بسم الله الرمن الرحم 
كارة ألملك هبد الغزيز 0 


أنشت. بمقتصه المرهوم الملكي الكريم رقم رإناءٌ فج ١ا/ا/‏ 
"اه كهيئة مستقلة ضات. شخصية أعتبارية : يصيرها مجلس إصارة 
له كافة الصللحيات الللزمة لتحقيق أحصافها . 

والغرض من إنشأئها : خكية تاريخ المملكة وجغرافيتها . 
وآدابها » وآثارها الفكرية والغمرانية بخاصة ٠‏ والجزيرة وبلاد الغوب 
والإسلار بحامة وضلك عن طريق إنجاز البحوث ونشرها ‏ وجلب الوثائق 
والمخطوطات. وتحقيقها ؛ وإصدار مجلة تحمل لسمها . 

كما أنها ؛ المركز الوطنج للوثائق والمخطوطات » » بمقتضه 
الموافقة السامية رقم 171/4 فج ./41/8"له . 


© ترسل البحوث مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بالكمبيوترا 
ا ا 
يكون اسم الباحث رباعياً ٠»‏ وأن يذكر عنوانه مفصلاً 

ه ترسل البحوث سريأ إلى محكمين . ويم نشرها بعد 
النظر في صلاحيتها لمنبج امجلة . 

ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لأسباب فنية لا 
علاقة ها بمكانة الباحث . 

© لن ينظر في البحوث غير المستوفية لشروط امجلة . 
© لا ترد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر 


العربية السعودية . 


السعودية : ثلاثة ريالات ‏ الامارات العربية : أربعة دراهم 
قطر : أربعة ريالات ‏ مصر : 4٠‏ قرشاً 


: دولار للعدده 


© آراء الكتاب كا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة © 
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٠‏ ريالاً للاشعراك السنوي داخل المملكة 


© وفي البلاد العربية ما يعادها . 


” دولارات خارج البلاد العربية . 


المغرب خمسة دراهم ‏ تونس 40٠١‏ مليم 
خارج البلاد العربية : 


© السعودية : 


الشركة السعودية للتوزيع 


: الشركة الشريفية للتوزيع 
5 685 الدار البيضاء 5 


© البحرين : مؤسسة الخلال للتوزيع 
18156 جدة 11447 د #8 ب منامرقد ا 
' # 494444 الرياض 7 
أبو ظبي : مكتبة امنيسل ها مصر : مؤسسة الأهرام للتوزيع 
م ل 0ك كن الضنضا شارع الجلاء ‏ القاهرة © : ..5وه" 
© دبي : مكتبة دار الحكمة © تونس : الشركة التونسية للتوزيع 
2 ا © ا لأمممكر 5 نج قرطاج 
18 قطر : دار الثقافة 8 المغرب : 
4< بحفض> نا ايلضلف 


أده : 


0 


"| 


من المعالم الحضارية في قلب الجزيسسسرة 


العربية قبل ١5١‏ عاماً 5006 


ملاحظات واستدراكات على فه ارس 
المخطوطات العربية في مكتبسة 


تاريخ الجزيرة العربية الحديسث في 


الوثائق الألمانية ا ل ا 


تعيين القضاة في التاريخ الإسلامي 
الأسواق التجارية في عهسد الدولة 


النورية (١4"59-8141ه)‏ 22000000 


وا سةالأعمس سناع 
الخيسسل والفروسية عنسد العسرب 
الطب سري الفس-ستسسر 
الأسماء العربية للأشهر الشمسية 
ظاهرة الاغتراب في حياة ابن الرومي 


وشعره عه و وها وأو جوع روجا و عاو كك هاا رقنا هد 


في مجسال الدعوة والذ عي ناة 
القرشبسي وتجربته الشعريبة 
تداخل بور الشعبير العريني 


وثيقة تاريخية هامنة 


«اقراءة في وثيقة» لق و و 0 


لمك 
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م 


0 


م 
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فهد بن عبد الله عبد العزيز السمساري 
حسبطلسن العي اي سين تسن بال 


. محمد مؤنس أحدعوض 
. زين العابدين عبد الرحسن رجب 
. عبسسا ا حمي سا شقيس سر 
ب عبسير الم ا 
. سايسسسي خمساس المقسار 


. تسسوره صالسح الشم سس سلان 
. غبسد الله بسن بد المقيسل 


ويك الا سنال 


عبيبدالله بن سعد الرويشسد 


بل 
ل 
8 
14١‏ 
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©بقلم رئيس الستحر اير © 


أم عاصم الأم ا جليلة التي أهدت إلى ا مسلمين ولدها 


خامس ا خلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز بن 
مروان بن ا حكم بن أبي العاص بن أمية بنزعبد شمس بن عبد مناف » ونحت 
الذاكرة فإذا بي أستقريء الكتاب الأعلام النساء» للمؤلف البحاثئة صاحب 
معجم قبائل العرب الأستاذ رضا كحالة» فلم أسمع من قارئي اسم أم عاصم» 
فلم يذكرها إلا بالكنية » وأخذتنى ا حاسة . . كيف لا نجد ذلك ؟ فشمرت 
أسعى إلى ا مكاتب عن سيرة عمر بن عبدالعزيز» لعل أجد اسم أمه» فوجدت 


ألدلة اك 


هذين الكتابين في إحدى ا مكتبات «اسيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام 
مالك بن أنس وأصحابه» تأليف أب حمد عبدالله بن عبد ا حكم نسخها 
وصححها وعلّق عليها أحمد عبيد» الطبعة السادسة 4 4٠‏ ١ه‏ - 184١م‏ 
طبعت بمطابع عام الكتب» والكتاب الثاني «حياة عمر بن عبد العزيز) تأليف 
حمود شلبي - دار ا جيل الطبعة الأولى ١4/1“‏ م - ١‏ 4 ١ه‏ واستقرأت في 
الكتاب الأول فوجدت هذه ا معلومة بهذا النص «في تبذيب الأسباء واللغات 
للإمام النووي أن اسمها (ليى) وفي مسامرات الشييخ حيسي الدين بسن عرب أن 
اسمها (قريبة) وكذلك قال في مناقل الدرر» وفي تارييخ ابن عساكر قبال 
الدارقطني هي «عتبة) في هامش صفحة 74 . 


وغريب ألآيحفل ا مؤرخون الكبار ببذا الاسم» فلا نجده إلآفي كتيب» 
أحسنوا إلينا الذين نبشوا التراث » وكان تعليقًا هامشيًا على ا متن ا مذكور . 


إن عمر بن عبدالعزيز ولدته هذه الأم» جدها لأبِيها عاصم. هو أبو حفص 
عبقري هذه الأمة الفاروق عمر بن الخطاب؛ أما جدها لأمها فذلك عاصم بن أبي 
الأقلح الصحابي الجليل الأنصاري الشهيد الذي حمته «الدبر» لا تنال يد كافرة» 
فإذا هو وقد تعرض هو وأصحابه إلى أن يقتلهم المشركون» يأوي إلى الجبل» فقد 
أسروا صاحبه خباب ومن معه . لجأ إلى الجبل فإذا المشركسون يسرعون ليأخذوه 
حياء تلعب بجمجمته مشركة» ولكنهم منعوا بجند من الله فقد حمته «الدبر» 
ذكور النحل تلسع كل يد مدت إليه» فتآمروا أن يتركوه إلى الليل وهم يحاصرونه» 
حتى إذا جنٌّ الليل ونامت «الدبر لم تنم عين الله» فإذا هو يسأل الله أن يحرم 
عليهم جسده لئلا تلعسب به المشركة» لثلا تمسه يد مشركة, فاستجاب الله. فإذا 


ا لحدلة 


السيل سأخذه ليكون قبره في الوادي روضة من رياض الجنة. . إنه الله سبحانه 
وتعالى. . 


وحين مسّث عدالة خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز شهوات 
الأمراء من بنى أمية أبناء عمومته» فجزعوا من عدله . فإذا عجوز منهم تقول «هذا 
ما صنعتم بأنفسكم زوجتم أباه بنتا لعمر بن الخطاب» رضي الله عنهم . 


د 6د 


ومادام ا حديث عن الأمهات» فقبل سنوات تلسّن أحد الغلاة» يشتم زياد 
ابن أبيه قائلاً اهو ابن أمه سمية اليهودية» فنهرته أرشده أن سمية جارية ابن 
بختيشوع الثقفي » وم تكن يبودية» فمكة ا مكرمة والطائف كنجد» كصعيد 
مصر» وحضرموت. ما كان بها عيش لليهودء هي مشركة ولدت زياداً لأبيه» 
ولقد كان زياد أحد أفذاذ العرب» لا يلحقه ذنب حين كان ابن أبيه» لأن 
الإسلام غفر ما سلف » فلقد كان زياد من ذوي الرأي والبلاغ وا حزم حين حزم 
العرب» يسيرون إلى الفتح العظيم» وما أحسن وصف ابن ا خطاب له. . عمر» 
فحين وصل حمل بشائر الفتح في القادسية» ذلك الانتصار العظيم» بوابة الفتح 
للشرق كله؛ أعجب عمر ببيانه فقال له «أو تستطيسع أن نحدث الناس -- يعني 
أصحابه - بي] حدثتني؟ » فانطلق زياد يتببع عمر يتحدث إلى الصحابة ببلاغة 
ا مبين» فقال عمر «لو أن هذا الفنى من قريش لقاد العسرب بعصاة) وقد قاد 
العرب أميراًلقريش » أعني معاوية بن أب سفيان . 


ه محمد حسين زيذان ٠‏ 


ألصلة 2 


من المعالم الحضارية 


ا 0 فترة مظلمة في 
نظر ا مؤرخين خلال الفترة التي تلت دولة الأخيضريين في الييامة ما 
بين عام 017 1ه إلى عام ١‏ *اه» ثم دولة القرامطة الي اعتمت 

خلاها ساء ا منطقة عن ا معلومات المتكاملة تاريخياً» فإن هناك نزراً يسيراً مرتبيط 

بالأحداث التي اقترنت ببذه ا حركة التي أقضت مضاجع السلمين في كل مكان » بأعباها 

ا مشيشة» حيث استمرت دولتهم حتى عام 1٠١‏ 4ه عندما قضى عليها العيونيون في 

الأحساء !21 . 


ولا أحد يستطيع الجزم بأن ما بين هذا الوقت وحتى قيام الدولة السعودية الأولى المنظمة 


2 الحضلغ 


من العام ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


من عام ١١15‏ ه عندما تصافحت يدا الإمامين محمد بن سعود» ومحمد بن عبدالوهاب 
رحمهما الله» وتعاهدا على نشر دين الله وإظهار الحق» وإبعاد الناس عن المزالق العقدية 
التي وقعوا فيها مثلما وقع فيها كثير من المسلمين في كل مكان» بدعوة دينية إصلاحية لم تكن 
ذات تأثير خاص بالجزيرة العربية وحدها بل تعدى صداها إلى أنحاء بعيدة من المعمورة . 
هذه الفترة لا يجزم أحدء بأنها كانت بمعزل عن الإزدهار الحضاريء كا أنني أيضاً لا 
أستطيع موافقة القائلين - وأكثرهم من الغربيين - بأن منطقة نجد لا يعيش فيها إلا 
القليل من البدو الرحل» الذين يتقاتلون لأتفه الأسباب» ويسيطر عليهم الجهل والفقر. 
فقد كان في المنطقة حواضر كانت ذات شهرة صناعية وزراعية كثرمداء المشهورة بصناعة 
النسيج والبرد الجيدة التي تضاهي منسوجات صنعاء ("2 حيث يقول حميد بن ثور الشاعر 
الأموي : 
ما بال بردك لم سس حواشيله من ثرمداء ولاصنعاء تجبير 
- وسدوس القريبة من الرياض من الناحية الشمالية التي كانت مشهورة بالرمان منذ 
العصر الأموي وجودته حتى أنه لو خرج منها ألف حمل في يوم واحد لما تأثر ما فيهاء وأن 
الرمانة تباع بدرهه7. 
- واليمامة . . التي تمثل الرياض قاعدتها ‏ حالياً - كانت غنية بمزارعها حتى أن 
أول حرب اقتصادية قام بها المسلمون مع المشركين من جهود ثامة بن أثال الحنفي بعدما 
أسلم والتزم للرسو لكل بذلك وأنه لن يعطي المشركين شيئاً إلا بإذنه؛ حتى ضجوا وأصابهم 
الضرّ فلجئوا للرسول يَكِهِ مستغيثين فرق لهم قلبه وأمر بفك الحصار الاقتصادي عنهم . . 
- وملهم القريبة من الرياض كانت مشهورة بكثرة النخيل » وجودة المحاصيل» وتغنى 
بذلك الشعراء من ذلك ما قاله جرير المتوفى عام ١١‏ ١ه‏ : 
كان مول الحي زلن بيانيع2 من الوارد البطحاء من نخل ملهما!» 
وغير هذا ما جاء عند الحمداني في صفة جزيرة العرب المتوفى عام 4 “لاه والأصفهانٍ 
في بلاد العرب» وياقوت الحموي المتوفى عام 1177ه في معجم البلدان» وغيرهم من أتى 
بلقطات تاريخية» تنبىء عن ثار حضارية جيدة» لا يمكن إلا أن تكون نتاج علم» وثمرة 


لصاف /ن] 


استقراء وإطلاع . ومن هذا فإنني وغيري من المهتمين والباحثين لا نزال مقتنعين بأن هناك 
معلومات ما زالت في خفايا التاريخ» إما أن تكون قد ضاعتء مع ما ضاع من تراث 
العرب والمسلمين في العصور المظلمة؛ أو ما تزال نائمة وسوف يأتي إن شاء الله من ينهضها 
من رقدتها التي طالت . 

وإن من مهمة الباحث أن يتتبع الآثاره ويستجمع الدلائل» ليعطي الصورة كما تبرز له 
بالقرائن » وف هذاا , لبحث الموجز» سوف نلتمسر النتائج فيه| وجدنا من بعض النصوص » 
حيث يأتي مع القليل توابع ويضم ما يجده كل باحث. إلى ما سبق إليه» ومن ذلك تتكون 
الحصيلة . مما يؤيد توفر الكنوز الكثيرة في تراث هذه المنطقة» مما يتطلب مزيداً من الجهد 
الموفق » وتوسعاً في الاستنتاجات المستنبطة . ما رصد أو قيل في مختلف المجالات . 

يقول ابن بشر في عام ٠1174١ه‏ في تاريخه : واعلم أن أهل نجد وعلماءهم القديمين 
والحديثين» لم يكن لهم عناية بتاريخ أوطانهم» ولا من بناهاء» ولا اما حدث فيها وسار 
إليهاء إلا نوادر يكتبها بعض علمائهم هي عنها أغنى(. 

ولا كانت المعالم الحضارية» تعني مظاهر من أعمال الإنسان» فهي تنبىء عن الارتباط 
بالأرض» وبروز جهوده ني إعمارهاء والاستقرار في حواضرهاء والتوسع في الأعمال التي لا 
يقدم عليها أبناء البادية المتنقلون مع مواشيهم طلبآً للكلأ» وانتجاعا للموارد المائية. . 

وهذا ما سوف نلم به اختصاراً في المعالم الشالجة : 

أولاً : بناء المدن : فقد كثرت الحركة الإنشائية» وإعادة تعمير المدن والقرى» أو بناء . 
أخرى جديدة في الفترة ما بين القرن الشامن الهجري» و حتى بروز دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وهذا ينبىء عن استقرار ووفرة سكانية» وهما من مقومات الحضارة . وفي هذا 
المقام لن أتعرض لما اكتشف أثرياًء لأنه يسبق الفترة التي نتحدث عنهاء ولا لقدم كثير من 
البلدان والمواقع في نجد كاليامة وما فيها من بلدان» لكن سأتعرض لخحركة جديدة دبت في 
المنطقة في هذه الفترة» هي حركة بناء المدن أمثال : 

١‏ س عودة مانع المريدي -- جد آل سعود - من بلدة الدروع إلى منطققة الدرعية في 

وادي حنيفة » حيث المخصب ووفرة القرى والزراعة في عام ٠‏ 0ه (1) وعمرها . 


ادل 


من ا معام ا حضارية في قلب ا جزيرة العربية 


؟ سب في عام ٠‏ 0ه يقول ابن عيسى : اشترى حسن بن طوق جد آل معمر العيينة 
من آل يزيد من بني حنيفة أهل الوصيل والنعمية. ورحل من ملهم ونزها 


وعمرهاء وتداوطها ذريته من بعده 99 


كى) يذكر ابن عيسى ومقبل الذكير زمن بناء بعض المدن» وإنتقال بعض الأسر 
إليها من مدن أخرى مثل : 

التويم في منطقة سدير عام١٠/اه‏ عمرها مدلج بن حسين الوائلي وبنوه 
وعشيرته متنقلاً من أشيق 00 

0 لم يحدد ابن عيسى تاريخ انتقال آل أبو رباع من التويم إلى حريملاء» لكن 
صالح بن طعيس عندما نقل هذه القصة» قد ربطها بمجيء يوسف أبو ريشة 
ومن معه من الشام لإعمار حريملاء ثم عودتهم للشام بعام 4ه 0 , 

يحدد ابن عيسى عام ٠‏ لالاه زمناً لبناء بلدة حرمة» ذلك أن إبراهيم بن حسين 
ابنمدلج انتقل من التويم إلى موضع حرمه» وهي مياه وآثار منازل قد تعطلت 
من منازل بني عائذ فعمرها وغرسها هو وبنوه ونزل عنده كثير من قرابته 
وأتباعه'” ". 

وني عام ١٠8ه‏ يذكر ابن عيسى تعمير المجمعة» وأن أول من سكنها عبدالله 
الشمري» ثم وفد إليه الناس وتكاثروا عنده © . 

ذكر العصامي في سمط النجوم العوالي أن الشريف حسين بن أبي نمي جاء من 
مكة عام 945ه غازياً لبلدة معكال - وهي الآن حي من أحياء مدينة 
الرياض - وحاصرها فترة من الزمن بخمسين ألف جندي حتى استولى عليها 
وقتل من أهلها رجالا وأخذ منهم أموالاً. وأمر في البلد رجلاً يدعى : محمد بن 
عثمان بن فضل270, 

0 ويرى الشيخ عبدالله بن خميس في معجم اليامة : أن بلد جلاجل قد أعيدت 
عمارتها في مكانها الحالي عام ٠٠/اه(27,‏ 

ومقبل الذكير المتوفى ١ه‏ في مخطوطته التاريخية ذكر بناء ثادق» والبكيرية» 


ألدلة :2 


مدل 


ورغبة» والصفرات» وغيرها من البلدان وكلها ما بين القرن العاشر والحادي 
عشر الجري 21 
وعن الوشم ينقل الزبيدي المتوفى عام ٠0‏ ١ه‏ في تاج العروس أن أبا عثمان 


الجعرماني زعم أنه ثمانون قرية 28. 

وسعد الحنيدل يرى في معجمه -- عالية نجد -- بأن بلد الشعراء كان في 
أسفلها قصر لعجل بن حنيتم شيخ قبيلة آل مغيره أن القرن الحادي عشر إلى أن 
انقرضت دولتهم» وخربت منازلهه270, 

ومحمد العبودي تحدث عن مدن القصيم ومنها : بريدة التي اشتراها راشد 
الدريبي عام 4/64ه فعمروهاء كما قال بذلك ابن عيسى في عقد الدرر272 , 
وعنيزة التي نقل عن الشيخ محمد بن مانع أنها أنشئت عام ٠‏ 7ه 280, 

والرس ينقل عن إبراهيم بن ضويان المتوفى عام “11017١ه‏ أن أول من سكنه بعد 
خرابه آل صقية من بني تميم في جلوتهم من أشيقر في حدود المائة التاسعة من 
المجرة» ثم باعوه على آل «أبا المحصين]240. 

والدوادمي حيث عثرت على وثيقة خطية بيد إبراهيم بن عيسى بأن أول من 
اشتراها جهيم ني القرن العاشر الهجري ”' © ومثل هذا القويعية التي اشتراها 
عبدالله بن محمد الملقب الضعيف بعد ما قدم من شقراء 9 , 


: العلم والعلماء : رصد الباحثون معلومات متنائرة عن أسر في نجد متكاملة» 


تعتبر منبع علم» ومجمع معرفة» كما عرفت بلدان بوفرة العلماء» وانتجاع الناس 
إليها للأخذ من ينابيع العلم مثل : 

أشيقر التي ازدهرت علمياً خلال هذا التاريخ» وعرفت أسر منها بالعراقة 
العلمية كعائلة آل بسام الذين انتقلوا للعبينة وعنيزة» وآل شبانة الذين نزحوا 
للمجمعة» وآل عبدالوهاب الذين منهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رمه الله) 
الذين انتقلوا للعبينة وحريملاء . وامتد الانتقال إلى الأحساء والخليسج والعراق 
والشام والحرمين الشريفين . 


شي من المعام ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


ا والعيينة استقطبت العلماء حيث أصبحت جامعة يرتادها المئات من رواد العلم 
والمتطلعين إلى المعرفة» وأبرز علمائها الشيخ أحمد بن عطرة المتوفى عام /415هء 
وأحمد بن بسام وغيرهما . 
وقد تحدث الشيخ عبدالله بن بسام في كتابه : علماء نجد خلال ستة قرون عن 
الإزدهار العلمي في اشيقر فقال : فهذه المدينة زخرت بالفقهاء» ووجدوا بها» 
حتى كان يجتمع في الوقت الواحد منهم أربعون عالماً كلهم يصلحون للقضاءء 
يوم كان القضاء لا يصل إليه إلا فطاحل العلماء وكبارهه 9" . 
وعن العبينة قال : هذه المدينة وجد بها العلماء وكثروا مباء ولقد حدثني والدي 
رحمه الله وهو من حفظه التاريخ أن فيها أكثر من ثهانين عالماً يدرسون العلم في 
جوامعها في زمن واحد! "© . 

0 وقد ترجم ابن بسام في كتابة : علماء نجد في سستة ققرون ل 788/ عالماً منهم ١‏ 
عالاً في الزمن الذي نتحدث عنه . 

سل وكذا القاضي في كتابه : روضة الناظرين عن علماء نجد وحوادث السنين ترجم 
ل08؟عالماً منهم 8١‏ لهذه الفترة . 

- وني مخطوطتي : السحب الوابلة لابن حميد المتوفى عام ٠9١١ه»‏ ورفع النقاب 
لإبراهيم بن ضويان المتوفى عام 17”07١ه‏ معلومات كثيرة عن شخصيات علمية 
من هذه المنطقة . 

-- وللأستاذ منصور الرشيد جهود كبيرة في تجميع معلومات عن العلماء ضمن 
مخطوطتة التي تبلغ خسة أجزاء ذات أثر جيد تروي ظمأ المتتبع للحركة العلمية 
في وسط الجزيرة العربية قد ذكر بعضها في مقالات له . بالدارة!؟" , 

-- ومجمل ما توصلنا إليه من تجميع للعلماء والقضاة ما يلي حسبم| استطعنا العثور 
عليه من مصادر ضلينة : 


أول : القضاء : 
القرن التاسع 5» القرن العاشر »١7‏ القرن الحادي عشر ,»7١‏ القرن الثاني عشر 017 
المجموع ١‏ 23 


ألضله :9 


ثانياً : العلماء : 

القرن التاسع ١‏ » القرن العاشر ١7‏ » القرن الحادي عشر 75» القرن الثاني عشر /01 
المجموع؟ ٠١‏ . 

قالشآ : الذين رحلوا لطلب العلم في الخارج بلغ عددهم /17؛ ويعلل الدكتور عبدالله 
العثيمين إلى أن تناقص عدد طلبة العلم المسافرين للخارج للتزود علمياً؛ يرجع إلى أن 
الفقهاء الحنابلة في داخل نجد قد تكاثر عددهم بسبب الإزدهار العلمي من جهة ومن 
أخرى إلى قلة فقهاء الحنابلة في الشام والعراق ومصر(*". 

رابعاً : المؤلفات الفقهية التي وصل إلينا علمها في ذلك الوقت 1/8 مؤلفاً . 

خامساً : الذين بدأوا الكتابة التاريخية» كما أبان عنهم الشيخ حمد الجاسر عن مؤرخحي 

نجد من أهلها فهم ١‏ حاولوا الكتابة 9©, 

نالا : الكتب وأوقاتها : 

الكتب والمكتبات متلازمة مع حاجة العلماء» لأن الكتاب هو زاد المتعلم» ورفيق العالى» 
ولام تكن المطابع متوافرة» فإن الوسيلة هي الإنكباب على الكتب تداولاً ونسخاً» وقد . 
عرفت بعض المخطوطات المنبعثة من المنطقة» وتوافرت بعض المكتبات لدى أسر عرفت 
بحب العلم» وشهرة الاقتناء للكتتب حتى كانت تضرب إليهم آباط الإبل للفائدة 
والتزود . . وسوف نذكر توثيقاً للموضوع نباذج من ذلك. . 


الكتب المخطوطا . 

١‏ - كتاب التوابين لابن الوزي خط عام 1/8/اه بقلم عبدالله بن شفيع من أهل 
أشيقر حسها ذكر ابن حميد في تخطوطته السحب السوابلة على ضرائح 
الحنابلة 29, 

؟ - الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتبه : ابن عنيّق من.أهل أشيقر 
عام 407ه | جاء في بعض كتب التاريخ» أن هناك مقتطفات تاريخية 


9 مله 


2 


من ا معام ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


كتبها ابن عنيّق » ولعل وجودها ما ينير الطريق لأشياء جديدة تهم الباحثين في 
موضوعات عديدة . 

شرح ابن عقيل في النحوء على ألفية ابن مالك كتبة بدر بن حمد بن بدر من أهل 
اشيقر عام 991ه30©. 

التبيان في آداب حملة القرآن للنووي كتبه : محمد بن أحمد بن إسماعيل من أهل 
اشيقر عام "491ه("", 

المطلع على أبواب المقنع لابن مفلح خطه : عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل من 
أهل أشيقر عام 5١١1١ه7",‏ 

شرح الشنشوري في الفرائض كتبه عبدالله بن محمد بن بسام من اشيقر'عام 
هي 

شرح التهذيب في المنطق كتبه الشيخ عبدالله بن أحمد بن عضيب قاضي عنيزة» 
كم| خط كتباً أخرى كثيرة غيره حسبها ذكر ابن حميد» ولكن لم يحدد تاريخ خطه 
لها إلا أنه قد توفي عام 1١‏ 7١١ه‏ في بداية الدعوة 9" , 

غاية المنتهى» كتبه : علي بن محمد بن علي بن بسام من اشيقر عام 574١١.ه‏ 
9؟. وبعد أن طبع هذا الكتاب جاء في الصفحة الأخيرة راموز بخط الشيخ 
عثمان بن أحمد النجدي؛ وقد كانت كتابة المذكور لنصفها الأخير عام 
م20 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل كتبه محمد بن عبدالله بن سلطان قاضي المجمعة» 
ول يعرف تاريخ خطه؛ لكن المذكور توفي عام 44١١ه(3"‏ . 

الاقناع في الفقهء بخط إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل من اشيقر عام 
298 


2-١‏ شرح المنتهى الجزء الثاني بقلم إبراهيم بن أحمد بن يوسف النجدي عام 


١ه‏ 2 وقد وضعته هنا لأن المذكور هجر نجداً إلى دمشق بالشام ولم 
يستجب للدعوة» وقد تصدر للتدريس بالجامع الأموي حتى قتل فيه . 


لله 2 


2 


3. 


الأوقاف العلمية : إن ما وصل إلينا علمه على قلته» يعطي مادة خصبة لإبراز صفحات 

عن ذلك العمق العلمي» والحب في توسيع دائرة الفائدة منه» ما ينبىء عن حقيقة المجتمع 

وانفعالات النفوس فيه» وما قد يحتاجونه في حياتهم اليومية» والمامه بحياتهم الاقتصادية» 

حسبم| يتراءى أمام الدارس لخالة المجتمع وما يدور فيه . 

والأوقاف العلمية متنوعة» وأهمها ما يعين الدارس في الحصول على الكتب النادرة في ذلك 

الوقت حييث ينبعث هذا الإحساس من معرفة وإدراك وعلم ودراية» علاوة على القاعدة 

العقدية الراسخة والدافع الديني في حب المساعدة والرغبة في الأجر من الله . 

وما أوقفه عالمان من نجد؛ من أوائل ما وصل إلينا خبره» على مدرسة أبي عمر في الصاحية 

بدمشق نستشف منه : 

أ- حب العلماء للمشاركة في نقل العلم للآخسرين» وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من 

الراغبين فيه . 

ب محبة العلماء من هذه المنطقة للعلم طلباً : بالذهاب إلى الشام لتحصيله» مع تهشم 

لمشاق في سبيل ذلك» ومثابرة : بالبقاء أطول مدة هناك لإدراكه: وبذلاً : بتجميع وخط 

ما تيسر للهم ممن مصادر علمية . وسخاء وارتباطاً : بايقاف ما يزيد على حاجتهم عند 

لرغبة في العودة للبلاد لصعوبة الحمل من جهة» ولبعد المسافة وتخاوف الطريق من جهة 

أخرى . 

ج - حرص هؤلاء العلماء على العودة لبلادهم» بعد إنتهاء فترة تحصيلهم » ليساهموا في 

البذل من أجل تنوير الأذهان» ورفع مستوى بني جلدتهم . 

ولو كانت البلاد لم تنعم بأسباب الحضارة : من هدوء واستقرار» وتوفر لأسباب العيشء لما 

عادوا من بلاد الشام الغنية بخيراتهاء والتي كانت منتجعاً لطلاب العلم آنذاك في الفقه 

واللغة» وخاصة الفقه الحنبل . 

وأقدم ما وصل إلينا عن تلك الأوقاف العلمية : 

١‏ -- أوقف الشيخ والعالم المشهور في العيبنة : أحمد بن يحيى بن عطوة المتوفى عام 414/6 ه 
كتبه على مكتبة أبي عمر في الصالحية بدمشق من ديار الشام . 

-١‏ أوقف معاصره الشيخ : برهان الدين إسراهيم بن محمد بن أبي حميدان وهو من اشيقر 


0 للا بي رع ب ع ب‎ ١ 


من العام ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


ثلاثة كتب هي : الفروع» والزركشي » والإنصاف. 

وهذه تقع في حدود 6 مجلداً. على مدرسة أبي عمر بالصالحية بدمشق أيضاً 

وإن من يتصفح ما في خزائن المخطوطات هناك -- في دمشى -- وفي المكتبة السعودية 

بالرياض» وني مكتبة الحرم المكي» ومكتبة المسجد النبوي» ودار الكتب المصرية» ومكتبة 

جامعة بغداد» ويقابل أسماء من أوقفهاء على أسماء من عرف من أهل نجد من العلماء في 
ذلك الزمان» فإنه سوف يتضح له أشياء كثيرة وخاصة في مكتبات تركياء والمكتبات التي 
رابعاً : الوصايا : 
ذكرابن بشر في تاريخه أن الشيخ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب قد حبس في 
حريملاء» ونبب بيته بأمر من القائد التركي في إحدى الحملات على نجد وأخذ من عنده 

خزانة كتسب عظيمة» فأخذ الرْلِلْ قاضي حسين منها أحمالء وأشعلوا النارفي باقيهالة, 

وهذا يدل على كنوز علمية ضاعت» تنبىء عن معلومات عظيمة» وثروة لا تقدر بثمن. 

وف نظري أن الوصايا والوثائق » والأحكام الشرعية في نجد خلال الفترة التي سبقت 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب.» وقيام الدولة السعودية الأولى» لو هبيء لما بقي منها 
واضحاً ومعروفاً. أن يرى النور» فإنه سوف يتضح أمام القارىء معلومات جديدة» تضاف 
للحصيلة الحضارية : علمياً واجتماعياً وثقافياً. لما تحويه من أفكار» وماتنبىء عنه من 
معلومات تعكس النظرة الاجتماعية . والإحساس من الموصي إلى ما يؤثر في مجتمعه. ويشغل 
أذهان بني جلدته . وهي لم ترصد في سجلات المحاكم حتى يمكن الرجوع إليهاء لكنها 
مجعولة في أيدي الوكلاء» ومن يعنيهم التطبيق» ولذا نرى أغلبها قد ضاع» مع ما ضاع من 

تراث هذه الجزيرة . . 

ومن أهم الوصايا التي نشرت؛ أربع وصايا سنذكرها عرضاًء ولمن أرادها أن يرجع إليها 

نصا في مصادرها وهي : 

ع وصية صبيح سنة /40/اه وهو من اشيقره وهذه أقدم وصية حتى الآن وصل 
إلينا علمهاء وقد استنتج عبدالعزيز المبارك» وهو الذي عرضها في مجلة العرب» 
أن هذه الوثيقة تدل على كثرة من يحسن القراءة والكتابة في القرن الثامن 
المجري » وعلى كثرة العلماء في هذه الحقبة أيضاً. 4 


أده 


وعود و وو وو عو ور و17 1/1717 


5 وطية سعز ين لاوس 41 متردو من التثر أيضء حيث حبس و أوقف 
جميع أملاكه في اشيقر على أشياء منها : غرم السيل أو الجراد» أو كارثة تعم 
البلد» وما فضل بعد العشر للناظرءٍ فعليه أن يطعمه سراطاً في المسجد في شهر 
رمضان» وحدد منه أربعين صاعاًتقراً يختص بها الأزامل في بيوتبن كل عام » لمن 
يشتهين ويستحين» والرّمن من الرجال الذين لا يطيقون الوصول الطعاء(١‏ ؟) 

0 وصية رميثة بن قضيب سنة 4/57ه وهو من اشيقر أيضاء حيث حبس وأوقف 
حائط روق الكائن في عقد الدينار في اشيقر الذي شهرته تغني عن تحديده» على 
مثل الوضع الذي سارت عليه وصية صبيح » ووصية صقر بن قطام . 
ومن رأي الكاتب أن الواضح تناسخ العلماء لهذه الوصاياء واحداً بعد آخر خوفاً 
عليها من التلف» وأن اشيقر كانت تزخر بهم ذلك الوقت(1©. 
كما استنتج أيضاً أن هؤلاء الثلائة ليس لهم عقبء وأنهم من طبقة العلماء» لأن 
نصوص ما تحويه هذه الوصايا ذات عمق ديني وفقهي» وأن اذهب الحنبلٍ كان 
سائداً في نجد منل زمن قديم . 

4 20 وصية إبراهيم بن سيف الشمريء بتحويل أملاكه في المجمعة إلى مسجد 
وأوقاف عليه بعد انتقاله من المجمعة وسكناه المديئة المنورة» وهذه الوصية لم 
يتضح تاريخهاء ولكنها سابقة لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لأن الشيخ 
محمد عندما ذهب للمدينة لطلب العلم» درس على ابنه عبدالله بن إبراهيم بن 
سيف الشمري . وقد أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم بن عيسى في : تاريخ بعض 
الحوادث الواقعة في نجدء أثناء حديثة عن عمران المجمعة في القرن 
العا 04 

2 
خامساً : الإجازات العلمية : 
تنبىء الإجازات عن المكانة العلمية للتلميذ حيث ارتفعت. وعن المنزلة العلمية 
للشيخ » حيث طبقت الآفاق وأصبح علا يشار إليه بالبنان . مثلما أن الرسائل العلمية في 
العصر الحاضرء لا تمنحها إلا الجامعات العريقة والمتمكنة» وما نورده هنا نموذجاً» ما هو 


دل 


من امعالم ا حضارية في قلب اجزيرة العربية 


إلا إشارات تجمعت جاءت في تراجم بعضهم» أو تعليقات على كتب بعينهاء ليثبت بها 
المجاز أو تلاميذه المكانة العلمية التي وصل إليهاء والتي تأتي أحياناً بقلم الشيخ المجيز 


نفسهء أو إملائه وختمه» وهذه الإجازات هى : 


اج 


سل 


إجازة موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى عام ١47ه‏ بدمشقء وكان مفتي 
لحنابلة بالشام لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان من اشيقر المتوفى في 
حدود عام ١/9ه9©.‏ وقد اعتبر ابن بشر أن وفاة الحجاوي عام 9:4ه!*؟. 
إجارة نجم الدين المحدث الفقيه الشافعي : محمد بن أحمد الغيطي» لإبراهيم 
بن محمد بن أبي حميدان أيضاً في ١١‏ ربيع الأول عام 907/4ه. 

إجازة مرعي بن يوسف الكرمي لأبي نمي بن عبدالله بن راجح» وقد وصلت هذه 
الإجازة إلى نجد باشيقر من القاهرة في عام ٠١74‏ ه بصحبة كتاب غاية المنتهى 
مرعي بن يوسف المتوفي عام 1٠١77‏ ه447 . 

إجازة الشيخ محمد بن عبدالباقي أبي المواهب؛ لعبدالله بن إبراهيم سن سيف 
لتو بالمدينة عام ٠54١١ه‏ بعد أن انتقل إليها والده من المجمعة. وبدوره 
لشيخ محمد بن عبدالوهاب رائد الدعوة الإصلاحية في نجد. هذه الإجازة 
تتكون من حديثين : الحديث الأول : المسلسل بأولوية. والثاني الحديث 
المسلسل بالحنابلة . 

إجازة الشيخ أحمد بن محمد القصير «من أهل او شيقر) المتوفى في عام ١١15‏ ١ه‏ 
لفوزان بن نصرالله المنو عام 549١١ه‏ والإجازة في كتساب المنتهى عام 
484٠ه.‏ 

إجازة الشيخ أحمد بن محمد القصبرء لأمد بن عثمان بن بسام الحصيني المتوفى 
عام 1١179‏ ه والإجازة في كتاب الإقناع . 

إجازة صالح بن عبدالله الصانع من عنيزة المدوفى عام 1414١١ه‏ لسليمان بن 
إبراهيم الفداغي فيم| يرويه عنه . 

إجازة حميدان بن تركي المتوفى عام 17077 ه للشيخ عبدالله بن أحمد بن إسماعيل 


لدصلةاريا 


من اشيقر المتوفى عام 197١١ه‏ والإجازة في عام ١1١‏ ١ه‏ فيا يرويه عن 
مشايخه . 

وهذه الإجازة وإن كانت في بداية أيام دعوة الشيخ محمد إلا أنها تعتبر إمتداد 
للعصر العلمي الذي سبقه . 

إجازة الشيخ ا 0 أحد مشاه ولم يوضح 
الشيخ عبدالله بن بسام تاريخ هذه الإجازة التي أثبت نتفاً منها في ترمته 
لات 04709 

والشيخ إبراهيم هذا هو المشهور بالفرضي» وألف في ذلك كتاب العذب 
لفائض الذي فرغ منه في ١7‏ شعبان سنة 05/١١ه»‏ وقد توفى عام 1489 ١ه‏ 
قال ابن حميد دفن بالبقيع في المدينة (40), 

وإن ما عمله الشيخ أحمد بن محمد المنقور المتوفى عام 4؟١١ه‏ في كتابه الفواكه 
لعديدة في المسائل المفيدة» والمشهور عند علماء نجد باسم : مجموع المنقور» في 
نقله عن ”: عالماً» وأكثر تلك الروايات عن شيخه عبدالله بن ذهلان المتوفى عام 
48ه» وعن الشيخ أحمد بن عطرة المتوفى في العيينة عام 9144ه. . لما 
ينبىء عن الأسلوب العلمي في نقل العلم وروايتة والذي لا يزال أثره بارزاً لدى 
كثير من كبار العلماء في هذه البلاد» الذين درسوا في حلقات المشايخ » واخرها 
حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوفى عام ١1184‏ ه رحمه الله» وحلقة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» أمد الله في عمره . 


الرحلات في طلب العلم . 

لأن هذه الرحلات بمثابة البعثات الدراسية في العصر الحاضر حيث ينهل راغبوا العلم 
من الموارد العلمية من خارج بلادهم طمعاً في التتوسع. وقد تعرض الأستاذ منصور الرشيد 
لذلك ضمن مقال مطوّل ني مجلة الدارة. عن القضاة قبل العهد السعودي الأول في نجد» 
وأورد من بينهم أسماء تسعة من كبار العلماء أخذوا علومهم من الشام ومصر وهم امشايخ : 

--١‏ أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن أبي يوسف 


7ا مدل 


النجدي الذي توفى في دمشق مقتولاً عام 04 7١ه.‏ 

أحمد بن يحبى بن عطوة» طلب العلم في الشام ثم عاد إلى نجد وهو من تلاميذ 
أحمد العسكري» وجمال الدين بن عبدالهادي» والشيخ ابن عطوة هو عالم العيينة 
ووحيد زمانه توفي عام /5 4ه ايها . 


أحمد بن محمد بن مشرف الذي طلب العلم في الشام وتوفي بننجد عام 17 ١١ه‏ 
وهو من تلاميذ موسى الحجاوي . 

زامل بن سلطان قاضي الرياض الذي رحل للشام فأخذ من موسى الحجاوي. 
ثم رحل إلى مصر حيث درس على الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي عام 141/1ه. 

عبدالرجمن بن محمد بن ذهلان الذي رحل إلى الشام فأخذ عن الشيخ محمد بن 
بدرالدين البلباني اممنوفى عام 17/١٠١ه»‏ وهو أخخو الشيخ عبدالله بن ذهلان 
قاضي الرياض المتوفى عام ٠١99‏ ه. 

عبدالله بن عبدالوهاب المتوفى عام ٠١07‏ ه والذي رحل إلى مصر ودرس على 
الشيخ منصور البهوت المتوفى عام 51١٠١ه.‏ 

عثمان بن أحمد بن عثان بن قائد المولود بالعيينة» ثم درس على الشيخ عبدالله بن 
ذهلان بالرياض ثم رحل إلى دمشق ودرس على الشيخ عبدالحي بن عماد المتوفى 
عام 09١٠هء‏ ودرس أيضاً على الشيخ محمد أبو المواهب. فحصل بينهما 
خلاف ألجأه للسفر إلى مصر حيث درس على الشيخ محمد الخلوت وغيره؛ ثم 
صار له تلاميذ بالقاهرة بعدما جلس للتدريس بها إلى أن توفى بالقاهرة عام 
4٠ه.‏ 

فوزان بن نصرالله بن محمد بن مشعاب من قبيلة الملشاعيب من سبيع نشأ في 
حوطة سدير. ودرس في اشيقر على الشيخ أحمد القصيره ثم رحل إلى الشام 
ودرس على الشيخ عبد القادر البعلي» وعاد إلى نجد حيث جلس للتدريس» 
وبها توفى . 

محمد بن عزاز رحل إلى الشام حيث درس على الشيخ كال الدين الغزي» وقد 
ذكره أحمد المنقور في مجموعه!؟ » وغيرهم كثير من رحلوا في طلب العلم ومنهم 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 


الداذاها 


سادساً : الحصون والإقلاع : 
يرى الباحث أن التحصينات تأتي في أماكن التجمع السكاني كظاهرة عامة . ويلمس 
هذا خلال الفترة الزمنية التي سبقت الدعوة » و إن كان ما رصد عنها قليل جداًء إلا أن آثار 

ذلك بارز في مواقع كثيرة في الحالات التالية : 

. حصون وقصور محكمة بحسب نوع البناء هناك وهي من خامات البيئة‎ - ١ 

. أسوار تحمي ا مان والقرى‎ - ١ 

مس تاوق خلفف الأسوار. 

؛ - قلاع ومقاصير متكائرة في الأسوار للمزارع والقرى والقصورء وعلى بوابات المدن؛ 
ومنفردة على المرتفعات والممرات المحيطة» أو الموصلة للمدن والقرى . 

وفي تتبعي للندف التاريخية» ومروري ببقايا القرى والمدن التي توسعت مع العمران 
الحديث والتطور الحضاري الذي تعيشه بلادنا في عهدها الزاهر» فإنني لم أجد قرية أو 
مديئة بدون سور أو تحصينات حربية . . وسوف نذكر بعض الأسواره وليس على سبيل 
الحصرء ليقف القارىء على بعض التواريخ التقريبية في الاهتمام بالتحصينات؛ علراً بأن 

هناك حصوناً وأسواراً دمرت ولم يرصد عنها شيء : 

: سور الدريبي في بريدة بالقصيم. وهو أقدم أسوارها قال عنه محمد العبودي‎ 0-١ 
بأنه منسوب إلى حمود بسن عبدالله الدريبي المتوى عام 55١١ه. وهو يظهر‎ 
بريدة صغيرة الحجم ضيقة المساحة (*» ونستنتج أنه بني في النصف الأول من‎ 
القرن الثاني عشر.‎ 

ا أسوار عنيزة التي أشار إليها محمد العبودي » ولكن لم يتضح تاريخ بناء أولهاء إلا 
أن المدينة عمرت عام ٠‏ *717ه؛ مما يدل على قدم أول أسوارها © , 

0-0 سور شقراء الأول» وله عدة أبراج وبوابتان» لم يعرف تاريخ بنائه» لكن البلد 
نمت واتسعت بعده» حيث تضاعف حجمها قبل بناء السور الثاني ومعه 
استحكامات ومقاصير مريعة. وقد بني الأخير لمجابهة حملة إبراهيم باشا ضد 
الدولة السعودية الأولى سنة ”1ه حيث بني هذا السور الأخير الذي حفر 
خلفه خندق عميق ى) ذكر ابن بشرا 60 


3101110-56 


- 


ب" من امعالم ا حضارية في قلب اجزيرة العربية 


وفي حريملاء يذكر ابن طعيس أن حامي أبو ريشة قد بني في العقدين الأخرين 
من القرن التاسع الحجري من الحجر وعروق الطين ثم تلاه سور الحسيان في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر 09 , 

ومن ينظر في بقايا سور التويم في سدير» وسماكة بنائه يدرك أن هذا السور قد 
عاصر الصراع بينها وبين جلاجل في القرن الحادي عشر كما ذكر ابن بشر 
والفاخري» وابن عيسى في الحوادث التاريخية عند كل منهم أو قبله؛ وأن 
ضخامة هذا السور ليدل على قوة دفاعية» ووفرة سكانية في البلد0؟* . 

وهناك أسوار لا بد أن تكون سبقت تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كثير من البلدان التي تأسست ونمت وتكاثر سكانها في زمن مبكر مثشل : 
لمجمعة » حرمة» جلاجل» ثرمداء منفوحة ملهم وغيرها من مدن وقرى 
أما القصور والقلاع الحامية لها بأركانها الأربعة» وتعرف باسم مربّعة» أو تنصب 
على بوابات ومداخل المدن» فهو تقليد دفاعي روماني» وأخذه العرب عنهم بعد 
لفتوحات الإسلامية» لكن العرب أدخلوا عليه من التحسينات الدفاعية؛ ما 
يتلاءم مع طبيعة الحياة عندهم» فهي متوفرة جداً وبكثرة فقد روعي هذا 
باستحكام على مختلف المستويات» وفي التجمعات الزراعية» حيث تبعل القلاع 
إلى داخل الحصن» ويشملها اسم قصر وله باب واحد يغلق من الداخل» وتقام 
عليه الحراسة. . وإن نما جرت به العادة ضمن الاستحكامات 
لعسكرية؛ المحافظة على التموين» وخاصة المياه التي جرت العادة بالاحتفاظ 
بكميات كبيرة منها في داخل القصور والقلاع» حيث جاء الاهتمام بالآبار 
وحفرها في وسط الحصون. وهذه العادة قديمة قدم الحاجة للحصونء فهذا 
لهمداني يقول عن فلج - الأفلاج : وفي جوف السوق مائتان وستون بثراً ماؤها 
عذب فرات» يشاكل ماء السماء ولا يغيض **» كما يذكر هو والأصفهاني في 
صفة جزيرة العرب» وبلاد العرب» وناصر خسرو في رحلته المسماه سفرنامه في 
القرن الخامس الهجري أوصافاً وتوضيحاً للحصون والقلاع والآبار في وسط بلاد 
العرب . 


أله( 


5 


سابعا : المصسادن والصناعة : ذكر الممداني في كتابة صفة جزيرة العرب أسراء أماكن 
عرفت بأنها معادن تبلغ هذه المعادن مقرونة بأسمائها 1؟ موضعاً ””*: وأمكن أماكن 
لتعدين في اليمامة «منطقة الرياض حالياً؛» حيث سكنتها قبائل عرفت بإمتهان الصناعة 
كباهلة وبني أسد مشلاٌ» ا ذكر الأصفهاني في كتابة بلاد العرب» ما يقرب من ثلاثين 
موضعاً للمعادن» ومثل هذا البكري في كتابه معسجم ما استعجم. والهمداني في كتابه 
الجوهرتين» وهذا مما يدل على أهمية المعادن والصناعة لدى العرب قديراً. وقد رأى الشيخ 
حمد الجاسر أن أسباب ذلك ترجع إلى أن بلداً هذا شأنه يكون أهله أقرب إلى التحضرء و إلى 
مزاولة الأعمال والحياة الحضرية» ثم يستخلص إلى أن القبيلة كلما كانت حياتها أقرب إلى 
التحضرء إما لخصوبة أرضهاء أو لكثرة المعادن فيهاء أو لغير ذلك من الأسباب» فإنها لا 
تجد غضاضة في تمارسة الصناعة؛ كما في بني سليم وباهلة» وقبائل ربيعة الذين استوطنوا 
اليمامة(7©, 

ويذكر ابسن حوقل في كتابة صورة الأُض» المتوفى عام ١18ه‏ : أن اليمامة كانت قراراً 
لربيعة ومضرء فلم نزل بنو الأأخيضر باليهامة» جلت العرب إلى جزيرة مصرء فسكنوا بين 
لنيل وبحر القلزم «البحر الأمراء وهم أهل معدن الذهبء وإقامتهم عليه في أمور سآني 
على ذكرها في أماكنهاء وليس في الحجاز بعد مكة والمديئة» أكبر من اليهامة © , 

كما اهتم المستشرقون بهذا الجانب» فهذا المستشرق الألماني تسرنهارد موريتس المتوفى عام 
4 ام قد ألف رسالة سم|ها : المعادن في البلادالعربية القديمة» وقد ترحمها الدكتور أمين 
رويحة ونشرها ني مجلة العرب» وعلق عليها الشيخ حمد الجاسر50©, 

وقد دفعت هذه الرسالة علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسرء إلى التوسع في مقالات ضافية 
عن المعادن في جزيرة العرب بعد ذلك» نشرها في مجلة العرب» وأبان فيها أن مواقع الذهب 
القديمة تبلغ 156 موقعاً ذكر أسماءها وحدد مواقعها ببخط الطول والعرض . 

ومثل ذلك مواقع الفضة التي تبلغ ١١‏ موقعاً. ومناجم النحاس التي تبلغ 7/4 منجياً 
ورواسب الحديد التي تبلغ ١١‏ موقعاًء ورواسب الكروم واحداً! يه 

ثم تحدث عن بعض المعادن المعروفة قدييا بذكر أسرائها ومواقعها وتقريبها للناس في 
العصر الحاضر» وأبان عن ٠/١‏ معدناً أغلبها في نجد 69 


ا مله 


من ا معام ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


والعرب يستدلون على المعادن بعلاماتها الظاهرة» كبروز بعضها واضحة للعيان ني 
الأحجار» وقد اكتسبوا لطول المعاناة معرفة بمواقع الذهب والفضة» في الأحجار التي تكثر 
فيهاء وكانوا يتخذون من وجود أحجار المروه» وخاصة عندما تكون عروقاً نمتدة في الأرض» 
أو في الجبال» علامة لوجود المعدن وكانوا يتتبعون تلك العروق بالحفر عنها وتكسيرهاء 
واستعمال الوسائل التي يعرفونها لاستخلاص الذهب والفضة 9 , 

وقال لقد وجدت بعض الآثار التي تدل على طحن التربة» لاستخلاص الذهب أو 
الفضة» كالرّحى التي صورت في كتاب توتيشل» الذي جاء على رأس شركة مساهمة تألفت 
في المملكة عام 197*4١م‏ الموافق لعام “1707 ه للبحث عن المعادن باسم : نقابة التعدين 
العربية السعودية 59 , 

وقد حاول رشدي ملحس تجميع معلومات عن المعادن في بلاد العرب في بداية المعجم 
الذي استهله بالحجاز ونجدء حيث تحدث عنه» وعن فكرته في جريدة أم القرى التي كان 
يعمل بها آنذاك ولا شك أن تلك المناجم والمعادن نج عنها صناعات مختلفة في مجحالات 
لحياة» فيه يتعلق بها كمواد خامء وفيها تحركه من صناعات أخرى عرفت في المنطقة واحتاج 
ليها السكان. 


- ولقد عرف الوشم بصفة عامة» وبلدة ثرمداء بصفة خاصة» بنسج البرود» وهي نوع 
من الأكسية الجيدة» وبلغت تلك الصناعة شأواً كبيراً؛ تعدت حدود الإنتاج المحلي إلى 
لشهرة والتصدير إلى البلدان الأرى» وقد ذكر ياقوت الحموي المتوفى عام 1ه هذه 
الشهرة» في كتابه معجم البلدان» عن حميد بن ثور الهلالي» الذي قال له أبوه : 
ما بال برديك لم تمسس حواشيه مين شرسداء ولاصتناء بير 64 
وقد علق مقبل الذكير في مخطوطته التاريخية على نسبة البرود إلى شرمداء بقوله : أما ما 
وصف الالي مسن نسبة البرود إلى ثرمداء» فهذا ما لاشك فيهء فقد كان يعمل ذلك إلى 
مدة ليست بعيدة وقد كان الوشم مشهوراً بالنسيج من الخامات والصوف إلى مدة لا تبعد 
أكثر من مائتى سنة» وقد أخذ يضعف هذا العمل» حتى تلاشى قبل مائة سنة» حتى فقد 
تمامال9" , 
ولاكانت الحكمة تقول : إن الحاجة هي أم الإختراع » فإن حاجة السكان استلزمت 


الدلة/8) 


الصناعات العديدة من الجلود والأصواف» التي تصنع منها الملابس» وفرش الأطفال 
والرجال ومراكب الدواب» ولحفظ الأطعمة والأشربة» والجرار الكبيرة لحفظ الطعام 
والتمور والعسل والسمن» لأنها تتحمله مدة أطول بدون أن يتعرض للفساد. إضافة 
للصناعات الحديدية للاستعمال اليومي لتوفر المعادن أو تركيباً كيهاوياً للعلاج والكحل» 
علاوة على ما يتفرع عن منتوجات أشجار النخيل المتوفرة بكثرة من حصر وفرش ومكاتل 
وغيرها . 
وقد أشار إلى هذا الشيخ حمد الجاسر ضمن مقال عن المعادن في نجد» ولفت النظر إلى 
أن أستاذا تونسياً قد جعل رسالته العلمية في بون بأمانيا باسم : المناجم في القرون الوسطى . 
وأماكن وجودها في البلاد العربية نال بها الدكتوراه» وتقع في ١10‏ صفحة جمع فيها حصيلة 
كبيرة عن التعدين في وسط الجزيرة العربية70©. 
ثامناً : صناعة الأسلحة : 
إن إطلاق القين على قبائل عديدة من العرب مثل : باهلة» بنو أسد» وقبيلة من بل » 
وقبيلة من بني سليم . وقبيلة من قضاعة؛ وقبيلة من قيس غيلان "2 لما يدل على 
اشتغالهم بالحدادة» واصطلائهم بالنيران التتي تصهر الحديدء لأن القين في التعريف 
اللغوي هو الحداد» ولا يصطل بالنار غالباً في الصناعات إلا من يشتغل بصناعة الأسلحة 
التي تحتاج إلى صهر جيد» وضرب مكين لتزداد جودة ومتانة» سواء كسان المضروب سيوفاً» 
أو رؤوس رماح أو غيرهما . 
وعندما نعود لكتب اللغة نرى اقتراناً بين بعض الأسلحة ومسمياتهاء وبين الأماكن التي 
صنعت فيهاء ففي بلاد العرب كانت نجد واليمن : موضعين مشهورين لصناعة 
الأسلحة, 
-- فالسيوف الحنيفية» يرجح أنها منسوبة إلى قبيلة بني حنيفة التي كانت منازها منطقة 
الرياض وما حولهاء وقاعدتها حجر اليامة الذي تحتله الرياض حالياً. 
- ويقول الدكتور عبد الله السيف في كتابه : الحياة الإقتصادية والإجتاعية في نجد 
والحنجاز , في العصر الأموي» إن حجر اليهامة كانت مشهورة بجودة رماحها(8©. 
- أما ناصر خسرو فقد ذكر في رحلته التني مرّفيها بالأفلاج واليمامة عام 5ه أن 


لطا مي ا ف 


7# /:: من معام ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


المدينة والسوق» حيث يتوفر صناع من كل نوع يقعان خارج الحصن الكبير القديم في 
حاضرة البهامة وهي حجر 29" مما يؤكد امتدادجذور الصناعة فيها منذ الجاهلية» ثم 
امتدادها لما بعده بزمن طويل . 

ويقول صاحب اللمع : والبارود عندهم - يعني أهل نجد -- شيئاً كثياً؛ وبارودهم 
أطيب بارود» فلا يحتاج أهل نجد إلى جلب البارود لهم من ملك آخرء ولككن بعد أن 
تعلموه» صارت الحالة هذا الزمان» بأن يذهب من نجد إلى بقية جزيرة العرب» لأنه 
أطيب بارود('", 

- ويقول في موضع آخر : وأيضاً من جملة أحوالهم أن أكثرهم يستعمل التفق والبندوق 
«البندقية» لكن صفة تفقهم أنه غير ذي خزنة» وأن أخشابه كأخشاب تفق الروياتي» على 
هذا الأسلوب والطرز» وله فتيلة وهذا يصنع في نجد» وكان قبل ذلك يصنع تفق أدنى من 
ذلك في نجد» وأخشابه متينة وطرحه غير حسن» وله خزنة» وكان قليل الوجود في 
نجد. . ويستفيض في وصف هذا النوع وجودته واهتمامهم بصناعتة وتحسينه (97, 

- أنه قد عرف بأن القذائف كانت تصنع من البارود والفضة؛ بدل البارود 
والرصاص» لتوفر مناجم الفضة» وقلة مناجم الرصاص» هذا من جهة ومن جهة أخرى» 
فلأمهم يرون أن الفضة أمكن في الهدف الحربي» لأن الرصاص يبرد» كما أنه أثقل من 
الفضة؛ وهذالم يأت إلا نتيجة تجارب . وني الأشعار العربية» والعامية أوصاف وتعيينات 
لأنواع ومسميات بالأسلحةء حيث تكثر الإشارة بها في الحروب» ووقت الحماسة» ثما يبرهن 
على أهمية كبيرة بالأسلحة وصناعتها . بأنواع عديدة ومطورة منها . 

تاسعاً : مظاهر عامة : 

لقد أعانني الله في جمع بعض المعلومات عن مظاهر الحضارة في الدرعية» إبان الدولة 
السعودية الأولى» وهي وإن كانت قصيرة في العمر الزمني بالنسبة للتاريخ إلا أنها جيدة 
الإنطلاقة . مكيئة الجذورء مما يدل على أنها كانت ذات علاقة وطيدة بالزمن الذي قبلهاء 
وأنها اتسعت مع الدعوة الإصلاحية وتنظيم الدولة رغم كثرة الخصوم» وقد نشر هذا البحث 
في ملف الثقافة الصادر عن جمعية الثقافة والفنؤن بالرياض العدد الثالث عام 
0ه2". وهذا يعطينا فكرة بأن حكم كثير من الكاتبين عن المنطقة بأنها أماكن بادية 


ألدلهة/7) 


تتجمع عند نزول المطر بمواشيهاء وتتفرق عند الجفاف» ويتقاتلون عند أماكن الرعي » ولا 
تراث لهم غبر الشعر بأن هذا الحكم خاطىء في مجموعه إِذْ في الجانب الأخره وجه 
حضاري» ومدن تزخر بالعلاء والإنتاج الفكري . وإن افة هذا الإنتاج» وعدم معرفة ما 
يتبعها من ثارء هي العزلة التي تفرضها الأوضاع المختلفة التي مرت بالمنطقة داخلياً 
وخارجيا . 

وهناك آفة أخرى» وهي أن بيوتات العلم» لا يرثها علماء» فتأتي بضاعتهم في أيدي من 
لايحسن رعايتهاء فتضيع؛ يلمس الكثير من ذلك من الظواهر العامة وما يستفيض على 
ألسنة الناس من حكايات . 

ثم هناك آفة ثالشة» وهي إزالة المعالم وطمس مظاهرهاء من قبل المتغلبين عسكرياً» ما 
يمحو العلوم» ويقضي على الجهود والنتائج» ويدفع العلماء وذوي القدرة على الهمجرة 
للبلدان المجاورة ومن ثم الاستيطان» والانقطاع عن البيئة الأم . ويدخل في هذا الحكم 
الحزازات بين الأسر والقبائل. وإن مما يلمسه الدارس لأوضاع نجد» في الفترة التي نتتحدث 
عنهاء أن هناك اهتهاماً بالحاجات المحلية صناعياً ومعمارياً إلى جانب الرغبة العلمية وملازمة 
العلماء للأخمذ عنهم في أوقات الفراغ» وإن كان هذا الأخذ مقتصراً على العلوم الشرعية» 
وبعض اللمحات التاريخية. . إلاأن هناك لقطات يستشف منها بعض المعالم الحضارية» 
التي تكشف عن أسرار دفنية مثل : 

١‏ - بعض القلاع التي تقام على المدن والقرى حرايتهاء وللسيطرة على منافذ الطرق» 
وهي وإن كانت من أهم المستلزمات الحضارية؛ وحمايتهاء فإنها سمة بارزة في 
جميع بلدان وقرى نجدء بل الجزيرة العربية بأكملهاء ا هي الحال في كل 
مكان. 

؟-- الإهتمام بالقصور كمركز للقوة في كل بلد» وبسقوطها تنتقل السلطة لجهة 
أخرى؛ حيث يلمس هذا في جميع ما رصد تاريخياً عن المنطقة خلال هذه المدة 
وما بعدها. 

7 بناء مجارٍ للعيون» للحفاظ على المياه والإستفادة منها كما في بلدة العيينة والخرج 
واليرامة «الرياض وما حولها» والأفلاج» وسدوس وملهم القريبتين من بعضههم| 
ومن غيرهما. . و إقامة عبّارات المياه على الأودية وتوزيعها على البساتين والقرى 


ا دل 


ع من ا معالم ا حضارية في قلب ا جزيرة العربية 


وإثبات قسسّاميات المياه بالناحية الشرعية» والاهتمام بالسدود وتصريف مياه 
الأمطار. 

ثم ظاهرة ما يلمسه المهتمون بالآثار» من وجود أوانٍ مختلفة منحوتة من 
الحجارة» الجميلة المنقوشة» بأشكال هندسية بديعة» منها ما يستعمل لخزن 
المياه» وللسقيا ومنها الصغير الذي يستعمل مصباحاً للوقود؛ أو لهرس أنواع 
الأغذية وغيرها من استعمالات البيئة . . وينحت بشكل بديع» وتحسينات فنية 
دقيقة . 

كل هذا ينبىء عن حرفة يدوية دقيقة وشاقة» وتوفر أيد فنية ماهرة وهي من 
معالم الحضارة والموجهة ا . 

وفي بعض قرى نجد لا يعدم الباحث وجود بقايا أسوار عريضة ومتينة» تحاكي 
ما كنا نسمع عن الأسوار تاريخياً في بلاد المسلمين في آسيا وشمال أفريقياء لكنها 
هنا من الطين الحر» والتراب المخلوط بهء ولذا لم تعش كما عاشت غيرها في 
البلاد الحجرية» وهذه الأسوار تحصن القرى» ويحكم قفلها بأبواب جيدة 
وقويّة . هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الغالب يبدأ بيدم السور تعبيراً عن 
إذلاله للمغلوب . 

وني القعرى المتحضرة» ناذج من البيبوت والمساجد تمتاز بأنواع من الهندسة 
المعمارية» والإنطلاق من الطابع الإسلامي القديمء ما يؤكد اتصال الثقافة 
وامتداد الحضارة. من حيث الشكل المعماري . والجمال الهندسي» وضبسط 
القبلة» والعناية بالمحاريب» والعلامات المعنية لضبط الوقت ومعرفة الفصول» 
ومسارات الشمس والنجوم وغيرها من اهتمامات علمية ترتبط بالعبادات وتعين 
على ضبط أوقاتها وفصول السنة التي ينظمون حياتهم الزراعية بموجبها . 

واختم حديثي بها يروى عن مدينة الرياض من الخصبء ووفرة السكان لإتساع 
رقعة الأرض المزروعة» جما يتناقله كبار السن ولم يرصد بعد» أو أنه رصد ولم يصل 
إليناء وهذا امتداد لمكانة حجر اليمامة بخيراتها وعيونها منذ العصر الحاهلي » 
وصدر الإسلام» كما أبان ذلك الشيخ حمد الجاسر في كتابه عن الرياض» عبر 


أطوار التاريخ: 


ألدلة/5) 


حب 


كت 


نالحدل 


فقد كان وادي حنيفة : من العيينة حتى الخرج في مسار يزيد على ااكم 
علاوة على روافده عبارة عن مزرعة واحدة» لاتصال المزارع ببعضهاء ممايدل 
على كثرة الخصبء ووفرة المياه وتزايد الساكنين فيه . فقد ذكر سادلير في رحلته 
عام 117*4ه شهر أغسطس أن هر الدرعية كان يجري ويعني بذلك هذا 
الوادي027 كما أفاد عن وفرة المطر ذلك الشهر مع أنه ليس موسمه المعهود 
لدى الناس. 

وبما يقرب هذا للأذهان ما نلمسه في عهدنا الحاضرء من امتداد المزارع في هذا 
الوادي وفروعه» وكثرة السدود عليه » حتى يكاد يلتئم على طول امتداده . 

كان بالرياض -- حجر اليهامة -- عدة عيون وقنوات تسقي المزارع المنتشرة شرق 
هذا الوادي في القرى المتنائرة التي شمل مسمى الرياض أغلبها . 

وفي حفريات مدينة الرياض التوسيعية أشياء من هذاء فأذكر عندما كنت 
صغيراً في حدود عام 1717/5١ه‏ ثم ما بعده» عندما بدأ التوسع يشمل شوارع 
الرياض الداخلية : الظهيرة» السويلم» دخنة» مصدّه» العطايف» أنني كنت 
أرى جوانب من هذه القنوات المطمورة التي ظهرت معالمها مع الحفر. ومن ذلك 
ما وقفت عليه في ملتقى شارع الرّيس مع شارع مصدّة» امتداد شارع العطايف 
جنوباًء قرب مسجد أم ماججدء أن العمال ظهر لهم تحت الأرض ما يشبه الغرفة 
الصغيرة» أو البركة المحكمة الطي» وها جار غرباً وشرقاء وجدوا بها إناء به 
وبجانبه متبعثر في الأرض» عملات ذهبية قديمة» لم أدرك كنهها ذلك الوقت . 
وفي حدود عام 17017/4ه بشّر الملك سعود رحمه الله» بأن واحداً من سكان الملز 
البحر الأمر» وجد عيناً ما ئية» وكان الحديث بين تصديق وتكذيب وتعليل» 
وني الحديث عن الموضوع كان في المجلس شيخ وقور من عائلة آل فارس» وبيته 
بيت علم واهتمام» فقال عندما سئل عن هذه الظاهرة : إننا نسمع 
بالاستفاضة» بأنه كان قدياً في منطقة أبي متخروق» وما حول هذا الجبل منبع 
عين» لكن لا نعرف تاريخ ذلك» ولا متى توقفت هذه العين» وقد اهتم كل 
من الشيخ حمد الجاسر في تتبعه وكتابته عن المنطقة بمجلة العرب» وما صدر 
عن دار اليهامة من كتب تاريخية مهمة» والشيخ عبدالله بن حميس في معجم 


اليهامة وتاريخها. والدكتور عبدالله العثيمين في دراسته وتحليله للشعر العامي» 
بوصفه سجلا للناس» وراصداً لأحدائهم, وغيرهم من تاببع وكتب عن 
المنطقة . . 


هؤلاء جيعاً أحسنوا صنعاً في جهودهم وأا هم» إلا أن الذي ينقصنا هو الرصد 
التاريخي» والتحديد الزمني للفترة التي سبقت دعوة الشييخ محمد بن عبدالوهاب» وقيام 
الدولة السعودية الأولى بدءاً بعام /5١١ه.‏ . وإن ا ميدان لواسع لكل من يأ فيه يجديد 
موشق» لأن ما يصل ما هو إلا تجميع لا تبعثر» ول لشينات ناقص جتاج إلى ا مزيسد من 
ا جهد وا متابعة . . والله ا موفق والهادي إلى سواء السبيل . 
©©© 
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مخطوطة السحب الوابلة ورقة 11١‏ الوجه الثاني . 

علماء نجد في سئة قرون"؟ : ©7/1. 

غاية المنتهى ط ؟ منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 

ذكره الأستاذ منصور الرشيد في مخطوطته : علماء نجد قبل الدعوة . 

علماء نجد في ستة قرون ١‏ :خا 

عنوانالمجد 1: 037, 

.1١١: ١ تفس المصدر‎ 

راجع نص هذه الوصية وتحليل عنها في مجلة العرب ج ١‏ م 1 ص 01 --ه , 
راجع نص هذه الوصية وتحليل عنها في مجلة العرب ج ” م ! ص 5٠0-084‏ , 
راجع مجلة العرب ج 5 م ا ص .671-657٠‏ 

راجع هذا الكتاب ص 74. 

راجع ترجمة الحجاوي ومراجعها في الأعلام للزركليه ك 7717 . 

اعنوان المجد ١‏ : 1154 وانظر نص الإجازة في مجموع المنقور 7 : 241-1784 , 
ترجمة الشيخ مرعي في مقدمة كتاب غاية المنتهى . 

علماء نجد في ستة قرون ١‏ : ه"1 . 

انظر مجلة الدارة العدد الثاني السنة الرابعة رجب عام 1792 هدص 171 # 8# , 
انظر كتابة المعجم الجغراني > بلاد القصيم1 : 4/5 . 


ليم ع ع 0 


9# من المعالم ا حضارية في قلب الجزيرة العربية 


نفس المصدر 4 : 151457. 


انظر كتابنا شقراء ص 0٠‏ --058» وعنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر ط 4 » ؟ : 1"89. 
انظر كتابة حريملاء ص 5٠0‏ --51, 

راجع سوابق ابن بشر وتاريخ الفاخري في الأأحداث بين البلدتين . 

راجع هذا الكتاب تحقيق الأكرع 700-19٠‏ 

انظر مجلة العرب ج 4 م ص ٠04-808‏ . ضمن مقال المعادن القديمة في بلاد العرب . 
انظر كتاب صورة الأرض ص /ا". 

راجع مجلة العرب ج لام 1ص 28٠١‏ 2 097 

راجع مجلة العرب ج4 س ١‏ ص 17176.17 . 

السابق ص 847-77 . ومقالتيه عن المعادنج ٠١‏ م7 ص 407 --4537: وج١1م1‏ ص9/8 - 
ل 

انظر مجلة العرب ج4 م 7 ص 41١‏ 

راجع مجلة العرب ج ٠١‏ م اص 917 س 910 

راجع جريدة أم القرى العدد 17 الحجة 18/ 1/ 11559 ه. الحريدة الرسمية 

انظرمعجم البلدان ج؟ ضٌ لا . 

راجع مخطوطته عن نجد ورقة 19/٠‏ . 

راجع مجلة العرب ج 4 م !اص 4717-8٠06‏ . ووصف هذه الرسالة في العرب السنة الأولى ص 751/131 
القاموس 4 : 177 العرب ج 4 م 7ص 8094. 

راجع هذا الكتاب ص 114 -- 17١‏ ولسان العرب © : 415-14١‏ 7. 

انظر سفر نامة ص 141 . 

انظر لمع الشهاب ص94 

راجع ذالك العدد ص 07-10 . 


انظرلمع الشهاب ص 1940. 
راجع كتاب هذا باسم رحلة عبر الجزيرة العربية عام 114١م‏ ترجمة أنس الرفاعي ص 81 » وانظر من ص 5/ إلى 
ص /417. 


الحياة الإقتصادية والإجتماعية في نجد للدكتور عبدالله السيف . 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبدالله بن حميد . 


ألدلة /7 


- علماء نجد قبل الدعوة. للشيخ منصور الرشيد. 
2 ب مخطوطة مقبل الذكير التاريخية» مقبل الذكير. 


ثانيا الدوريات والصحف: 
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- جريدة أم القرى تصدر بمكة العدد 7١17‏ الجمعة /١‏ لا سنة 144١ه.‏ 

. الدارة : مجلة دورية تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز بالرياض . 

- العرب : مجلة شهرية تصدر عن دار اليمامة بالرياض صاحبها الشيخ حمد الجاسر. 
م - ملف الثقافة والفنون : نشرة دورية تصدر عن جمغعية الثقافة والفنون بالرياض . 


ثالثاً: الكتب: 


9 - بعض الحوادث الواقعة في نجد لابن عيسى بإشراف الشيخ حمد الجاسر الطبعة الأولى دار 
اليهامة بالرياض . 

0٠‏ - بلاد العرب للأصفهاني تحقيق الدكسور صالح العلي والشيخ حمد الجاسر نشر دار اليهامة 
بالرياض عام /17"8 ه. 

0١‏ - تاريخ الفاخري لمحد بن عمر الفاخري تحقيق د. عبدالله الشبل طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض الطبعة الأولى . 

ل > تاريخ اليرامة للشيخ عبدالله بن خميس الطبعة الأولى بالرياض عام /154017 4١/8‏ اه. 

01 - اللجوهرتين العتيقتين للهمداني أعده للنشر وراجعه الشيخ حمد الجاسر عسن دار اليمامة 
بالرياض عام ١8‏ ؟ اه. 

04 -- حريملاء الجزء الأول لصالح بن ناصر بن طعيس الطبعة الأولى الرياض عام 1144 ه. 

06 - رحلة عبر الجزيرة العربية لسادلير الإنجليزي : ترجمة أنس الرفاعي طباعة دمشق ونشر 
سويسرا دار الفكر الطبعة الأولى عام 5017 ١ه.‏ . والنص الإنجليزي طباعة بومباي الند 
عام 1845م. 

13 -- سفرنامة : رحلة ناصر خسرو وترجمة وتحقيق د. يحيى الخشاب منشورات دار الكتاب الجديد 
القاهرة. 

17 -- شقراء محمد الشويعر الطبعة الأولى الرياض منشورات دار الناصر عام 4٠8‏ ١ه.‏ 

0 - صفة جزيرة العرب للهمداني» تحقيق محمد الأكوع عناية ونشر دار اليهامة بالرياض لصاحبها 


5 لدلذ 


من المعالم ا حضارية في قلب ا جزيرة العربية 


الشيخ حمد الجاسر عام 11417 ه. 

04 - صورة الأرض لابن حوقل» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان عام 181/4 م . 

0٠‏ - عقد الدرر للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيف الطبعة 
الأولى على نفقة وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 

0١‏ - عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة من منشورات دارة الملك 
عبدالعزيز بالرياض عام "501 ١ه.‏ 

017 - علماء نجد في ستة قرون للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام الطبعة الأولى مكة المكرمة 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة عام 1191ه. 

20 -غاية المنتهى في الفقه الحنبل طبعة ونشر المؤسسة السعيدية بالرياض الطبعة الثانية . 

14 - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد بن منقور عام 144١ه‏ على نفقة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالعزيز المنقور الطبعة الثانية نشر دار الآفاق الجديدة بيروت. 

1" - لع الشهاب لمؤلف مجهول طبع ونشر دارة الملك عبدالعزيز بالرياض عام ١191‏ ه. 

0 - مديئة الرياض عبر أطوار التاريخ للشيخ حمد الجاسر منشورات دار اليرامة بالرياض الطبعة 
الأولى عام ٠1"8١ه.‏ 


رابعاً : المعاجم : 


7 - الأعلام لخير الدين الزركلي الطبعة الثانية مطبعة كوستاتسوماس وشركاه عام ١1/5‏ ه. 

- معجم البلدان لياقوت الحموي منشورات دار صادر بيروت عام /1791 ه. 

اذا - تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان نسخة مصورة . 

6 امم المعجم الجغراني : لبلاد القصيم لمحمد بن ناصر العبودي منشورات دار اليهامة بالرياض 
الطبعة الأولى عام 1749١ه.‏ 

١‏ - المعجم الجغرافي : عالية نجد لسعد بن عبدالله بن جنيدل منشورات دار اليرامة بالرياض 
الطبعة الأولى عام 1166 ه. 


9 - القاموس المحيط للفيروز أبادي الطبعة الأولى المؤسسة الحسينية القاهرة سنة ٠*1"7١١.ه.‏ 

. سح لسان العرب لابن منظور طبعة مصورة عن طبعة بولاق - الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ ٠ 

نا معجم اليهامة لعبدالله بن خيس طبع على نفقة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مطابع 
الفرزدق . 

هم - ملف الثقافة والمرقم8 . 


ألدلة/00 


ملاحظات واستدراكات على 
فهارس المخطوطات العربية 


«تشسربيدي» بأيرلندا. 


ملخص: 


حصسسيريها 
051 تميزت أمتنا الإسلامية بتراث مجيد اهتم به الغربييون كبا اهتم به 
أبناء العروبة والإسلام . 
وقد جمع «تشستربيتي» كا هائلا من تخطوطات تراثنا امجيد وقدمه في فهرسة 
باللغة الإنجليزية تسهيلا لدراسته . 
ولا كان الاهتيام بالتراث من أجل الأعبال ومن أولاها؛ لأن الرجوع إلى التراث رجوع 
إلى القيم» فقد أجلنا النظر في الفهارس الإنجليزية لتلك «ا مخطوطات العربية» في مكتبة 
«تشستربيني' بإيرلنداء وقد لاحظنا ملاحظات متعددة على تلك الفهارس » فسجاناها في 
هذه الدراسة إثباتا للحقيقة: ودفعا لأبناء العروبة والإسلام من الباحثين والدارسين 


لهاك 


ووو سنت رسدرات مل نار الشطنات قري 


ليتجهوا إلى تراثهم فينفضوا عنه غبار السنين مستمدين منسه العون على إرساء قواعد 
نبضتهم على أسنس قوية من ا مثل الروحية والأخلاقية والإنسانية التي يجسدها تراثهم؛ 
وليثبتوا مزايا هذه الآمة التي امتازت بها منذ أقدم العصور. 

تراث كل أمة لا يقل أهمية عن أرضهاء وى| تحافظ الأمة على أرضها عليها أن تحافظ على 
تراثهاء إلى جانب التفاتها إلى حاضرها ومستقبلها دون إغفال لماضيها الذي كانت هذه 
الأجيال من نتاجه. . ١‏ 

وتراثنا العربي المجيد تبافت عليه الغرب» وحرصوا عليه تقديرا منهم لقيمته العلمية 
ليس للعرب وحدهم» بل للإنسانية كلها فهذا ١تشستربيتي)‏ يقول: (2 

«كنت مفتونا بثقافة العلماء الععرب وتفوقهم على معاصريهم الأوروبيين آنذاك» وأدركت 
أنه رغم وجود عدد من المخطوطات الأدبية الأوروبية النادرة إلا أنها قليلة جداء ولا يمكن أن 
تقارن إطلاقا بالمخطوطات العربية الشرقية التي يتعذر وجود مثيل لها في أوروبا . 

ولقد كنت خلال جمعي هذه المخطوطات كلما شعرت بأنني اكتفيت منهاء انفتحت لي 
مجالات جديدة وآفاق واسعصة» وعثرت على تخطوطات أخرى بشتى العلوم والمعارف كعلوم 
الأديان والأدب والطب والقانون والجغرافيا والفلك. . . إلخ. . 

وقد توافرت لي في هذه المجموعة من المخطوطات مرايا الندرة والتشويق والكثافة المعرفية 
التى احتوتهاء هذا بالإضافة إلى أهمية خاصة لبعض المخطوطات حيث إنها قديمة جدا أو 
هى بخط المؤلف نفسه. . .». 

وهكذا فقد أقبل هذا المستشرق على تراثنا مقتنعا بأهميته وأخذ يجمع منه ما توافر لديه 

حتى جمع ما لاا يقل عن ١0٠١‏ مخطوطة عربية وقام بعمل فهارس لا (بالإنجليزية) وقعت 
في سبعة مجلدات إلى جانب مجلد خاص بالعناوين والأسماء (المؤلفين) . 

ورغم أهمية ذلك العمل» وحرص صاحبه على إظهاره بشكل رائع لشغفه بتلك 
المخطوطات حتى قال عنها : (؟) 

«وآمل أن يولي الباحثون عناية قصوى لتحقيق ودراسة هذه المخطوطات بجهد متواصل 


حثيث على غرار جهدي الكبير الذي بذلته في جمعها طوال سنوات عدة 0000001 
ورغم تلك العناية فإن ما قام به الفريق الذي كلفه القيام بأعمال الفهرسة والطبع لم يخل 
من أخطاء جاءت نتيجة لما يل : 


الدلة/2؟ 
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با أخطاء طباعية لا يخلو منها أي مؤلف إلا ما ندر. 

4د جهل بعض العاملين الأجانب بروح العربية وأسرارها ونظمها الخاصة في اللفظ 
أو الرسم (الكتابة) . 

كثرة العمل وطوله ما يتوقع في مثله الخطأ أو السهو. 
ولما كان الرجوع إلى التراث رجوعا إلى القيم» ولأنه يقع على عاتق أبناء العربية 
واجب الاهتمام بتراثها ليستمدوا منه العون على إرساء قواعد نبضتهم على أسس 
قوية من المثل الروحية والأنصلاقية والإنسانية التتي يصورها ترائهم فقد أجلت 
النظر في تلك الفهارس التي وضعها 88858181 ,ل 08ا8710م بالتعاون مع 
5 170773 أستاذ اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 1974م تحت 


عنوان : 
ع0 57 ملامع م 
50555 لاملا 8481م 
لاهظقلا /لاتاهعق8 مأعروع نان عم 
وقد لاحظت ما يل : 


سقطت المخطوطات التالية من الجزء الأخخير الخاص بالفهارس رغم أنها قد 
وردت في المجلدات السابقة : (7) 

-2 أحكام الشعرى (المنسوب لبطليموس) /1(0018:1). 

أحكام الشعرى (المنسوب لبطليموس) /: 0018 (07. 

اس الانتخاب في اختصار كشف النقاب » لابن بردس 7 : 5608" (؟). 

0 الأنجم الزواهر في تحريم القراءة بلحون أهل الفسق والكبائرء لابن الكيال 7: 
2016)). 

- التقديس (مجهول المؤلف) 7 : #ا/الا" (187). 

تواقيت المواقيت للثعالبي ": 7*044. 

- حاشية على الإيساغوجي. للتاليجي /ا: 0018 (9), 

- 0 حاشية على الإيساغوجي» للبردعي 7: 001 (9). 

- ديوان ابن علوي» لابن شهاب الدين علوي 447:1 5. 


5 مله 


مدنت سرادمل تدس الخطرعك قري 


7 


رسالة العبد الناصحء لأ المواهب 5 : 581١‏ (9). 

الزبدة في الطب» للجرجاني 5 : 7815. 

الشافية» لابن الحاجب لا: .01١1"‏ 

شرح الإيساغوجيء للبتليسي /ا: 7018. 

مفرح النفس» للارديني /1: 01000194 . 

النافع في صناعة الطب, لابن رضوان /ا: 05019 (1). 

سقطت الأساء التالية من الجزء الأخير الخاص بالفهارس رغم أنها وردت في 
المجلدات السابقة . 

البردعي » محبي الدين محمد بن محمد لا: 6018 (57). 

التاليجي, محبي الدين /ا: 6016 (5). 

خير الدين البتليسي 3: وده .)١١(‏ 

حدث خلط في بعض أرقام المخطوطات أو عدم دقة في نقلها من الأجزاء 
السابقة إلى الجزء الأخير: 

إخبار الأذكياء بأخبار الأولياء» لأبي المواهب. زيد فيه الرقم :85:1 (1؟) 
خطأ. 

تخميس» للفيومي (جميع الأرقام التي سجلت بجانبه لكتاب الدرية في مدح 
خير البرية» للبوصيري وليس للتخميس) . 

حادي 

القلوب إلى لقاء الحبوب» لابن بنت الميلق . سقط منه الرقم 575:1 . 

الدروس الشرعية في فقه الإمامية » للعاملي ؛ : 8١١‏ (في الأصل 0: 07801١‏ . 
الرسالة اللطيفة الشان في علم القبان» لابن أبي الفتتح . الرقم الصحيح هو 
1 ولكنه كتب في الجزء الأخير /1: 5078 . 

كشف الريب في العمل بالجيب» للمزي » )1١( 1587 :9 :)7( "١005 :١‏ 
(سقط الرقم )١(‏ من الأصل) . 


لطلة تا 
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الكنى والألقاب» للجياني. صوابه ؛ : الالا"! وكتب 57/ا في الجزء الأخير. 

0 المستعينى» لابن بكلارش . صوابه :5007 وكتب في الجزء الأخير 
00 

5 مشيخة أبي المنجي» لأ المنجي . صوابه /554/:1 )١(‏ وسقط الرقم )١(‏ من 
الجزء الأخير. 

المنظومة في العروضء لابن جابر ا حواري . صوابه 7 : .)١1(1"585‏ وكتب في 
الجزء الأحير 7: 7485 (15). 

-0 النضرة في أحاديث الماء والرياض والخضرة» للسيوطي ‏ صوابه 4 : 1471 (5) 
ولم يذكر في الجزء الأخير رقم المجلد(0) . 

+ وفي قسم الأعلام (المؤلفين) في الجزء الأخير تغيرت بعض الأرقام كما يل : 

- ابن رضوانء أبو الحسن علي بن علي بن جعفر المصري» سقط الرقم 0019 
)١(‏ من الخزء الأخير. 

-0 الزاهدي» نجم الدين أبو الرجاء مختار بن محمود بن محمد الغزميني . تكرر فيه 
الرقم 9"(1199) . في الحزء الأخير. 

وني الجزء الأخير وفي (فهرس العناوين) وردت الأحطاء التالية : 

إتحاف أهل العصر في اقتباس «أليس لي ملك مصرا للمرادي 5 : 8/07 (0). 

في الأصل (في عقتباس . . . .). : 

- استدراك وشك في الشكل الرابع عشر من المقالة الثانية عشرة من كتاب الأصول 

للسجزي ": 77017 (0). (في الأصل المقالة الثانية عشر. . .). 

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي (انظر الإشارة إلى بيان 

الأسماء المبهمات) . (في الأصل . . . أساء المبهمة) . 

- أشكال الوسائط في رسم المنحرفات والبسائطء للكراديبي 40548:9» 

7 في الجزء السابع للكرديسي) . 

-0 الأغذية والأشربة» للسمرقندي 417:7 . (في الأصل الأغذية. . .) 

- إفحام اليهود للمغربي (انظر إسلام السمؤل بن يحيي المغربي). في الأصل : 
(إفهام اليهود) . 


ادل 
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- . إلقام الحجر في من زكى سب أب بكر وعمرء للسيوطي . 9: 1744 (7) (في 
الأصل . . . من زكى ساب 6 
-بداية المبتدى» للمرغيناني. 7:3 .. (ني الجزء السايع المرغناني) . ٠١‏ 

- التبصرة والتذكرة» للعراقي (انظر فتح المغيث بشرح ألفية الحديث). (في 
الأصل. .. شرح ألفية الحديث) . 

تخميس جميع ديوان عمر بن الفارضء للخليلٍ 5: 47١4‏ . (ني الأصل 
تخميس جاميع. ..) 

5 تسلية أهل المصائب» للمنجي» 7: 77١‏ (ني (الأصل المنبجي دون اللام) . 

5 تشنيف الأسماع بأحكام السماع للصرخحدي :١‏ 097 (17) (في الأصل : 
تشريف...). 
تقرير النشر في القراءات العشرء لابن الجزري "1: 571 (1). 5: 4571 (ني 
الجزء السادس تقريب النشر. ..) . 

الجامع الصحيح. للبخاري (انظر التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح). (ني 
الأصل . . . التنقيه. ...). 

الجامع الصحيح» للبخاري (انظر الكواكب الدراري على البخاري) . 
(صوابه : انظر الكواكب الدراري في شرح على البخاري) . 

الجمع بين رجال الصحيحين؛ للقيسراني 707١ : ١‏ (في الأصل الجمع بين 


الصحيحين) . 
الجمل» للجرجاني (انظر الفاخر في شرح الجمل). (الفاخر في شرح الجمل 


- جوامع أربع عشرة مقاله من كتاب جالينوس في حيلة البرءء لابن جنين بن 
اسحق 500١:0‏ (5). (في الأصل. . . أربعة عشر مقالة. ..). 
-2 هادي القلوب إلى لقاء المحبوب» لابن بنت الميلق (في الجزء الخامس لابن بنت 
ميلق) 
- حوائج العطار في عقر الحار» لابن العطار 5 : 417" (”) . (ني الأصل 
. حوائج الأطار . . . لابن الأطار) . 


ألدلة 8 


11212171[][| ||[ 1 1 1 1[ 11111 إ 1 <ذ ذ 1'1'<1 1 '22[[[[|['1 


دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمدء للحصني 
5 2و الأصل للحسني) . 

الدواء النافع في بيان ما في الفصد والحجامة من المضار والمنافع لمشحم (في 

ديوان الأدبء للفاري» ."١75 : ١‏ (في الأصل للفرابي) . 

-20 رسالة العبد الناصح. لأني المواهب 1:5 587 )١(‏ (سقط سهوا من الأصل » 
وني الجزء السادس . . . العبيد الصالح. ..). 

السئن الكبرى» للبيهقي 5 : 771774 (ني الأصل السنن الكبير) . 

السئن الكبرى» للبيهقي (انظر مختصر من سنن البيهقي الكبرى) . (وفي 

لأصل : السئن الكبير. . . الكبير) 

- شفاء الغليل في حل مشكلات الشيخ خليل» للمكناسي (الفاسي) 009:1”, 

:47717 (في الأصل : في حل مقفل. . .) 

0 الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية 415١:0‏ . (ني 

الأصل: . . . أصحاب الجاحيم) . 

طلوع الشريا بإظهار ما كان خفياء للسيوطي 17: 0117 (15). (في الجزء 

السابع طلو الثريا. ..). 

- العقائدء للنسفي (انظر شرح العقائد النسفية). (شرح العقائد النسفية غير 
موجود في الحزء الأتحير) . 

- عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصدء للشاطبي 0 : ”47 )١(‏ (في 
الأصل عقلية أطراب . . .). ١‏ 

- ذوي ال مم على المحسبه في علمي اللسان والقلم» لابن هطيل "518:1" (7) 
(في الأصل: ذوي الهمن. ..). 

0 عين الحياة» للدماميني /1: 0744 (ني الأصل : أين الحياة) . 

- الفرائض السراجيسة» للسجاوندي (انظر شرح الفرائض) (في الأصل : 
الفرائد) . 

- الفصول الحكمية» للفارابي . "1: 0/14" (في الأصل الغرابي) . 


لدلة 
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الفصول المهمة في مواريث الأمة» لأن الحائم (انظر شرح الفصول المهمة) . (في 
لأصل: . . . . في مواريث الأكمة) . 

فيض الحي في أحكام الكي» للعيني (ني الأصل فيض الحي في أحكام 
لكيف) . 

القاموس المحيط للفيروز أبادي (انظر فتح القدوس في شرح خطبة القاموس) 

( في الأصل: . . . قرح القدوس. ...). 

لقصيدة اللامية» للشاطبي (انظر فتح المنان في الأجوبة الثمان) (في الأصل : 
قصيدة اللامية [بالتكير]) . 

القلائد والفوائد» للعاملي 5 : 1974( في الجزء الرابع القواعد والفوائد) . 
لقياس» لأرستتل » ترجمة ثيود ورس 5 :11/14 (لم يذكر المؤلف في الأصل) . 
الكاشف في معرفة أسماء الرجال» للذهبي 78407:1١‏ (نفي الأصل: 
لكشف 0000000 

كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدرء للكاشي 41717/:6, 2089:17 (في الجزء 
لسابع للكاشاني) . 

ما رواه السادة في الانّكاء على الموسادة؛ للسيوطي؛ لا: 5117 (17). (في 
لجزء السابع: . . . . في الاتّكاء. ....). 

ماني المقامات الحريرية» للعكبري ؟ : 784 (في الأصل للعقبري) . 


مفاتتح الأقفال) . 

مجموع لطيف حوى من كل معنى لطييف (مجهول المؤلف) /7: 01501 ( في 
الأصل: . . . . من كلي معنى لطيف) . 

مختصر في أسامي الأسد وكناهء للصغاني " : 4917 (0) (فني الأصل: . . . ني 
أسامي الأأسد والكنام . 


الكبير) . 
مسألة منقولة من كتاب قمع الحرص» للسيوطي لا: 8٠6٠1(66١١)(ني‏ 


أده( 
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الأصل : مُسألة [بكسر ال همزة]. ..). 

5 معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيصء للعباسي /1: 01١8‏ (في الجزء 
السابع: .. . العبراسي) . 

مفاتيح الأقفال (مجهول المؤلف) 1 : 0007 )١(‏ (في الجزء السابع : مفاتح) . 

- مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب» لأبي مدين 7: 709 (في المزء 
الثاني : مفاتح الغيب...). 

- منتخب الفنون الجامع للمحاسن والعيون» للعلوي (انظر التبر المسبوك لخزانة 
سيد الملوك) (في الأصل . . . لخزانا. . .) 

5 المنقذ من الهلكة في دفع مضار السموم المهكة» لابن المبارك, 4 : 46/", 
ف(في الجزء الرابع : . . . السمائم المهلكة) . 

8 النخبة السئية في شرح الحمزية» للجوجري 5 : 58857 (في الجزء السادس : 
النخابة السنية . . .). 

+ وني الجزء الأخير (وفي قسم أسماء المؤلفين) وردت الأحطاء التالية : 

0 ابن القَطّاع أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله القرشي :47797 (17) (فني 
الأصل : ابن القَطّع . ..). 

ابن الحائم؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علي المعري 
المقدسي الفرضي الشافعي . (ني الأصل : ابن الحائم . . .) 

- ابن النعمان (انظر المفيد بن النعمان) (في الأصل : ابن النعمن . . .). 

5 البرسوي؛ أحمد بن يوسف الشريف الحسيني الحنفي المقدسبي . (في الجزء الأول : 
البرساوي . . .). 

- ذهير بن أبي سلمى ربيعة بسن رباح المزني :70017 (في الأصل: . . . . بن 
00 

- عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي الشافعي (في الأصل : 
عبدالرعف. ..). 


الأصل: . . . . أبوالنجاعب) . 


ردحنت رترت مل ارس لشترنت ثري 


المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم العكبري العربي الحارثي 
البغدادي . (في الأصل : حك التعمن 0 

نوح إفندي بن مصطفى الحنفي الرومي المصري 1: 35171 770717 (في 
الأصل: . . . . الروم المصري) . 

اختلف بعض عناوين المخطوطات في الجزء الأخير عنها في الأجزاء السابقة: 
أحكام النظر إلى المحرمات» للعامري 5 : 18654 (7) (في الجزء 
الرابع : . . . . وما فيه من المخطر والآفات) . 

الطريقة المحمدية» للبركوي (انظر المواهب الفتحية) (اسم المخطوطة : المواهب 
الفتحية على الطريقة المحمدية) . 

العقيدة الصحيحة؛ للمتوكل على الله (انظر البراهين الضريحة) (المخطوطة 
هي : العقيدة الصحيحة في الدين النصيحة) . 

لطائف المعارف فيم| لمواسم العام من الوظائف (في الجزء الخامس : فيم| لمواسم 
العالم من الوظائف) . 

مطالع الأنوار في شرح توالع الأنواره للاصبهاني (في الجزء الخامس: . . . . في 
شرح طوالع الأنوار) . 

نشر فوائد المربعين المنوية» للملطي 4 : 887 (في الجزء الرايع : نشر فوائد 
المربعين المنوية في نثر الفرائد الأربعين النووية) . 

ونما تجدر الإشارة إليه أن المحرر لم يسر على طريقة واحدة في كتابة الحروف 
العربية كما في (التاء المربوطة) على سبيل المثال» فهو مرة يكتبها. "8" ومرة 


يكتبها 2179 ى| يتضح مما يل : 
رسالة في أصول الفقه. مواقا الادن 11 ولدو8 
رسالة سر الخلوة . لقا له نه 815318 
الرسالة الصومية . لس ات لك 
الرسالة الشمسية ه/إأمة0ة ل 8152186 أ 


الله( 
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رسالة في السنة . تن | ,أ هلو815 
القصيدة الحمزية . للزأ موك اه غ035106 ا 
القصيدة الحسناء . 3 أ 0851061 أ 
قصة سليان . 53 01558 
قصة يوسف . أناتالا 1558© 
عين الحقيقة . 812 الم حم 
الأجوبة المعللة . 3 لع 'نام اق ؛وطأوز مام 
أجوبة مسائل البارزي أدمد8 لج الدعدانا وطاسزم 


ومثل هذا كثير في أجزاء الفهرس المتعددة . 

ونحن إذ نسجل هذه الملاحظات والاستدراكات لا نقلل من قيمة العمل الرائع الذي 
اضطلع به أولشك المستشرقون من حيث العناية بتراثنا المجيد» وندعو الله أن يقيض لذلك 
التراث من أبناء هذه الأمة مسن يقوم ببعثه وتحقيقه وإحيائه ونفض غبار السنين عنه لإبراز 
حقيقة امتاز بها شعبنا العربي الأصيل منذ أقدم عصوره حتى اليوم . . . وهنا تبرز أهمية ترجمة 
هذه المجموعة الهافة من فهارس المخطوطات العربية في مكتبة «١تشستربيتي»‏ بإيرلنداء 
ليتسنى لأبناء العربية الاطلاع عليها والإفادة مما بذل فيها من جهد بيسر وسهولة . (4) . 


١٠١7-١‏ : لا لالمعقطم ل ورطم لا8 ,75ماهع دزال(ماا عاقهمم عنرر ع0 57اطلزمطم 
القدمة بالإنجليزية ترجمة الكاتب . 

٠١‏ الأرقام اللصاحبة لعناوين ا مخطوطات وأسياء ا مؤلفين هي أرقامها في فهرس 
ا لخطوطات العربية في مكتبة اتشستربيتي» بإيرلندا . ١‏ 

- قام الكاتب بالتعاون مع الأستاذ أمد يحبى ببكلي بترجمة هذه الفهارس إلى العربية 
وهي في سبيلها إلى النشر إن شاء الله . 


5 ملم 
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16 
15 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري . مصر ١ه‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق على محمد 
البخاري_دار النهضة مصر_ القاهرة» الاقام. 

الأعلام» للزركلي. دار العلم للملايين_بيروت» ٠1948م.‏ 
تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» دار المعارف بمصر 1911م . 
تاريخ آداب اللغة العربية» لحرجي زيدان؛ بيروت 1951م . 
تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب» دار الكتاب العربي- 
بيروت . 

#بذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار صادر ‏ بيروت . 

جمهرة أنساب العربء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » 
تحقيقعبد السلام هارون» دار المعارف ‏ مصر /91/1 ام . 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ليك ١هم/‏ اخكام. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

طبقات فحول الشعراء» محمد سلام الجمحي » مطبعة المدني ‏ القاهرة . 
الطبقات الكبرى» لابن سعد دار صادر بيروت . 

العقد الفريد, لابن عبد ربه» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
هم 950ام. 

فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي » تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة 
- ببروت . 

الفهرست» لابن النديم» القاهرة 17548١ه.‏ 

معاهد التنصيص ؛ للعبابى» /151م. 

مجم الأدباء» لياقوت الحموي» الحلبي ‏ القاهرة ١171‏ ه. 


لله 
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0 - معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار بيروت للطباعة والنشر ٠٠5١ه/‏ 
154م. 

04 -- معجم الشعراء» للمرزباني» القاهرة ٠197م.‏ 

لغ 5# معجم المؤلفين» لرضا عمر كحالة» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

اا نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» دار صادر_بيروت 178/8ها 1974م. 

1 - وفيات الأعيان» لابن خلكان؛ تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت . 


. 0105لا شانا5قانا /ا8 .575 اقرح 5لالاماا ناقفقم ع1 08 ١157‏ محمد م (23) 
.86 > الاقلاط 


3 مجلم 


الحديث فس الوثائق 


الألمانية 


ل 
()تريدت ]ند تربعت | لل ريت والبحوث امتعلقة بتارييخ الشرق الأوسط 

وا جزيرة السربية على وجه ا خصوص وذلك لثرائها الكبير 
ولتنوعها ا متميز . وازداد الاعتياد على الوثائ ثق ا موجودة في الأرشيفسات البريطانية 
بعد أن قامت وزارة ا خارجية البريطانية بخفض مدة حفظ الوثائق مسن خسين إ إى 
ثلاثين سنة حيث أدى ذلك إلى فتح ملفات جديسدة» لذا انسحب اهتمام الساحثين 
والدارسين على الأرشيفات البريطانية في لندن امتمثلة في مكتسب 
ا محخفوظات العامة 011108 8800:05 و[اطناط ومكتب اند 0108 ١17018‏ كا كان 
هذا التركيز على المحفوظات البريطانية الأثر الكبير في توجيسه موضوعات البحوث 
وا مؤلفات التي انحصر معظمها في نطاق العلاقات مع بريطانيا وسياستها في النطقة . 


كاله 


وفي المقابل هناك الوثائق الأوروبية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الوثائق البريطانية . 
فالوثائق الألمانية ‏ المفتوحة إلى عام 955١م‏ لم تحظ بالاهتمام المطلوب على الرغم من ثرائها 
بالنسبة لتاريخ الجزيرة العربية والشرق الأوسط . فالدراسات والبحوث التي اعتمدت على 
الوثائق الألمانية ضئيلة جدا وتكاد تنعدم بالنسبة للموضوعات الخاصة بتاريخ الزيرة 
العربية الحديث . من هذه الدراسات كتاب المؤلف البولندي لوكاز هيرزويكز 
1520012 652اللاء ألمانيا الحتلرية والمشرق العربي . وكذلك البحوث التي قدمها المؤرخ 
الألاني هلموت مايخر :181008 1ناتاوا! عن «العلاقات السعودية الألمانية في عهد الملك 
عبد العزيزا والدكتور نظام عزت العباسي عن «علاقة الملك عبد العزيز بن سعود بالمانيا» 
وذلك أثناء المؤتمر العالمي لتاريخ الملك عبد العزيز الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض في عام 5٠5‏ ١ه.‏ ولكن هذه الدراسات والبحوث ركزت فقط 
على فترة أواسط الشلاثينيات الميلادية . والمؤلفات الألمانية تركزت حول فترة الحرب العالمية 
الثانية وانسمت بالشمول في معالحتها لمنطقة الشرق الأوسط . نجد هذا واضحا في كتاب 
7 )| «السياسة الالمانية تجاه العالم العربي خلال الحرب العالمية الثانية» 
عأكلناء لاا تعازونيت أ »انأأاممطورك 8005| (اءكاناع0 . و في كتاب /وومماء5 مملاتطم فمق8 

«ألمانيا والشرق الأومسط أثناء الحرب العبالميةالقانية 
1 كلااءلاا معأاع/ما2 ذا معنأهو0 1168لا ع0 0ننا لموازءوانوه لذا هناك 
حاجة ماسة لتوسيع دائرة البحوث في هذا المجال والاستفادة من الوثائق الألمانية 
للبحث في موضوعات أخرى تتعلق بجوانب أخحرى من تاريخ الجزيرة العربية الحديث . 
وخلال قيامي بالبحث في مراكز الوثائق بألمانيا الغربية أثناء فترة إعداد رسالة الدكتوراة 
وجدت زخما كبيرا من الوثائق ينتظر الباحثين في تاريخ الجزيرة العربية الحديث . 
© أهمية الونائق الألمانية © 

إن إهمال الوثائق الألمانية وعدم استخدامها يفقد البحوث والدراسات ميزات هامة منها 
تنوع المصادر وازدياد المعلومات ويجال المقارنة بالوثائق البريطانية من أجل إعطاء صورة 

أشمل والتحقق من بعض الأحداث وسد بعض الثغرات التي قد توجد في تحليل هذه 


الأحداث . 


ادل 
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وبالإمكان القول بأن الأسباب الرئيسية التي أعاقت الباحثين والمختصين بتاريخ الشرق 
الأوسط عن الاستفادة من الوثائق الألمانية تتركز في النقاط التالية : 

أولاً: اللغة الأمانية تشكل العائق الأساسي لكثير من الباحثين وذلك لعدم إلمامهم بها 
كاللغة الإنجليزية . 

ثانياً: التكوين السياسي الذي مرت به ألمانيا في بداية الشلاثينيات أدى إلى إرباك 
الباحثين خاصة فيم| يتعلق بالنتائج التي صاحبت ذلك التغيير. فظهور النازية أضاف 
تشكيلات جديدة إلى ال ميكل الإداري السياسي والاقتصادي وعدل من طريقة إدارة 
الحكومة ككل ما أدى إلى صعوبة الإمام بهذا الميكل وتقسيياته خصوصا فيا يتعلق بصنع 
القرار السيامي . فعلى سبيل المثال التعديل الذي طرأ على وزارة الخارجية حيث تمت إضافة 
أقسام جديدة ودمج أقسام أخرى. فالقسم الخاص بشئون المشرق العربي في وزارة الخارجية 
الألمانية010601دم96 06و01 استمر تحت إدارة الشعبة الثالثة ااا و«دانواطه إلى عام ”197١م‏ 
وبعد حصول التعديلات الشاملة على وزارة الخارجية في عام 5م تم وضع قسم شئون 
المشرق العربي تحت إدارة الشعبة السياسية السابعة اا/ا و«نااأواداه ©500]زاه5. . والتطور 
الأتحر الذي زاد الأمر تعقيدا هو إنشاء مكتب الششون الخارجية الخاص بالحزب النازي 
والذي تعارضت أنشطته وأعماله مع وزارة الخارجية . 

ثالثاً: تنائر الوثائق الألمانية في أكثر من مكان وذلك بسبب التقسيم الإداري المتبع 
بألمانيا. فالوثائق المتعلقة ببعض الإدارات الحكومية تم وضعها في مكان منفصل عن الوثائق 
لأخرى وذلك ما ستتم الإشارة إليه في هذه المقالة . 

رابعاً: تعرضت الوثائق إلى التقسيم مثل ألمانيا بعد الحرب فاحتفظت ألمانيا الشرقية 
بالوثائق الموجودةبحوزتها وبالمئل ألمانيا الغربية . هذا التوزيع الذي حصل للوثائق الالمانية 
أثار شكوك الكثير من الباحثين في تكامل وثائق أحد الطرفين دون الآتحر لا سيما أن ألمانيا 
لشرقية كانت لا تسمح لأحد بالاطلاع على الوثائق الموجودة لديها . 
على الرغم من هذه العقبات فالوثائق الألمانية تحتوي على مجموعة كبيرة من المعلومات 

لحامة للمتخصصين في دراسات الجزيرة العربية . وخلافا للاعتقاد السائد لدى الكثير من 
المؤرخين والباحثين بأن ألمانيا لى يكن لها دور سيامي في منطقة الجزيرة العربية فإن المطلع 
على الوثائق الأمانية يجد أن حجم هذا الدور كبير وهام . فالتركيز على الوثائق البريطانية 


أده © 


عمل على ترسيخ هذا الاعتقاد دون محاولة البحث في الجانب الأتحر. بالإضافة إلى أهمية 
الوثائق الألمانية من الناحية السياسية فإن الطابع الاقتصادي يغلب عليها وذلك يعود 
للاهتمام المتزايد الذي كانت ألمانيا توليه للشئون التتجارية والاقتصادية آنذاك ليس في منطقة 
الشرق الأوسط فحسب بل في جميع أنحاء العالم. من هذا المنطلق نجد أن الوثائق الالمانية 
تعتبر شيئاً مكملا للوشائق البريطانية اتتي يغلب عليها الطابع السيامي وذلك بالنسبة 
للباحث في تاريخ الجزيرة العربية . 

فعلى سبيل المثال نجد أن أرشيف بون بالمانيا الغربية يحتوي على قسم خخاص بالنواحي 
الاقتصادية للمملكة العربية السعودية وذلك من عام 474١م‏ حينم وقعت ألمانيا مع 
المملكة الاتفاقية التجارية المعروفة (؟2. وينقسم هذا الملف إلى عدة أجزاء تنص بكل 
جانب من الحوانب الاقتصادية ومنها : 

- شئون سمكة ديك :0561 10/1110 15150. 

الشكون ا مالية مده مجه« 

- الشئون التجارية 461::ه8. 

- الشئون الصصناعية 1:4:/51716. 

-السيارات «(هدوهس مله زليه 1. 

- شكئون البريد والاتصبالات يعوو «طزووص. 

-ا مواد الأولية ‏ ا منتجات ««عجه!! - ه//0ع«اه1. 

- الدخل والضرائب :50ه »516:6 . 

- الشئون الاقتصادية العامة #[ه:(50ة"!1. 

- الجا رك جمد ءسطاه2. 

- ا مواصلات «مدمسوجرامع1/61. 

الوثائق الألمانية تحتوي على معلومات هامة حول بداية التدخل الألاني 
الاقتصادي والتجاري في الجزيرة العربية . ففي عام 477١م‏ ساهمت رحلة بلنزات ‏ فيهر 
63 - نطء لآ ددنا فوم عنط في جلب الاهتمام الألماني التجاري إلى المنطقة . هذه الرحلة 
الألمانية الاستكشافية قامت بتغطية معظم مناطق الجزيرة العربية كالحجاز ونجد واليمن 
والإشارة إلى الفرص والإمكانيات الاقتصادية الممكن استغلالها من الشركات والمصانع 


© لدلة 
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الألمانية (7؟2. وتشير الوثائق الالمانية إلى وجود اهتتام ألماني بمنطقة الجزيرة العربية من الناحية 
الاقتصادية في الفترة من 1177م إلى ١‏ 197م. صاحب هذا الاهتام نشاط وحركة 
الشركات الالمانية لتصدير منتجاتها وتقديم خدماتها لأسواق تلك المنطقة . واستفادت هذه 
الشركات والمؤسسات الصناعية الألمانية من المرحلة التي كانت منطقة الجزيرة العربية تمر بها 
وهي التطوير والتحديث لتزويدها بالأجهزة والآلات والمواد الممختلفة47. 

ومن الناحية السياسية فالوثائق الألمانية تصور للباحث وجهة نظر أخرى فيا يتعلق 
بأحداث الجزيرة العربية . بدءاً بالاعتراف السياسي بالملك عبد العزيز بن سعود في قلب 
الزيرة العربية والإمام يحيى في جنوبها أظهرت ألمانيا اهتاما بالمنطقة وأدرجتها في شئونها 
الخارجية . ازداد هذا الاهتمام بالمنطقة بعد وصول الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر إلى 
السلطة في عام 1917م . ارتبط هذا الاهتمام السياسي بمنطقة الجزيرة العربية بسياسة ألمانيا 
تجاه بريطانيا . ففي أحد التقارير السياسية لوزارة الخارجية الألمانية نجد هذا الاهتمام واضحاً 
وجلياً خاصة فيه| يتعلق بالمصالح البريطانية في المنطقة» حيث أشير في نهاية التقسرير إلى 
أهمية الجزيرة العربية الاستراتيجية وضرورة إيجاد دور ألماني في المنطققة لمنافسة الجانب 
البريطائي22. 

وتشير الوثائق الالمانية إلى العلاقات السياسية بين دول الجزيرة العربية كاليمن والمملكة 
العربية السعودية من جهة وبين هذه الدول والقوى العظمى التي كان ها تأثير كبير في 
المنطقة مثل بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. وتضيف هذه الوثائق معلومات حول 
موقف ألمانيا وسياستها تجاه هذه المصالح في منطقة الجزيرة العربية جديرة بالبحث 
والتحليل0), 

ومن الوثائق الحامة أيضا تقرير مطول لخبير أسلحة ألماني هانز ستيفن «5:»582 5مهةة الذي 
كانت له علاقة بدول الجزيرة العربية وحصلت له أكثر من فرصة لزيارة المنطقة من أجل بيع 
الأسلحة . لذا قدم هانز ستيفن أفكاره وخبرته عن المنطقة في هذا التقرير الموجه للحكومة 
الأمانية . وقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاءء تحدث في الأول منه عن خبرته وتاريخ علاقته 
بالجزيرة العربية» وفي الجزء الثاني تطرق إلى المصالح البريطانية والألمانية في الجزيرة العربية» 
وفي الجزء الثالث تحدث عن الوضع في الجزيرة العربية . ويحتوي هذا التقرير على معلومات 


الله (07) 


الباحث في هذا المجال وخاصة بداية التدخل الالماني في المنطقة 90" , 

حر وس د وار 0ه و 
فترة الثلاثينيات الميلادية وقبيل الحرب العالمية الثانية . خلال تلك الفترة أصبحت ألمانيا 
مصدراً لبيع الأسلحة بسبب التطور الصناعي الذي نتج عن سياسة الحزب النازي والتي 
ركزت على التسلح وصناعاته المختلفة . ولاغنى للباحث في هذا الموضوع عن الاستفادة من 
الوثائق الألمانية . 


تهم 


وتزداد أهمية الوثائق الالمانية في فترة الحرب العالمية الشانية وذلك بسبب التقارير 
الاستراتيجية العسكرية والمدعومة بدراسات سياسية واقتصادية لخدمة أغراض الحرب 
بالنسبة لالمانيا. هذه الوثائق تخطي جوانب كبيرة من المجالات ال حيوية للجزيرة العربية 
وأثرها على مسيرة الحرب . وتتميز هذه الوثائق بشمولية المضمون ودقة التحليل من الناحية. 
الاستراتيجية ما يجعلها ضرورية لكل دراسة تغطي هذه الفترة . 

إلى جانب ذلك فالوثائق الألمانية تعتبر مصدرا هاما لدراسة النواحي السياسية لتاريخ 
الجزيرة العربية على الرغم من بعدها عن المنطقة» حيث يوجد الكثير من التقارير السياسية 
التي قامت سفارات ألمانيا في أنقرة» وروماء وباريس» بإرساها بشكل دوري إلى وذارة 
الخارجية ببرلين. كما تضم الوثائق الألمانية كمية كبيرة من المعلومات حول العلاقات الألمانية 
بالجزيرة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية التي أفرد لها ملفات منفصلة . 

وتمتد أهمية هذه الوثائق خلال فترة الثلاثينيات وحتى نباية الحرب العالمية الثانية . ويبرز 
من خلال هذه الوثائق الدور السيامي الكبير الذي حاولت ألمانيا أن تقوم به في منطقة 
الجزيرة العربية أثناء الحرب (8), 

وبإمكان الباحث أن يطلع على رؤية جديدة عن الوضغ السياسي في المنطقة من خلال 
تقارير وكتابات السفير الألاني والدبلوماسي المحنك فريتز جروبا 60668 5:12 الذي كان 
يعمل بوزارة اخارجية الالمانية ثم سفيرا لألمانيا بالعراق والمملكة العربية السعودية . اتسمت 
تقارير جروبا عن منطقة الجزيرة العربية بتحليل ذكي وبارع وشامل للاعتبارات والمؤثرات 
السياسية المختلفة . وتتميز آراؤه بالخبرة التي كانت لديه حيث شغل منصبه كدبلوماسى من 
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العشرينيات وعاصر الأوضاع السياسية التي مرت بها ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى بدءاً 
بجمهورية الفايرار وانتهاء بالرايخ الألماني الثالث . ويرى الكثير من المؤرخين في هذه الآراء 
والأفكار اتجاها مستقلا ومغايرا داخل دائرة رجال السياسة والدبلوماسية في وزارة الخارجية 
لأمانية . وتضم الوثائق الألمانية الكثير من تقارير ورسائل جروبا التي أرسلها من بغداد 
وجدة» والتي تحتوي على معلومات قيمة عن تاريخ الجزيرة العربية الحديث ربما لا توجد في 
أوراق رسمية أخرى . 


بالإضافة إلى هذاء هناك تقارير بعض المسئولين في الخارجية الالمانية والممثلين والقناصل 
لألان في المنطقة 0 وقاموا بإعطاء تصور جيد للوضع في المناطق 
التي كانوا بها وللشخصيات الموجودة أيضا . هذه التصورات لها أهمية بالغة بالنسبة 
للباحثين في هذا المجال لاسيما أنه ل تتم بعد الاستفادة منها . ولو أخحذنا على سبيل المثال 
لقنصل الألاني في جدة هاينريش دمهاس 35دآ؟ 6ل ه81 الذي ت تم تعبيئه بعد توقيع 
تفاقية الصداقة والتجارة بين ألمانيا وتملكة الحجاز ونجد في عام 1979 م» حيث كان مهتما 
بالوضع الاققتصادي في الجزيرة العربية والمنافسة التجارية في المنطقة . وهناك الدبلوماسي ذو 
الباع الطويل في الوضع السياسي في المنطقة فون هنتيج هناه»11 705 الذي كان له موقف 
مختلف عن الآخرين فيا يتعلق بالجزيرة العربية . هؤلاء الدبلوماسيين كتابات وتقارير هامة 
لا بد للباحث من الاطلاع عليها والاستفادة منها . 


وتشكل الوثائق الألمانية جزءا رئيسيا وهاما من مصادر دراسة العلاقات السعودية 
الأوروبية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين وبالذات العلاقات السعودية ‏ الأمانية . 
وأهمية هذه العلاقات ‏ التي أفردت لها بحثا خاصا هو موضوع رسالة الدكتوراة ‏ تكمن في 
ارتباطها بموقف وسياسة المملكة العربية السعودية تجاه القوى ا العظمى التي 
صبغت سياساتها الخارجية بمطامع استعمارية ومصالح ذاتية تبدد أمن واستقلال منطقة 
الجزيرة العربية . 


ولكي تتضح أهمية هذه الوثائق للباحثين في تاريخ الجزيرة العربية الحديث فإنه لا بد من 
استعراض أهم أرشيفات الوثائق والمحفوظات الألمانية . 


أده( 
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أدت التطورات السياسية والإدارية التي شهدتها ألمانيا خلال فترة الثلاثينيات 

والأربعينيات إلى توزيع الوثائق إلى أقسام مختلفة في أماكن متباعدة . ومن النتائج الرئيسية 
للتطورات السياسية التي أدت إلى تقسيم ألمانيا إلى شرقية وغربية أن انقسمت الوثائق أيضا 
مع هذا الحدث السياسى . فألمانيا الشرقية احتفظت بالوثائق التي استولت عليها روسيا بعد 
احتلال المناطق الشرقية من ألمانيا عند هزيمة الرايخ الثالث . وقام الحلفاء بزعامة الولايات 
المتحدة بالاستيلاء على الوثائق الموجودة في المناطق التي وقعت نحت سيطرتهم . لذا نجد أن 
الوثائق الألمانية محفوظة في أماكن عديدة من أهمها : 

: أرشيف الدولة المركزي  بوتسدام - ألمانيا الشرقية‎ )١( 

م605 - لتطءدكاهة51 دعله ع2 

ويحتوي هذا الأزشيف على وثائق مختلفة تغطي الفترة من 1611م إلى 944١م‏ والتي 
وقعت تحث سيطرة روسيا أثناء الحرب العالمية الثانية. من هذه الوثائق نسح لمراسلات 
وتقارير وزارة الخارجية ومحفوظات بعضن الأقسام الأخرى . وتعتبر الوثائق الخاصة بالشئون 
الاقتصادية والتجارية الأكثر تواجدا بهذا الأرشيف. ومنها المحفوظات المتعلقة بالبنك 
الأماني المركزي علهه8 طهدادهط والمعاملات التجارية مع الدول الشرقية ومنها المملكة العربية 
السعودية و إيران والعراق وتركيا وأفغانستان . 

() الأرشيف السياسى لوزارة الخارجية ‏ بون ألمانيا الغربية : 

مصفظ - غسخ دعم ننه ؟اكتلة دعل كتطععرخ معطء5 )لاوط 

هذا الأرشيف يعتبر المركز الرئيسى للوثائق السياسية الألمانية . فألمانيا_على خلاف 
الولايات المتحدة وبريطانيا ‏ تحتفظ بوثائقها السياسية في وزارة الخارجية نفسها وليس ني 
مركز مستقل . ومحتويات هذا الأرشيف تتركز في الوثائق الدبلوساسية ومراسلات وزارة 
الخارجية بشكل عام . يعتمد هذا الأرشيف على الفهرسة القديمة التي قاممت بها الولايات 
المتحدة حين) استولت على وثائق وزارة الخارجية الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية . قام 


ا لممنلة 


تاريخ ا جزيرة العربية ا حديث في الوثائق الأ مانية 


الأمريكيون بشحن هذه الوثائق إلى بلدهم وفهرستها ثم إعادتها إلى ألمانيا الغربية. الفهرسة 
الرئيسية قام بها جورج كنت دعكا .0 6608 في ستانفورد بولاية كاليفورنيال؟). 

من خلال هذا الفهرس نجد أن هناك الكثير من الوثائق والملفات المتعلقة بتاريخ العالم 
لعربي بشكل عام والجزيرة العربية بشكل خاص . والملفات المتعلقة بالمملكة العربية 
السعودية تندرج تحت اسم الحزيرة العربية «هنطه.ه حتى استقلال المملكة في عام 1917م 
حيث أصبحت تحت اسم العربية السعودية «هأاد:ى - نوسه5 والفترة التي تغطيها هذه 
لوثائق بالنسبة لتاريخ الجزيرة العربية تبدأ من ١97١م‏ وحتى 14548م. 

والبعض من وثائق هذا الأرشيف تم نشرها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية في سلسلة تحت 
عنوان وثائق عن سياسة ألمانيا الخارجية برمناوط مونعره8 مقدسع0 مه كامعدسءوط ولكن هذه 
لوثائق المنشورة لا يمكن الاقتصار عليها ىم عمل بعض المؤرخين بسبب أنها تعالج قضايا 
دبلوماسية عامة في السياسة الخارجية الألمانية لا تشكل أهمية للباحث المتخصص . كما أن 
اختيار هذه الوثائق المنشورة عكس اهتمامات لحنة تحرير السلسلة التي رأت في هذه القضايا 
لتي تعالجها الوثائق المختارة أهمية خاصة . ١‏ 

() الأرشيف الفيدرالي بمدينة كوبلنز بألمانيا الغربية : 


''016112؟1 بقطء"ووع0 سند" 

هذا الأرشيف يضم القليل من الوثائق الخاصة بتاريخ الجزيرة العربية مقارنة بالأزشيف 
السياسي في بون . تم تأسيس هذا الأزشيف في عام 1107م من أجل الاحتفاظ بجميع 
الوثائق والمحفوظات - غير السياسية ‏ الخاصة بالدولة وغير الجارية . وهناك فهرس خاص 
بهذا الأرشيف . والمهم في هذا الأرشيف لمؤرخ الجزيرة العربية هو الملفات الخاصة بالمكاتب 
والوزارات الأخرى غير وزارة الخارجية والتي تحتوي على مضابط الاجتماعات وتقارير 
خاصة. في هذا الأرشيف توجد بعض الملفات المتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية خاصة 
المملكة العربية السعودية مثل مذكرة الفرد رونبرج عن السعودية ومذكرة مكتب الشئون 
الخارجية بالحزب النازي عن العلاقات السعودية الألمانية . 


الدلة /2) 


(؛) الأرشيف الفيدرالي العسكري بمدينة فرايبورج بأمانيا الغربية : 


"ع تناطاء 1 باكتطعسف )!81 - علط رووعل م8" 


يضم هذا الأرشيف وثائق الجيش الألماني والقوات العسكرية والوزارة الحربية . ويعتبر 
هذا الأرشيف أغنى من أرشيف كوبلنز من حيث كمية الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزيرة 
العربية» يحنوي هذا الأزشيف على مجموعة كبيرة من الوثائق العسكرية والاستراتيجية 
المتعلقة بمنطقة الجزيرة العربية . كما تضم محتويات هذا الأزشيف دراسات كثيرة عن 
المملكة العربية السعودية ووضعها الاستراتيجي العسكري بالنسبة لمخططات ومصالح ألمانيا 
أثناء الحرب العالية الشانية . وتركز هذه الدراسات والتقارير على الجوانب الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية» وتعتبر مصدرا هاما لتاريخ الجزيرة العربية أثناء تلك الغترة . 

ومن أهم هذه الملفات التي تحتوي على هذه الوثائق ملف 8112 وملف 71. ومن 
الموضوعات التى تعالجها الوثائق الموجودة بهذه الملفات : البترول في المملكة؛ والطرق 
البرية» والوضع الاقتصادي للمملكة؛ والوضع السياسي في الجزيرة العربية» والتشواجد 
الأمريكي والبريطاني في الجزيرة العربية» والملك عبد العزيز وعلاقاته بالدول المجاورة . 

(5) الأرشيفات الخاصة : 

بالإضافة إلى المراكز الحكومية الحفظ الوثائق فهناك مصادر أخرى للوثائق الالمانية 
والمتمثلة في أرشيفات الشركات الخاصة التي كان لها دور كبير في تطوير اقتصاديات وتجارة 
الجزيرة العربية» من هذه الشركات «ءطنة1 .1.0 و عاتنامم و عتصد8 عطءكاناءط و ,اهلا 016 . 
وعلى الرغم من قلة الوثائق الموجودة مبذه الأرشيفات والمتعلقة بتاريخ الجزيرة العربية فإن 
هذه الأرشيفات تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إلى المهتمين بالدراسات الاقتصادية( 2١‏ 

من خلال هذا العرض السريع مراكز ودور الوثائق ا موجودة بأمانيا الشرقية والغربية 
نجد أن الوثائق الأ مانية تشكل أهمية كبيرة للمؤرخين والدارسين ا مختصين بتاريخ ا جزيرة 
العربية ا حديث . إلا أنه من ا مؤسف أن هذه ا مصادر الغنية بالوثائق لم تجذب انتباه الباحثين 
للاستفادة منها بشكل جاد . وأستطيع القول بعد هذه الإشارة السريعة إن البحوث التي 
تغفل جانب الوثائق الأ مانية تعتبر غي ركاملة . ولا بد أن نقوم كباحثين أو كمؤسسات 


لله 


تاريخ ا جزيرة العربية ا حديث في الوثائق الأ مانية 


علمية بالاهتيام بذه الوثائق وحاولة الاستفادة منها بشتى الطرق وتشجيع ا ملمين باللغة 
الأ مانية من الباحثين على القيام بجهود مكثفة لتغطية هذا ا جانب اهام . 


الهوامش 


١‏ تم نشر بحث هلموت ماير هذا في مجلة الدارة ا جزء »١١‏ العدد (» سبتمبر (أيلول) 
7ام. ص ص 71-9 . كي تم نشر بحث نظام عزت عباسي في دراسات عن تاريخ ا خليج 
العري وا جزيرة العربية إشض راف عبد ا جبسار ناجي وحمد كريم إبسراهيم» 
(البصرة: )١46‏ ص ص. 1714-1949 . 

1 -انظر : ال رشيف السياسي بون 1935- 1929 ااوأطه م - «أءعتفيته3 - ادعام[ 11[ عاسبلاعاط4 

-انظر : الأرشيف السياسي الأ ماني (122 - 121) 2 .84 ,1926 تتعأطدم4 لاسة دععوأ 7و4 ,الل اظ4م 

4 -انظر : الأ رشيف السياسي الألماي راعأطه جك - اأعكقفلته3 رتعلننهآ 3 بأوط 11آ] ماططل ص4 قمعا ل مسصيي4م 

[20711017غ2 

« -انظر : «تقرير عن النشاط ال ره يطاني في ا مشرق العر, بي) 30 '',71عاو0 «اتعلمه صط تملاطايلف اماع15" 

.0102 رالعأطة تك . 495 ,4711:0704 - أ[هنأء 5أة80 عالعكاناء 12 بالل 05ع1 71م سدكن لم .1935 «عطاترروع 126 

* -انظر: مذكرة حول «معارضة اليمن للاتفاقية بين العراق وا لملكة العربية السعودية وتخوفهها من 

ا خطر الإيطاي» بغداد» ١5‏ مايو (أيار) لضنما م الأرشيف السياسي الأ ماني -5لسدء اتلك 5م ج4501 

.2 .80 .تعأطه تك ,495 هجمعلة4 - المداء 15و80 1:6 
-١/‏ انظر : «مذكرة عن الجزيرة العربية) -8246 .1938 لنال 12 ,4/[6ا3 كضع81 «عاطم جم «عط «متفاملة 
(190 - 178) .1 فاضعط 394 ,10 3/5 رتاعانام»ا - «67611والأرشيف الفيد راي -كويلنز . 

4 انظر رسالة الدكتوراة باللغة الإنجليزية «العلاقات السعودية الأمانية السياسية والاقتصادية من 

415 ام إلى 1114 م» وا مقدمة ‏ جامعة كاليفورنيا -ريفرسايد» 1/4 ام . نم0 - تتماطه رم 01ده5" 

ركأت2 111 ,18ط) :تناه 5 - مل لأهاأشفط4 4ه برا "1939 ٠‏ 1926 دندمانماءغ! عتررهدرمء 18 ننه امعنائاوط 
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257 انظر : - 1920 ركءسمقطاععل وممتسطلة نواه جه ”1 تمد عثلا كزه كناآزه11! فده 165" زه وماعاه© 4 
.3 - 1967 مناه إفله©) ,516717070 .كاوه 4 مأنرعكا .0 مومع 0 «زط 60114 1945 


© انظ ر: ترط 641164 ركام عهه باعتدءده!1 فاه «أعتدءدع؟1 م1 علق 4 : رمتاوط بجهاة1*07 تمده‎ )١٠١( 
مع بالعتتس كا أدماعامر1)‎ . 51 - 2. 


١‏ 02 طرائف التفكير الإسلامي أنه تناول كل ا جوانب الي تتصل 
35 بنعيين القضاة» سواء ما كان فيها عملياً وما كان نظرياًء فقد 
كان نعبين القضاة أحد الفروض التي فضت بها الشريعة . 


وذهب ا لفكرون ا مسلمون إلى أن الأصل في ا خليفة أن يكون هو القاضي أيضا . فإذا ما 
شغلته شئون ا حكم عن شئون القضاء أوكل غبره به» أو فوض أمير الإقليم الذي ينوب 
عنه في حكمه باختيار من يضطلع بأعباء القضاء . ولو خلا أحد البلاد من القضاة» 
فنصب أهله على أنفسهم قاضياً» كان هذا التنصيسب باطلاً » إذا كان هذا البلد يتبع أحد 
الأئمة ا حاكمين . فنإن خلا العصر من إمام» وتعذر على أهل البلد الاحتكام إلى قاض 


مدان 


كارب اقار/ قال 1713| نعين لقضه ناريخ لادلا 


مقلّد من إمام سابق » وارتضوا سأحد العلياءء وقلدوه القضاء » واتفقوا على التعاون معه 
في تنفيذ أحكامه ؛ كان هذا التقليد صحيحاً"). 

وعندما نتصفح أوراق تاريخ القضاء الإسلامي نجد الصور ا ماضية جيعاً . فقد كان 
الرسول يه يحكم بنفسه فيرا يعرض عليه من منازعات . وعين قضاة في البلاد البعيدة عن 
الدينة مشل مكة واليمن . ووكل إلى بعض الصحابة النظر في قضايا معينة . وأنسى به 
ا خلفاء بعده في ذلك . 

واستمر الخلفاء يعينون بأنفسهم قضاة العاصمة والأقاليم المختلفة إلى أوائل العصر 
لعباسي وسار على حذوهم الخلفاء الأمويون في الأندلس» والفاطميون في مصر. فقد افتتح 
لكندي كتابه عن قضاة مصر بتقليد عمر بن الخطاب قيس بن أبي العاص إياه 9 
واحتتم آخر ذيوله بتقليد العزيز بالله الفاطمي علي بن النعمان 0 , 

وتولى كثير من الولاة تعيين القضاة في الأقاليم التي يتولونها . قال وكيع : الما ولي الوليد 
بن عبد الملك استعمل عثمان بن حيان المري» فاستقضى أبا بكر بن محمد بن حزم . وكان 
ولاة البلدان إليهم القضاءء يولون من أرادوا 22٠‏ . وأول قاض عينه ولي مصر هو 
عابس بن سعيد المرادي الذي عينه مسلمة بن مخلد سنة 1ه . واخر من ذكرته ذيول 
لكندي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي الذي عينه كافور الإخشيدي سنة 44 "ام 0©, 

وعندما أنشأ هارون الرشيد وظيفة قاضي القضاة» وجعل مقره بغداد» فوض إليه اختيار 
قضاة الأقاليم التابعة للخلافة العباسية فقام بذلك طوال عهدها . 

ولا ضعف أمر المستنصر الفاطمي» وتغلب عليه أمراء النواحي » وتلاحقت الأزمات 
والضوائق في مصره استعان ببدر الجحالي وإلي عكا . وقرره في وزارته »؛ وفوض إليه الأمور 
كلهاء وجعل إليه أمر القضاة والدعاة. ولقبه السيد الأجل» أمير الجيوش» كافل قضاة 
المسلمين» هادي دعاة أمير المؤمنين» وصار هو الذي يولي القاضي والداعي » فيكون كل 
منهما نائباً عنه 20 

وعلى الرغم من أن الجمع بين الحكم والقضاء انتهى بانتهاء العصر الأول» لم يخل الأمر 
ممن جمع بين الولاية والقضاء من آن لآخرء مثل بلال بن أبي بردة الأشعري في البصرة» ثم 
سوار بن عبد الله أيام المنصور ()؟ وعبدالرحمن بن عبدالله سنة ١٠٠هء‏ وعبد الجبار بن 


لداة 0 


اق ةر ة قط انلطةة طن سةة سس 


سعيد سنة 07 7ه في المدي ينتلل ومحمد بن إسماعيل بن عباد في أشبيلية 9), 

وني سنة 40/ه كتب السلطان إلى يونس صاحب الشام بأن يفوض وظيفة قضاء 
الحنفية لمن يختاره ‏ وكان نائب السلطان متغيباً ‏ فعين محب الدين بن القصيف 200 , 

وكان بعض الولاة يعينون قضاة مؤقتين إلى أن يأتي قرار من الخليفة . ذكر ابن حجر اسم 
عبدالله بن بلال الحضرمي» وأعلن أن ابن يونس ذكره فيمن ولي قضاء مصر. ثم عقب 
قائلاً : «ولم يذكره أبو عمر الكندي» ولا من بعده. فيحتمل أن يكون ولاه بض الأمراء 
عند موت أحد من قضاة مصرء إلى أن يجيء الخبر من الخليفة بتعيين من يتولى عن الخليفة » 
حيث لا يكون لأمير مصر أن يقرر القضاة» 2١‏ 

وعلى الرغم من كل ذلك » خخلت بعض الأقطار من القضاة مدداً متفاوتة» وبخاصة في ' 
أيام الفتن . ذكر الكندي أن عثمآن بن قيس بن أبي العاص مات بعد قتل عثمان» فلم يكن 
بمصر قاض حتى قام معاوية» وحدث الأمر نفسه أيام الفتنة بين الأمين والمأمون» وبعد 
وفاة بكار بن قتيبة قاضي أحمد بن طولون سنة ٠/الاهء‏ ومقتل مالك بن سعيد الفارقي سنة 
ماع09 

وحرص الحكام في أول الأمر على أن يختاروا القضاة من العرب ثم اكتسح غيرهم المنصب 
كما اكتسحوا غيره من المداصب الكبيرة . فكان أول مولى تولى القضاء في المدينة عبدالله بن 
زياد بن سمعان من قبل محمد بن خالد القسري ”2 وأول من ولي القضاء بمصر من غير 
العرب عبدالله بن يزيد الصنعاني من قبل عمر بن عبدالعزيز 219. 

وكان الحكام يلجئون إلى الاستشارة عندما يحتاجون إلى تعيين أحد القضاة . روى وكيع 
أن يزيد بن عمر بن هبيرة قدم الكوفة» فشاور في القضاء . فأشاروا عليه بالمغيرة بن عبينة 
ابن النهاس» فدعا به ا و 0 
نعم . قال: والله إن القضاء شيء ما أحسنه . قال : اجلس على ما تؤمر. قال : والله : | 
كنت صادقاً مايحل لك أن توليني» وإن كنت كاذباً ما يحل لك أن توليني ا 
لو كنت أعرابياً ثم خرج منك هذا الكلام لوليتك . فجلس على القضاء. ثم استعفاه 
فأعفهاء390 2 , 

وروى المنذر بن نافع قال : كنت أقوم على رأس هشام بن عبدالملك» فكتب إليه نمير 


2250000-96 


بششغر ةنالف ةر ةق 71/13/27 تمن لقضهن ريع الادسلدي 


ابن أوس قاضي الشام يستعفيه عن القضاءء ويذكر ضعف بدنه . فقال هشام لمن حوله : 
دلوا أمير المؤمنين على قاض ٠‏ فقالوا : يحيى بن يحبى . فقال : ذلك أرفع من القضاءء 
ذلك صاحب متين. قالوا : يزيد بن يزيد بن جابر. قال : ذلك رجل شغله أمير المؤمنين 
مع أبيه . قالوا : يزيد بن أبي مالك . قال : اكتب له عهده 27 

وروى وكيع أن أبا عون عبدالملك بن يزيد أو صالح بن علي شاور في رجل يوليه القضاء 
في مصرء فأشير عليه بثلاثة نفرء ثم استطاع أن يحمل أبا خزيمة إبراهيم بن يزيد الرعيني 
على أن يتولاه 7" , 

اوقد خط لبان مد لاقام برع من أجل لين لاني . فكان على 

سهم أهل القطر الذي يريد أن يعين قاضياً له. روى الكند أن وفداً من أهل مصر كانوا 

ا ل ودر أجركم في قاضيكم 
أبي خزيمة . ثم التفت إلى الربيع» وقال له : انتخب لأهل مصر قاضياً . فقال عبدالله بن 
عبدالرحمن بسن حديج : ماذا أردت بنا - يا أمير المؤمنين -- أردت أن تشهرنا في الأمصار 
بأن بلدنا ليس فيه من يصلح لقضائنا حتى تولي علينا من غيرنا. قال : فسم رجلاً. قال : 
أبا معدان عامر بن مرة اليحصبي . قال : إنه لخياره ولكن به صممء ولا يصلح الأصم 
للقضاء . قال : فعبدالله بن لهيعة . قال : فابن لهيعة 9©, 

وروي أن عبدالله بن طاهر أمر بإحضار أهل مص يوم الاثنين لعشر خلون من رجب 
سنة اثنتين وعشرة ومثتين» فحضرواء فقال ابن طاهر : إن جمعي لكم لترتادوا لأنفسكم 
قاضياً . فكان أول من تكلم يحبى بن عبدالله بن بكير فقال : أمها الأمير : ول قضاءنا من 
رأيت» وجنبنا رجلين : لا تول قضاءنا غريباً ولا زراعاً. ثم تكلم أبو ضمرة الزهري فقال 
: أصلح الله الأمير : أصبغ بن الفرج الفقيه العالم. فاعترض سعيد بن عفير قائلاً : 
أصلح الله الأمير : ما بال أبناء الصباغين والمقامصة يذكرون في المواضيع التي لم يجعلهم الله 
عز وجل لها أهلاً. فقام أصبغ فأخذ بمجامع ثوب سعيد وقال : أنت شيطان» ومن أين 
علمت أني من أبناء الصباغين . وارتفع الأمر بينهها حتى كادت تكون فتنة . فذكر عبدالله 
ابن عبد الحكيم بن المنكدر وأثنى عليه بخير. فقلده ابن طاهر28, 

وتكرر المشهد في مصر بعد مئة سنة عام 17/ه. قال الكندي«ولما صرف أبو عبيد عن 
القضاء بمصرء ورد كتاب من أب يحبى عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن مكرم إلى جماعة من 


أده( 


شيوخ مصر أن يختاروا رجلا يتسلم الأمر من أبي عبيد. فوقع اختيارهم على أبي الذكر. 
فسلم منه . ل 

ومثله وقع أيام الإخشيد الذي كان له أمر قضاة البلاد بنواحي مصر. روي : «ثم جمع 
وجوه الناس» واستشارهم فيمن يصلح للحكم . ولك 

كذلك فعل كافور. روي في «قضاة مصرا : ثم جعل الأمر إلى أبي الطاهر محمد بن أحمد 
باتفاق من أهل البلد ورضى منهم به . فأثنوا عليه عند كافور» فسلم الأمر إليه لنصف من 
الربيع الآحر سنة 670 

وطبيعي أن الحاكم لم يكن يستشير عامة الناس فيمسن يعينه قاضياً» وإنما كان يخص 
العلماء بالاء ستشارة. قال سحنون إمام المغرب 1 مات بعض قضاة افريقية فقدم رسول 
الخليفة» وجمع العلماء» واستشارهم في قاض يوليه 9©, 

وعندما ابتدعت الدولة تعيين أربعة قضاة في العاصمة لكل واحد من المذاهب السنية 
قاضى قضاة» كان الحاكم يستشير علماء المذهب الذي يراد تعيين قاضي قضاة له. ذكر 
الأسدي أن الأمير نوروز طلب جماعة العلماء الشافعية في يوم الأحد تاسع عشر رجب من 
سنة 817ه إلى دار السعادة بدمشق» لتعيين قاض من أهل العلم . فوقع الاتفاق على تاج 
الدين عبدالوهاب بن أحمد الزهري 49 , 

وفي يوم لاثيين رابع شوال سنة 845ه ورد مرسوم شريف من القاهرة إلى دمشق بعزل 
زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الحسباني من قضاء الحنفية» وأن يختار الحنفية لهم 
قاضيا("2, 

وتعطينا لأخبار عوامل متعددة حدت بالحكام إلى تولية القضاة» إلى جوار المشورة . 
ويمكن أن نقول إن أول هذه 0 إعجاب الحاكم بأحد الرجال. ولم يكن هذا 
الإعجاب لمجرد الإعجاب بل قام على أسس وطيدة في أغلب الأحيان . 

وتكشف أقدم الأخبار أن إعجاب الحاكم كان بقدرة الرجل على فهم ما يلقى أمامه؛ 
وتدبر الظروف » واستنباط الأ نما يؤدي إلى ترجيح سلامة أحكامه. ٠.‏ روى الشعبي أن 
سبب تولية عمر بسن الخطاب كعب بن سور قضاء البصرة أنه كان جالساً عنده . فحاءثت 
امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين : ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى» إنه ليبيت ليله قائيا 
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ويظل غباره صائاً في اليوم الهار» ما يفطمر» فاستغفر ا وأثنى عليها قائلاً : ملك أثنى 
بالخير. واستحيت المرأة فقامت راجعة . فقال : كعب : يا أمير المؤمنين : هلا أعديت المرأة 
على زوجهاء إذ جاءتك تستعديك . قال : أو ذاك أرادت ؟ قال : نعم . فردها وقال : لا 
بأس بالحق أن تقوليه, إن هذا زعم أنك جئت تشتكين زوجك : أنه يتجنب ضراشك . 
قالت : أجل» إني امرأة شابة؛ وإني أتتبع ما يتتبع النساء» فأرسل إلى زوجها فجاءه. فقال 
لكعب : اقض بينهماء فإنك فهمت من أمرهما مالم أفهمه . فقال كعب: أمير المؤمنين أحق 
أن يقضي بينهما._فقال : عزمت عليك لتقضين بينهما. قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها 
ثلاث نسوة» هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أبام ولياليهن يتعبد فيهن وها يوم وليلة» فقال 
عمر : والله : مارأيك الأول بأعجب من الآخرء اذهب فأنت قاض على أهل البصرة!”؟, 
وذكر وكيع أن سبب تولية إياس بن معاوية المزني قضاء البصرة أن عمر بن عبدالعزيز 
وبجّه رجلاً إليهاء وأمره بالمسألة عن إياس والقاسم بسن ربيعة الجوشني وتفتيشهم| عن 
نفسيهما ليولي أولاهما ذلك . فجمع بينهما وسألهم| فقال إياس للرجل : سل عني وعنه 
فقيهي المصر الحسن وابن سيرين» فمن أشارا عليك بتوليته وليته . وكان القاسم يجالسه| 
وإياس لا يفعل . فعلم القاسم أنه إن سأهم| أشارا به» فقال للرجل : أيها الرجل : ليس 
بك حاجة إلى أن تسأل عني وعنه» اسمع ما أقول لك؛ وأحلف عليه : والله الذي لا إله 
إلاهو : ما أنا بصاحب ما تريدني عليه ولإياس أعلم به وأقوى عليه فيإن كنت عندك 
صادقاً | ينبغي أن تتركه وتوليني » وإن كنت عندك كاذباً فر| ينبغي أن تولي كذاباً . فتحير 
لرجل وهم بتولية إياس . فقال هذا له : إنك وقفته بين الجنة والنار فخاف عل نفسه 
ففداها بيمين حانثة» يتوب منها ويستغفر ربه» وينجو بها من هول ما أردته عليه. فقال 
لرجل : أما إذ فطنت لهذا فأنت أفهم منه. وولاه 7" , 

كذلك كان العلم سبباً في تولية كثير من القضاة. قال السخاوي : شم استقر شمس 
لدين حمد بن أحمد البساطي في قضاء المالكية بمصرء في يوم السبت خامس عشر جمادى 
لأولى سئة ثلاث وعشرين وثماني مئة للهجرة؛ بععد موت الجمال عبدالله بن مقداد 
لأقفهسي . وذلك في آخر الأيام المؤيدية . وقدمه على قريبه الجمال يوسف رغبة فيها| ذكر له 
عنه من الفاقة» والتعفف» مع سعة العلم» وكونه أفقه وأكثر معرفة بالفنون منه» وإن كان 
لحمال أسن وأدرى بالأحكام وأئبت 18 , 


لدله 2 


وكانت الصلابة في إعلان الحق والتمسك به والعمل على تنفيذه من الأسباب الحامة في 
تعيين القضاة. ذكر الشعبي أن السبب في تولية عمر بن الخطاب شريح بن الحارث 
الكندي قضاء الكوفة أن عمر أخذ من رجل فرساً على سوم يحمل عليه رجلا . فعطب 
الفرس فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلاً فقال الرجل : اجعل بيني وبينك شريحاً. 
فأتيا شريحاً فقال : يا أمير المؤمنين : أخذته صحيحاً سلياً على سوم» فعليك يك أن ترده سليراً 
كما أخذته. فأعجبه ما قال ثم بعثه قاضياً!*"©. 

وقال محمد بن عمر العنبري : سألت حسن بن عبدالله بن الحسن العنبري أيام ولي 
قضاء البصرة في خلافة المعتصم» فقلت : ابن أبي داود كان أشار بك ؟ قال: لاء ما كان 
له في ذلك أمر ولا نبي لج اسيم . قال : وليت مظالم فارس أيام المأمون. 
وعلى خراجها محمد بن الهم . فظلم الناس فتة فتظلموا إل . فنظرت في أمره وكتبت إلى المأمون 
فيها صح عندي» وكان منقطعاً إلى المعتصم . فأمر المأمون بإشخاصي إليه 008 
وأشخص محمد بن الجهم . فلقيني المعتصم بين السترين وأنا أدخل إلى المأمون فقال : إن 
محمد بن الجهم منقطع إِليّ فأحسن فيه بيك وبينه. فقلت : أ 
في أمره إلا الصدق. فكأنما فقأت في وجهه حب الرمان من غضبه . فدخلت على المأمون 
فقال : ما تقول في محمد بن الجهم ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين : ظلم الناس وأخذ أموالهم . 
قال : يعزل وينصف الناس منه . فحدثني بعض من أثق به أن المعتصم قال لمحمد بن 
الجهم : ما منعك أن ترضي هذا الأعرابي ؟ قال : بم كنت أرضيه ؟ حملت له ثلاثماثة ألف 
درهم فلم يقبلها. فلم مات عيسى بن أبان دخل ابن أبي داود على المعتصم يعزيه فقال له 
المعتصم : التمس للبصرة رجلاً قاضياً وعجل . قال : ليس عندي رجل أوليه بالعجل . 
قال المعتصم : فا فعل الأعرابي العنيري الذي كان على مظالم فارس ؟ قال : هو عليها » 
قال : قد وليته . قال : خار الله لأمير المؤمنين 70 , 

وذكر الخشني أن السبسب الذي قدّم سليان بن أسود الغافقي عند الأبير محمد بن 
عبدالرحمن وأحله بقلبه محل الجلالة» حتى ولاه قضاء الجماعة بقرطبة أمران : 

أحدهما أن الأمير محمداً إذ كان بهاردة من مدن الأندلس» في حياة أبيه»ء تطاول بعض 
أعوانه فانتزع مسن رجل ابنته . فلجاً الرجل المظلوم إلى سليران -- وكان ققاضياً بهاردة ‏ 
فاستغاث به. فكتب إلى الأمير محمد يعلمه بالخبر فأبطأ عليه الجواب بما أحب منه من 
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الإنصاف . فركب دابته ووقف بباب القصر وكتب إلى الأبر : هذه طريقي إلى أبيك إن ل 
تغير على أعوانك ما صنعوا. فبلّغه الأبير محمد ما أحب من الإنصاف. فلم| ولي تخد 
الخلافة قيل لسليمان : اخرق الأرض وادخل فيهاء فقد علمت ما قدمت إلى الأمير محمد إذ 
كان بواردة. فلم ير منه مكروهاً. بل كان حظياً عنده مقدماً لديه وكان أحد الأربعة 
الداخلين عليه فيها يحتاج من شهادة واستفتاء . 

والثاني أنه لما عزل سليمان عن قضاء ماردة وافى ساب القصر بقرطبة؛ وكتب إلى الأمير 
محمد أن بيدي مالاً تجمّع من أرزاقي ووجب عن صرفه إلى بيت المال وهو مما حاسبت فيه 
نفسي من أيام الجُمع وأوقات الأشغال والأحيان التي وجب عل فيها النظر فلم أنظر. 
فخرج إليه الجواب من عند الأمير : هو لك صلة من عندنا. فأبى أن يقبله حتى يقبض 
و1 , 

يتضح من الأخبار السابقة أن عفة النفس والتنزه عن المال الحرام أو ما يراه الإنسان 
حراماً كانا سبباً في اختيار القضاة أيضاً. 

وكان إعجاب الحاكم بورع شخص ما سبباً في اختياره قاضياً. روى عبدالله بن المسيب 
العدوي : وَفَدَ وفدٌ من أهل مصر على سليمان بن عبدالملك» وفيهم عبدالله بن يزيد بن 
خذام الصنعاني . فسأهم سلييان عن شيء من أهل الغرب . فأخبروه بها يحب. ول يتكلم 
عبدالله بشيء. فلما خرجوا قال له عمر بن عبدالعزيز : ما منعك من الكلام يا أبا مسعود ؟ 
قال : خفت الله أن أكذب. فحفظها له عمر. فلم) ولي الخلافة كتب إل وإلي مصر بولاية 
عبدالله القضاء . فوليه من سنة مئة إلى خمس ومئة "© 

وكانت فصاحة الرجل وقدرته الخطابية نما يؤدي به إلى القضاء . رووا أن أبا جعفر 
المنصور هم أن يسكر نهر ابن عمر. فوفد إليه وفد من أهل البصرة» فيهم سوار بن عبد الله ٍ 
فكلموه فقال سوار : يا أمير المؤمنين : إن أردت أن تقتل مئة ألف من الناس عطشا 
فاسكره» ويا أمير المؤمنين : إني أحذرك أهل البصرة. فققال : يا سوار : أتخوفني بأهل 
البصرة . لحممت أن أوجه إليهم بقائد يجثم على أكبادهم حتى يأتي على آخرهم . قال : يا 
أمير المؤمنين : ل أذهب حيث ذهبت» ولكن خوفتك دعوة اليتيم والأرملة ومن لا حيلة له . 
فأضرب عما كان قد عزم عليه» وقال : اكتبوا عهد الأحمر على القضاء 9 , 

ورووا أن السبب في تولية صالح بن عمر الكناني قضاء الشافعية بمصر أن السلطان أمر 


كانس 


أخاه جلال الدين أن يخطب بالناس في العيد» وإلا فليعين من يصلح للخطبة . فعرض 
ذلك على كل من ولديه وابن أخيه تقي الدين» فما جسر أحد منهم على ذلك . فعين حينقذ 
أخاه» وكان درباً ببا. فخطب بالسلطان والعسكر فأعجبتهم جهورية صوته» واستقر في 
أنفسهم أنه عالم. ولا مات أخوه أقروه عوضه في تدريس الفقه في المدرسة الخشابية والنظر 
عليها بجامع عمرو. ولا صرف الوالي العراقي عن قضاء الشافعية بمصر في سادس ذي 
الحجة سنة ست وعشرين وثمان مئة عين في مكانه 224, 

وقال الخشني : كان عمرو بن عبدالله صنيعة للأمير محمد رحمه الله من قبل أن يلي 
الخلافة» وكان عارفاً بفضله وعقله وأدبه» فقدمه على تجربة» وولاه عن خبرة» وقلده قضاء 
اجماعة سنة سين ومئتين (""©, 

وكان الوفاء والأمانة سببا في تعيين بعض القضاة . روى أصبغ بن خليل : كنت جالساً 
عند يحبى بن يحبى حتى أتاه سعيد بن محمد بن بشير فجلس . فرآه يحبى مغموماً فقال له : 
ما دهاك ؟ فقال له : هم طرأعلي . فقال : وماهوء فيا عليك أذن ولا عين. فقال : إن 
ربيعا القومس أودعني مالاً عظيياً» وهذا الهاتف يبتف : «من كان عنده لربييع مال أو 
وديعة فلم يظهره بعد ثلاث سفكنا دمه وأنهبنا ماله) 0 
وأكب ينكر طويلاً ثم قال له : وما تريد أن تصنع» أرى ‏ والله ‏ ألا تخفر أمانتك 
للحديث الذي أتى : (إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجرء والرحم توصل : برة كانت أو 
فاجرة» والعهد يوفى به للبر والفاجر) . فنمى الحديث وفشا حتى انتهى إلى الأمير. فاستدعاه 
وخرج إليه الآذن من عند الأمير فقال له : ما دعاك إلى ستر ما أودعك ربيع وقد سمعت ما 
هتف عنا الحاتف» وما أظهرنا من العزيمة في ذلك ؟ فطلب من الآذن أن يعلم الأمير أنه 
نما فعل ذلك للحديث الذي أتى» ورواه له ٠‏ فأنمى الآذن ذلك إلى الأمير» فأوصى الوزراء 
قائلاٌ : هذا رجل صالح فولوه القضاء . فكان ذلك سبباً لولايته القضاء 0 , 

وكانت الرئاسة والشهامة سبباً في تولية بعض القضاة . ذكر السخاوي أنه لما مات 
القاضي ولي الدين السنباطي في ليلة الجمعة تاسع شهر رجب سئة إحدى وستين وثوان مئة 
للهجرة» التمسوا من يصلح للاستقرار بعده في قضاء المالكية بحصي وتطاول لذلك غير 
واحد . فاقتضى رأي الجالي ناظر الخاص استقرار حسام الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
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بابن التنسي فيه لما علمه من رئاسته وشهامته ٠‏ فتم له ذلك 9 , 

وكان الإخلاص للدولة وصاحبها الحق واحداً من الأسباب إلى القضاء . روى النباهي 
أن قضاء مدينة وادي آمش عرض على محمد بن محمد بن هشام أيام خلاف بني أشقولة 
بهاء على السلطان أب عبدالله المدعو بالفقيه» فامتنع لمكان الفتنة إلا أن يأتي التعيين من 
قبل أمير المسلمين المحق . فأعرضوا عنه وقندموا غيره. فلم يرض الناس به ودعت الضرورة 
الرؤساء إلى طلب التعيين من السلطان» فأنفذ لهم المطلوب . ولا ذهبت الفتنة وتقلك 
السلطان المدينة» نقله إلى مدينة المرية. وعند وفاة قاضى العاصمة استقدمه وقلده 
قضا ه20 , 

كذلك عندما رشح مد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي للقضاء أيام املك الظاهرء 
استدعاه ثم سأله عن اسمه ونسبه» فذكره له .مر لظهر عن خديه تأر كيس أمن 
الحرير الأسود. فأخرج منه ورقاً وأمر بعض ماليكه أن يت يتصفح الأسماء» هل فيها اسمه ؟ 
فلم يجدوه. فسأله : اكيت لمحاو نرتقت تي إناء الجا لكر د 
امتنع واستتر بمنزله . فولاه وصار عنده من المكرمين (9؟©, 

وكان من الأسباب في تولي القضاء توصية القاضي الموجود بأحد الرجال» فيتم تعبينه إذا 
ما كان ذلك القاضي مرضياً . قال يزيد بن أبي مالك : كان أبو الدرداء يلي القضاء 
بدمشق» وكان مقرىء أهل دمشق وعالمهم» يهابه معاوية بن أبي سفيان ويتأدب معه. فلما 
حضرته الوفاة» قال معاوية : من ترى لهذا الأمر ؟ قال : فضالة بن عبيد. فلا مات أرسل 
إلى فضالة فولاه!' ؟). 

وذكر ابن حجر أن خير بن نعيم الحضرمي قرر في قضاء مصر في سنة ١‏ 17١ه‏ بإشارة من 
سلفه توبة ابن نمر(! ؟). وذكر وكيع أن أبا الطاهر عبد الملك بن محمد الحزمي قاضي مصر 
استعفي سنة ١1/4‏ ه»ء فقالوا له : أشر علينا برجل . فأشار عليهم بالمفضل بن فضالة» 
فعينوو2؟4), 

وقال ابن كثير في تاريخه : لما حضرت الوفاة القاضى كمال الدين الشهرزوري, الذي ولي 
القضاء لنور الدين زنكي » فكان من خيار القضاة أوصى لابن أخيه ضياء الدين بن تاج 
الدين . فأمضى ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين رعاية لحق الكمال الشهرزوري» 


أده 0 


ةق انر ةلقل انر ة 7# 


مع أنه كان يجد عليه بسبب ما كان بينه وبينه حين كان صلاح الدين شحنة بدمشق 457). 

وعين كثير من القضاة بتركية العلماء أو أحدهم له . روى ابن حجر أن رجلا مكفوفاً من 
أهل العلم بالنحو واللغة يقال له أبو الفضل جعفر قدم على الحاكم في مصر. فأعجب به 
وخلع عليه ولقبه عالم العلماء. وخلا به الحاكم فجعل يسأله عمن يصلح من الناس 
للقضاء . فلم يزل يذكر حتى وقع الاختيار على أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي العوام 
السعدي. فقيل للحاكم : ليس هو على مذهبك ولا على مذهب من سلف من آبائك . 
فقال : هو ثقة مأمون مصري. عارف بالقضاء وبأهل البلد» وما في المصريين من يصلح 
هذا الأمر غيره 449), 

وعين كثيرون بتزكية بعض الكبراء لهم . فقد عبن خالد بن عبدالله القسري عيسى بن 
ا مسيب البجلي قضاء الكوفة بإشارة من أبان بن الوليد(؟). وعين جال الدين عبدالله بن 
أحمد التسي القضاء بالقاهرة بعد صرف ابن خلدون بعناية قطلوبغا الكركي (7؟). 
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ادل( 


الأسواق الععارية 
في عهد الدولة النورية 


(11ه ل حتده) (114-1155ام) 


د. تحمد مؤنس أحمد عوض 
السدولة اللورية(41ه-14هه) 
- (5--1/4١1م)‏ ازدهاراً تجارياً واضحاً سواء 


كان على مستوى التجارة الداخلية أو ا خارجية» وذلك لتوافر قيام ذلك 
النشاط التجاري من خلال وجود مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي » ووقوع بلاد 
الشام ضمن مناطق طرق التجارة الدولية القادمة من شرق ووس طآسيا والتي وصلت إلى 
الساحل الشرقي للبحر ا متوسط » ومن الأمور ا جديرة بالاهتيام إدراك أن النشاط التبجاري 
في تلك الدولة وما جنشه من وراء فرض ا مكوس على حركة القوافل التجارية قدمدٌ 
خزانتها بالأموال الطائلة التي مكنتها - على الأرججح - من مواصلة سياستها ا خارجية 
الطموحة وا مهيمنة . 


ل 20 
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ولا جدال في أن الأسواق التجارية لتلك الدولة قد عكست ذلك الازدهار التجاري» 
ومن ثم فمن الجدير بالدراسة تناول تلك الأسواق» إذ أن ذلك من شأنه أن يعيننا على فهم 
طبيعة تلك المرحلة من الناحية الاقتصادية وكذلك السياسية والاجتاعية أيضاً. 

ومن أجل رسم صورة واضحة لتلك الأسواق التتجارية تطلب الأمر الرجوع إلى المصادر 
التاريخية مثل كتب الحوليات العامة التي ربما وردت فيها بعض الشذرات المتناثرة هنا 
وهناك» وكذلك مؤلفات الرحالة المسلمين الذين قدموا لنا أوصافاً ذات دلالات هامة عن 
الظاهرة الحضارية في المدن الشامية وخاصة تلك التى كانت -خاضعة لسيادة الدولة النورية 
وكذلك تواريخ المدن التي تركز الحديث على مدينة معينة من امد الشامية وتعطي لنا صورة 
واضحة من خلال تناونها للمخطط -- للأسواق التجارية وتوزيعاتها وأنواع السلع التي 
احتوتها ومدى تخصصها في بيع سلعة تجارية محددة. وفضلاٌ عن ذلك» هناك ما ألفه تجار 
شاميون عاصروا الدولة النورية ورسموا صورة هامة لأصناف التجار الذين اتخذوا من تلك 
الأسواق ميداناً لنشاطهم التجاري . 

وبصفة عامة» وجدت في كافة أنحاء الدولة النورية العديد من الأسواق التي كانت مط 
نشاط اقتصادي واجتماعي وسياسي واسع النطاق من جانب الأهلين وإن غلبت عليها 
الصفة الاقتصادية بطبيعة الحال. 

وقد توافرت عدة أنواع من الأسواق التجارية. فهناك المحلية والموسمية والسنوية »)١(‏ 
ونجد النوع الأول في صورة الأسواق الأسبوعية مثل سوق الأحد الذي كان يعقد في مدينة 
دمشق (؟) وفق ما ذكره ابن عساكر» ومن أمثلة الأسواق الموسمية سوق موزرب عند 
حوران» وتقع موزرب على الطريق الرئيسي لقافلة الحج الشامي»؛ ومن المحتمل أن السوق 
كانت تقام عند وصول القافلة القادمة من مكة» وقدم إلى هناك العديد من التجار العراقيين 
وربما اشتركت فيه عناصر من التجار الصليبيين (7) . 

وشهدت الدولة النورية وجود العديد من الأسواق المتخصصة وكان لذلك فائدته» 
حيث حرص التجار على عدم المغالات في أسعار سلعهم نظراً لأن المشتري يستطيع 
المفاضلة بينهم ولأهم تنافسوا معاً (5)» ويلاحظ أنه ومع توزيع الأسواق وتباعدها بعضها 
عن البعض الآحرء صارت المدينة تموج بالحركة والنشاط التجاريين» لأن الراغب في شراء 

عدة أصناف من السلع كان عليه أن يقطع المدينة طولاً وععرضاً ومن الشمال إلى الخنوب 


ألدلة 77 


ةا مو 0 


حيث أنه لا يوجد في السوق الواحد إلا سلعة واحدة (0) . 

وإذا نظرنا إلى الأسواق المتتخصصة في مدينة دمشق » فإننا بفضل ما ألفه ابن عساكر ‏ 
المعاصر لعهد نور الدين محمود -- يمكننا أن نلاحظ أنبا احتوت على كافة السلع والبضائع 
الأساسية والكمالية والتي تهم العامة وكذلك العناصر الثرية ذات القدرة الشرائية المرتفعة » 
وعلى هذا النحوء فقد ازدهرت أسواق تجارية تخصصت في الأغنام(5) والقمح(1) والدقيق 
(8) والمنتجات النحاسية (9) والحدادة )٠١(‏ والقناديل )١١(‏ والفاكهة )١١(‏ والريحان 
1) والطيور )١4(‏ والحبال )١5(‏ واللؤلؤ )١5(‏ والعلب )١17(‏ والسراجة )١18(‏ 
والقلانس )١9(‏ والغزل والخيوط(١7)‏ . 

ومن الطبيعي أن نلاحظ أن الأسواق التي تخصصت في + بيع السلع التي في متناول قدرات 
العامة الشرائية شهدت ازدحاماً واضحاً في مدينة كبيرة مثل دمشق ندرك من خلال المصادر 
أنها تزايدت في أعداد سكانها » بينها تلك التي تخصصت في السلع المترفة لم تكن تشهد تزايداً 
في المراكز الشرائية نظراً لطبيعتها ا متخصصة . 

ومن ناحية أخرى» لدينا أوصاف العديد من أسواق المدن الشامية . مشل حلب» 
وحمصء وحماه» ومعرة النعمان والباب. فقد امتازت حلب بأسواقها الحسنة »)5١(‏ 
واتسمت بأنها واسعة وكبيرة متصلة بصورة منتظمة ومستطيلة (71)» أما حممص فقد كان لها 
العديد من الأسواق العامرة بالسلع (1) وامتازت بأنها مبلطة (74)» فسيحة الشوارع 
(75)» أما حماة فقد قسمت إلى مديئتين» قسم علوي وآخر سفلي وازدهرت أسواق القسم 
العلوي وتفوقت على القسم السفلي» واحتوت على مختلف أنواع التجارات (57)) وفي معرة 
النعمان وجدت الأسواق الزاخرة بالبضائع (1؟)» أما الباب فكانت لما أسواقها الصغيرة 
على نحو يتناسب مع حجمها بوصفها بليدة صغيرة (/1)» من أعمال حلب بشمال الشام . 

ويلاحظ أن من تلك الأسواق نجد الأنواع المسقوفة وذلك من أجل عرض السلع لأطول 


مدة ا ويه وحرارة شمس الصيف (79)» ومن الأسواق 
الشامية ال حامة والمسقوفة أسواق دمشق »)7١0(‏ وفي حلب وجدت أيضاً نفس 
الظاهرة(71) . 


وقد مكث التجار في هذه الأسواق يعرضون سلعهم ويبيعونها للمشترين» وكانت لهم 
عادات معينة في عملهم فغالباً ما يمكثون من الصباح حتى فترة ما بعد الظهر ثم 


7 مله 
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يستحضرون طعاماً للغداء أو يذهبون إلى مطاعم تقدم الطعام ويعودون إلى حوانيتهم من 
أجل مواصلة العمل حتى المساء (73) . 

وقد استمرت الأسواق تفتح أبوايها إلا في حالات معينة» فعند حدوث الفوضى أو 
اضطراب الأمور في المدينة لأي عامل من العوامل كان التجار يسارعون إلى غلق حوانيتهم 
حتى لا تتعرض للسلب والنهب» كذلك في حالة وفاة أحد كبار معارفهم كانوا يغلقون 
حوانيتهم من أجل أن يسارعوا بالمشاركة في حضور مراسيم جنازته (71) , 

ومن الجدير بالاهتمام دراسة أنواع التجار الذي تمركزوا في تلك الأسواق» ووفق ما ذكره 
أحد التجار المحنكين المعاصرين لعهد نورالدين محمود. فقد وجد هناك ثلاثة أنواع من 
التجار؛ الخزان ثم الركاض وأخيراً المجهز. 

أما التاجر الخزان فيقوم بشراء السلعة في حينها جملة في وقت يكثر بائعوها ويقل الطالبون 
لها . ويتمكن مسن حفظها بأمان ويننظر فرصة مناسبة تندر فيها وينقطع وصوها ويكثر 
الطلب عليها (4 ؟). ومنطقي أن هذا النوع من التجار احتاج إلى معرفة أحوال البضائع في 
أماكن انتاجها وبيعها وبلادها ومدى وفرتها أو ندرتها وأسعارها سواء ارتفعست أو 
انخفضت, ويمكن التعرف على ذلك من خلال سؤال القادمين من تلك البقاع (70)؛ 
ويلاحظ أنه في حالة توقع انخفاض الأسعار كان على التاجر الخزان أن يقسوم بببيسع 
سلعته(”7) حتى لا تضيع عليه تلك الكميات الكبيرة التي خزتها . 

وكان عليه أن يقوم بتجزئة شراء السلعة فلا يندفع مرة واحدة لشراء كميات كبيرة منها 
دون روية بل يقسم ذلك إلى مراحل يفصل وقت بين كل مرحلة وأخرى» ففي خلال ذلك 
قد ترتفع الأسعار أو تنخفض» وفي كل من ا حالتين يمكن أن يستفيد من ذلك (/099 . 

ويتوجب على الخزان أن يكون عارفاً بالأوضاع السياسية القائمة في البلاد التي يعمل بها 
ويهارس نشاطه التجاري الكبير من خلالحا» ويدرك مدى ما عليه القيادة السياسية من قوة 
أو ضعف وينظم أوضاع تجارته على الوضع القائم (27 . 

أما التاجر الركاض» فهو التاجر الذي يذهب إلى أماكن انتاج السلع ويجلبهاء وينبغي 
أن تتوافر لديه جداول بأسعارها وكذلك بالمكوس التي تفرض عليها وهي تختلف من قطر 
إلى آخر وكذلك نسبة الفائدة على المنتجات التي يجلبهاء وعليه الحذر في اختيار التجار 


أضله 2 


0م سس 


الذين يتعامل معهم خوفاً من أن يكون أحدهم من المفلسين فيؤدي ذلك إلى أوخم العواقب 
على تجارة التاجر الركاض (79) . 

وبالنسبة للتاجر المجهز فينصب له في الموضع الذي يجهز إليه من يقبض البضائع التي 
يصدرها إليه ويتولى القابض عملية بيعها وينبغي أن يكون ذو ثقة وخبرة كبيرة في أمور 
التجارة ويخصص له جانب من الربح» وعليه أل ينفذ البضائع إلا مع تجار يشق بهم 
ويطمئن إلى أنهم يعملون على حفظها إلى أن يسلموها إلى التاجر المطلوب ٠(‏ 5) . 

وإلى جانب أولئك التجار» احتوت الأسواق التجارية الشامية على السماسرة أو الدلالين 
(41)؛ وهم الذين كانوا يدللون على السلع من أجل جلب العملاء لشرائهاء ويبدو أن 
الكذب كان ملازماً لهم في عملهم (؟5)؛ ووجد منهم من يعمل على وصف السلسع 
وجودتها من أجل ترغيب العملاء بشرائها أو يتحدث عن ندرتها أو قلتها وأنه لم يبع منها في 
الأسواق إلا هذا القدر الذي يريد بيعه أو أن يوضح أن سعر السلعة سيرتفع أو أن يرغب 
المشتري بأن هناك من سيحضر للشراء ويدفع جزءاً من الثمن لاحتجازها (47) . 

ويلاحظ أن الأسواق الشامية في عهد الدولة النورية قد شهدت وجودد الاحتكار 
التجاري (44) لإحدى السلع أو بعضهاء وقد شجع على ذلك توافر رأسهال ضخم مكن 
التاجر من القيام به واتتاجر المحتكر الذي عمل على خزن السلع انتظاراً لرفع أسعارها 
تحقيقاً لأكبر قدر من الأرباح (55)» وفي هذه الحالة فإن خزنها قد يطول وقد يقصر وفق 
وضع السوق نفسه (57)» وقد أشارت المصادر إلى وجود تجار احتكروا المتاجرة مع قطاعات 
معينة مثل التاجرين اللذين احتكرا المتاجرة مع الكيان الصليبي وهما نصر بن قوام وأبو 
الدر ياقوت مولى العطافي وقد وصفهما ابن جبير بأنم| رجلين من موسري التجار وكبرائهم 
وأغنيائهم المنغمسين في الثراء وذكر أن تجارتبما كلها بهذا الساحل الافرنجي ولا ذكر فيه 
لسواهما وهم الأمناء من المقارضين فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهماء وشأمهما في الغنى كبير 
(44). ويلاحظ أن المحتسب عمل على أن يواجه ظاهرة الاحتكار بأن يرغم التاجر على بيع 
سلعته؛ لكن مثل أولئك التجار الأثرياء لم يعدموا الوسيلة التي تساعدهم على مواصلة 
المكاسب المادية الضخمة؛ وقد حموا تجارتهم عسن طريق الاتصال بكبار رجال الدولة من 
المسلمين والصليبيين على حد سواء» إذ يذكر نفس الرحالة عن التتاجرين السابقين أن 
قدرهما عند أمراء المسلمين والافرنجيين خطير (59) . 


3 لدلذ 
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ويلاحظ أن الأسواق ني عهد تلك الدولة نشطست من خلال الطابع التجاري العام الذي 
عرفت به عدة مدن في بلاد الشام خلال عهد نورالدين محمود. وكذلك» من خلال وجود 
أسر معينة اشتغلت بالنشاط التجاري وجنت بالتالي ثروات ضخمة . 

لقد غلبت الصفة التجارية على عدد من المدن الشامية حينذاك» على نحو أكدته 
المصادر العربية واللاتينية على حد سواء» فأهل حلب مثلاً عرفوا بالنشاط التجاري الواسع 
النطاق واكتسبوا خبرة في «تثمير الأموال» (00)» أما شيزر, فإن وليم الصورى يقرر أن 
أهلها غالباً ما يجعلون اهتمامهم بصورة كاملة موجهاً للتتجارة :)0١(‏ أما الأسر التجارية 
فنجد من أمثلتها أسرة الرحبي» الذي عاصر نورالدين محمود» فقد ترك أولاداً الحم اشتغال 
جيد في هذا الفن (01)» كذلك وجدت في مدينة حلب «بيوتات قديمة معروفة بالثروة 
ويتوارثونها» (01) وهناك أسرة تجارية أخرى عرفت في شيزر وهي أسرة أبناء عياض حيث 
عمل أَخحَوان منهما بالتجارة هما مظفر ومالك بن عياض «وهما تاجران يسافران إلى بغداد 
وغيرها من البلاد» . (4 0) وبديبي أن تلك الأسر امتلك أفرادها رؤوس أموال كبيرة مكنتهم 
من أن يقوموا بدور كبير في الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية ويدلنا على ذلك أن 
الرحبسي رزق من التجارة مالاً جماً(ه 0) وترك تاجرا آخر ميراثاً لابنه بلغ عشرين ألفاً من 
الدنانير (605) . 

ومن الممكن أن نقدم مثالين من أمثلة الأسواق التتجارية في عهد الدولة النورية؛ من 
خلال سوق العطارين وسوق الوراقين» ومن الملاحظ أن من التجار الذين ازدهرت تجارتهم 
حينذاك أولئك الذين عملوا في سوق العطارين (01)» وفي دمشق مثلاً وجدت حوانيتهم 
عند المسجد الأموي حيث كانت منتظمة عند دهليز الباب الغربي (04)» وقد باعوا 
العقاقير (54) والأخحشاب والنباتات البرية وغيرها من صنوف العطارة مثل البابونج والحلبة 
والشيح والكراوية والجنزبيل والكزبرة والكمون والقرنفل وغيرها »21١(‏ وقد قام العطارون 
بتقديم الوصفات الطبية للعامة )5١(‏ وربحوا من وراء ذلك أرباحاً وفيرة» وقد حدث في 
عام /4417ه/ 197١م‏ أن انتشر أحد الأمراض ومن أعراضه الحمى والسعال وشمل 
قطاعات كبيرة من السكان حيث انتشر في الشيوخ والشباب والأطفال (77)»: واندفع 
الناس إلى دكاكين العطارين «لتحصيل المغلي» (77): ويذكر ابن القلانس أن أحد 
العطارين قد باع في يوم واحد ثلاثماثة وثمانين صنفاً (15)» على نحو يوضح ازدهار تلك 


لدله (5) 


مسا 


التجارة وسوقها بحيث إنبا شملت ذلك العدد الضخم من أصناف العطارة المتخصصة . 

أما سوق الوراقين فقد ازدهر هو الآحر من خلال المراكز العلمية النشطة التي شهدتها 
البلاد من كثرة المدارس والعلماء وطلاب العلم» وقد اختص ببيع الأوراق (14) والأقلام 
والمداد» وكذلك الكتب القديمة» وقد ظهرت مثل هذه الدكاكين في بداية الدولة العباسية 
وانتشرت من بعد ذلك في مختلف بلدان العالم الإسلامي (57)» ومن أكبر أسواقها ما وجد 
في مديئة دمشق (/17) وكانت سوقاً لتجارة الورق الذي عرف لدى الأوربيين بالصحائف , 
الدمشقية (1) #معدقودمة< هنتوناه وأجود أنواعه ذات اللون الصافي الناعم الملمس 
والثقيل الوزن (54)» واحتوى سوق الوراقين على العديد من العناصر المشتغلة بالكتابة مثل 
النساخ والمصححين وسائر الكتبة وعاقدي الأنكحة .)١(‏ 

ويلاحظ أن الحصول على الكتسب القديمة يأتي من خلال عدة مصادر مثل النساخ وهم 
أساس تمويل سوق الكتب والورثة الذين باعوا خلاصة عقول أسلافهم نتيجة عدم إدراك 
قيمتها العلمية أو للافادة المادية من بيعها والكتب المنهوبة وكتب المديونين والمفلسين(١8)‏ . 

وقد تعرضت الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية إلى العديد من الأخطار» ومن 
أمثلتها ما نجم عن عمليات السلب والنهب والحرائق ؛ في خلال أحداث هجوم نورالدين 
محمود على دمشق عام 44 4ه/ 94١١م‏ نهب الناس سوق علي (77) وغيره من الأسواق 
ويشير ابن القلانس المؤرخ الرسمي في نظرة استعلاء طبقي إلى الموقف قائلاً : تسرع قوم من 
الرعاع والأوباش إلى سوق علي وغيره فعاثوا ونهبوا (09/7 . 

ومن ناحية أخرى» تسبب اهمال أحد الصناع في إشعال حريق ضخم بسوق اللبادين في 
عام 077ه/1177م في مدينة دمشق» وقد استمر عدة أيام واحترقت خلاله العديد من 
المباني والمتاجر (4 61 كذلك شب حريق ضخم في الأسواق التي جاورت جامع حلب في 
عام 4ه 1119م (0)) وقد أدى وقوع هذه الحرائق إلى خسائر لعدم توافر وسائل 
ميسرة للاطفاء ولوجود كميات كبيرة من الأنمشاب دخلت في صنع ال حوانيت وفي تسقيف 
الأسواق على نحو جع ل .النيران تلتهم المتاجر والسلع مسببة للأسواق وتجارها خسائر 
فادحة. 


أما أسعار السلع في الأسواق التجارية في عهد الدولة النورية فإمبا تأثشرت بصورة جلية 


الله 
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بالأوضاع السياسية ومدى استقرارها أو اضطراءباء وكذلك توقف الأمطار عن الهطول . 

وقد ارتفعت الأسعار في الأسواق الدمشقية أثناء حصار نورالدين محمود لها في عام 
/ا5 هار 1167م (77) وقد أدى ذلك إلى عدم وصول التجار با تحتاجه المدينة من الغلال 
وغيرها من السلع نظراً لتوقف الطرق التجارية )1١1(‏ وقد بلغ سعر الحنطة خسة وعشرين 
ديناراً أو أكثر (07» الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثيرين (4) ولكي ندرك مدى الارتفاع 
الكبير في معدل الأسعار حينذاك» نذكر أن الأسعار في العام الأول لتولي نورالدين محمود 
الحكم بعد مقتل عماد الدين زنكي كانت منخفضة:» فسعر الحنطة المكوك ونصف بدينار 
واحد )6١(‏ والشعير مكوكان ونصف بدينار واحد» وقد استمر الوضع السابق في عام 
هم مم حيث ظلت الأسعار مرتفعة (41). 

أما تأثير توقف سقوط الأمطار فقد أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة واضحة في 
الأسواق التجارية» نظراً لاعتماد قسم من المزروعات على الأمطار في ريهاء وقد انحبست 
الأغطار في عام 7ه 101١م‏ فارتفعت الأسعار ولكن بعد سقوطها عادت إلى 
معدلا المعتاد (85) . 

أما سياسة الدولة النورية تجاه الأسواق فيمكن ملاحظتها من خلال عدة اتجاهات» 
فهي قد اتجهت نحو الاهتمام بالأسواق بصفة عامة» ثم عملت على إخضاعها لرقابة 
المحتسبين وأحياناً عملت على إلغاء المكوس التي فرضتها على أنواع السلع التي نتم المتاجرة 
بها. 
ونظرا لإدراك الدولة لأهمية الأسواق ودورها في حياة الناس والحركة التجارية لذا وجدناها 
قد اهتمت بها فعملت على توسيعها (41)» ونجد ذلك بالنسبة لأسواق دمشق (81) 
وحلب (80) حيث عملت على إعادة عمارة أسواق المديئة الأخيرة (85)» وبالطبع فإن هذا 
الاهتمام نالته أيضاً أسواق المدن الشامية الأتحرى على الأرجح . 

ومن جهة أخرى تمثلت سياسة الدولة تجاه الأسواق التعجارية من خلال المحتسب (81) 
ودوره» ووظيفته في الأصل.قامت على أساس ديني ارتكز على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (8)» واتخل منصبه أهمية اقتصادية واضحة» إذ أنه مثل عنصر التدخل الحكومي في 
ممارسة الأفراد لنشاطهم التجاري وقد اهتم بمراقبة الموازين والمكاييل وكذلك حالات الغعش 
التجاري» وكان من حقه القيام بالتشهير بالمخالفين وتعزيرهم (89) . 


دل( 


اكاك 


أما سياستها تجاه الأسواق من حيث إلغاء بعض المكوس فقد دلت بصورة كبيرة على 
اهتمامها بازدهار الحركة التجارية فيهاء ومن أوضح الأمثلة الدالة على ذلك ما دلنا عليه 
نقش باب الشاغور بمدينة دمشق والذي يرجع إلى عام ١05ه/‏ 57١1م‏ (40)» ووفق 
ذلك النقش فقد تم إلغاء حق التسفير على التجار المسافرين إلى العراق والعائدين منه إلى 
دمشقء وتكرر الإلغاء بالنسبة للمكوس في أعوام 484ه/ 1159م (41)م و 
4ه1177م(95) و71 ده/1717ام (9) وتتهه/ ١7١1م‏ (45) 
و/71هه/ ١17١م‏ (40)» وتجدر الإشارة إلى أن مقدار ما ألغي من مكوس في العام الأخير 
قد بلغ 47 ,087 ديناراً (45) أي ما يعادل نصف مليون دينار. 

وإذ كانت سياسة الدولة النورية قد انجهت بصفة عامة ‏ إى الاهتيام بالأسواق التجارية 
على نحو ضمن لا الانتعاش» فإن ازدهارها تزايد خلال طبيعة ا مرحلة التاريخية نفسها 
ونعني بذلك مرحلة ا حروب الصليبية على مدى القسرنين (؟/الاه/ 1١ » ١١‏ م)؛ ويقرر 
الباحثون أن تجارة الشرق الأدنى - بصفة عامة خلال تلك الرحلة قد شهدت نبضة 
نجارية م تكن موجودة من قبل (41)» ودفعتها دفعة كبرى إلى الأمام (/1)» وقد تاجرت 
الدولة النورية مع العديد من القوى التجارية في عام البحر ا متوسط » فهناك الامراطورية 
البيزنطية وا مدن التجارية الايطالية مثل جنوة وبيزا والبندقية (4) ومكن الايطاليون على 
وجه ا خصوص من زيادة حجم تجارتهم مع بلاد الشام وصار هم القناصل التجاريون في 
ا مدن التجارية على نحو خاص » ومن ناحية أخرى: انجهت الدولة النورية إلى ا متاجرة مع 
الكيان الصليبي في صورة مملكة بيست ا مقدس نفسها وإمارتي أنطاكية وطرابلس» إذ أن 
ا لدن الشامية التجارية الني لا تقع على الساحل الشرقي للبحر ا متوسط حرصت أشد 
ا حرص على أن يكون فا منافذ بحرية من أجل تصدير سلعها ‏ إلى عالم البحر ا توسط» 
ولذلك كانت صيدا ميناء دمشق »)٠١٠١(‏ أما حماة وخص فكان منفذهماعل البحر متمثلاً 
في طرابلس »)٠١١(‏ على السناحل اللبنان وهي مدينة عرفت بكثرة صادراتها ووارداتها 
0 ,» أما حلب فكان منفذها البحري وجد في صورة ميناء الاسكندرونة )1١١1*(‏ 
وكذلك ميناء جبلة (4 2)١١‏ وحينثا أن كافة:تلك ا موانىء» الساحلية خضعت للسيادة 
السياسية الصليبية» فإن الدؤلة النورية اضطرت إلى ا متاجرة مع الكيان الصليبي - على 
الرغم من استعار العداء على ا مستويات السياسية والعسكرية - وذلك من أجل دعم 


7 للم 
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اقتصادياتها» ولا جدال أن ا مناجرة مع الأعداء ساهمت بدورها في النهضة التجارية التي 
شهدتها ا منطقة في عصر ا حروب الصليبية على نح أدى بدوره ‏ إى ازدهار النشاط 
التجاري في أسواق تلك الدولة . 

ذلك عرض للأسواق التجارية في خلال عهد ا مرحلة النورية (1١4ه‏ س 
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ابن العديم» بغية الطلب ‏ القسم الخاص بتراجم السلاجقة» ص 777 . 
الدمشقي» الإشارة إلى تحاسن التجارة» ص ١‏ . 
نفس المصدر والصفحة. 
نفس المصدر والصفحة. 
نفس المصدرء ص ١‏ ص 7لا. 
نفس المصدرء ص 7/7 
نفس المصدرء ص الا ص 1/5 
نفس المصدر» ص ه/ا. 
نفس المصدرء ص 514. 
نفس المصدر والصفحة . 
نفس المصدر والصفحة . 
نفس المصدرء .ص 1/7 ص “اا؛ ابن الأخوة» معالم الغربة» ص 4١7١‏ ابن خلدون, المقدمة» ص ١ه"‏ 
أنيس المقدسي » الدولة الأيوبية في رسائل ابن الأثير ص /771. 
الدمشقيء المصدر السابق» ص 1/7 ص 7/. 
نفس المصدر والصفحات . 
ابن جبيرء الرحلة؛ ص 701 
نفس المصدر والصفحات . 
نفس المصدر والصفحة 


//2/|(/|8ذ١‏ !إلا لاسرى لسجارية ني عمد سدرلة ريه 


20) 
21) 


لفك 
انك 
حك 
)20( 
نكت 
(فك 
)8ه 
)0204 
اذلف 
زنلفق 
إثلفى 
نف 
قلف 
)00 


انكف 
إفلف 
0 
إلكف 
انكف 


إلفف 
إففف 
07 
07 
)87 
نفد 
إففف 
ك4 


ياقوت معجم البلدان» ج لاء ص 3787 

يقول "1120108 6 'زأععفامع دوم وله لعزم عل كدبن ممتامع ال عزعز" 

انظر : 267 .2 ,آآ .01/آ ,عتيز) 4ه ةذ11ذ/لآ 

ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص 717 

ياقوت المصدر السابق» ص 185 

اسامة بن منقذ, الاعتباره ص 147 . 

ابن العبري» المصدر السابق» ص /711. 

ابن قاضي شهبة؛ الكواكب الدرية؛ ص 17 . 

ابن القلانس» ذيل تاريخ دمشق؛ ص 14١1؛‏ ابن جبير» المصدر السابق» ص 118 

نفسه؛ نفس المصدره والصفحة. 

ناصر خسروء سفرنامة» ص 44 . 

ناصر حسين, النباتات الطبية عند العرب» ص آلاء ص 1717 . 

ناصر خسروه المصدر السابق» ص 494 . 

ابن القلانس» المصدر السابق» ص 19. 

نفس المصدر والصفحة . 

نفس المصدر والصفحة. 

ابن بطوطة ؛ المصدر السابق» ص 47» ميري قنوجي» مكتبات العراق» ص 5١‏ . وعن التطور التاريخي لصناعة 
الورق انظر : أحمد الشامي, العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى. ص 14١١.؛‏ ربحي 
عليان» صناعة الورق في الحضارة الإسلامية؛ دراسة تاريخية» ص ١-4‏ 7. طه الحاجري ٠‏ الورق والوراقة في 
الحضارة الإسلامية؛ ص"77 - ص 88» كوركيس عواد» الورق أو الكاغدء صناعته في العصور الإسلامية» 
ص 4:04: ندا ص 1178 . 

أحمد شلبي» تاريخ التربية الإسلامية» ص 17”. 

يحبى الساعاتي» ملامح من تاريخ تجارة الكتب في الإسلام؛ ص ./١‏ 

عاشورء المديئة الإسلامية؛ ص 1817 . 

الدمشقيء المصدر السابق» ص 45 . 

ابن بطوطة المصدر السابق» ص 57 ؛ ابن خلدون؛ المصدر السابق» ص 754 أحمد الحلبي» التربية و التعليم 
في الحضارة الإسلامية» ص 1917 . 

يحبى الساعاتي» المرجع السابق» ص ١لا‏ ص 4/. 

ابن القلانس» المصدر السابق» ص 778. 

نفس المصدر والصفحة. 

سبط بن الجوزي» المصدر السابق» ص ١11؛‏ الذهبي» العبر في خبر من غبرء ج؛ ؛ ص /ا/ا1. 

ابن العديم» زبدة الحلبي» ج . ص 77٠‏ 

ابن القلانس» المصدر السابق» ص 776. 

نفس المصدر والصفحة. 

نفس المصدر والصفحة . 


ألضلة 07 


111511١111‏ ات ااتااهااة 


إلذذ 
ادك 


الك 
فنك 
زنرذكف 
إفلك 
)0 
الك 
إفذك 
ليك 
الك 


إدلذا 


ادل 


نفس المصدر والصفحة . 
ابن العديم» زبدة الحلبي» ج ” . ص 1١4 ١‏ ويجد أمين صالح المكوك على أنه يساوي قد حين عن ذلك انظر : أمون 
صالح . النظام مالي والاقتصادي في الإسلام؛ ص 198 . 
ابن القلانسء المصدر السابق» ص 37717 . 
نفس المصدر والصفحة. 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج 17 ص 377/8 . 
ابن عساكر» ترجمة محمود بن زنكي؛ ص /17 . 
ابن قاضي شهبة؛ المصدر السابق» ص ١5‏ . 
ابن العديم» زبدة الحلبي» ج لاء ص .7٠‏ 
عن شروط هذه الوظيفة انظر : ابن الأحوة» المصدر السابق» ص 5١‏ - ص .”١‏ 
نفس المصدر ص 1ه. 
عنه في عهد نورالدين بن محمود انظر : 
11,827-0 .ا ,لمأداح01 لظ رإعءوؤو15111 
يقول نص النقش : 
«. . . إزالة حق التسفير على التجار المسافرين إلى العراق والقافلين منها إلى دمشى حرسها الله وتعفيه رسمه وإبطال 
اسمه وا منع من تناوله والمكاتبة بشيء منه إحساناً إلى الرعية ورأفة ومنا منهم وعاطفة وتقرباً إلى الله تعالى . . .» 
عن نقش باب الشاغور. 


جأ11/25ة 5 بأع1171 عم مه 
عتطمدمعنمعء 'ل عتوهلممممعك عزمتيممع جع 
0 .136,2 .1 رعطةقم 
.2.164 بمقتصأن5[70-1/05 عتطم هع زمع'0 وعغه1!! بأعذ/لا 
4 - 2/453 ,عتربرة عل وعطهرة قمم نام ه105 رممعطعع8 مولا 
محمد مؤنس عوض» سياسة نورالدين محمود الخارجية؛ ص 41 . 
ابن العديم» زبدة الحلبي» ج1؟. ص .7١8‏ 
نفس المصدرء ص 16. 
نفس المصدرء ص 176 
سبط بن الجوزي؛ المصدر السابق» ج8/ ق١.‏ ص ؟87؟؛ الصفدي» تحفة ذوي الألباب» ص ١1417‏ ؟ ابن العراد 
الحنبلي» شذرات الذهب» جثاء ص 171 . 
ابن العديم» زبدة الحلبي» جا ص 77”6, 
نفس المصدر والصفحة, الذهبي؛ دول الإسلام» ج 1ء ص 47. 
هايد المرجع السابق» ص 141 . 
كولتون» عالم العصور الوسطى ص 7١7‏ 
نقولا زيادة «سوريا زمن الصليبيين؛ ص 2١١‏ جوزيف نسيم» علاقات مصر بالمالك التجارية الإيطالية في ضوء 
وثائق صبح الأعشى » ص 11717#. 
ابن شاهين؛ المصدر السابق» ص !4 . 


33/180 /231١|||211نذا|/1آ2:0[|221||22[[||2[|2|إثا‏ لاسر لسبارية يعمد ندول لعوريه 


1875 هايدء المرجع السابق» ص 181 ص‎ )1١١( 
.77 الادرييسبي؛ المصدر السابق» ج 4 ص‎ 21١( 
181 هايدء المرجع السابق» ص‎ )0١( 


. نفس المرجع والصفحة‎ )1١4( 
قائمة المصادر والمراجع‎ 


ابن الأخوة معالم القربة في أحكام الحمسب 
تحقيق حمد سبان وصديق عيسى 
ط. القاهرة 191/5م. 

- ابن بطوطة الرحلة المساة تحفة النظار 
ظط. بيروت 1154م. 

ابن الجبير الرحلة المساة تذكرة بالأخبار 
في اتفاقيات الأمفار 
ط. بيروت 1974م. 

- ابن حوقل صورة الأرض 
تحقيق دي جويه 
ط. لندن 1978ام. 

ابن خلدون المقدمة 
ط. القاهرة بات 


حابن شاهين زبدة كشف المالك 
وبيان الطرق والمسالك» 
تحقيق بول رأثيس » 
ط. باريس 1895م. 


01/11511515151115ة1511ة1 ااه 


ابن العبري 


ابن العديم 


ابن عساكر 


ابن العماد الحنبلي 


ابن قاضي شهبة 


تاريخ الدول» 


35 بيروت بات . 


زبدة الحلبي في تاريخ حلب 
ج ؟. تحقيق سامي الدهان» 
535 دمشق 5 1908م. 

بغية الطلب في تاريخ حلب 
القسم الخاص بتراجم السلاجقة 
تحقيق على سويم» 

ط. الجمعية التاريخية التركية 
أنقرة 91/5ام . 


تاريخ مدينة دمشق» 

3(7)» تحقيق صلاح الدين المنجد 
ط. دمشق ١1961ام.‏ 

ترجمة حمود بن زنكي » 

في مجلة الدراسات الشرقية 

م (5؟) لعام الاقام 

.72 عكهتسة ,3037 :11 ,880 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
ط. القاهرة ١170ه‏ 


الكواكب الدرية في السيرة النورية 
تحقيق مجمود زايد » 


1-71 2(2ظغ5 


5518131515 ||| |25 |||21|||ة |||[ لسرت لعجرية يعيد درلة نوري 


ط. بيروت 191/1م. 
ابن القلانس ذيل تاريخ دمشق . 

تحقيق اميدروثر» 

3 بيروت 1108م. 


ابن كثير البداية والنهاية» ج11 + 
ط. القاهرة 197/7 م. 


أبو الفداء تقويم البلدان» 
تحقيق رينو ودي سلان 
ط. باريس ٠145م.‏ 

الادريسى نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» ج ؛ » 
تحقيق جابر يلل وديلا فيلا 


ط.. نابولي ٠191م‏ . 


أسامة بن منقذ الاعتبا 
ط. بيروت امكام. 
الدمشقي الاشارة إلى محاسن التتجارة » 
تحقيق الشوربجي 


ط. الاسكندرية /11/1م. 


الذهبي العبر في خبر من غبر» 
تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سعيد 
ط. الكويت 1955م. 


الدلة/ة) 


111111111111151 ااه 


الذهبى دول الاسلام» 
طّ القاهرة 14وام. 
سبط بن الجوزي مرآة الزمان» ج(م).» ن١١1)‏ 


ط . حيدر آباد الدكن ١1961م.‏ 


الصفدي تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق 
من الخلفاء والملوك والنواب » 
تحقيق صلاح الدين المنجد» 
ط. دمشق 1968م. 


ناصر خسرو سفر نامة» 
تحقيق يحيى الخنشاب 
535 القاهرة 65م 
ط. الرياض 


ياقوت الحمدي معجم البلدان» 
جلاءاط. بيروت 160ام. 


ثاتياً : المراجع العوبية والمعربة . 


آدم متز المحضارة الإسلامية في القرن الزابع الهجري» ج ”» 
ت. عبدالهادي أبوريدة 
535 القاهرة ١901/‏ م . 


مده 


501/|55ذ||/[201ذ||21 أ الأسواق لتجارية ني عهداندولة لعورية 


أحمد الحلبي (د. ) 


أحمد الشامي (د. ) 


أحمد شلبي (د.) 


أمين صالح (د. ) 


أنيس'القدسى (د.( 


جوزيف نسيم (د.) 


خالد معاذ 


التربية والتعليم في الضارة الإسلامية» 
ضمن دراسات عربية وإسلامية 
ط. بغداد 1945م. 


العلاقات التجارية بين دول الخليج 
وبلدان الشرق الأقصى» 
بحلة المؤرخ العربي» العدد (؟) لعام 18ام. 


تاريخ التربية الإسلامية» 
طّ لقهرة 1955م. 


النظام المللي والاقتصادي في الإسلام 
35 القاهرة :118 1 


«الدولة الأيوبية ف رسائل ابن الأثير» 


مجلة الأبحاث الجامعة الأمريكية بيروت» السنة 


(14) ج2000 ج (4) سبتمير 1950م. 


«علاقات مصر بالمالك: التجارية الإيطالية على 
ضوء وثائق صبح الأعشى) 

ضمن كتاب القلقشندي وكتابه صبح الأعشى » 
ط. القاهزة 1911م . 


«دمشق في أيام ابن عساكر» 


ضمن الكتاب التذكاري الخاص بابن عساكر» 
ط..دمشق 191/9ام.. 


ألضلة 0 


|( 111011222ذز<211013 


ربحي عليان 


طه الخاجري 


عبدالغني حسن (د.) 


كوركيس عواد 


كولتون 


الآ 


(صناعة الورق في الحضارة الإسلامية دراسة 
تاريخية» 

مجلة راسة المكتبة» "1 (15) 

العدد (1) عمَّان 1940م 

المديئة الإسلامية وأثرها على الحضارة الأوروبية» 
ط . القاهرة 1951م. 


البعض أضواء جديدة على ابن عساكرا 
ضمن الكتاب التذكاري الخاص بابن عساكر» 
ط. دمشق 9ام. 


«الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية» 
مجلة المجمع العلمي العراقي » 
م(1) بغداد 1955م 


التتجارة الإسلامية على مر العصور 

ضمن كتاب معرض الأدب والتاريخ 

ط . القاهرة 

«الورق أو الكاغد»» مجلة المجمع العلمي العربي 
الأضقة 

دمشق م 


عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» 
- جزيف نسيم يوسف » 
ط. الاسكندرية 1955م. 


ل 2 


251/25/81 1/||23:1ة|/ةة||320[|201|2:/|2[1|[ لما لاسراى عبار ني حهد ندر لتورية 


مؤنس عوض (د. ) سياسة نورالدين محمود الخارجية» 
رسالة دكتوراه غير منشورة » 
كلية الآدذاب ‏ جامعة عين شمسء لعام 
لكام . 

ميري قنوجي مكتبات العراق» 


ط. بغدادء 1987م 


ناصر حسين (د. ) النباتات الطبية عند العرب» 
ط. بغداد 1١9/45‏ م6. 
نعمان قسطالي الروضة الغناء في دمشق الفيحاء 
ط. دمشق 
نعيم زكي (د. ) طرق التجارة الدولية أواخر العصور الوسطى » 
ط. القاهرة 1177ام. 
نقولا زيادة الرحالة العرب» 
طء القاهرة 405 ام 3 
ااسوريا زمن الصليبيين» 


المقتطف» ج(1)م(87) لعام 10ام. 
نيكيتا اليسيف «الحياة الاقتصادية في دمشق» 


ضمن الكتاب التذكاري عن ابن عساكر 
ط. دمشق 181/4م. 


00006 


79ساقم ااساساسرمك هاه 


هايد تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى 


طء ت. محمد رضاء 


طَُ القاهرة 1975م . 
وصفي زكريا جولة أثرية في البلاد الشامية 
ط. دمشق 
يحبى ساعاتي (د.) «ملامح من تاريخ تجارة | لكتب في 


مجلة العصورء م(١)‏ يناير 1987م. 


ثالثاً : المصادر اللاتينية : 


مسة عامعطء8 نزط ,قصه] هعد ع1" لناملزعط عدرمل ,قلععل ع1 غه لإترماو لآ ,عر زه ,11/1113 


رابعاً المراجع الأجنبية : الاتتعكات 


.8 ع6مصخ ,1/1 ,..آ.12.0 ,"مزطالة لمدصدع] عل معاخ 'ل عنزم:15!"!" ,أعاءماظ 

عتنه0 ع1 ,كنآ .1 رعطدعة عتطام دمع زمء'0 عتوه1ممممدء عتأمتتعمع18 بأعع 2 /انلة5 راع 1لا رعممره0 
.7 13,35 ,111 ,1 رمأطعلم عنال! رلأععوو 811 

علا مهمع عل مهمع 0م10 عقا غلاة عننهلع]108 ,طلم نالآ قناهة ققبة1 نال 00أكة: مم00 
عاعءاة 211 ناخ" قصسة7 عل 

.6 ع6نث ,111 رفظ.8 

قمقط ,ع11أ/ علبقعع عمئل امعدممماع نعل ع1 ساد نددوظ ,معاخم بأعع5210172 


.5 عقدمة كموط ١/1,‏ .1 بقألا3 "عصقتسصأتاكه,-معزة عتطمدمع نمء'0 و6غه210" بع زلا 


مله 


و]حة الأحماء 
دراسة فى مواردها المافية 
وتأثير في لاقام 

الريفي للأرض 


واحة الأحساء أكبر واحة في شبه ا جزيرة العربية وهي من 
سإ أقدم مراكز الاستقسرار البشري وا حضاري . وكان يطلق 


عليها قدياً اسم البحرين» كبا كان يطلق هذا الاسم 
أيضاً على كل السهول ا مطلة على غرب ا خليسج العري من الشيال عند البصرة حتى 
مشارف عبان جنوبا 17 ). ثم أطلق عليها بعد ذلك اسم هجر نسبة إلى مدينة قامت 
في الواحة ثم اندثرت . وجاء اسم الأحساء لأول مرة منذ نح وألف سنة ليشمل 
الواحة بالإضافة إلى السهول العربية ا مطلة على ا خليج 217 . 


الله 


د لعد ]اا عد | عاذ اا عذ | اعد اذا اع هااا 


وعندما جاءت التتحولات السياسية والاقتصادية المعاصرة» وتعاظمت صناعة استخراج 
لبترول وتجارة تصديره» ظهرت مدن جديدة مهمة في المنطقة» تطل مباشرة على الخليج 
لعربي» مثل الدمام والظهران. ونتج عن ذلك كله تقلص نسبي لدور الأحساء ومدلولهاء 
ليقتصر على الواحة ومساحات من البادية حولها . وهكذا صارت الأحساء الحديثة إمارة 
تابعة للمنطقة الشرقية. تلك المنطقة التي عاصمتها مدينة الدمام» وتضم ثاني عشرة 
إمارة©, 
وكلمة الأحساء أو الحسا تعني توافر المياه في الواحة» فحيثم) كان يحفر العربي في أرضها 
يجد الماء قريباً من سطحهاء فيحتسيه ويرتوي . وبالمثل فإن لفظ البحرين جاء بسبب توافر 
لعيون والآبار"» , 

وقد لعبت الأحساء دوراً تاريخياً هاماً بوصفهاحلقة وصل حضارية بين ا هند وحوض 
لبحر المتوسط*2. حيث كانت مركزاً تجارياً مهما ينفتح على الخليج العربي عن طريق ميناء 
لعقير. 

وواحة الأحساء اليوم ُحَد أكبر مراكز الثقل السكاني والزراعي في المنطقة الشرقية . حيث 
يوجد بها أكبر مشروع للري والصرف يعتمد على مياه العيون بالمملكة العربية السعودية . 
ويسكن الواحة أقل قليلاً من نصف مليون نسمة "١‏ يعيشون في أربع مدن فضلاً على ثمان 
وخمسين قرية”"2. ومدينة ال حفهوف عاصمة الأحساء» تقع عند الطرف الجنوبي الغربي من 
الواحة . 

ونظراً للأهمية العظمى للموارد المائية في واحة الأحساء» تلك الموارد المتمثلة في مياهها 
الجوفية والآبار فإن هذا البحث بهدف إلى معاحتها من منظور جغرافي وهيدروجيولوجي » 
والكشف عن تأثيرها في استخدام الأرض بريف الواحة . 


موقع الواحة ومساحتها . 

واحة الأحساء هي القلب الحي بإمارة الأحساء» تلك الإمارة التي تحيط بها مجموعة من 
إمارات المنطقة الشرقية . فيحدها من الشمال إمارتا أبقيق وعين دار» ومن الغرب إمارتا 
العضيلية والحنى» ومن الشرق إمارتا العقير وسلوى . ويحدها من الجنوب إمارة حرض ومن 


ا مله 


ناهذا اعد ||| إإتتت وح لاحاء درمةني مواردساللاية... 


ورائها توجد رمال الربع الخالي الموحشة . 

ولئن كانت إمارة الأحساء تبلغ في المساحة 400 كيلو متراً مربعاً إلا أن 
مساحة الواحة نفسها لا تتعدى ٠١‏ كيلو متر مربيع. وتنحصر الواحة فلكيا 
داخل 3 درجة فقط من درجات العرضص ول درجة أيضاً من درجات الطول . لأنها تقع 
بين 50-7" و40 70* شهال خط الاستواءو وبين "44-٠‏ و :8 --4؛]* شرق 
جرينتش 0 
والواقع أن جملة الأرض الزراعية والقابلة للزراعة بواخة الأحساء لا تزيد كثيراً على ٠١‏ 
ألف هكتار. كا توجد بعض مساحات محيطة من أرض البادية امتد اتتوسع الزراعي إليها 
في السنوات الأخيرة بفضل تشجيع الحكومة . 

وتتمخذ الواحة امتداداً طولياً على محورين الأول صوب الشمال والآحر صوب الشرق» 
وذلك على شكل الزاوية القائمة . ويقع رأس الزاوية في الجنوب الغربي من الواحة وعندها 
توجد مدينة ا هفوف العاصمة. وتتناثر القرى الشرقية على طول المحور الشرقي الممتد نحو 
8 كيلو متراً شرقي الهفوف . وتتسع أراضيه إلى نحو عشرة كيلومترات في بعض المواقع 9©. 
بينم تتناشر القرى الشمالية على طول المحور الشالي الذي يمتد نحو "٠‏ كيلومتاً شال 
الحفوف وباتساع متقارب يترواح بين ثلاثة كيلو مثرات في أقصى الشمال وسبعة كيلومترات 
في الوسط . 

وتقع الواحة غرب الخليج العربي بنحو ١١‏ كيلو متاً. وكان ميناء العقير له شأن كبير في 
الماضى باعتباره نافذة الأحساء على البحر ('2. وتحيطها الصحراوات القاحلة برمالها 
المتحركة التي #بدد الأرض الزراعية . ففي الشرق رمال صحراء الجافورة؛ وفي الشمال رمال 
النفود . أما في الغرب فتظهر كتل جبلية تتخللها الكثبان الرملية» ومن روائها في الأفق الغربي 
البعيد تسود رمال الدهناء . بين) يقود جنوب الأحساء في نهاية المطاف إلى رمال الربع الخالي . 
شكل رقم (1)و (5) 

والواقع أن واحة الأحساء تكتسب بعض خصائصها المتميزة نتيجة لموقعها بكل أبعاده 
الفلكية والجغرافية . 

فالواحة بحكم الموقع الفلكي والجوار الحخرافي تكون من أشد مناطق المملكة حرارة . وقد 
أتاح لها الموقع أن تكون قريبة من دول خليجية مجاورة» كما أنها قريية من الميناء الرئيسي 


ألدلة/:8) 


تاد هد هذ ااا تت ادا اما اها اصااة 


بالدمام؛ وقريبة أيضاً من حقول البترول . وازدادت قرباً من العاصمة الرياض بعد أن نمت 
شبكة الطرق الحمتازة في السنوات الأخيرة» بالإضافة إلى أن الواحة تقع على الخط الحديدي 
الذي يربط الدمام بالرياض العاصمة . 


طبوغرافية الواح : 

تتسم أراضي واحة الأحساء بالاستواء مع الانحدار العام الحادىء صوب الشمال 
وصوب الشرق . ولذلك كان اتجاه قنوات الري والصرف نحو الشمال مسرة ونحو الشرق مرة 
أخرى . 

ويمر خط الكنتور ١6١‏ متراً فوق سطح البحر بجنوب غرب الواحة بين| يمر خط كنتور 
1 متر فوق سطح البحر عند أقصى الشمال الشرقي ارج حدود الأرض الزراعية 2310 , 
شكل رقم (1) 

وتقع منطقة العيون الرئيسية التي تغذي قنوات الري بالمياه عند منسوب ١40‏ متا فوق 
سطح البحر» وذسك بالقطاع الغربي من الواحة .2١١(‏ في حين تتتجمع مياه المصارف في 
منخفض كبير تقع فيه بركة الأصفر في أقصى الشرق خارج الواحة . كما ينصرف بعض مياه 
الصرف إلى منخفض آخر يقع في أقصى الشمال الشرقي . وهناك منطقة صرف محدودة ثالثة 
عند الطرف الحنوبي الشرقي خارج الواحة أيضاً. 

وتحيط بواحة الأحساء كتل جبلية متنائرة تتيكب من الصخور الجيرية والرملية والطينية 
ا مارلية . ويترواح ارتفاعها بين ٠٠١‏ و ١0١‏ متراًفوق سطح البحر. كما تكثر الكثبان الرملية 
حوطاء والتي يترواح ارتفاعها بين مترين واثنى عشر متراً فوق سطح الأرض المحيطة . 

على أنه يلاحظ كثرة الكتل الجبلية المطلة على الجانب الغربي للواحة؛ وهي تمثل 
البدايات لحافات هضبة الصمان ومن ورائها توجد رمال الدهناء» ويمكن ذكر الكتل التي 
على هذا الجانب من الشمال إلى الجنوب وهي برقاء المثلوث شمال مصنع الأسمنت» ثم برقاء 
الثليم غرب مدينة العيون» وبعدها كتلة برقاء الركبان غرب قرية الوزية» ويبلغ ارتفاعها 
جنيعا نحو ٠٠١‏ متر. فوق سطح البحر. أما جبل أبو غنيمة فيقع على المشارف الغربية 


5 امه 
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للقطاع الواصل بين الهضوف والمبرز. ويكاد يصل ارتفاعه ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر» 
وتوجد فوقه الخزانات التي تمد المدينتين با مياه . وأخيراً ترتفع برقاء ملدة إلى منسوب 77٠١‏ متراً 
فوق سطح البحر وذلك إلى الجنوب الغربي من الواحة . 

أما طبيعة الأزض إلى الجنوب من الواحة فتتسم بالتموج ولا يظهر بها سوى كتل جبلية 
صغيرة المساحة مثل جبل دخنة وجبل الأزبع . وهما يطلان على الطريق بين الأحساء وقطر. 
ويبلغ منسوب الأول ١١0‏ متراً والثاني ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر. 

وتتميز طبوغرافية الأرض إلى الشرق من الواحة بوجود الكثبان الرملية التي سبق الإشارة 
إليهاء وهي تتحرك فوق أرض تنحدر تدريجياً صوب الخليج العربي وتنتتسب إلى صحراء 
لجافورة . وتظهر بين الكثبان مساحات سبخية منخفضة تتميز بارتفاع نسبة السلت والطين 
والرطوبة فضلاٌ على الأملاح . كذلك يمكن أن نميز على هذا الجانب بعض الكتل الجبلية 
مثل جبل بريقة الشمالي وبريقة الجنوبي . وقد ساعدت هاتان الكتلتان في تنشيط عملية 
رساب الرمال التي تحركها الرياح الشمالية ويقدر الخبراء أن أرض الواحة تفقد سنوياً نحو 
عشرين هكتاراً خصباً تضيع تحت الرمال7". التي تأتي من حقل الرمال الكبير المجاور 

والجدير بالذكر أن هناك بعض الكتل الجبلية المحدودة المساحة تقع وسط الأرض 
لزراعية داخسل الواحة» ومن أشهرها جبل قارة . ويرتفع الجبل نحو /١‏ متراً عن حدائق 
النخيل المحيطة ١ ١1/(‏ أمتار فوق سطح البحر) . وتبلغ مساحته أقل من ؟ كيلو متر 
مربع7؟١2.‏ ويشتهر بوجود الكهوف. ومن ثم فقد أعد للاسترواح والسياحة . شكل 
رقم( . 


وهناك كتل أخرى أقل شأناً مئل جبل أبو خصيص وجبل شعبان ويقع الأول شهال 
شرق جبل القارة» ويقع الثاني بين مدينة الحفوف وقرية الجبيل ‏ 

هذا وتوجد هنا وهناك مساحات ترتفع قليلاً عن المنسوب العام للأرض الزراعية وتتسم 
بأنها رملية أو حصوية أو حجرية جرداء . ومن أمثلتها لسان محيرس الرملي الذي يمتد شمال 
المبرز. ويتدخمل كاسفين باتجاه قرية الشعبة . وهناك منطقة أخرى ممائلة تفصل الأرض 


الله 


اا 2 ا اح اح 


لزراعية للقرى الشرقية عن بساتين النخيل شرق ا هفوف وحول قرية بني معن . وهي 
مساحة شبه مستديرة تقع على حدودها الشرقية قرى الفضول والمنيزلة والشهارين . وبسبب 
وجود المساحات الجرداء التي تتداخل بالأرض الزراعية» يحلو لبعض الدارسين تسمية واحة 
الأحساء بصيغة الجمع #واحات الأحساء»» كا قد يسميها آخرون الواحة المزدوجة أو الواحة 
التوأه300 . 
مناخ الواح : 
يتأثْر مناخ واحة الأحساء بعوامل عديدة لعل أهمها ما بلي : 
١‏ -الموقع الفلكي. فهي تقع شمال مدار السرطان بأقل من درجتين من درجات 
العرض» ومن ثم كان مناخها مداريا شديد الحرارة . 
؟- الموقع الجغرافي وقد ترتب عليه الجوار مع الصحارى المحيطة بالواحة؛ والقرب 
من الخليج العربي . كذلك التأثر بالكتل الهوائية المدارية القارية من فوق آسيا 
في الصيف . كا تتأثر الواحة بالكتل الموائية القطبية القارية والبحرية في 
الشتاء . 
لا السطح المادىء من حول الواحة» فلا توجد جبال عالية. كا أن منسوب 
الواحة لا يتعدى ١6٠‏ مترافوق سطح البحر. ولذلك كانت الأخساء من أشد 
جهات المملكة حرارة . 
4 -- والمناخ التفصيلٍ 016:001031 بالأحساء يتأثر نتيجة وجود الرقعة الزراعية من 
ناحية فضلاًٌ على تصاعد الأدخنة من حرق الغازات - غير المرغوبة بتحقول 
البترول القريبة من ناحية أخحرى 237 , 
والواقع أن السنة تنقسم في الواحة إلى أربعة فصول هي : 
0 فصل الشتاء ويتضمن خمسة شهور هي نوفمبر (تشرين الثاني) -- ديسمبر 
(كانون الأول) - يناير (كانون الثاني) - فبراير (شباط) ‏ مارس (آذار) . 
فضل الربيع ويتضمن شهراً واحداً هو ابريل (نيسان) . 
-- فصل الصيف ويشمل شهور هي مايو (أيّار) -- يونيه (حزيران)-- يوليه 
(تمّوز - أغسطس (آب) - سبتمير (أيلول) . 


ال تي و ا نيت 
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-- 0 فصل الخريف وهو عبارة عن شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) . 

وهذا معناه أن الصيف طويل وهو موسم شديد الحرارة أيضاً وشديد الجفاف . أما 
الشتاء فهو فصل دافىء إلى بارد نوعاً وهو طويل أيضاً ويتميز بسقوط القليل من الأمطار. 
بينم| يمر الربيع والخريف بسرعة بوصفهم| فصلين انتقاليين قصيرين . 

ويمكن أن نوجز أهم الخصائص المناخية على النحو التالي بواحة الأحساء : فمن حيث 
درجة ا حرارة» يلاحظ أن متوسطها السنوي 75”م . ويعد شهر يوليو (تموز) أحر شهور 
السنة» وبمتوسط 4 و07”م . بين| شهر يناير (كانون الثاني) يعد أقلها حرارة بمتوسط يصل 
اركاثم. وهذا معناه أن المدى الحراري - الفصلي يكاد يصل إلى ١٠"م‏ . 2797 , 

على أن مقارنة متوسط النهاية الدنيا في قلب الشتاء بمتوسط النهاية العظمى في قلب 
الصيف تكشف عن المدى المطلق الذي يصل إلى ؟ , 4 "”م. الأمر الذي يعبر بصدق عن 
القارية القاسية . 

ويلاحظ أن درجة الحرارة قد تصل في قلب الصيف إلى قراءة ٠م‏ في الظل وفي مقابل 
ذلك يسجل الترمومتر دزجة الصفر المئوي في قلب الشتاء. فقد سجل درجة (5م) تحت 
الصفر يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) عام 91/١‏ 1م340" , 

© وفيه يتعلق بالرياح بالأحساء فيلاحظ أنها في معظمها رياح شمالية ؛ وهي تمدل حل 
الرياح في الصيف ونحوح- ب الرياح في الشتاء 0090 , لس ل 
في الشتاء . وهي تأت في أعقاب مرور المنخفضات الجوية القادمة من حوض البحر المتوسط 
نحو الشرق. ويصاحب هذه الأعاصير رخات مطر شتؤية محدودة الكمية . 

ولئن كانت الرياح الشرقية لا تشكل سوى من الرياح في الأحساء إلا أن هبويها له 
أهمية خاصة في زيادة نسبة الرطوبة بجو الواخة . وسبب ذلك أنها قادمة من فوق مسطح 

بلاطا الإسرية الرباع تزجدر لي الي وتقيل لي القخاة . كما أن السرعة تنخفض 
داخحل الواحة بسبب حدائق النخيل إلى + سرعتها الح 0 الأراضي 
المكشوفة . 

* وتشهد الواحة هبوب العواصف التي تثير الرمال وقد تطمر هذه الرمال مساحات من 
الرقعة الزراعية . وهناك نمطان من العواصف هما : 


ز ز ز ز ز ز 1 0000 


عدا اعد انع راعذ اعد اتا اهاعد ااا 


- لنمط الصيفي ويسمى عواصف السموم . وتتمثل في الرياح الشديدة والفجائية 
القادمة من الجنوب» وتحدث عادة في الربيع وأوائل الصيف . وتأثيرها خطير جداً فقد تقتل 
المزروعات الحساسة كما تموت بسببها المراعي نخارج الواحة . 

- أما النمط الشتوي فيتمثشل في عواصف رملية قد تظهر في أعقاب زحف الكتسل 
الهوائية القطبية القارية المتحهة نحو شبه الجزيرة العربية» وذلك في قلب الشتاء أو عند 
خبايته . ى) تحدث أيضاً في أعقاب مرور المنخفضات الحوية الشتوية . وقد تنتهي العاصفة 
الرملية بسقوط أمطار رعدية تغسل وجه الواحة . 

* ومن حيث الرطوبة النسبية» فيلاحظ أنها ترتفع في الشتاء بسبب هبوط درجة الحرارة» 
وقدوم التأثيرات الرطبة الشتوية» ودور الخليج العربي» فضلاً على هدوء سرعة الرياح نسبياً 
خلال هذا الفصل . 

أما في الصيف فيهبط معدل الرطوبة النسبية بسبب شدة ا حرارة» وتزايد سرعة الرياح » 
فضلاً عن سيادة الرياح الشمالية الجافة . ولئن كانت الرطوبة النسبية تبلغ ذروتها خلال 
يناير (كانون الثاني) (0 , “41/) فإنها تصل أدناها خلال يوليو (تموز) 10,7 . الأمر الذي 
يعبر عن التناقض الصارخ بين الصيف والشتاء . 

* أما التساقط في الأحساءء فيتمثل في المطرء ويمكن أن نضيف إليه الندى والضباب 
لأهميتهما في المناخات الجافة ")2 ويبلغ التوسط السنوي لأمطار الواحة 8 ,”الام 
(1915/1959م). بينها يبلغ متوسط الندى نحو 5 مم في السنة . ونظام المطر شتوي» 
شبيه بنظام البحر المتوسط وهو يخضع لدرجة عظمى من التذبدب . كما أنه إعصاري 
ويتميز بالرخات السريعة والثقيلة. فقد تصل كميته اليومية إلى ؟ , /41 مم . وكميته السنوية 
محدودة» الأمر الذي يجعل الواحة تعيش مناخاً صحراوياً بالفعل . 

ولئن كان متوسط عدد الأيام الممطرة ٠" ١‏ يوماً في السنة فإن شهر مارس (آذار) يختص 
بسبعة أيام» وستة أيام لأبريل (نيسان)» وخمسة لكل من يناير (كانون الثاني) وديسمبر 
(كانو الأول)؛ بينم! يختص فبراير (شباط) بأربعة أيام ممطرة في المتوسط . 

والجدول التتالي رقم )١(‏ يوضح المطر والندى في واحة الأحساء من حيث الكمية 
والتوزيع : 
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جدول رقم )١(‏ 
يوضح توزيع المتوسط الشهري لكمية المطر وكمية الندذى 
وعدد أيامهما في الأحساء 
(السنوات من 1979/ 2100619177 


يناير (كانون الثاني» 
فبراير (شباط) 


مارسن(آذار 

أبريل (نيسان) 0 

مايو (أيار) 0 

يونيو (حزيران) ل 
”4 
“و10 
17 


بل 
وا 
و37 


22 

- 

ويتضح من الجدول )١(‏ أن شهر يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) 
هي أوفر الشهور مطراً على الترتيب ثم يليها شهر فبراير (شباط) وديسمبر (كانون الأول) . 
كا يتضح أن الندى يحدث في نحو نصف أيام السنة . وتستفيد من الندى بعض الحشائش 
الصحراوية في بادية الأحساء . 

والجدير بالذكر أن حساب البخر المحتمل 5/20131100 (50160118 بطرق مختلفة في 
الأحساء قد أوضح أن متوسطه السنوي يبلغ 41١‏ "امم 7" ويبلغ حده الأقصى في قلب 
الصيف, وحده الأدنى في الشتاء. وعند مقارنة حجم البخر المحتمل بحجم المطر 


أله( 


جنع ||| تدز اذ اذ <١‏ اعد ااا العا 


(8, “الامم) تتضح قيمة عجز الماء 0111 1/2186 بالأحساء . الأمر الذي يعبر عن السمات 
الصحراوية لهناخها من ناحية مثلم| يعبر عن الدور المتفرد لمياهها الحوفية وأهميتها القصوى 
من ناحية أخرى . 

ويفيد الجدول رقم (") في توضيح توازن الماء 8|308 :216لالا على مدار السنة بالأحساء 
وذلك من وجهة النظر المناخية . 

جدول رقم (؟) 
يوضح قيم كل من التساقط» والبخر المحتمل » وعجز الماء بالملليمترات بالأحساء 
المصدر : 217 ,1 5هاطهة :52 ,39 ,35 مم 26 علة قاطناظ ز.8.0.ق.ل() 


يناير (كانون الثاني) 
فبراير (شباط) 
مارس (آذار 
أبريل (نيسان) 
مايو (أيار) 


يونيو (حزيران) 

يوليو (تموز) 
أغسطس (آب) 
سبتمير (أيلول) 
أكتوبر (تشرين الأول) 
نوفمبر (تشرين الثاني) 
ديسمبر (كانون الأول) 


ومن الواضح أن عجز الماء الموجود في جميع الشهور ويتضاعف صيفاً. ويبلغ متوسطه 
السنوي أكثر من "مم . الأمر الذي يقطع بالأهمية القصوى للمياه الجوفية بالأحساء . 


9 لدلة 


هدنت انع || عدا !| نهذ نذا إإتتتة رح الاحاء درامةني مورردهالاليه... 


جوليوجية الواح : 

من المعروف أن شبه الجزيرة العربية تتكون من وحدتين جوليوجيتين هما الدرع العربي 
(4اء501 سدتطهحة) في الغرب والرف العربي (50817 8:80190) في الشرق. ويتكون الدرع من 
صخور القاعدة الأساسية “000818 8856018014 النارية والتي تعود إلى ما قبل الكمبري . 
بينما تكوينات الرف العربي تتركب من إرسابات هائلة بحرية وقارية» وتنتمي إلى الزمن 
الباليوزوي وما بعده (2"7. وبالطبع فإن الطبقات الرسوبية ترتكز في الأساس على صخور 
القاعدة الأساسية من تحتها . 

وقد تعرضت صخور القاعدة الأساسية في شبه الجزيرة العربية خصوصاً على الجانب 
الغربي لمعطيات رفع تكوينات صاحبت تكوين الأخدود الأفريقي العظيم . ويشغل البحر 
الأحمر جزءاً من هذا الأحدود. 

وقد ترتب على عملية الرفع في الغرب حدوث ميل للطبقات الرسوبية صوب الشرق . ىا 
ننج عن ذلك تعاظم سمسك الطبقات الرسوبية باتجاه الشرق أيضاً. ويقدر هذا السمك 
بلحو 0000 متر عند واحة الأحساء ”؟"2. ويلاحظ كذلك وجود تتابع في حدائة 
التكرينات كليا اقتزينا من الخليع العريي: 

على أن هناك نتيجة بالغة الأهمية ترتبت على ميل الطبقات» وتتمثل في تحرك المياه الجوفية 

ش داخل الطبقات الحاملة لها ناحية الشرق ‏ ومن شأن هذا أن يزيد في ضغط الماء الذي قد 

يتفجر فوق سطح الأرض في صورة العيون الفوارة بالواحات . بل إن المياه الحوفية تنفجر في 
قاع الخليج العربي أيض”*". 

هذاء وقد تعرضت الطبقات الرسوبية إلى بعض التثني والتموج على الرغم من الاستقرار 
التكتوني في شبه الجزيرة العربية . وكان السبب هو رد الفعل للحركة الالتوائية بجبال 
زاجروس في الشرق . وقد لعبت التموجات دوراً هاماً في نظام إرساب التكوينات 
الأحدث» وكذلك في تفاصيل التتابع الطبقي» فضلاً على تأثيرها في حركة المياه الجوفية 
م 1 وأفقيً0, 

وهر في إقليم الواحة تكوينات جيولوجية مكشوفة على سطح الأزض إلى الزمن الثالث 
والراببع الجيولوجي . وسوف نتعرض لها الآن ونترك التكوينات التي أسفلها إلى جزء آخر 
مستقل . وتتمثل التكوينات الجيولوجية المكشوفة فيا يل : 
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أ) التكوينات الثلاثية : 

وتشمل كل الكتل الحبلية من حول الواحة فضلاً على الكتدل البارزة فوق سطح الأرض 
الزراعية . ويعود تاريخها إلى عصري الميسوسين والبلايوسين. ويطلق عليها تكويدات 
النيوجين. ويبلغ سمكها نحو ١8١‏ مترا. 

ولئن كانت هذه التكوينات تظهر في الكتل الجبلية || لذ أهها تختفي أيضاً تحت التكوينات 
الرباعية الأحدث. ويغلب على تكوينات النيوجين الصخور الجيرية والجيرية الرملية 
والمارل الرملي والطفل الخيري فضلاٌ عن الكونجلومرايت والصوان والمتحجرات البحرية » 
بالإضافة إلى الطباشير والغرين . 

والواقع أن التكوينات النيوجين تنقسم فرعياً إلى ثلاثة تكموينات هي من الأقدم إلى 


الأحدث على النحو التالي : 
١‏ - تكوين الهيدروك : " 

وصخوره لا تظهر مكشوفة بواحة الأحساء إلا بعيداً عنها بالقرب من أبقيق . 
١‏ - تكوين الدام : 


وتظهر صخوره في قطاعات محدودة بين جبل أم الدلاسيس وبرقاء الركبان في شمال 
غرب الواحة» وكذلك جنوب جبل غنيمة وجنوب جبل ملدة» فضلاً عن قطاع من 
الأرض يقع في الشمال . 
7" - تكوين الهفوف : 
وهو أحدث تكوينات النيوجين ويعود إلى البليوسين وإليه تنسب كل الكتل الجبلية 
بالأحساء. شكل رقم (4) وسوف يأتي تفصيل خصائص تكوينات النيوجين عند 
دراسة هيدروجيولوجية الواحة . 
ب) النكوينات الرباعية : 
وهذه تنتشر على أكبر مساحات الواحة . وقد ترسبت خلال البلايوستوسين الحديث ولا 
يتعدى سمكها عشرة أمتار 17"©. وحيثما توجد فإنها تغطي تكوين النيوجين. وتنتمي إلى 
الرواسب الرباعية تكوينات متنوعة » منها الرواسب السلتية بالأرض الزراعية» ورواسب 
السبخات الطينية والسلتية فضلاً على الرمال لمتحركة بكل صور الكثبان» وكذلك الخحصى 
والمحصباء وكل المفتتات الموجودة عند سفوح الكتل البارزة ورواسب الوديان الحافة . والواقع 
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أن واحة الأحساء تمثل مقعراً جوفياً يحاذي الجانب لثنية الغوار المحدبة 218. وقد نشأت 
بالمقعر بحيرات عذبة إبان فترات المطر الوفير خلال البلايوستوسين . كما تشير الدراسات 
المعطية الحديثة إلى أن أساس التربة في الأحساء من أصول فيضية خبرية أيضاً* . 


تربة الواهةا *. 

تضافرت عوامل كثيرة أثرت في تربة واحة الأحساء» لعل من أهمها طبيعة السطح 
والتراكيب الحيوليوجية والمناخ الصحرواي» فضلاً عن مياه العيون. وللإنسان دوره المؤثر 
على التربة في الماضي والحاضر. 

ويمكن القول أن تربة الواحة تتميز بعدة خصائص منها أنها تربة رملية وترتفع فيها نسبة 
كربونات الكالسيوم والأملاح المعدنية وخاصة ملح الطعام. وأجريت أول - دراسة للتربة 
في الأحساء في عام 1474م بواسطة 18/8071 وأظهرت هذه الدراسة وجود عشرة أنماط 
من التربة في الأحساء هي كما يل : 
١‏ التربة الجيدة الخصوبة وتتميز بأنها رملية طفلية غنية بالدوبال وتوجد بها أجود المزارع 
في غرب وشرق الواحة وفي الوسط أيضاً. بينم! تختفي من شمال الواحة. ومساحتها 
تعادل أكثر قليلاً من ربع الواحة . 
؟ س التربة الجيدة نوعاً» وهي رملية طفلية ذات ملوحة عالية تقع قريبة من النمط الأول 

ومساحتها نحو ل الواحة . 

٠"‏ > التربة الملحية ذات الغطاء الملحي وتقع شرقي الواحة وغربها عند أطراف المساحات 
لمزروعة ومساحتها نحو /1// من عموم الواحة . 
4 -- التربة الملحية شديدة الجفاف ولا تغطى بقشرة ملحية بسبب الرواسب الرملية . 
ه - التربة الملحية الرطبة نوعاً وهى طفلية ثقيلة شديدة الملوحة . 
١‏ - التربة الصحراوية الضحلة وهي قريبة من الكتل الجبلية . 
اس التربة غير الناضجة بالكثبان الرملية . 
م > التربة الملحية من حول السبخات . 


# اعتمد الباحث في هذا الجزء على : 4 - 8 مط ",لالرا5 اأمة" 3 عناملا ,ناكام /لا) 


الله( 
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9 -- التربة الملحية الثقيلة بالسبخات . 

. التربة الثقيلة الملحية المغطاة بمياه البرك والمستنقعات‎ - ٠ 
. وعلى كل حال فإن نصف مساحة الواحة به تربات قابلة للزراعة بشكل اقتصادي‎ 
بينها تشغل السبخات والبرك نحو ربع الواحة. أما الربع الباقي فتوجد به أنماط من‎ 
. التربات الملحية والرملية التي لا أمل في استصلاحها بشكل اقتصادي‎ 


هيد روجيولوجيبة الواحة 


إن توافر العيون التي يفيض ماؤها في الأحساء كان السبب المباشر في نشأة الواحة 
وازدهار الحياة فيها. ولقد نشأت هذه العيون بفعل العمليات الكارستية في التكوينات 
الجيرية التي تعرضت لعمليات الإذابة (''©. كذلك فإن ميل الطبقات الرسوبية الحاملة 
للمياه نحو الشرق أدى إلى زيادة ضغط المياه الجوفية إلى المستوى البيزومتري . الذي يعلو 
فوق منسوب العيون . ومن ثم تفيض به وتجري با حياة إلى باقي أراضي الواحة . 

ويمكن تتبع التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه الجوفية بإقليم الأحساء وذلك من 
الأقدم (الأسفل) إلى الأحدث (الأعلى) على الدحو التالي : شكل رقم (0) 
1- تكوين الوء سيع : 

يعود تاريخ إرسابه إلى العصر الكرتاسي الأوسط "١7‏ ويبلغ سمك رواسبه 0/١‏ متر» 
ويمكن الوصول إليه بالحفر إلى عمق ٠١01‏ متراً تحت سطح الواحة . ويغلب عليه الحجر 
الجيري في الطبقات السفلى» بينما يغلب الجير والطفل والطين على الرواسب العليا . 

على أن الأمر المهم أن مياه الوسيع شديدة الملوحة بالأحساء ومن ثم فهي لا تصلح للري 
والزراعة »؛ حييث تصل ملوحتها إلى 5٠٠٠‏ ججزء في المليون ("". بل إن ملوحتها قد تبلغ 
جزء في المليون قرب الخليج . 
"١‏ - تكوين عرمة : 

يرجع تكوين عرمة إلى الكريتاس الأعلى» ويوجد سطح عدم التوافق بينه وبين رواسب 


لدلة 
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الوسيع من تحته . ويغلب على رواسبه السفل ا حجر الرملي والمارل والدولوميت وهي تبلغ في 

السمك ١54‏ متراً. بينئا يغلب الجير على رواسبه العليا التي يبلغ سمكها 14 متّاً. 
ويمكن الوصول إلى تكوين عرمة تحت سطح الواحة بنحو 7754 متراً. وتتميز مياه هذا 
التكوين بأن ملوحتها لا تتعدى ٠٠٠١‏ جزء في المليون © , 

وحيث أنَّ آبار الأحساء لم تصل أعماقها إلى هذا المنسوب فإن خزان عرمة يعد واعداً 
بالخير في المستقبل . 
٠س‏ تكوين أم الرضمة : 

تتكون صخوره من رواسب بحرية تعود إلى البال أيسوسين والأُوسين المبكر 068وهههاهم 
8 راوع ويصل إجمالي سمكها بالأحساء نحو 7١846‏ متسراً وتوجد على عمق ١9١‏ 
متراً*2"9. ويغلب عليها الحجر الجيري والدولوميت . 

على أنه يمكن تمييز ثلاث مجموعات جيولوجية في تكوين أم الرضمة من حيث 
الحفريات . وتعتبر المجموعة الأولى والثانية أقدمها وترجعان إلى البال أيوسين. بين| تعود 
المجموعة الثالثة إلى الأيوسين المبكر (0 , 

ويلاحظ أن الصخور الجيرية بتكوين أم الرضمة تظهر فيها التجاويف والكهوف 
الكارستية بكثرة» ولذلك كانت قدرتها كبيرة على حمل المياه وعلى النفاذية أيضاً. وهناك 
بالفعل اتصال هيدروليكي بين مياه أم الرضمة ومياه تكوين الدمام والنيوجين . 

ويقدر الخبراء أن نحو /٠١‏ من مياه عيون الأحساء تأي من خحزان أم الرضمة 25 
وتترواح ملوحة مياه هذا الخزان بين 1/5 - ١4٠٠‏ جزء في الملييون . على أن الملوحة تتزايد 
بزيادة العمق من ناحية وكلما اتجهنا شرقاً أو شمالاً من ناحية أخرى 97 , 
؛ -- تكوين الرس : 

رواسبه من أصل بحري أيضاًء وتعود إلى عصر الأييوسين . ولا يتعدى سمكها +١‏ متا 
في الأحساء 7 وتتكون رواسبه السفللى من الحجر الحيري والجير الدولوميتي . بينما يغلب 
ل طبقاته الوسطى المارل والجير مع بللورات الجبس أما رواسبه العليا فهي ذات سمك 
محدود ويغلب عليها الحجر الطباشيري المسامي 90" , 
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ويلاحظ أن تكوين الرس قليل الأعمية من الناحية الهيدرولوجية . وتوجد رواسبه على 
عمق /761 متراً بالأحساء . 
ه - تكوين الدمام : 

ينتسب تكوين الدمام إلى عصر الأيوسين» ورواسبه بحرية الأصل . وتظهر بشكل 
متوافق فوق رواسب الرس 407 , 

ويمكن أن نميز خمسة أعضاء جيوليوجية فيه» وهي من الأقدم إلى الأحدث كا يل : 

* طفل ميدرا الذي يمثل قاعدة التكوين بسمك لا يتعدى ثلاثة أمتار. 

* طفل سيلة وسمكه يقل عن سابقه . 

#* جير فيولينا وهو حجر جيري أسمر اللون لا يتعدى سمكه المتر الواحد. 

# تكوين الخبر وهو أهمها جميعاً ويغلب عليه المارل في رواسبه السفلى بين يغلب الحجر 

البيري في طبقاته العليا. 

# تكوين العلاة وهو أحدث رواسب الدمام وتتكون رواسبه السفللى من المارل الغني 
بالمخلفات العضوية بينا رواسبه العليا تتكون من الحجر الجيري الدولوميتي المسامي . 
ويظهر فيها الطباشير أيضاً. 

على أنه يلاحظ أن مجصوع مك تكوين الدمام نحو */ متا في إقليم الواحة ٠‏ ويوجد 
على عمق 185 متراً تحت سطح الأرض . ويلاحظ ما تقدم أيضاً أن صخوره الكربونية هي 
الغالبة . بينما تظهر الطبقات الصماء الطفلية أسفل التكوين. ويلعب هذا الطفل دوراً في 
عزل مياه حزان الدمام عن مياه أم الرضمة من تحته. وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال 
المائي قد نشأ بين هذه الخزانات الجوفية بسبب عاملين هما : 

- تعرض التكوينات الكربونية لفعل التعرية الكارستية خصوصاً في منطقة العيون 


بالأحساء . 
- ردود الفعل لمحدب الفوار التكتونيٍ وما ترتب على ذلك من ظهور الشقوق والفوالق 
وخصوصاً في غرب الواحة 2437 , 


والجدير بالذكر أن تكوين الخبر من الناحية ال هيدرولوجية أكثر أهمية من تكوين 


7 دل 


عد لعع نهذ اع احت | هذا جن بعت حتنفسءدرستني بررساللايه... 


لعلاةا"*". وتتراوح ملوحة مياه بين ٠٠٠١‏ و 7٠٠١‏ جزء في المليون. وبترواح عمقه بين 
٠و ٠١‏ "متر تحت سطح الواحة . 

وتستخدم مياه الخبر في الزراعة ومياه الشرب بالواحة إلا أنها تزداد ملوحة في أقصى 
لشرق وأقصى الحنوب 2157 , 
* - تكوين النيوجين : 

وقد سبق التعرف عليه عند تناول التراكيب الجيولوجية التي تظهر على سطح الأرض 
بالأحساء . ولكن الذي يعنينا الآن تناول خصائصه اطيدروجيولوجية . 


وتعود رواسبه إلى عصري الميوسين والبلايوسين . وسمكها الإجمالي نحو 180 متراً. 
وتتألف من ثلاثة تكوينات متميزة هي من الأقدم إلى الأحدث على النحو التالي : 
أ) تكوين الهيدروك : 

يتألف من رواسب بحرية تعود إلى الميوسين المبكر (*؟) ويصل أقصى سمكه إلى 
4١‏ متاً. ويغلب عليه الحجر الجيري والرملي فضلاٌ على الطفل وا مارل مع رمال طينية 
مخضرة اللون. كما يظهر به بعض الصوان والجبس 4*0 , 
ب) تكوين الدام : 

يغلب على رواسب الدام المارل ىما توجد به طبقات الطفل والصلصال فضلً على 
الصخور الرملية والجيرية وبعض الأصداف 47). وهي رواسب بحرية تعود إلى متتصف 
الميوسين . ويترواح سمكها بين ٠١‏ و ٠٠١‏ متر في الأحساء . 

وتظهر رواسب الدام فوق سطح الأرض في بعض مسباحات الأحساء الغربية وسبق 
ذكرها عند استعراض التراكيب الجيولوجية السطحية . 
ج) تكوين ال هفوف : 

وهو أحدث رواسب النيوجين وتاريخه الجيولوجي يعود إلى عصري الميسوسين المتأخصر 
والبلايوسن . والجدير بالذكر أنه من الرواسب القارية. ويتنوع سمكه من منطقة لأخرى . 
على أنه يبلغ 40 متراًغربي مدينة ا هفوف () وقد سبق ذكر توزيعه اخغراقي . 


لدلذان 


2ع عد |1 ذ راعذ اعت | لعزا لهذا ع2 ااا 


على أنه يلاحظ أن رواسب الحفوف قد تعرضت لكل صور التعرية خصوصاً التعرية 
الشاطئية البحرية 8*) وأعقبها التعرية النهرية إبان الفترات الرطبة في أواخر البلايوسين 
والبلايوستوسين . . وتكثر الظواهر الكارستية في صخوره الجيرية حيث تكونت الكهوف 
والأنفاق والفتحات 80205 الرأسية منها الأودية القصيرة جداً التي تقطع الكتتل البارزة» 
فضلاٌ على المدرجات الواضحة على طول أكتاف هذه الكتل 57؟) كم| لعبت التعرية الحوائية 
دوراً مؤثراً عندما حل الجفاف في أواخر البلايوستوسين الحديث . 

ويعدٌ خزان النيوجين المصدر الرئيسي للمياه الجوفية بالأحساء ونسبة الأملاح في هذه المياه 
نحو ١4٠٠‏ جزء في المليون7'* وتقدر المياه التي تستخرج منه بنحو /711 مليون متر مكعب 
سنوياً . وتستتخدم في شئون الري والزراعة ومعظم هذه المياه تأي من التدفق الطبيعي من 
العيون» بينها يضخ من هذه الكمية نفسها نحو 7٠‏ مليون متر مكعب بالطلمبات. كذلك 
فإن هناك كميات إضافية تستخرج من مياه تكوين النيوجين وتبلغ نحو ١١‏ مليون متر 
مكعب سنوياًء وهي تخصص لأغراض الاستهلاك المنزلي بقرى الواحة ومدنها (0. 
والجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة قد شهدت هبوطاً في مستوى المياه ببخزان النيوجين » 
ويقدر ذلك /١لامتر.‏ 

ويعزى هذا الهبوط إلى كثافة استخراج المياه من ناحية » وإلى الكميات التي تضيع بالبخر في 
مناطق السبخات من ناحية أخرئ . وتقدر المياه التي تضيع بهذه لطريقة بن ٠‏ مليون 
متر مكعب سنوياً 2079 


موارد المياه بالواحة 
تعتمل الواحة على العيون الطبيعية فضا عن الآبار الارتوازية وقد أشارت 
دراسات واكوتي !1 ناكاهلاا عام '77/ 1975م إلى أنه يوجد بإقليم الواحة 44/8 


مورداً هائياً جوفياً»- نتضمن ١١17‏ عيئاً و" بئراً : ثم أشسارت دراسات ايتال 
كونسلت؛الا18/0008| مستة 19717 م إلى أن عددتلك:الموازد وصنل إلى 4/814 مورداً 


جم امع معدا ااا اعد اعد هذ تدك إإبتجع رحةالاحاء درنةي مورساللايه... 


مائياً منها ٠١7‏ عيناًو 81 بثراً ارتوازيا 2059 , 

والواقع أن سنوات الستينيّات الأول الميلادية قد شهدت توسعا في حفر الآبار 
داخل الواحة؛ الأمر الذي تسبب في نضوب بعض العيون. وعندما اتخذت 
الحكومة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع الري والصرف بالأحساء فإنها منعت 
في نفس الوقت حفر المزيد من الآبار داخل الواحة إلا للأغراض العامة 08), 

واعتمد المشروع الجديد على الحصول على مياه الري من ٠7‏ عينا فقط وهي 
أهم عيون وأكبر عيون الواحة . وقد تناولها بالتنظيف والتجهيز الهندسي وربطها 
بشبكة قنوات الري . 

وتقع العيون المشار إليها في نطاق يمتد بين الهفوف - المبرز -- المطيرفي 
ويوجد هذا النطاق غربي الواحة عند منسوب ١46‏ متراً فوق سطح البحر على 
شكل مجموعتين هما : 

المجموعة الأولى وتضم ؟؟ عيناً وتقع داخل محيط لا يتعدى قطرة 

خمسة كيلو مترات» وذلك فيم| بين مدينة ا هفوف وقرية بني معن . 
المجموعة الثانية ويمكن أن نسميها مجموعة عيون قرية المطيرني» 
وتضم سبع عيون . 

أما العيون الثلاث الباقية فإنها تقع مبعثرة فيه| بين المجموعتين السابقتين. شكل 
رقم(3) 
ولعل الجدول رقم (1) يفيد في توضيح توزيع حجم الإيراد المائي السنوي 
المستخرج من عيون الأحساء عام 941١م‏ وتوزيعه على قنوات الري الرئيسية» 
والعيون التي تزود هذه القنوات بالمياه . 

هذاء ويلاحظ أن المتوسط لحجم المياه المستخرجة من عيون الأحساء الرئيسية 


أده 


عذ انعد اذام العذ هذ هذا اد العا الع | تاهما 


يصل إلى 7١١‏ ملايين متراً مكعباً. وهذه الكمية تأتي إما عن طريق التدفق 
الطبيعي من العيون» وإمّا عن طريق محطات الرفع الثلاث (54 ,2ه ,1ص) 
العاملة على عيون (اللويمي - ال حويرات الحارة) . 

على أن هناك مياه ري إضافية أخرى ترفعها بعض الطلمبات الصغيرة 
الموسمية خلال شهور الصيف . وقد أقامها مشروع الري والصرف بالأحساء 
لضخ بعض المياه من عيون (الجوهرية -- أم سبعة -- منصور -- باهلة س 


0 
كذلك فقد اضطرت هيئة المشروع إلى إعادة استتخدام بعض مياه الصرف 
لأغراض الري على الرغسم من ارتفاع نسبة الأملاح فيهاء والتني تترواح بين 
1/٠‏ جزءاً في المليون 37" وكان ذلك بسبب النقص الحاد في مياه 
الري أثناء الصيف خصوصاً في شرق الواحة. وقد أقيمت بالفعل بعض 
الطلمبات لرفع مياه المصرف 2(] ودفعها إلى قناة الري 88 2 .71 التي تروي 
المزارع القائمة غربي جبل القازة . ىا ترفع مياه المصرف نفسه إلى قناة الري .21] 

لاك .1 في غرب مدينة العمران00, 

ولعل الجدول زقم () يوضح جملة مياه اللري من جميع المصادر المتاحة 
بمشروع الأحساء في السنوات الأخيرة . 

والجدير بالذكر أن جم الموارد المائية المناحة للري في الواقع العمل أكبر من 
تلك الأرقام الواردة.باللجدول رقم (5). لأن هناك المئات من الآببار الخاصة التي 
يديرها الأهاليداخل مزارعهم بالواحة» فضلاٌ عن العشرات من العيون الصغيرة 
وَالأبان الفوارة . 


7 أمالة 


نالحد عد دكأتت راح الأحاء دررسةفي موارمهالائية.. . 


جدول رقم (؟) 
يوضح توزيع عيون الأحساء التي تمد قنوات الري الرئيسية با مياه وحجم الإيراد 
السنوي في عام 1944م وحصة كل قناة منه 


لخ عيناهي الخدود - حقل ل 
حويرة- أسيمى - أم قريش - أم 
سيف - جداد - تعاضيد - راسب 
إمارة أم رامي -- بستينات -- مشيطية ‏ 


جملة التصرفات المائية في السنة 
مليون متر مكعب 1 


سابل --جابورية -- لويمي - برابر -- 
طالب - بوحاج -- أم الليف - 


مناحة . 
82 عين الجوهرية 
83 عين الحارة 
4ع عين منصور -- عين ناصر 
5ع عين أم سبعة 
6ع اعيون : زنبور -- أبو ناصر -- حجيج 
جديل -- حويرة . 
87 عين باهلة 
51 بالضخ من عين اللويمي 
2م بالضخ من عين الحويرات 
بالضخ من عين الحارة 


لدله2؟ 


دااع تالت هذ داتعت الها ات اتداااتاا 


* المصدر : الأبحاث المائية بمشروع الري والصرف فضلاًٌ عن المتابعة الميدانية من الباحث . 
* ملاحظة : العيون التي ترفع المضخات منها الماء تزود أيضاً قنوات أخرى بالانسياب 


الطبيعي . 
ويلاحظ أن (3 ©) لا توجد دا نحل المشروع وإنما في منطقة البحرية شمال الحفهوف . بواحة 


السيفه . 


جدول رقم (4) 
يوضح مياه الري المتاحة أمام مشروع الأحساء من كل المصادر 
في السنوات الأخيرة 


صا 


(المصدر : قسم الأبحاث بمشروع الري والصرف بالأحساء) 


7 أزلة 


2 تخ > | اذا أتعتذ اا نذا ناتخ راحةالاسءدرسدني مردمالايه... 


وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى وجود 017 بثراً خصوصية» فضلاًٌ عن 15١‏ بثئراً 
فوارة يستغلها ا مزارعون بمعرفتهم (*). 

ولكن الأمر المهم أن العيون الصغيرة والآبار الفوارة يتوقف عطاؤها المائي في شهور 
الصيف» حيث يغيض ماؤها بسبب هبوط منسوب الياه الجوفية بينما تفيض بالماء خلال 
شهور الشتاء. ولا شك أن هبوط المنسوب خلال الصيف ناتج عن كثافة سحب المياه 
بوسائل الضخ الميكانيكية . ويصعب الآن حساب كمية المياه التي يسحبها الأهالي عن 
طريق ابارهم الخاصة بشكل دقيق . 

ومهما يكن من أمر فإن طرق استخراج المياه الجوفية تتعدد داخحل واحة الأحساء . على أن 
التدفق الطبيعي من العيون هو أهمها على الإطلاق» لأنه يساهم في المتوسط بنحو 1/77 من 
جملة مياه الري . بينما تساهم محطات الرفع الثلاث الكبيرة بنسبة ٠‏ 7/. في حين تختص 
الطلمبات الموسمية التتي يديرها المشروع صيفاً بنسبة 0/. وأخيراً فإن باقي مياه الري تأتي 
من ضخ مياه الصرف وهي تعادل 77/ . 

وبالطبع فإن النسب السابقة تختلف باختلاف فصول السنة. فأثناء الصيف تشتد 
الحاجة إلى مزيد من مياه السري ومن ثم تتعساظم مساهمات ضخ المياه ويحدث العكس في 
الشتاء . وعلى كل حال فإن استخراج المياه يصل ذروته خلال شهر يونيو (حزيران) بينما 
يتدنى إلى أقل قدر خلال شهر فبراير (شباط) من كل سنة . فحجم مياه الري خلال فبراير 
(شباط) يبلغ ١7,٠‏ مليون متراً مكعباً ونحو , ١1”‏ مليوناً خلال شهر يونيو (حزيران)00©. 

ولعل من المناسب دراسة بعض خصائص المياه الجوفية بالواحة وخصوصاً ما يتعلق 
بعمرها وحرارتها وملوحتها وإمكانات خزانها الجوني . 


عر مياه الأحساء : 


تشير التحاليل التي أجريت على عينات من مياه العيون» أنها في معظمها مياه حفرية 
8 5 5 0 
قديمة /348/لا ووه" وتختلط بها مياه أحدث لا تتجاوز نسبتها 0/0 2. وتعدٌ مياه الأحساء 
مزيجاً من هذا | " 02 


دل( 


||( :عد | لذ ات | اا ع١‏ اعد ااا | اع ااا 


وقد استخدم الكربون المشع ١4‏ في تقدير عمر المياه ببعض العيون الرئيسية وقد جاءت 
النتائج على النحو الموضح بالجدول رقم (5) . 

ويلاحظ على هذه الأعمار أنها تميل إلى القدم باتجاه الشمال» فمياه عيون منطقة الهفوف 
أحدث نسبياً من مياه العيون القريبة من قرية المطيرفي . 

وتأي معظم مياه العيون مسن خزان النيوجين الذي يترواح عمر مياهه بين 7١-3١‏ 
ألف سنة. بينها يترواح عمر مياه الخبر بين ١ -- ١8‏ ألف سئة. في حين تترواح في أم 
الرضمة بين ١١/‏ س "٠‏ ألف سنة 2510 

وبلاحظ أن مياه الخبر وأم الرضمة تجد طريقها إلى عيون الأحساء بسبب الاتصال 
الميدروليكي مع تكوين النيوجين 2"7. ويحدث هذا حيثم| توجد التصدعات في غرب إقليم 
الواحة عند محدب الفوار من ناحية» وحيث تكثر الكهوف الكارستية في منطقة العيون من 
ناحية أخرى . 


جدول رقم (ه) 
يوضح عمر مياه بعض العيون باستخدام الكربون المشمع ١4‏ (54) 


درجة عرارة الصياه بالواحة . 
إن دراسة درجة حرارة المياه الجوفية لما أهمية خاصة» لأمبا تكشف عن مصادر هذه المياه 


اكه 


دامع اعد عد عدا أمحذ ند إنتت ,احةالاحساء درسةني موارساللايه. .. 


وعن طبيعة الخزانات التي أتت منها. ويلاحظ أن درجة الحرارة تزداد بزيادة العمق بشكل 
عام . ويصل المعدل إلى درجة مئوية واحدة لكل ا 

ولذلك كانت الياه الحارة في العيون دليلاً على أنها آتية من خزانات جوفية عميقة . 
صحيح أن ارتفاع درجة الحرارة في المياه الجوفية له أسباب طبيعية وهيدروليكية وكيماوية 
أخرى . إل أن عامل العمق هو أهم تلك الأسباب. 

وعند استعسراض درجة حرارة مياه العيون بالواحة نلاحظ أن أقلها حرارة هي مجموعة 
العيون التي تقع بين مدينة الهفوف وقرية بني معن . حيث تترواح بين1 , ٠‏ "”م عند أقل 
العيون حرارة» و /, 7/* م عند أكثرها حرارة . 

أما مجصوعة عيون المطيرفني التي تقع شمال الحفوف بنحو ١١‏ كيلو مترا فيلاحظ ارتفاع 
درجة حرارة مياهها بنحو ١‏ درجات أكثر من حرارة المجموعة السابقة. وتترواح بين 
4 , ”م عند أقل العيون حرارة و 8,1 ”م عند أكثرها حرارة . 

أما العيون القليلة الباقية والواقعة فيه| بين المجموعة الأولى والثانية فتتسم درجة حرارة 
مياهها بأنبا وسط . إذ أنها تترواح بين ,٠"‏ 5 ”م عند عين الجوهرية و 5 ,”م عند عين 
ناض 05 

ويعني هذا التوزيع أن مياه العيون تزداد حرارةها كلما اتجهنا إلى الشهال كا ترتفع حراراتها 
إلى حد ما باتجاه الغرب أيضاً . 

ويمكن تفسير هذه الظاهرة على أساس أن مياه الخزانات العميقة تصعد إلى أعلى وذلك 
في غرب الواحة نتيجة للضغط الارتوازي 18لاوةه5 80165130 ثم تتجه المياه الحارة صوب 
الشمال الشرقي ونحو الشرق قاصدة إقليم الواحة. على أن هذه المياه الحارة لا تتقدم نحو 
الشهال أو نحو الشرق بأكثر من منطقة العيون. وذلك بسبب تدهور النفاذية 
/زأذاأطة هم 5ه 0628356 لتكوين النيوجين في نطاق يطوق إقليم العيون من الشرق 
والشيال577), 

كذلك فإن المياه الحارة تفقد بعض حرارتها نتيجة عاملين : الأول هو طول الرحلة» 
والثاني والأهم هو اختلاطها بمياه أبرد. ويرى الخبراء أن المياه ا حارة تذهب مباشرة إلى عيون 
المطيرفي . بينم| تقطع رحلة أطول نسبياً لتصل إلى عيون شرق الحفوف . فتقل حرارتها . بل إن 
الرحلة إلى عيون الهمفوف تتيح للمياه الحارة الاختلاط بمياه أحدث منها وأبرد. وتأتي المياه 


لدلةة 


عدا 


دااع |( ذا عاذ أعذاااع ا الحا عتما 


لباردة من رواسب الدام . وتظهر رواسب الدام (نيوجين) في جنوب غرب الواحة عند 
منسوب 15٠‏ مترأفوق سطح البحر» ويتسرب خلالها كميات من الياه الحديفة 0©, 
ويدعم هذه النظرية أن نسبة الملوحة تنخفض في هذا القطاع من أرض الواحة . (الجنوب 
لغربي). 


الملوحة في مياه الأخساء : 

لشن اختلفت نسبة الملوحة في مياه العيون إلا أنها تبلغ في النوسط 107١‏ جزءاً في 
المليون. وتقع أقل العيون ملوحة في الجنوب الغربي من الواحة بالقرب من الحفوف» 
خصوصاً مياه عين الخدود وعين الحقل» حيث تصل ملوحتهما إلى ١477 ٠‏ جزءاً في المليون . 

أما العيون الأكثر ملوحة فيوجد بعضها قرب قرية بني معن» ويوجد البعض الآحر قرب 
قرية المطيرني . وتعدٌ مياه عين المشيطية أكثر ملوحة من باقي العيون» إذ تبلغ نسبتها د0١‏ 
جزءاً في المليون 990 , 

'معنى هذا أن نسبة الملوحة في مياه العيون تزداد في واحة الأحساء باتجاه الشهال مرة وباتجاه 
الشرق مرة أخرى . وهذا يتوافق مع اتجاه الانحدار الهيدروليكي للمياه الجوفية . هذا 
الانحدار الذي يتجه من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي . ومن البديبي أن تساعد 
المسافة الطويلة التي تقطعها المياه على زيادة نسبة أملاحها الذائبة . 1 

كذلك فقد ثبت وجود مياه حديثة /316لالا 51887 في جنوب غرب الواحة ولا تتعدى نسبة 
ملوحتها ٠٠١١‏ جزء في المليون. ومن شأن ذلك أن يقلل من نسبة الملوحة في هذا الجزء 
وخصوصاً في عين الخدود وعين الحقل . 

هذاء وتختلف كذلك نسبة الأملاح ني مياه الآبار الارتوازية بحسب اختلاف عمقها . 
وتزداد الملوحة مع زيادة العمق بشكل عام . 

على أن الاخنتلاف الجوهري في ملوحة الآبار يحدث بشكل واضح بسبب اختلاف نوع 
الخزان الحوني الذي يعمل عليه البئر. فمياه النيوجين قد تصل ملوحتها القصوى إلى ١5٠٠‏ 
جزء في المليون» في حين تترواح في مياه الخبر بين ١9٠١‏ و »750٠٠‏ وفي مياه أم الرضمة بين 
و٠0٠0"‏ جزء في المليون. 


7 أله 


عد اأاعع اع ا هد عدا دكأتت رحةلاحاء دري مورساللاية... 


الجدير بالذكر أن نسبة الملوحة في مياه الأحساء تتجه نحو الزيادة بشكل عام في السنوات 
لأحيرة 00 
ومهم| يكن من أمرء فإن استخدام المياه الجوفية بهذه المواصفات يعني إضافة كمية من 
الأملاح تزيد سنوياً عن 0٠‏ ألف طن؛ وهي تصل إلى الأرض الزراعية عن طريق الري . 
إل أن عمليات الصرف تفيد تماماً في سحب كميات أكبر من الأملاح المذابة. وتقدر بأكثر 
من 4٠‏ ألف طن سنوياء حيث تحملها مياه المصارف إلى خارج الواحة. * 

ومعنى هذا أن توازن الأفلاح 8212008 514 قد أصبح في صالح تحسين خصوبة التربة 
لزراعية منذ تنفيذ مشروع الري والصرف بالأحساء. 

ويمكن توضيح طريقة حساب ميزان الأملاح في الواحة على النحو التالي : 
أ) حساب الإضافة : و«اموما 

تبلغ كمية مياه الري في المتوسط نحو 510 مليون متر مكعب في السنة . ونسبة ملوحة 
هذه المياه 101٠‏ جزءاً في المليون. ومن ثم تكون جملة الأملاح الآنية إلى الأرض الزراعية مع 
مياه الري نحو 57" ألف طن كل عام . 
ب حساب النقص : و«أووانا0 

يتم الصرف في معظمه من خلال مصرفين هما : 

- المصرف الأول 2 8 الذي يتجه شرقاً نحو بركة الأصفر المالحة . ويبلغ حجم تصريفه 
السنوي من المياه4 و 4/ مليو متر مكعب . ونسبة الملوحة فيه تصل إلى 4٠‏ "اج . م (21, 
ومن ثم فإنه يحمل إلى خارج الواحة كمية من الأملاح تصل إلى 141١‏ ألف طن كل عام . 
شكل رقم (01 . 

- والمصرف الثاني 1 9 الذي يتجه إلى الشهال نحو بركة أخرى . ويبلغ حجم تصريفه 
المائي السنوي نحو © ١‏ مليون متر مكعب . وتبلغ نسبة ملوحة مياهه جزءا في المليون 
""". فيكون حجم الأملاح التي يحملها هذا المصرف إلى خارج الواحة نحو ١00‏ ألف طن 
في السنة . 

وهذا معناه أن عمليات الصرف تزيل من الأرض الزراعية كمية إجمالية من الأملاح تصل 
إلى 47 5 ألف طن كل عام . 


لله 


2 نعد تعدا اعد اعت اتح راعذ اااعع اتا 


وبالنظر إلى طرفي ميزان الملوحة يتضح أن النقص يفوق الإضافة بنحو 41 ألف طن 
سنوياً. الأمر الذي يجعل هذا الميزان لصالح تحسين التربة وتقليل ملوحتها . 

ولا شك أن هذه النتيجة تمثل أعظم منجزات مشروع الري والصرف بالأحساء . فقد تم 
كسر الدائرة الشريرة المتمثلة في الزيادة المستمرة لملوحة التربة بسبب الري بمياه العيون والآبار 
ذات الملوحة العالية . 

وصار المشروع يدير الري والصرف على أساس يضمن إزالة جميع الأملاح القادمة إلى 
الواحة مع مياه الري من ناحية» وسحب هام ومنتظم من الأملاح المتراكمة بها منذ آلاف 
السنين من ناحية أخرى . 


تقييم إمكانات الخزان الجوفي بالواح : 

برزت الحاجة إلى تقييم حجم خزان المياه الجوفية في الأحساء وذلك من أجل التخطيط 
السليم لاستخدام الأرض الريفي بها. خصوصاً بعد أن ثبت أن خطط واكوتي ١7لاكاش‏ الا 
عام 1456م لري ٠‏ ألف هكتار كانت تعوزها دقة المعلومات الهيدروجيولوجية . فقد أكد 
الواقع العملي بعد قيام مشروع الري والصرف أن شرق الواحة يعاني من نقسص في مياه الري 
يصل إلى متر مكعب واحد لكل ثانية ١١1١:0277‏ مليون متر مكعب في السنة) . 

ولذلك فقد كثفت الجهود العلمية» كما حفرت الآبار الاستكشافية بهدف تقدير حجم 
مياه الجوفية بالإقليم . وتم حساب المعدل السنوي للمياه المستخرجة من جميع المصادر 
الحكومية والأهلية» في حدود ",وم ”/ث. 440 (- 141 مليون متر مكعب في 
لسنة) . واعتبر العلماء المختصون أن هذه الكمية تمشل المكافىء الحجم الخزان الجوني في 
لواحة . وأن سحبها لا يخل بطبيعة هذا الخزان ولا يسبب أي تدهور به» على اعتبار أنه يتم 
إفراغه وامتلاؤه مرة واحدة كل سنة 9" , 

على أنه يلاحظ أن الخزانات الجوفية المفتوحة تتحرك المياه إليها ومنها وذلك تحت سطح 
الأرض . أما المياه التي تنبشق منها فوق السطح فهي تمثل الفرق بين الكمية التي دخحلت إلى 
لخزان والكمية التي تحركت منه داخل الطبقات . 

ومعنى هذا أن استخراج مياه للري في حدود ,1م '/ ث في عموم الواحة يضمن 


لله 


عد | عدا امعد اعد |أتهذ انتج رح الاحاء دراستني بورسماللايه. .. 


استقرار الخزان الجوفي . ومن ثم لا يمكن قبول التوسع في سحب المياه عن هذا المعدل» 
وإلا تدهورت خصائص الخزان وهبطت مناسيبة» وجفت كل العيون وثبت علمياً أن مياه 
الأحساء من النوع الحفري القديم. الأمر الذي يتطلب الترشيد في الاستخدام والمحافظة 
على هذه الثروة العزيزة . 

وهناك بعض الإجراءات العملية ني هذا الشأن. ومنها على وجه الخصوص إيقاف 
سحب المياه من حزان الوسيع لحقنها في حقول البترول» حتى لا يتأثر الضغط البيزومتري 
بعيون الأحساء . وقد توقفت هذه العمليات بالفعل بعد تدخل الحكومة . 

كذلك فقد أصبح التفكي يدور حول إمكانية عمل سد صناعي يطوق الواحة من أقصى 
الشرق ليمنع مياه النيوجين داخل الطبقات بعيداً عن الواحة نحو الخليج العربي . ومن 
شأن هذا السد أن يرفع مناسيب المياه في آبار وعيدون شرق الواحة» وتوفير المياه اللازمة 
للزراعة 0" , 


تأثير الموارد المانية على استخدام الأرض الريفي بالواحة 

لمأ كانت واحة الأحساء تقع في المناخ الصحراوي الحار» ولا يكاد يصل متوسط مطرفا 
السنوي إلى ثمانية سنتيمترات» فإن الموارد المائية الجوفية من العيون والآبارتمثل بحق أهم 
ضابط طبيعي يؤثر على الاستخدام الريفي لأراضيها . ويتجلى هذا التأثير مباشرة على حيز 
الرقعة المنزرعة» وعلى نوعية الغلات مثلم| يظهر التأثير على الاتجاهات الحديثة في استخدام 
الأرض وعلى خطط التنمية الريفية بإقليم الأحساء . 

ويمكن دراسة هذه التأثيرات على النحو التالي : 
أ) دور ا مياه ا جوفية في تحديد حيز الرقعة الزراعية : 

لقد قام في واحة الأحساء منذ آلاف السنين مجتمع زراعي مستقز يعتمد علن الري من 
مياه العيون . وكانت المياه تنساب طبيعياً في العديد من المجاري التي تنبع من العيون فيا.. 
غرب الواحة» وتتجه مع انحدار الأرض الحادىء صوب الشرق وصوب الشمال . وكان 
الأهالي يروون مزارعهم بالغمر الطبيعي في معظم أراضي الواحة . كما كانوا في المناطق الغربية: 
العالية نسبياً يرفعون المياه إلى مزارعهم بالوسائل التقليدية. وتتمثل في رفع المياه يدوياً أو 


لطلةاتا 


هذ ةذ تداع اتا اتا اتا 


باستخدام الحيوان خصوصاً الجمل وا حار في عملية كان يطلق عليها (مركب الصدر) أو 
التصدير "©. ولم يكن الناس يهارسون نظاماً موحداً مستقلاً للصرف أو لتجميع المياه 
الزائدة بعيداً عن الأرض الزراعية . وإنما كانت المزارع المجاورة للعيون تروى بأوفر المياه 
وأجودها . ثم تنساب منها مياه الصرف الزائدة لتعود مرة أخرى إلى المجاري المائية وقنوات 
الري التي تتجه إلى المزارع المجاورة لتقوم بريها. وكانت تتم هذه العملية من مسزرعة إلى 
أخرى . وهكذا كانت الأراضي الزراعية في شرق الواحة وفي شالها تروى بمياه سبسق 
استخدامهاء ومن ثم فقد قلت كمياتها | زادت ملوحتها . 

وبمرور السنين تدهورت مساحات من الرقعة الزراعية المحدودة بسبب الأسلوب 
البدائي في الري والصرف . ومن ثم زادت ملوحة المياه والتربة معاً. كذلك فقد اتسعت 
مساحات البرك والمستنقعات نتيجة لسوء الصرف مرة. وبسبب الرمال المتحركة التي تسد 
القنوات والمجازي المائية مرة أخرى . كما طمرت بعض الأراضي الزراعية تحت الرمال . 

وفي ظل هذه الظروف فقد عانى مزارعو الأحساء من تناقص الرقعة الزراعية وزحف 
الرمال وتدهورت خصوبة التربة بالإضافة إلى تفشي الأمراض بسبب المستنقعات . 

وعمدت الحكومة إلى التصدي لتلك المشكلات من خلال مشروع الري والصرف 
أساليب الري التقليدي» كما حلت القنوات الأسمنتية محل قنوات الري الترابية» وضبطت 
بدقة مناوبات عادلة للري» كما شقت شبكة من المصارف تغطي جميع أراضي المشروع 
وردمت معظم البرك ومهدت الطرق الزراعية ورصفت الطرق الرئيسية منها. وغطيت 
المصارف بالقرب من القرى والمدن حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة | نفذ مشروع 
خاص لتثبيت وحجز الرمال "2. شكل رقم (8): (9). 

على أن المشروع لم يتمكن من تحقيق هدفه المنشود في التوسع الأفقي وزراعة ١‏ ألف 
هكتار إضافية . على الرغم من أنه قد مد إليها قنوات الري الأسمنتية وشق فيها المصارف . 
وم يتحقق هذا الهدف بسبب نقص مياه الري اللازمة . فقد ثبت لهيئة إدارة المشروع أن 
التوسع في ضخ المياه بالواحة يتسبب عنه هبوط منسوب المياه بالعيون. وقد يتهدد التدفق 
الطبيعي منها بالتوقف 290 , 


أده 


عد تعد اعد عاذ || تك تخ راح الاحاءدرسةني مواردهاللايه. . . 


وهكذا يتضح أن كمية المياه الجوفية المتاحة تتحكم في حيز الرقعة المنزرعة بالفعل بواحة 
الأحساء . 

ويوضح الحدول رقم (7) القنوات الرئيسية بالمشروع والتصرفات المائية السنوية المارة بكل 
منها والمساحات المنزرعة بالفعل في زمام كل واحدة» وذلك في السنوات الأخيرة . 


جدول رقم (5) 
يوضح قنوات الري بمشروع الأحساء وزمام كل قناة وكمية المياه السنوية 
المارة بها والمساحة ا منزرعة ونسبتها المئوية ونصيب الحكتار من المياه (40) 


النسبة المنوية 
للمتزرع من زمام 


هالع د لالتعا ائعد اداع دالت اعداااتااا 


ويتضح من الجدول السابق رقم (5) أن المساحة المنزرعة لا تزيد كثيراً عن نصف 
المساحة العامة للمشروع . على أن النسبة تتفاوت من قناة إلى أخرى بحسب كمية المياه 
المتاحة للقئاة من ناحية وبسبب مساحة زمامها من ناحية أخرى . وتعتبر القناة 4 5 أفضل 
القنوات حيث يزرع من جملة زمامها نحو ٠‏ 1/ وهي تتزود بالمياه من خخزان عين الحارة الذي 
يتسع إلى 16٠٠١‏ ألف متر مكعب . وترفع إليه المياه عن طريق محطة للضخ» تعمل بها 
حمس طلمبات ضخمة» وتقع شمال مدينة المبرزء وتليهاعلى الترتيب 
القنوات7 و4 و2 5. 

ويلاحظ أن متوسط نصيب الحكتار المنزرع بالفعل من مياه الري بالمشروع يزيد قليلاً على 
9 ألف متر مكعب في السئة . على أن هذا المتوسط قد يرتفع في بعض القنوات إلى أكثر 
كمسل ؟ ألف متر مكعب عند أفضل القنوات» وقد يقل إلى نحو ٠١‏ ألف متر مكعب 
عند القنوات التي تعاني من نقص مياه الري . وعندئذ قد تتدنى المساحة المنزرعة إلى نحو 
ثلث الزمام عند مثل هذه القدوات . وهكذا ييتأكد دور المياه في التحكم في حيز الرقعة 
المنزرعة بالفعل في واحة الأحساء . شكل رقم(١1)‏ 
ب) دور المياه الجوفية في تحديد نوعية الغلات : 

لئن كانت مياه الواحة ذات ملوحة بلغ متتوسطها ١91١‏ جزءاً في المليون 2810 فإن 
الغلات المنزرعة تتحدد على أساس تحملها هذه الملوحة وهي عالية على كل حال . ولذلك 
كان النخيل وطائفة من أشجار الفاكهة الأخرى هي النمط الغالب في الميكب المحصولي 
بمعظم أجزاء الواحة . كما تزرع غلات أخرى تتكيف مع نوعية هذه المياه مثل الأزز والبرسيم 
وطائفة متنوعة من الخضروات . وقد مارس الأهالي وحتى الآن زراعة النخيل الذي يمثل 
القاسم المشترك في جميع المزارع . وتتميز شجرة النخيل بقدرتها على النمو في كل أنواع 
التربة77 كما أنها تحمل ملوحة المياه . ويزرع معها أحيانا بشكل مختلط أشجار مثل الرمان 
والموالح والخوخ والتين والعنب والمشمش و«النبق والتوت فضلاًٌ عن الغلات الحقلية 
الأحرى . 

هذاء ويبلغ عدد أشجار الفاكهة بمشروع الأحساء 4 , ”' مليون شجرة في عام 5٠‏ ١ه‏ 
يحتل النخيل المركز الأول منها بنحوة4/ من هذا العدد ثم الرمان بنحو ١5‏ والترنج 
والخوخ 1/ ثم التين والعنب فلكل منهها نسبة 5/» ى) أن نحو #/: من عدد 


5 لينل 


عه || أأدح | تع | عد عاد | جك إإنتجخ رح الاحاء دراسةني مورمها لالية. . . 


الأشجار الكلية هي من الليمون و /١‏ من المشمش والباقي من أشجار متنوعة(47 , 
ويشغل النخيل في الواحة مساحة تبلغ 4041 هكتاراً ما يعادل 1/74 من حيز الرقعة 
المنزرعة بالمشروع عام ٠٠5١ه.‏ 
أما المحاصيل الحقلية فهي تنمثل في البرسيم والأزز الحساوي والبصل والقليل من 
القمح . وبلغ إجمالي مساحتها جميعاً في تلك السنة ١904‏ هكتاراً» أي نحو 71/ من الأرض 
المنزرعة . 
على أنه يلاحظ أن البرسيم يحتل المركز الثاني بعد النخيل من حيث الأهمية والمساحة . ويعدٌ 
محصولاً نقدياً» إذ يشتد عليه الطلب لتغذية الحيوانات في الواحة والبادية على حد سواء . 
وكانت مساحته عام 4٠٠‏ ١ه‏ 1704 هكتاراً أي نحو ,/17/ من جملة المنزرع بالمشروع . 
ثم يأتي الأرز الحساوي في المركز الشالث من حيث المساحة بالرغم من تضاؤل مساحته في 
السنوات الأخيرة إلى ١01‏ هكتاراً فقط . وعلى الرغم أيضاً من أنه مرغوب جداً عند الأهالي . 
ويرتفع سعره إلى أكثر من عشرة أضعاف سعر الأنواع المستوردة من الأرز. والأهالي يعتقدون أن 
الأرز الحساوي له مميزات خاصة ولذلك فهو يقدم للأمهات عقب الولادة» كما يقدم فقط على 
موائد الخاصة من الناس. أما البصل فمساحته تبلغ نحو 45 هكتاراً» والقمبح نحو “77 
هكتاراً. 
وفيها يتعلق باخضروات» فقد صارت مساحتها لا تكاد تبلغ ألف هكتار أي نحو ١5‏ / 
من الرقعة المنزرعة بالفعل عام ١٠١ه.‏ وتزيد أنواع المخضروات التي تزرع في الواحة إلى أكثر 
من عشرين صنفاً . وتتصدرها الطماطم التي بلغت مساحتها عام ١4٠٠‏ ما يقرب من 
مساحة الأرز 15١(‏ هكتاراً) . ويليها على الترتسب القرعيات والباذنجان والخس والبامية 
والكوسة ثم الجزر فالخيار. 
وقد يكون من المناسب استعراض تطور التركيب المحصولي في واحة الأحساء قبل قيام 
المشروع وبعده. ويفيد الجدول رقم (1) في توضيح ذلك : 


لدله 0 


عذ | التعد| لذ |21 راعذ هذا اتا اعد تتا 


جدول رقم (0) 
يوضح تطور التركيب المحصو, لي في واحة الأحساء 
2ش 


إفلك إلدك 


المساحة في 1971م 


(دراسات واكتي عام دراسات ايتالكونسلت الحصر الشامل بالمشروع 
000 م0 


المساحة في 1974م المساحة في عام ٠142م‏ 


ويتضح من الجدول رقم (1) مايل : 

- أن النخيل هو الغالب على التركيب المحصولي بالواحة إلا أن نسبته أخذت في الزيادة 
في السئوات الأأحيرة» لأنه يتحمل أكثر من غيره عجز المياه ويتلقى المزارعون دعماً من الحكومة 
عند زراعته . 

كان البرسيم يشغل عُشر المساحة الزراعية ثم تزايد إلى نحو ربعهاء وأخيراً تعرض إلى 
بعض النقصان لأنه محصول حساس لكمية ونوعية المياه . 

-- تدهورت مساحة الأزز إلى نحو عُشر ما كانت عليه قبل قيام المشروع ولا شك أن 
السبب يكمن في نقص المياه من ناحية وتوزيع المياه وفق مقننات عادلة بإشراف مشروع الري 
والصرف من ناحية أخرى . فلقد اختفت حظوة المساحات القريبة من العيون التى كانت 
تتمتع بها في الماضي على حساب باقي الواحة . كا أن الأرز غلة شرهة للماء» 1 

تتسم مساحة الخضروات بالاستقرار إذ تشغل نحو /١5‏ من الرقعة المنزرعة على الرغم 
من تناقص مساحتها بعض الثيء في السنوات الأخيرة . 


الام ع ل ع جيهي 


نح كذ كد اعد أمدذ امكح رحةالاحاء درسةن موارساللايه. .. 


ج) تأثير الموارد المائية على الاتجاهات الحديثة في استخدام الأرض : 
يلاحظ في السنوات الأخيرة اتجاه بعض المستثمرين في الأحساء إلى استخدامات ريفية غير 
تقليدية ويتمثل في مشاريع الزراعة في البيوت المحمية» وني مشاريع الشروة الحيوانية يدف 
انتاج الألبان أو الدواجن» فضلاً عن مشاريع الزراعة بالري بالرش . 
ولا تستهلك هذه المشاريع كميات من المياه تماثئل الكميات الحائلة التي تفقد في الزراعة 
المروية التقليدية . وهكذا كانت التحولات الحديثة متوائمة مع الرغبة في ترشيد استخدام المياه 
بإقليم الأحساء والمملكة بشكل عام . ويمكن تقييم هذه الاتجاهات على النحو التالي : 
١‏ - الزراعة في البيوت المحمية : 
تشهد الأحساء إرهاصات طيبة للزراعة داخل بيوت من الفبرجلاس والبلاستيك بغرض 
إنتاج الخضروات على مدار السنة. وقد أثبتتت الدراسة الميدانية أن إقليم الأحساء (الواحة 
والمساحات المجاورة لها مباشرة) به ستة مشاريع . يوجد مشروعان منها داخخل الواحة الأول في 
مزرعة أرامكو قرب القرين والثانٍ يسمى مشروع الرويدج ويقع شرقي بني معن . أما الأربعة 
الأخرى فتقع في منطقة الغويبة جنوب الواحة مباشرة» على خط الهفوف قطر. وقد قسمت 
الحكومة مخطط الغويبه الزراعي رقم (؟) ليخفف الضغط على أراضي الواحة. وجعلت المزرعة 
الواحدة في حدود خمسة هكتارات على الأقل . وتعتمد على الري بالآببار 27 ويزرع في 
مشاريع البيوت الخيار والطماطم والكوسة والفلفل» وتقدر تكاليف المثر المربع بنحو يترواح 
بين 76٠‏ و 00" ريالاً 2. كم يقدر الانتاج السنوي بنحو ١‏ كيلو جراماً لكل متر مربع 
. وقد أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية نجاح هذه المشاريع . ولعل أهم ميزة لها أنها 
تستهلك من المياه نحو /4٠‏ من كمية المياه التي تستهلكها الزراعة التقليدية . كما أخها زراعة 
تتحرر نوعاً من الضوابط المناخية» حيث تزرع الخضروات على مدار السنة لأنها تقوم داخل 
بيوت مكيفة الهواء . وتتم فيها بربجة جميع عمليات الري والتسميد با يتفق وحاجة النبات . 
ويشرف عليها مهندسون زراعيون متخصصون . 
؟ - الزراعة بطريقة الري بالرش : 
دخل إلى واحة الأحساء هذا النمط الحديث من الري على استحياء شديد» ذلك لأن عدد 
المزارع التي تطبقه لا يتعدى خسة مشاريع. وهي تقع في الامتدادات الجديدة بجنوب 


لدله/2 


حت ع لحن ح حت رحن 


الواحة . والواقع أن هذا النظام يصعب تطبيقه عملياً في المزارع القديمة بحكم أنها قزمية 
المساحة من ناحية» ولأنها عبارة عن بساتين للنخيل من ناحية أخرى . 
ويرى علماء الزراعة أن الري التقليدي يستهلك كميات كبيرة من المياه» ولا يستفيد 
منها النبات إلا بحوالي .21*01/٠١‏ بينما يضيع الجانب الأعظم بالتسرب في التربة وبالتبخر 
أيضاً . أما الري بالرش فيتميز باستخدام كميات من المياه في حدود احتياجات النبات» 
ومن ثم فهو نظام يقتصد كثيراً في استهلاك الماء . على الرغم من أنه لا يتحكم في| يفقد 
منه بالتبخر. وهكذا فإن سياسة ترشيد استخدام المياه تستدعي التوسع في تطبيق الري 
بالرش على كل حال . 
ب تشجير الكثبان الرملية : 
عانت الواحة كثيراً من زحف الرمال من الصحروات المحيطة وخصوصاً تحرك الكثبان 
الرملية من حقل الرمال الكبير الذي يحدق بالقرى الشرقية من الشمال . وتتنوع في الواقع 
طرق تثبيت الكثبان» إلا أن بعضها باهظ التكاليف . ويعتبر أسلوب التشجير هو الحل 
الأمثل من وجهة النظر البيئية والاقتصادية أيضاً (7؟2. فهو يحول الرمال المتحركة إلى 
مساحات خضراء تساهم في تلطيف الحو وتتيح للناس مناطق خلوية مريحة وتحافظ على 
الموارد الطبيعية . 
وقد بدأت الحكومة السعودية تنفيذ مشروع الحجز الرمال بالأحساء في عام 11/87.ه 
(97م). وذلك بزراعة خمسة ملايين شجرة أغلبها من نوع الأثل المحلي القادر على 
التكيف مع البيئة . وهذه الأشجار تمثل المصد الأول الذي تبلغ مساحته ٠‏ هكتار 
ويعتمد على الري من المياه الجوفية عن طريق ٠‏ 4 بئراً ارتوازية حفرت لهذه الغاية 51 , 
وطول هذا المصد نحو ٠١‏ كيلومتراًء وهو على شكل حرف (ل) ليطوق الرمال من الشرق 
وا جنوب وليحمي أراضي القرى الشرقية من خطر زحف هذه الرمال . 
ولئن كان المصد الأول قد أعتمد في تشجيره على الري من الآبار فإن المشروع ققد أقام 
أربعة مصدات أخرى لا تغعتمد على الري وإنما اتبع في تشجيرها ما يسمى بالزراعة اللحافة 
حيث غرست عقل أشجار الأثل في بطون الكثبان الرملية خلال موسم الشتاء وثبت 
نجاحهاء حيث نمت معتمدة على الرطوبة التي تختزن داخل الكثبان من أمطار الشتاء 
بالرغم من قلتها. شكل رقم )١١(‏ 


21111111100ؤظ 


عدا الع اع اعد دكاتت راحةلاحاء مراستني موارسالايه. . . 


وصارت المساحة الإجمالية لمشروع حجز الرمال بالأحساء 46٠١‏ هكتارا تحاط بسياج 
للمحافظة على الأشجار التي بلغ عددها أكثر من سبعة ملايين شجرة» وهي تقف سداً أمام 
زحف الرمال على الأرض الزراعية 577). هذاء وأقيمت في السنوات الأخيرة أحزمة 
خضراء أخرى منها حزام الأصفر شمال شرق الواحة ويعتمد على الري من مياه المصرف 
2 كما أقيم حزام آخر في شمال الواحة عند مدينة العيون وتروى أشسجاره من مياه المصرف 
1 وهناك خطط لتشجير قطاعات من طريق الحفوف قطر خخصوصاً في المواقع التي تتعرض 
لسفي الرمال . 

وهكذا تكون الموارد المائية الجوفية من وراء نجاح عملية تشجير الكثبان الرملية ومنع 
زحف الرمال. 

4 مشاريع الانتاج الحيواني والدواجن 

كانت في واحة الأحساء ثروة حيوانية كبيرة في الماضى» تشمل الأبقار والجمال والضأن 
والماعز والحمير. ومع تطور أساليب الري والصرف من ناحية والتحويلات الاقتصادية 
واللمخاعة ير من ناحية أخرى» انصرف الناس عن استخدام ا حيوان في الري والنقل داخل 
الواحة» فقلت أعداد هذه الثروة » وصارت الإبل وقفاً على البادية . 

واتجه المستشمرون وكبار الزراع إلى إقامة المشاريع الكبيرة بيدف انتاج الألبان أو الدواجن 
فيوجد في الواحة مشروع ضخم للألبان» ا ا 
ويزيد عدده على ألف وخمسمائة رأس بقرة حلوب . ويسمى مشروع العثمان (ندى) وهو يقع 
شرقي قرية القرن. وتبلغ مساحته ٠٠١‏ هكتار 2940 , 

وتزرع هناك أعلاف مثل البرسيم والشوفان بأسلوب الري بالرش المحوري . ويصل انتاج 
الحليب نحو ١77‏ طنا في اليوم . وقد أقيم بجوار المزرعة مصنعاً حديثاً لتعليب الألبان 

هذاء وتوجد مشاريع للألبان أصغر من المشروع السابق» وتقع خصوصاً بالأزاضي 
الجديدة (منطقة الغويبة) في جنوب الواحة. وتربى بها الأبقار الفريزيان مشل مزرعة جامعة 
الملك فيصل» ومزرعة العتيق» كا أن هناك مزرعة خاصة بتربية الإبل 2557. ويدير مركز 
الأبحاث الزراعية بالأحساء مزرعة تقع في شمال مدينة المبرز وتحتوي على قطيع من الأبقار 
المستوردة والأغنام البلدية والإبل وذلك بهدف إجراء البحوث والتجارب . 


الله( 


:]|عة| ع2 1١|‏ د >< انه 21١١|‏ اعت الما احة اذا اتعاااله 


أما الاتجاه الحديث الآخر الذي يشهده استخدام الأرض الريفي بالواحة فيتمثل في ننجاح 
مشاريع الدواجن . ففي الماضي كانت الأم مسئولة عن تربية الدواجن البلدية في بيتهاء 
خصوصاً بالقرى . ولم تشهد الأحساء قيام أول مزرعة حديثة للدواججن إلا بحلول عام 
10 ه(1908م)2617. وكان نجاحها مدعاة لقيام المزيد من مزارع الدواجن» خصوصاً 
عندما جاءت“التحولات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الهائلة التي عمت المملكة العربية 
السعودية منذ سنوات التسعينيّات الحجرية . واليوم فقد اختفت تربية الدواجن التقليدية في 
المنازل» وأصبحت المزارع المتخصصة واسعة الانتشار بواحة الأحساء ويكفي انتاجها من 
الدواجن والبيض حاجة الاستهلاك المحلي» ويتجه الفائض إلى باقي أجزاء المملكة» وإلى 
بعض الدول الخليجية القريبة . 

ولعل الجحدول التالي رقم (4) يفيد في توضيح مدى التطور في عدد مزارع الدواجن وحجم 
الانتاج في السنوات الأخيرة . 

جدول رقم (0) 
يوضح تطور مزارع الدواجن وحجم الانتاج بواحة الأحساء (44) 


١ض‏ | مس | ييه إسس إسييا 


ومن الواضح أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت طفرة في مزارع الدواجن بحيث زاد 
انتاج الدجاج لأكثر من حمسين ضعفاً» » كما تضاعف انتاج البيض لأكثر من أحد عشر 
ع . ويعود الفضل في ذلك إلى تشجيع :الحكومة من خلال تقديم القروض» ودعم علف 


© بل 


هذ اجا |2211 !ذا اتت تعد رحتائس مرستن مرسانايه... 


الدواجن فضا عن تقديم الخدمات البيطرية والإشراف على سلامة الحظائر وسلامة البيئة . 

هذا » وتنتشر مزارع الدواجن في داخل الواحة وبالأرض الجديدة أيضاً. على أن أكبر هذه 
المشاريع على الإطلاق يقع شمال قرية البطالية ويسمى مشروع الغدير ويطبق فيه نظام المزرعة 
المغلقة . لخت الراحي كي الات ليام لقن افا بع البيض . وتبلغ طاقة 
المشروع ٠٠٠١‏ ألف دجاجة من النوع البياض . ويلاحظ أن صاحب المشروع يمتلك في شهال 
الواحة مصنعين» الأول لعلف الدواجن والثاني لصناعة أطباق تعبئة البيض للتداول (45), 

والحقيقة أن مشاريع الدواجن والتوسع فيها يتوافق مع سياسة ترشيد استخدام المياه 
بالأحساء» وهي ميدان للاستثار الريفي والاستخدام المتطور الذي يحقق أرباحاً كبيرة» 
فضلاٌ عن الأمن 0 والمحافظة على الموارد الطبيعية في آن واحد . 

ومهم| يكن من أمر. ٠‏ فإن الاستخدام الأمثل للأرض بريف واحة الأحساء» وعلاقته بالموارد 
المائية المتاحة يحتاج إلى المزيد من الدراسة . على أن بعض الباحثين يرون في هذا المجال ما يلي 


تقليل مساحة النخيل. 

وزيادة انتاج الخضروات . 

-- وزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والبصل . 

وزراعة أعلاف خضراء كالذرة الرفيعة والشوفان وتكون بديلة عن البرسيم 21١0‏ 
هذاء ولا يمكن تحقيق التطور المنشود إلا من خلال تطوير أساليب الري وتطوير أساليب 
الزراعة . ويمكن إحراز النجاح من خلال تشجيع الري بالتنقيط والبيوت المحمية» وتشجيع 
ميكنة الزراعة» ونظام الري بالرش بعد تطبيق سياسة التجميع الزراعي . وقد نجحت سياسة 
التجميع الزراعي في مناطق ذات حقول قزمية مثل واحة الأحساءء ونعني بها دلتا النيل 
والوادي في مصر. وعندئذ يمكن استخدام الأرض بأساليب حديثة وعصرية» تستجيب لبدأ 

ترشيد استخدام المياه. 


لله( 


15 | ع < | الداع ذ| اعد الع عدا ااا ااا 


تمثل المياه الجوفية من العيون والآبار الموارد المائية في واحة الأحساء بحكم مناخها 

لصحراوي من ناحية ولعدم وجود نظم خبرية من ناحية أخرى . 

تعدد الطبقات الحاملة للمياه» كي أنها تميل من الغرب إلى الشرق ويتزايد 

لضغط البيزومتري في منطقة العيون بالقطاع الغربي من الواحة عند منسوب 

0 متراً فوق سطح البحر ويتدفق الماء طبيعياً من تلك العيون. 

التكوينات الحاملة للمياه هي من أعلى إلى أسفل : النيوجين والعلاة ثم الخبر 

وأم الرضمة ثم عرمة وهي تكوينات ثلاثية . 

-- وأسفل التكوينات السابقة يوجد تكوين الوسيع الذي يعود إلى الكريتاس 

لأوسط . ومياهه شديدة الملوحة في واحة الأحساء ى) أن عمقها يزيد على ألف 
متر. ومن ثم لا تصلح للاستخدامات الريفية على عكس التكوينات السابقة 
التي تستغل مياهها بالفعل . 

معظم مياه العيون تأتي من النيوجين وبعضها يأتي من التكوينات الأعمق نظراً 
لوجود اتصال هيدروليكي . ولقد حدث هذا الاتصال بفعل عمليات الإذابة 
الكارستية في الصخور الجيرية من ناحية وتوافر الفوالق في غرب الواحة بالقرب 
من محدب الفوار من ناحية أخرى . 

--0 يترواح عمر مياه الواحة بين ١‏ و ١‏ ألف سنة فهي مياه حفرية في معظمهاء 
بين) المياه الحديثة لا تتعدى نسبتها 5./ فقط . 

-- 0 تمثل الواحة ثنية مقعرة شرقي محدب الفوار وتتحرك المياه الجوفية خلال الطبقات 
من الجنوب الغربي صوب الشمال والشرق . 

-- تترواح ملوحة مياه العيون بين ١57٠‏ و ١1765‏ جزءاً في المليون ولذلك فهي 
تضيف كميات من الأملاح إلى الرقعة الزراعية عن طريق الري تقدر بنحو 55 
ألف طن سنوياً. 

- يوجد ني إقليم الواحة نحو ٠٠١‏ بثر ارتوازي وبعضها من النوع الفوار فضلاً عن 


2 لمزلة 


مم 


|أعذ 1ع || لانت تمتخ رح ةالاساء درسةني مرارسالناية. . . 


أكثر من مائة عين طبيعية . على أن العيون الرئيسية يصل عددها “”7اعيناً . 

لقد عانت الواحة قبل خمسة عشر عاماً من ثلاثة أخطار هى : 

تدهور الرقعة الزراعية لتراكم الأملاح بها وتعرض المساحة الصا حة للزراعة 
للنقصان المستمر. 

تزاييد مساحات البرك والمستتقعات لسوء الري وعدم الصرف ومن ثم تلوثت 
البيئة وتفشت الأمراض . 

زحف الرمال وكانت تطمر قنوات الري القديمة وتلتهم مساحات من الرقعة 
الزراعية وتبدد العمران . 
تصدت الحكومة لكل ذلك فأقامت مشروع حجز الرمال بالأحساء 
في عام 1187ه - (1151م). كما أقامت مشروع الري والصرف الذي بدأ 
تشغيله في عام 17/97ه - (1917/7م) . 

نجح المشروع الأول في تشجير مساحة تبلغ 45٠١‏ هكتار بأكثر من سبعة 
ملايين شجرة لحجز الرمال . 

نجح مشروع الري والصرف في إبدال الري التقليدي الذي سبب تدهور التربة 
وأقام محله من قنوات الري الاسمنتية وصلت أطوالها 1778 كيلومترا. فضلاً عن 
شبكة من المصارف . ونجحت المصارف في تخفيض الياه الزائدة وسحب كمية 
من الأملاح تفوق الكمية التي تأتي مع مياه الري . فتحسنت التربة لأول مرة في 
الواحة . 

نجح المشروع في توزيع مياه الري وفق مقننات عادلة وبأسلوب سهل ومريح 
للمزارعين . فاختفت الأساليب التقليدية المرهقة للإنسان والحيوان. كما شقت 
الطرق الزراعية ورصفت الطرق الرئيسية» وأقيمت الجسور. 

أصلح المشروع أيضاً العيون الرئيسية وأقام على بعضها الخزانات ومحطات الرفع 
لتوفير المياه للمساحات التي يزيد منسوبها عن مياه العيون . 

إلا أن المشروع لم ينجح في تدبير المياه اللازمة لزراعة المساحة المستهدفة عند 

إنشائه» والمقدرة بنحو ٠١‏ ألف هكتار. على الرغم من مد القنوات إليها وشق 

المصارف بها . 


لدلة 2 


2|/ عدا عذ لهذ نهذ انع 2 | عد اع العا عاج ااا 


-- > فلقد ثبت أن المعلومات الهيدروجيولوجية عند قيام المشروع لم تكن كافية . 
وحدث هبوط في مناسيب مياه العيون نتيجة لتزايد الضخ من الآبار الارتوازية . 
-- أجريت دراسات حديثة وتمت متابعة دقيقة لشبكة من الآبار الاستكشافية . ولقد 

اتضح أن إمكانات الخزان الجوفي بالأحساء يصل فقط إلى 4,7 متراً مكعباً في 
الثانية أي ما يعادل 97 مليون متر مكعب في السنة. وينبغي أن يكون 
استخدام المياه في حدود هذه الكمية إذا كان لنا أن نحافظ على عطاء هذا الخزان 
دون أي تدهور. 
هذا وقد أوضحت الدراسة والبحث الراهن أن المياه الجوفية هي الضابط الأهم 
والأكثر تأثيراً في الاستخدام الريفي بأراضي الواحة . ويتجى ذلك فيا يلي : 

-١‏ التأثيي على حيز الرقعة المزروعة وهي تترواح بين سبعة وثمانية آلاف هكتار. 

؟ -- التأثير على التركيب المحصولي القائم بمزارع الواحة» ويأتي النخيل في المقام 

الأول ويليه البرسيم ثم الخضروات . وقد تدهورت مساحات الأزز لنقص المياه . 

+ التأثير على الاتجاهات الحديثة التي تتوافق مع شعار الاقتصاد في استخدام المياه 

مثل الزراعة المحمية والري بالرش ومشاريع الألبان والدواجن . 

على أن الموارد المائية تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة للتعرف الدقيق على 

إمكاناتها من ناحية» وللكشف عن طرق تنميتها وترشيد استخدامها من ناحية 

أخرى . 

-- وفي هذا الصدد يرى بعض الخبراء إمكان إنشاء سد باطني يطوق الواحة من 

لشرق لمنع تسرب مياه النيوجين نحو الخليج العربي . 

ويرى بعسض الاقتصاديين ضرورة إعادة التركيب المحصولي القائم في الواحة» 

ونحن نرى معهم أن ضرورة تطبيق التقنية الحديثة يستدعي أولاً اتباع سياسة 

لتجميع الزراعي لأن الواحة تعاني بالفعل من تفتت خطير في الحيازات الزراعية 

وصارت المزارع بالفعل أكثر من قزمية . 


0©0 
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هاا |||[ للختت واحةالاحاء درسي مرررسالايه... 


1 حمد الجاسر - المسجم الجغراني للبلاد العربية السعودية ‏ المنطقة الشرقية ص 17 
زق4 محمد عرابي نخلة -- تاريخ الأحساء السيابي - ص 77 . 
(61 حسين حمزة بندقجي - الخريطة الجغراقية للملكة (اكسفورد 1945م) . 
(4) حمد الجاسر ‏ المرجع السابق ص 1" 
00 ثانا 65015 01 أمعممعومدمداا لمج دوملامط ,موراوط طواج5 (5) 
3 ,1358 ا8 21 


(7) وزارة الزراعة والمياه ‏ هيئة مشروع الري والصرف بالأحساء ‏ ص15 
61 وزارة الشئون البلدية والقروية - تقرير عام ٠7‏ 4 ١ه‏ المنطقة الشرقية ص 1/8 817. 
(8) وزارة البترول والثروة المعدنية ‏ خخرائط بمقياس 00٠٠0١: ١‏ لوحات - (17 س 4478) - (178 س 0 1ةغ) 
(-4:1808) -(1]10-1غ). 
(9) هيئة مشروع الأحساء -- خريطة المشروع بمقياس ٠١٠٠١ : ١‏ 
ادلف ح. ح لوريمر - دليل الخليج العربي - القسم الجغرافي ‏ الجزء الثاني ص /416. 
)١١(‏ اللوحات المساحية السابقة (بمقياس ١‏ : 0:0:09). 
(1979) 1 - 3 وأأ ,38 ثلا .اطلام ,(.ظ.ف.ك) ,تعامع0 لامتهمدق8 ع انا أانءءوة أنأون (12) 
200 وزارة الزراعة والمياه - مشروع حجز الرمال - التقرير السنوي العام ١4:0‏ حادص 
(14) تم حساب مساحة جبل قاره من الخريطة بمقياس .1١٠٠١ : ١‏ 
(15) صبحي يوسف عيد - الجغرافيا الزراعية لوحات الأحساء ‏ ص 4 -- 48 , 
5 ,26 .اطنام ,.8.6.مق.ن (16 
(11) عبدالرحمن الشريف -- جغرافية المملكة ص ا4 . 
017 أنه ...من (18 
8 هامها ,52 .2 ,لأطا (19 
,50 .58 (حملمما) وعالأه لهءأوماههة ١/61‏ (20 
6 ,3 ,1 85اطة 40 ,35 .56 .1أن .م0 ,.8.6.م.لن (21 


.4 .2 ,38 كلة .امام ,.8.6.م.ن (22 
1 .2 رركم اط ...6)01017011/316 أ0 هاه 88 ,معبزج 7 .لم دملزج2 (23 


7ن .مه ,.8.6.م.نا )24 

(710) بيتر بومنت : الموارد المائية والتنمية في المملكة 514 . 
4 ,15 كلا .اطنام ,.©.8.م.لا (26) 
0 ,نما (27 


(1) عبدالباسط المخطيب - سبع سنابل خضر حص 158 . 
6 .2 برذركماط اذ أه ناو003/0ع5أل/ا ,عمأمامظ 8 أنا5م3أ/ا (29) 
8 .2 روعلة ذكقاء! اذ أه نمدأ عأوه6801 ,1أ20 .6 .ل ,مناهلا ./ا ,عتمم .لا (30) 
(1) مصطفى نوري عثمان - الماء ومسيرة التنمية - صن *47. 


لدله 2 


عع اعد || أأمدد ا لعداااع< || احذ اعد لهذ ةذ | هاجتا 


21 ,38 كلظ اطناط ,.8.6.م.ل (32) 
إفرنرف مصطفى نوري المريجع السابق -- ص ينل 
("01) المرجع السابق ص 817 
6 ذا .2 يواناقضأمعم موأطوظ أه لزوها660 ,عتمم ./لا.8 (35) 
(7) مصطفى نوري > المرجع السابق - ص 94٠١‏ 
070 المرجع السابق ص 44. 
9 ,5 اطيم ,.6.ه.من (38) 
89 ( .2 , .أله مه روعلرامه (39) 
212 مأ .مه ...من (40) 
(41) مصطفى نوري المرجع السابق ‏ ص 431 
(41) عبدالباسط الخطيب > المرجع السابق - ص 144 . 
(45) مصطفى نوري > المرجع السابق ‏ ص 47 . 
6 0 8 .اله .مه رو)عنيو6 (44) 
0 5 ,لاطا (45) 
(47) عبدالباسط الخطيب > المرجع السايق ‏ ص 144 . 
6 5 5 ,.أأه .مه رةنعلنوط (47) 
0 .2 .أأه .مه ,25و01 8 دأو .لا (ق48) 
4 5 ,0زما (49) 
(:0) مصطفى نوري - المرجع السابق ص 47 . 
(01) وزارة الزراعة والمياه - أطلس المياه ‏ ص 58 . 
(01) المرجع السابق ‏ ص 57 . 
.2 ,38 :اطلام ,.8.6.م.ن (53) 
8 .5 ,0أها (54) 
9 .2 ,22 82 .اطنام ,وثها (55) 
9 .2 ,22 غلم .إطرام ,.6.ه.مد (56) 
6 عاطة؛ ,29 .2 ,لأطا (57) 
دك هيئة إدارة مشروع الري والصرف - الحصر الزراعي الشامل ص 7" جدول رقم ٠١‏ . 
2 #اطها ,35 .2 ,22 .اطدام ,.8.6.م.ن (و5) 
30( مجلة الواحة الزراعية -- العدد ١و‏ ؛ عام ؛ ٠‏ 4١ه‏ مقال الهيدرولوجي صلاح الدين محمد السيد 75 . 
.8 .2 ,38 .اطلام ,.8.6.م ص (61) 
(11) مجلة الواحة الزراعية - العدد السابق - ص 75 
10,1 .58 ,23 غلم .أاطلم ,.8.0.م.نا (و6) 
9 قاطها 78 .2 .38 .أاطنام ,.8.0.م د (4ة) 
2 .2 ,38 كلا ,ألطيام .لها (65) 
عاطها ,95 .2 ,لاطا (66) 
0 .م 28 - 5 وأعا لمع 98 .م ,لوطا (67) 
.34 .2 ,23 غلا .لاطنام ,.8.0.م ل (68) 
.6 8اطه ,63 2 ,38 كل .أأطرام ,ءثط| (69) 
.65 .2 ,لها (70) 


مله 


ذأ أأع تعدا داعت مد أئجتذ | إتع رح الاحاء دراي مورساللاية... 
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.5 عاطة؛ 38 .2 ,22 علز .أاطنام ,لاطا (71) 
.7 عغاطة؛ ,40 .5 ,لثما (72) 

.2 ,38 كلة .ادام ,.8.6.ق.نا (73) 
.7 .5 ,لاطا (74) 

.138 .2 ,وأطا (75) 

4 .2 ,لأا (76) 


هيئة مشروع الأحساء - المرجع السابق ص 3١‏ 
المرجع السابق ص ”57 . 

1 .2 :38 كل .اطلام ,.6.ظ.مقن (79) 
مكتب الأنبحاث المائية بالمشروع » ونتائج الحصر الزراعي الشامل - المرجع السابق الجداول ؟» 6 5 ؛ ٠١‏ صفحات 


و يي نت 
3 .2 :6 عاطها : .أأه .مه ,.6.ظ.مقن (81) 
الغرفة التجارية ‏ بحوث الغرفة ‏ ص 4١‏ . 
الحصر الزراعي - المرجع السابق تحليل الجدول رقم 4 ص 16 . 
1 .2 :2 هتنااه/ :11 ناكاظ/لا (84) 
.9 .5 ,5 هاطة؛ لاا وعظ 5 .وذ 0مة ععته/نا بأأناقممه!|18! (85) 


الحصر الزراعي السابق تحليل جداول ١‏ 7؛ 5؛ 5:85 وصفحات 1 "اء 014 231 14. 
مكتب مدير الزراعة بالأحساء والدراسة الميدانية للباحث. 

المجلة الزراعية العدد ٠‏ مجلد ١١‏ ص 178 - .١‏ 

متابعة ميدانية لمشروع مشارى للزراعة المحمية على طريق قطر. 


المجلة الزراعية - العدد 4؛ ‏ المجلد ٠١‏ - ص 7. 

مشروع حجز الرمال بالمنطقة الشرقية -- تقرير عام 9 5١ه‏ ص 4 . 
المرجع السابق ص 4 . 

المرجع السابق ص /. 


مشروع مؤسسة العثران للانتاج والتصنيع الزراعي بالأحساء ومساحته ٠١١‏ هكتار وينتنج الألبان تحت شعار (ندى) 
- الزيارات الميدانية للباحث . 
مجلة القافلة س العدد /ا مجلد الا ص 377 
الدراسة الميدانية للباحث مزاع خط قطر - الحفوف (الغويبة 09 . 
صبحي يوسف ب المرجع السابق ‏ ص 08". 
لالمرجع السابق ص 2104 وتقرير مديرية الزراعة عام ١4*1“‏ ص 47 وتقريرها عام 1١404‏ -- ص 97 . 
الدراسة الميدانية للباحث . 
3 .2 ,© .م0 بموطلوك طعل5 (100) 


لملاه 


1 عد عد |1 ااعذا اتات اعد اتا 


قائمة المراجع 


أولاً: مراجع باللغة العربية : 


(20261 بيتر بومنت : الموارد المائية والتنمية في المملكة العربية السعودية (مجلة الخليج 
العربي المجلد الرابع عشر العددان 7- 4 (1481) جامعة البصرة . 

)1( ج.ج لوريمر : (194548- دندي - بريطانيا) دليل الخليج العربي - 
القسم الجغرافي ‏ الجزء الشاني (ترجمة قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر) ‏ 
الدوحة (مطابع علي بن علي بالدوحة) . 

(6)9 2 حسين حمزة بندقجي : الخريطة الجغرافية للملكة العربية السعودية -- اكسفورد 
(1984م). 

(64 حمدالجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية - المنطقة الشرقية القسم 
أسج منشورات اليهامة الرياض (149١ه)‏ . 

(2)5 صبحي يوسف عيد : الجغرافيا الزراعية لواحات الأحساء ‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة - جامعة القاهرة ‏ عام 141/4م . 

(65 عبدالباسط الخطيب : سبع سنابل حضر - الطبعة الثانية ‏ دار الاصفهاني 
بجدة(1980م). 

60 عبدالرحمن صادق الشريف : جغرافيا المملكة العربية السعودية - دار المريخ 
الرياض(517١ه).‏ 

()6 الغرفة التجارية الصناعية : سلسلة بحوث الغرفة - مرم 404 ١ه‏ 
«الرياض) . 

(2)9 محمد عراب نخلة : تاريخ الأحساء السياسي - ذات السلاسل - الكويت 
(0::١اه).‏ 

.)ضايرلا(ه١4٠6٠‎ /184-- ٠١ المجلةالزراعية- العدد 5 - مجلد‎ 2٠١ 

.)ضايرلا(ه١401/1١5٠٠0--‎ ١١ المجلة الزراعية - العدد "ا مجلد‎ )١١( 
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عد :نهد ١ع‏ /2:1ذ جتحت داح الأحساء دراسة ني مواردماللئية. . . 
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مجلة القافلة (ارامكو) - العدد /ا - مجلد ٠#‏ مارس (آذار)/ أبريل 
(نيسان) 1944م - الظهران . 

مجلة الواحة الزراعية العدد ١‏ ؟ عام 4٠4‏ ١ه‏ تصدر عن هيئة إدارة وتشغيل 
مشروع الري والصرف بالأحساء (الحفوف) . 

مصطفى نوري عثمان : الماء ومسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية ‏ 
مطبوعات تهامة (*19417م) (1405اه). 

هيئة مشروع الري والصرف بالأحساء : خريطة المشروع بمقياس ٠٠٠١١١ : /١‏ 
- إعداد واكوتي . 

هيئة إدارة وتشغيل مشروع الري والصرف بالأحساء : نتائج الحصر الزراعي 
الشامل لجميع أراضي المشروع الهفوف 5٠0(‏ ١اه)‏ . 

وزارة البترول والثروة المعدنية : خرائط بمقياس 50٠٠١ : ١‏ لوحات (15-- 
١( )] 6‏ - 90؟:), (9786-171:), (494760-74) طبعة عام 
٠غ‏ ١ه‏ - المساحة الجوية بالرياض . 

وزارة الزراعة والمياه : أطلس المياه - المملكة العربية السعودية الرياض 
م6ؤاه. 

وزارة الزراعة والمياه - مديرية الزراعة بالمنطقة الشرقية -- تقرير عام “457 ا ه. 
وزارة الزراعة والمياه - مديرية الزراعة بالمنطقة الشرقية -- تقرير عام 4 4٠‏ ١ه.‏ 
وزارة الزراعة والمياه ‏ مشروع حجز الرمال بالمنطقة الشرقية : التقرير السنوي 
لعام 4 1ه - مطابع الحسيني بالهفوف مارس (اذار) 1940م . 

وزارة الزراعة والمياه - هيئة إدارة وتشغيل مشروع الري والصرف بالأحساء س 


مطابع الجواد (5 5٠‏ ١ه)‏ . 
وزارة الشئون البلدية والقروية -- المنطقة الشرقية : التقرير السنوي لعام 
١40‏ ه مطابع الطليعة بالدمام . 


الدلة/2 


لذ اعد الع هذ اع 1د اعت مااع ااا 


؟0 03908لة:2 علق ممتتهولما قطأ مأ مألا 10ناه6:0 أ 6اه 156 : معلره1 .ىم عمبرجة] (24) 
.(1403) طد0لهل نوأطقكة 52001 لعأ5دع أ0 8554ل اذ و15 

الث 15 كلا ممتتوءناطناط (.ع.ظقط) تعأمع0 طعتدوعه8 أهانلاناءاءوظ عاناع0ل (25) 
.(1976) عاناء 0 (08515 558مم 

,(08515 ق55ملك اذ عط أه قمع 7ناموع8 ,6غ2//ا) 22 كلظ .اطنط : .8.6.م. (26) 
.(1978) عانات0م 

31 200 لإو0ا109080ل0لزاءا 156 مه 3110075ونأدع/ام!ا) 23 كلا .اطاط : .8.6.ق.نا (27) 
.(1978) عنا0اط :8554ل اط أه 5أ025 158 أ0 650001685 

عنا0ل ,(08515 8558ل اظ أه لإوماه1مماعجرمروة) 26 غلا .اطلط : .مهفن (28) 
.(1978) 

6554 اذ 156 أ0 /060418م غ2 58أ) 38 كل .اطاط : (ل(0/ا .8 ,2) ,.8.6.م.ن (29) 
(1979) #أولناطاء5 8:20 (08515 

6 قممأة 8769 285548 اث 15 أه /زرمهأذألا ءأوهاه66 : لأ20 .ل .لا ,اعثول .لا (30) 
الى 5330 : لإط 1160أ0ع 9أطهق/م ألنا52 مأ لوأئع2 002161030 زمزم عا ,ومعوو لام 
.(1978) عازملا بتزولا 201 .6 أعدمل 300 أنق/(5 

10 0165لأ5 أمعدممماع/ة0 لقتنا أانءاروكة لمج :216/ا : (1969 عدرهظ) أأندمرمه/2]! (31) 
لوأطقم أ0نا5 أه تمموملكا) .رممع8 لهواع ,لاا هعم 

تلاوا196160:0/ا لانقأمع20هاع مز عواناه0 م : (0ل010001) وملأزه أوءأوهاه:ه1/1616 (32) 
.(1969) 010ملاما 

3 الى أه لإوها:1076/! (1975) زنطوه/إ5 .ل ولأمامة بة منروونلط عطقم عأناكم13/! (33) 
7 - 138 م2 ,25 .او/ا ,5ل818ماال! /اهاء 300 ذلزقاء) 2أ8:30 أ0نا53 ,15ز50 06856 
(ملة81 هقنو (1977) 

]0 لاو68010 0 ونعطاع .ا .5 300 5600000 .6 ,162عجمو8 ...ا ,5توللم5م .لاا .8 (34) 
- لمأو أطقةلالا بععأأأه ومتتملره م.ك5.نا) لإنقامع70أ560 :دالاكصاموط موأطورمق هط 
.(1966 

: 50 لتنا مقننالو! طعاج5 (35) 
غ2 مملاه اتنا مع مقع مناحملام0 15 ممم مانا أمعممعوومداا ممح ذوأءلامص 
.(1980) ./االاانا 01/4 اخ اك0 ( .لام) أععزم) عوومنمرط لصح ممأئهوتما ومو -ام 

الل 0أ 2110206 .8 مهأ أدومما ودأنام مما أه أموزم:م عط 106 05ر55 : آناكاظ/لا (36) 
5 151355ه ا 1أ85/الا (00001000 أمعوعم2 مه لإلناة5) اوم 2 عمربام/ا مر55منا 
.6615081 أ5ع الا 

20 1121| ونأ/اهعمما أه أمعزممط عط ,10 5وأ0باة5 : (1964) 71ناكاظ/لا (37) 
أأ5ع لا (لاللأ5 اأه5) 3 ع0نام/ا ذدك5ما ام أه ممأوة؛ عطأ مأ عو03أة2 
061113101 5هللا ,15 01511855 ا 


:ا لله 


ته اعكاا/هد | التت هد مقت تلاحاءدرني مورسهايه... 


3 05 كيرمنز 8 أرامى الواح 
اسستححتاكيه ١‏ : 
شكل17) موقم أمارة الأحساء ين امارات للنطتهالشرقية 

للمتدر : <سيزجرء تدقى للرنلمه للعرافة للرككد العريية السمرريه ( اكسترود 888ام ) 


2 أرس ولح التمساء 


5 عثالمى عتم ساء للمايف 
[ ومن < طبط نكوي خلر ) 
شكل د 13 لطمبوترافيه اللأرض من حول واحه الأحساء 


اليد : لوسات الاحساء لكا يوذ /دككة سفاى (: .. .ه ورارة المرولوالبروه العدسة 
عم معام ميع 


5 
لسخسطسسا كينا 


ألدلة 0 


ع اندز رات | هذ اذ راعذ دااع اعت هذ اا اتا 


[©] عدن وقرك 
[ع] جن كتريس 
شكود 7 طبيغرافيد واد الأحساء 
اللعيدر 3-4 و5 ,ذا م ,3# 06 اطدم , 886 بزء 


مذ 


هتح لهذت الت ||21ذا نذأت لاسا درست مررساهديه... 


عد اعد راعذ لد اذ لذ داعت | العا اعد ااعد اكت 


0 2 
شكل :4 الشبكد التنصلد لمنرات الك الأثمنتيه بالأحاء 
عد هوي ال-1 011 


عجوب 
حرنطله الاسعدار الوش وار 
ركد عل ضوع عدو لل رالرلق. الرليه 
أكاس مو 
و7 


- 1 3 
“2 شكل 1١‏ موقم الأسزمداللسراء لتد:._الكنان ارال 
تولحد الأجساة 


ماتملة : اتتسيعات أرس افراجة الراعها مسب لحرا البرات المرسه (رنام) 


ملس ا جاحظ : «ل تكن أمة قطء أشد عجباً با خيال» ولا أعلم بباء من 
العرب» . . ولقد لعبت ا خيل دوراً بارزاً في حياة العرب» وتركت أبلغ 
الأثر في لغتهم وأدبهم وطباعهم؛ فمن حيث اللغة أضافت إليها كثيراً من الألفاظ التي 


تتعلق بأعضائها وصفاتها وح ركاتها . 


وف جال الأدب أ هبت أخيلة الشعراء » تنغو للكاعتهنا زرخاتها وخيلاتها . وأما 
طباع العرب فقد روضتها الفروسية» فأحسنت رياضتهاء وبثت فيها النخوة وا حمية . 
وترجع عناية العرب با خيل إى فجر العروية . أي منذ اتخذوها عوناً هم على أعدائهم» 
فشاركتهم الأجاد والانتصارات . ومن أجل ذلك أوصى «أكثم بن صيفي» قومه با خيل 
فقال : «عليكم با خيل فأكرموهاء فإنبا حصون العرب» . كذلك قال فيها يزيد العبدي : 


الله 20 


ساسساكاسرماتتهااةاسكساس ساس 


مفدداةمكرمةعليئنا تجاعلهالعيال ولاتجاع 


© وقد اغتدى والطير في وكناتها 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل مكر 
مغر مقبل مدبر معا كجلمود 
صخر حطه السيل من عل 
كميت يزل اللبد عن حال متنه 
كما زلت الصفواء بالمتنزك 

| على الذبل جياش كأن اهتزامه 
إذا جاش في حميه غلي مرجل 
مسح إذا ما السابحات على الونى 
أثرن الغبار بالكديد المركل © 


ولذلك ليس عجيباً أن حفظ العرب أنسابهاء بقدر ما حفظوا أنسابهم ؛ وصانوها من 
الحجنة ما استطاعواء ولم يدخروا وسعاً في سبيل إعزازها . 


انتشار الخيل بين العرب : 

للخيول قصة عريقة وشيقة يقال إنها كانت وحشية غير مستأنسة ثم كان أول من اعتنى 
بها هو إسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلام سخرها الله له فكان أول من ركبها . 

وكان نبي الله داود محباً للخيل شغوفاً بها فجمع منها ألف فرس ورثها عنه سليان فقال 
فيها : اما ورثني داود مالاً أحب إلي من هذه الخيل» . 

وقيل إن سليمان بن داود جلس يستعرض خيوله يوماً ما حتى شغلته عن صلاة العصر 
ول يبق منها سوى مائة فرس . فأدرك فوات الصلاة. فغضب» وقام لصلاته ثم عاد 
لاستعراض المائة الباقية قائلاً : هذه المائة أحب إلي من التسعراثة التي فتنتني عن ذكر 
ربي1. . 


لي ع ل يج 


111ل اجر رنررسيةعد درب 


وروى ابن الكلبي أن أول ما انتشر في العرب من تلك الخيل أن قوماً من الأزد من أهل 
عمان قدموا على سليهان بعد تزوجه بلقيس ملكة سبأ فسألوه عم| يحتاجون إليه من أمر دينهم 
ودنياهم حتى قضوا من ذلك ما أرادواء وثموا بالانصراف» فقالوا : يا نبي الله إن بلدنا 
شاسع وقد أنفقنا من الزاد» مر لنا بزاد يبلغنا بلادناء فدفع إليهم سلييان فرساً من خيله من 
خيل داود قال : هذا زادكم» فإذا نزلتم فاملوا عليه رجادٌ وأعطوه مطرداً (المطرد : رمح 
قصير يطعن به حمار الوحش) وأوروا ناركم» فإنكم لن تجمعوا حطبكم وتوروا ناركم حتى 
يأتيكم بالصيد فجعل القوم لا ينزلون منزلاً إلا ملوا على فرسهم رجلاً بيده مطرد واحتطبوا 
وأوروا نارهم» فلا يلبث أن يأتيهم بصيد من الظباء والحمر فيكون معهم ما يكفيهم 
ويشبعهم» ويفضل إلى المنزل التحرء فقال الأزديون : ما لفرسنا هذا اسم إلا (زاد 
الراكب) . . فكان أول فرس انتشر في العرب من تلك الخيل . فلما سمعت بنو تغلب أتوهم 
فاستطرقوهم » فنتج لهم من زاد الراكب ‏ الحجيس فكان أجود من زاد الراكب . ثم توالت 
الأنساب والأحساب بين خيول العرب من سلالة زاد الراكب فكان منها الديناري» 
وأعوج» وسبل» وذو العقال» وجلوى. والخرز إلى أن كانت مائة وسبعة وخخسين فرساً 
معروفة في الجاهلية والإسلام» وهذه الأسماء يعرفها من هو ذو خبرة ودراية بتاريخ الخيول 
العربية ولا يتسع الحديث هنا لذكرها بالتفصيل . 


الخبل والفروسية في الجاهلية 
لم يكن العرب في الجاهلية يهتمون بشيء من الحيوانات قدر اهتمامهم بالخيول. . وكانوا 
يرون أنه لا عز إلا بها ولا قهر للأعداء إلا بسببهاء فكانت تنال تكريمهم إلى درجة تفضيلها 
على أولادهم وأنفسهم إذ قال عمر بن مالك : 
وساسح كع قاب الدججن أله دون العيال له الإيثار واللطصف 
وكان بعضهم يعير البعض على عدم اهترامه ببخيوله فقال عنترة يهجو قوماً أهملوا 
عم 
ابن ذبيبة مالمه ركسم متهوش سأويطونكم عجر 
ويروى أنه من شدة محبة العرب للخيل . . كان أشرافها يخدمونها بأنفسهم ولا يتكلون في 


لدلة 5 


ا 


إعانا 


القيام بخدمتها على غيرهم . 

وقال بعض الحكماء ثلاثة لا يأنف الشريف من خدمتهم : الوالد. . والضيف. . 
والفرس» وتؤكد كتب الرياضة البدنية أنه كان للفروسية والفرسان عند العرب في الجاهلية 
المقام الأكبر والمكانة الأولى بين العشائر والقبائل وكان الدفاع عن الضعيف والانتصار 
للمرأة والشهامة وغيرها من العكات ده يفخر بها ام ٠‏ وكانوا 2-7 ادا 


© فرسان عرب في رحلة صيد لي 

بأشعارهم فتنتشر بين القبائل ويتغنى بها في الأسواق كعكاظ وفي البادية والأمصار. 

وكان الناشىء من أبنائهم لا يكاد يصل الثامنة من سنه حتى: يحتم عليه أن يتعلم ركوب 
ْ الخيل ويتدرب على فن الفروسية » والعرب كانوا منذ جاهليتهم فرساناً كياة تجري الفروسية 
في عروقهم » كما تجري الدماء في الجسم . وقد خلد تاريخ العرب في الجاهلية سير عشرات 
من الفرسان» الذين تمثلت فيهم صفات العروبة الحقة الجياشة بالفتوة والبسالة» المثيرة 
للفخر والإعجاب» ومن أشهر أولئك الفرسان البواسل : ربيعة بن مكدم ‏ عنترة العبسي 
بن شداد عامر بن مالك (زيد الخيل الذي قدم على رسول الله يك مع وفد طي سنة تسع 
فأسلم فسماه الرسول َك زيد اخير) . 

«عامر بن الطفيل (أشهر فرسان العرب بأساً) . 

© عمرو بن معدي كرب (الفارس صاحب الغارات في الجاهلية » أدرك الإسلام فأسلم» 

وأبل في معاركه المجيدة أحسن البلاء) . 


ةا ا ل 


ااا 


ا 


[50/|/5ذ 1ق ابل والغروسية عمد العرب 


#دريد بن الصمة (من فوارس العرب المشهورين الذين لايشق طم غبار) . 
أمية بن حرثان الكناني (ينتهي نسبه إلى مضرء وكان من سادات قومه) . 
عمرو بن كلثوم (وهو أحد فتاكي العرب) . 

«الشنفري الحارثي القحطاني (وكان من الفرسان المعدودين) . 

© الحارث بن عباد الربعي (كان من حكام ربيعة وفرسانها المعروفين) . 

© سعد بن مالك (أحد سادات بكر بن وائل وفرسانها في الجاهلية) . 

© مهلهل بن ربيعة التغلبي (أحد فرسان العرب المعدودين وكماتها المشهورين) . 
© معاذ بن صرم الخزاعي (كان فارس خزاعة في زمانه) . 


بعك 2 لم 
2 ف .: اغدلت 7 


للمغفور له الملك عبد العزيز في معركة روضة مهنا 49 17ها © 


© لوحة زيتية 


الخيل والفروسية في الإسلام 

وجاء الإسلام الذي رفرفت أعلامه الأولى فوق صهوات الخيل المخضبة بدماء الشهداء 
فمجد الفروسية » وأوصى بارتباط الخيل وإكرامها . 

وورد ذكر الخيل في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم كلها ترفع من قدرها على غيرها 
من الحيوانات الأأحرى . . كما أقسم بها الله خالق هذا الكون. . وما فيه من مخلوقات في قوله 
تعالى «والعاديات ضبحا. .2 . 


ألدله 1 


11ت 11ت تاكاه 


ويأتي ذكر الخيل في أحاديث سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام مدحاً وتكرياً ؛ فقد 
جاء في الحديث الشريف قوله (86) : من ارتبط فرساً في سبيل الله كان له مثل أجر الصائم 
والقائم والباسط يده بالصدقة ما دام ينفق على فرسه. كا جاء في حديث أخمر «الخيل 
معقود في نواصيها الخير يوم القيامة وأهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يده 
بالصدقة». 

وقد نبى الرسول يكل عن إيذاء الخيل» وعن خخصائهاء وجز أذنايها وأعرافها ونواصيهاء 
وكل ما من شأنه إذلانها لأن من طباع الخيل : الخيلاء» والزهو بالنفس» وحبة صاحبها 
وهو كبني البشر طبعها المرح» والزعل» والاكتئاب . 

وحث الرسول وَل المسلمين على تعليم أولادهم الفروسية بقوله : «علموا أولادكم 
السباحة والرماية وركوب الخيل» . 

ويروى أنه كان للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ثمانية عشر فرساً أشهرها لزاز - 

- المرتجز وقد سمي كذلك الحسن صهيله -- السكب -- اليعسوب» . 

وكان عمر بن الخطاب من أشهر فرسان الصحابة . ومن أقواله المأثورة : لن تخور قوى 
مادام صاحبها ينزع وينزو. يقصد بذلك ما دام صاحبها ينزع في القوس» وينزو على الخيل 
أي يشب عليها عند الركوب من غير استعانة بالركاب . 

وكان عمر يوارس هاتين الرياضتين» ويقال إنه كان يمسك أذني فرسه» ثم يقفز عليه 
وهو يعدو فيحكم قياده» فكأنه ولد على ظهر فرس . 

ومن أعلام الفرسان» الذين ظهروا فيا بعد» وكانت تتروى حول بطولا:هم قصص . 
كالأساطير معن بسن زائدة » وأبو دلف العجلي» وعمر بن منيف الذي قيل | إنه خرج ذات 
يوم للصيد »ليع غار مانا ازاك يركض بوه حت حازاةء ثم جمع رجليه» ووثب 
على ظهره» وأخذ يجز عنقه بسكينه» وهو يقاوم بعنف» حتى ذبحه . 

ومن أشهر فرسان الخوارج قطري بن الفجاءة وشبيب المخارجي الذي نذرت امرأته ذات 
يوم أن تصلِ في جامع الكوفة» وهي معقل خصومه» ركعتين تقرأ في أولاهما سورة البقرة وفي 
الثانية سورة آل عمران» فعبر مها نهر الفرات» وأدخلها الجامع » ووقف على باب الجامع 
يحميها حتى أوفت بنذرهاء» وكان الحجاج في المدينة على رأس خمسين ألفاً من الجند . 


لبلم__ 


31151/51811201 ||28|31 |31 |51ذ| 2020|[ ابل والغروسية عند سرب 


عنابة الخلفاء بالخيل وإكرامضم الفرسان : 

وقد وضع الخلفاء وصية الرسول يك نصب أعينهم » فعنوا بارتباط الخيل» وضاعفوا من 
رواتب الفسرسان» حتى يوسعوا الإنفاق على خيلهم . وكانوا يجاسبونهم عن إهمالحم إياها 
حساباً عسيراً. 

ويروى أن عمر بن الليث الذي تولى نظر الجند في عهد الخليفة المعتمد» استعرض 
الفرسان وخيلهم ذات يوم؛ عند منحهم العطاء. فشاهد فارساً كان فرسه في غاية الهزال» 
فقال له معنفاً : يا هذا تأخذ مالنا لتنفقه على امرأتك فتسمنهاء وتبزل دابتك التي تحارب 
عليها ؟.. امض فليس لك عندي شيء. 

فقال الفارس : جعلت لك الفداء. . والله لو شهدت امرأتي لاستسمنت دابتي؛ 
فضحك عمر وأمر بإعطائه» ثم قال له : استبدل بدابتك . 

وكان الخلفاء يقربون البارزين من فرسانهم» ويبالغون في إكرامهم . ومن أشهر فرسان 
العصر العباسي» الذين حظوا بمكانة رفيعة في بلاط الخلافة» أبو الوليد بن فتحون الذي 
برز في عهد المستعين. وكانت تضرب بشجاعته الأمثال . فقربه الخليفة وعظمه. وأغدق 
عليه الأموال وذاع صيته بين الروم الذين كانوا يخشونه» حتى قيل على سبيل المبالغة» إن 
الفارس منهم كان يقول لفرسه إذا أحجم عن شرب الماء : ويحك هل رأيت ابن فتحون في 
الماء . 


1 اعالة 


ومن أخبار ذلك الفارس أنه اشترك يوماً في قتال الروم» وبلغ من شجاعته وثقته بنفسه 
وسخريته من أعدائه» أنه استوى على سرج فرسهء وانطلق إلى المعركة يتهادى من غير 
سلاح» ولم يكن معه غير سوط طويل» معقود الطرف» فأغرى به ذلك فارساً من فحول 
فرساءهم» فبرز إليه. وإذا بأبي الوليد يرفع يده بالسوط ثم مهوي على عنقه» فيلتف عليه» 
ثم إذا به يجذبه بشدة» فيقتلعه من فوق سرجه ثم يجره على الأرض » حتى يلقيه بين يدي 
أمير المؤمنين . 
من صفات الخيل العتاق : 

الحصان العربي من أحسن أنواع الخيول على الإطلاق وأقدرهاء وموطنه شبه الجزيرة 
العربية ويمتاز بصفاته الورائية الأصيلة التي لم تتغير على مرور أجياله فلقد ثبت أنه الأقدر 
على السرعة وقوة التحمل والعزيمة والصبر حييث اكسبته الصحراء هذه الصفات دون 
الخيول الأخرى . 


© لوحة شعبية تمجد الفرسان والفروسية عند العرب © 


ويشتهر الحصان العربي أيضاً برقته ووفائه وحسن خلقه . ويمتاز بصغر رأسه وجبهته 
العريضة.» وأذنيه الصغيرتين الرقيقتين» وبعينه الكحيلة الواسعة, وأنفه البارز المقعر من 
أسفل جبهته» وباتساع منخريه وفمه الوسيمء وبشفتيه الرقيقتين وفكه العريض» وهو 


0 ملم 


اك 


الخيل والفروسية عند العرب 


واسع الصدر ضيق الخاصرتين رشيق الأضلاع مفتول العضلات ساعداه قويان طويلان 
وركبتاه عريضتان وعرقوباه قسويان حوافره سوداء قوية صلبة متوسطة الميل على الأرض . 
عنقه مقوس قليلاً بالتحديب إلى أعلى» ظهره قصير مستقيم عريض وبنتهي بكفل عريض 
مستقيم وذيله ينتهي بخصلة من الشعر الطويل الجميل . 

وقد نبغ كثير من العرب في التمييز بين العتاق وال حجن من الخيل . وما يروى عن عمر بن 
الخطاب أنه عرض بعسض الخيل على سليمان بن ربيعة الباهلي لتمييزها فأحضر طشتاً وضع 
به ماءٌ ووضعه على الأُضء ثم قدمت الخيل تشرب فرساً فرساً» فيا ثنى منها سنبكه 
هجنه» وما لم يثنه عربه. وعلل ذلك بأن في أعناق ال هجن من الخيل قصراًء لا تنال معه الماء 
إلاعلى تلك الحال؛ بينم| أعناق الخيل العتاق طوال . 

ومن أشهر الخيل العتاق فرس شام بن عبدالملك كان يسمى الذائد قيل إن سائسه كان 
لا يستطيع الدخول عليه» مالم يأذن له. وذلك بأن يحرك له مخلاة الشعير وهو بالخارج » فإن 
حمحم الفرس دخل عليه » وإن هو لم يفعل اندفع نحوه وطرده . 


رياضة الفروسية : 

وكما لعبت الفروسية دوراً رائعاً في ميادين القتال عند العرب» فقد كانت من أرقى 
ضروب الرياضة» وأظفرها بتشجيع الخلفاء في زمن السلم . 

وكان سباق الخيل من أعرق ضروب الرياضة التي لقيت كل عناية وتشجيع من الخلفاء 
وبخاصة من معاوية بن أبي سفيان وهشام بن عبدالملك . وقد بلغ من شغف هشام بالخيل 
وسباقها . أنه اقتنى وحده أربعة آلاف فرس» وم يسبقه أحد من العرب إلى ذلك . 

ومن ميادين السباق التي خلدها التاريخ ميدان الرصافة في عصر الأمويين» وميدانا 
الرقة والشاسية في عصر العباسيين» وميادين الحكم بالأندلس» وأحمد بن طولون وبيبريس 

ومن أشهر ألعاب الفروسية لعبة الكرة والصو لحان أو الجوكان» وكانوا يتقاذفون فيها كرة 
خفيفة بعصا عقفاء» تبلغ الواحدة نحو أربعة من الأذرع طولً» وهم على صهوات الخيل . 


ألدلة(5] 


قاكاسرماساكسامرسااسااسكاسسرسصر 


ويروى أن هارون الرشيد أول من عشق تلك اللعبة من الخلفاء» ولم يكن الخليفة 
المعتصم أقل منه اقبالاً عليهاء ولم تلبث أن أصبحت اللعبة المفضلة عند القادة والأمراء . 
وكانت تلك اللعبة معروفة عند العرب قبل الإسلام» ولكن في أضيق نطاق . وكان من 
النابغين فيها الشاعر العربي عدي بن زيد . وقد انتقلت تلك اللعبة في العصور الوسطى إلى 
البلاد الأوروبية» عن طريق مصر. وصارت تسمى في مقاطعة لانجدوك ءهلعدوهمآ بفرنسا 
#صددنك هآ أي الجوكان ولم تلبث أن تطورت نحو لعبة «البولو) الحالية . 


أثر الفروسية العربية في الشعوب الأوروبية : 

كانت للفروسية العربية آداب نبيلة» تجمع بين النخوة والشرف والرحمة والتقوى 
والإقدام . وقد خلب الفرسان العرب بآدابهم هذه ألباب الشعوب الأوروبية» التي اتصلت 
بهم في القرون الوسطى » سواء عن طريق الحروب الصليبية في الشرق؛ أم عن طريق صقلية 
والأندلس. 

فقد أكد الباحثون الغربيون من خلال دراساتهم وأبحاثهم أن أساس وأصل الفروسية 
عند الغربيين كان صدى للفروسية العربية . قال العلامة بيلكسون : «من الممكن تتبع 
فروسية العصور الوسطى وإرجاعها إلى بلاد العرب الجاهلية لأن شهامة الفرسان ومغامراتهم 
وإنقاذ العذارى من السبي والمساعدة التي كانت تقدم في كل مكان للنساء المحتاجات إلى 


لجا 


كايا اخبل والفروسية عند العرب 


مساعدة» كل هذه صفات عربية وقد أطلق عليها في أوروبا كلمة نبل أو بطولة رصلة؛1© 
والصلة وثيقة بين هذه الأعمال المجيدة وبين الفارس ذلك البطل النبيل الشريف 5ناهءلة1© 
لذلك اقترن الشعر بالفروسية في أوروبا ىا اقترن عند العرب» بل أصبح شرطاً من شروطها 
وصار لزاماً على الفرسان أن يقرضوه كباراً أو صغاراً» . 

وقد تحدث الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب» عن قواعد 
لفروسية عندهم فقال : «للفروسية العربية شروطهاء كما للفروسية الأوروبية التي ظهرت 
بعدها. فلم يكن يعد فارساً إلا إذا تحلى ببذه الصفات العشر : الصلاح والكرامة» ورقة 
لشمايل» والعزيمة الشعرية» والفصاحة» والقوة والمهارة في ركوب الخيل » والمقدرة على 
ستعمال السيف والرمح والنشاب . 

وكان عرب أسبانيا بالإضافة إلى تسا حهم العظيم» يتصفون بالفروسية المثالية» فيرجمون 
لضعفاء» ويرفقون بال مغلوبين» ويقفون عند شروطهم » وما إلى ذلك من الآداب التي 
قتبستها الأمم النصرانية بأوروبا عنهم». 

وذكر رنول في كتابه "تاريخ الجيش الفرنسي' أن الأوروبيين أخذوا عن العرب فكرة 
لفرسان الملثمين | أخذوا عنهم فكرة الفرسان المجردين من الدروع والأسلحة الثقيلة . 
وينسب «سيديوا إلى العرب ابتكار قصص الفروسية التي انتشرت من بعدهم في أسبانياء 
وما كان يتبع ترديدها من رقص وغناء . 


ملوك أوروبا يستخدمون الفرسان العرب : 

وقد بلغ من إعجاب ملوك أوروبا وأمرائها بالفرسان العرب» أن تبافتوا على استتخدامهم 
وتعزيز جيوشهم بهم . فاشترك أولئك الفرسان في المعارك التي دارت بين دوهم وإماراتهم . 

وعندما استخدم أهالي نابول جماعة من أولئك الفرسان في قتالهم مع دوقات بنيفيان» 
سعى أولئك الدوقات إلى استخدام فرسان من العرب أيضاً في جيشهم . وعندما أراد 
الإبراطوران اليونانيان باسيل وقسطنطين استعادة نفوذهما في إيطالياء استخدما في جيشهم| 
عدداً من الفرسان العرب» فحاربوا تحت لوائهم| الإمبراطور الأماني أتون الأول وخلفه فحققوا 
نصراً ساحقاً في موقعة بازنتليو التي أعادت حكم جنوب إيطاليا إلى اليونانيين . وذكر المؤيخ 


لدلة 2 


اسملا 


موباتوري أن أرلكك الفررسان هم الذين كسبوا تلك المعركة حقاًء وأغهم «كانوا سادة ساحة 
القتال المتحكمين فيها طوال المعركة». وقاتل الفرسان العرب الفرنسيين في صفوف 
الأراجونيين» في أواخر القرن الشالث عشرء وأوائل القرن الرابع عشرء فأبلوا أحسن البلاء . 
وحدث أن أسر الفرنسيون أحدهم فأرسلوه إلى قائدهم» كإحدى الأعاجيب . فيا أن مثل 
بين يديه» حتى طلب من القائد بكل شجاعة أن يتيح له وهو مترجل» ولا يحمل غير 
سيفه» مبارزة أكفأ فرسانه» وهو راكب ومزود بكل أسلحته وبمتط صهوة جواده . فقبل 
القائد وأخرج إليه أحد أبطاله» فلم يلبث أن صرعه بعد قليل» رغم تفاوت ظروفهما. ولا 
علم ملك الأراجونيين بتلك الحادثة رضي أن يفرج عن كل عشرة من أسراه الفرنسيين» لقاء 
أسير وأحد من فرسان العرب . 


دراسات عن الخيل والفروسية : 
وتضم ا مكتبة العربية مؤلفات لا تحصى حول فصائل ا خيل » واداب الفروسية» 


وأخبا رالفرسان . 
ومن تلك ال مؤلفات «كتاب الخيل» للأصمعي . وكان من أعلم النساس بها » 
وبمعلومات العرب عنها . 


وقد ألف ابسن الأعرابي كتاباً في «أسياء خيل العرب وفرسانها» وألف الكلبي كتاباً في 


م 


© الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم © 


7 ملم 


س3 


أنساب ا خيل في ا جاهلية والإسلام وأخبار: ها» وجمع ا جاحظ شرف الدين الدمياطي في 
كتابه «قطر السيل في فضل ا خيل » كثيراً من الأحاديث النبوية الشريفة» التسى تدعو إ إلى 
ارتباط ا خيل . وتسوصي بها خيراً. وأطنب النويري في كتابه «:باية الأرب» والدينوري في 
كتابه «عيون الأخبار»» والأصفهاني في كتابه «حاضرات الأدباء وحاورات الشعسراء 
والبلغاء» وغيرهم في ا حديث عن فضل ا خيل وصفاتها وعيويها . 
ومن أشهر ما كتب في فنون الفروسية كتاب «آلات ا جهاد وأدوات الصافنات ا جياد» 
لسلييان ابن بنين النحوي ا معسري » و احلبة الفرسان وشعار الشجعان» لابن هذيل 
الأندلسي . وقد كتبت في مثل هذا الفن عشرات من ا مؤلفات . 
66 


١‏ - ابن الكلبي ب أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها!! 
؟ ح ابن هذيل الأندليي > حلبة الفرسان وشَعاز الشجعان . 
مام مروت لررية: 

4 - ابن المتني 7 الخيل - 

الام وسح 

؟ ‏ أحمد بن محمد الحموي --التفحات المسكيةة 

إراهيم محمد الفيحام س الخيل والفروسنية عند العرب ٠‏ 

د. الغباشي ربيع -- الخيول العربية . 


ألدلة/2] 


مقسسسسة مسسسسسة : 


هذا البحث خلاصة وافية عن الطيري ا مفسر» ويعرّف بمنهجه 
كت نهعة في التفسير من طريق تناول بعض القضضايا الرئيسية ا هامة في 


التفسير» لترتسم بهذا التناول ا خطوط العريضة لذاك ا منهج . وقد حاولت 
رسم ملاميح الطبري ا مفسر بالكلام على الطبري بين التفسير النقلي والعقلي » ثم استشهاده 
با حديث : وبيان درجته وإسناده وطرق روايته» والاستشهاد بالشعر للربط بين ا مدلولات 
اللغوية في القرآن وفي كلام العرب . واستخدام اللغة وسيلة لفهم ا معاني القرآنية 
والقراءات وموقف المفسر منهاء وا مسائل الفقهية وآرائه الاجتهادية» وا مسائل الكلامية 
وموقفه م نآراء الفرق كا معتزلة والقدرية وغيرهماء والإسرائيليات ني كتابه» لم أوردها 
وكيف نوه بها؟ . 


نا ذل 


| الطريالفسر 


يعدّ الإمام محمد بن جرير الطبري 77515(27- ١٠اه)‏ شيخ المفسرين» ويعد تفسيره 
«جامع البيان في تفسير القرآن» إمام التفاسير ومقدّمهاء ذلك أنَّ هذا التفسير ‏ فضلا عن 
أولينه وشموله ‏ انطوى على صفات وخصائص جعلته حقيقا أن ينزل هذه المنزلة بين 
التفاسير'»» وأن صاحبه جمع من العلوم والمعارف وخلّف من الآثار ما أَمّله لأن يتبواً هذه 
المكانة الرفيعة بين المفسرين27» وأن يكون من جاء منهم بععده عالة على تفسيره ينهلون من 
منهله ويغترفون من معينه . 

ولست في معرض بسط منهج الطبري في التفسير بسطا مفصلاء فذلك قد تناوله كثير 
من الدراسات والبحوث وصنفت فيه المراجع والمؤلفات بل كفانا الشيخ الطبري نفسه مؤونته 
إذ ذكر في مقدمة تفسيره طريقته في التفسير ومنهجه فيه» لذا رأيت أن أعرض لبعسض 
القضايا الهامة في التفسير وأقف عليها عند الطبري وعلى طريقة تناوهاء ولعلنا من خلال 
النظر إلى مجموعة هذه القضايا نكون قادرين على تكوين فكرة عامة عن الطبري المفسرء 
وتكون نظرتنا إليه شاملة متكاملة . 

ولكني أقدم بين يدي ذلك بكلمة حول نشأة علم التفسير وصلته بالحديث النبوي 
وعلومه , فلقد «١ظل‏ التفسير قائ) على الرواية حتى نهاية عصر التابعين. وكان المحدثون هم 
أصحاب الششأن فيه فلم دوّنوا الحديث جعلوا التفسير فرعا خاصا من فروعه؛ واستقل 
التفسير بعد ذلك وأصبح علم قائم| بذاتته» ووجد من المفسرين من تناول القرآن كله 
بالتفسير حسب ترتيبه في المصحف.ء من هؤلاء ابن ماجه المتوفى سنة '1/7ه» وابن جرير 
الطبري المتو سنة ٠١‏ "اه وأبو بكر ا منذر النيسابوري المتوفى سنة 16 اه وغيرهم)0؟) 

يصنف الطبري ما أنزله تعا ى من الوحي على نبيه ثلاثة أصناف : 200 . 

(أ) فم أنزل الله من القرآن على نبيه يَِ ما لا يوصل إلى علم تأويله ‏ والتأويل في هذا 
الموضع بمعنى التفسير إلا ببيانه عليه السلام» يؤيد ذلك ما خخاطبه به بقوله «وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نر إليهم ولعلّهم يتفكرون)270» وقوله «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»7"' ويقع بيانه عليه السلام في تأويل 
مافي التنزيل من وجوه الأمر والنهي والندب والإرشاد والحقوق والحدود ومبالغ 
الفرائض . . .» وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا بييان رسول الله يك له بتسأويله بص 


أدلة ان 


منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويله20 . 

(ب)وبما أنزله ما لا يعلم تأويله إلا الله» مثل الخبر عن أوقات آنية كوقت قيام الساعة 
والنفخ في الصور ونزول عيسى عليه السلام » يخاطب الله تعالى نبيه في ذلك بقوله «يسألونك 
عن الساعة أيان مُرساها قل إنما عِلْمُها عند رب لا يجلّيها لوقتها إل هو تَقَُتْ في السماوات 
والأض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إن عِلْمُّها عند الله ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمون»7). فهذا وأمثاله لا يعرف أحد تأويله إلا الخبر بأشراطه لاستئثار الله بعلم 
ذلك على خلقه» كالذي أخبر به الرسول أصحابه إذ ذكر الدّجال فقال «إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه» وإن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم) 230. 

(ج) وما أنزله عليه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن» وعلم 
بدلالات ألفاظ هذا اللسان وأسلوب التعبير فيه» وما أَلِمَنّهِ العرب من وجوه استعمالات 
الألفاظ والتراكيب» وما درجت عليه من التعابير المجازية والاستعارية» تتوسّل بها للتعبير 
عن المراد بعمق التأثير وقوة التعبير » وذلك كسامع منهم لو سمع تالياً يتلو :وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون, ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
لايشعرون70١1لم‏ يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه ما هو مضرة» وأن الإصلاح هو 
ما ينبغي فِعْلُه مما فعله منفعة» وإن جهِلَ المعاني التي جعلها الله إفساداً والمعاني التي جعلها 
الله إصلاحا . فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن » هوما 
وصفتٌ من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها 
الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها التي خصّ الله بعلمها نبيه صلى الله عليه 
وسله290. 

ولقد بنى الطبري منهجه في التفسير على هذه الأسس » فجاء تفسيره ثما روي عن الرسول 
صل الله عليه وسلم ونقل عن الصحابة والتابعين» مع ترجيح بععض الروايات أو تفضيلها 
أو تضعيفها . وقد تجاوز عمل الطبري المفسر ترجيح الروايات إلى ترجيح المعاني وتقليبها على 
الوجوه اللغوية المحتملة» وإبداء الرأي» يقول الأستاذ أمين الخولي «وشخصية ابن جرير 
الأدبية والعلمية تجعل كتابه مرجعا غير قليل الأهمية في الصنف الثاني من التفسيره أي 
تفسير الدراية» فترجيحاته للمعاني المختلفة 3 تقوم على نظرات أدبية ولغوية وعلمية قيمة فوق 
ما جمع كتابه من روايات أثرية» 370 , 


ده 
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والأمثلة على ترجيح الروايات والمعاني كثيرة في تفسيره لا تحصىء منها ماجاء في تأويل 
قوله تعالى افارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» يغشى الناس هذا عذاب أليم»!14) حيث 
ذكر في معنى الدخخان قولين 222 : أولهما أن ذلك حين دعا رسول الله يَكِ قريش ربه تعالى 
أن يأخذهم بسنين كسني يوسف فأخذوا بالمجاعة» وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حيئل 
في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان وبهذا الرأي أخخذ ابن مسعود» 
وثانيهم| أنه علامة من علامات القيامة يصيب المؤمن منه كهيئة الكام» وأما الكافر فيكون 
بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره! وأفاض في ذكر الأحاديث المروية في كلا 
المعنيين ذاكراً رواتها وأسانيدها. وذكر لأحد الأحاديث التي ساقها في تعضيد الرأي الثاني 
هذه السلسلة : « حدثني عصام بن رواد بن الجراح قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن 
سعيد الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعيّ بن حراش قال سمعت حذيفة بن 
اليهان يقول قال رسول الله يي . . .2 1 ثم عقب على الكلام كله بقوله «وأولى القولين 
بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبي هل أن يرتقبه هو 
ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم على ما وصفه ابن مسعود من ذلك» إن لم يكن خبر 
حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله يك صحيحاء وإن كان صحيحا فرسول الله يل 
أعلم بما أنزل الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصحٌ عنه قول. وإنما لم أشهد له 
بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث هل سمعه 
من سفيان؟ فقال له: لا. فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لا. فقلت له : فقرىء عليه 
وأنت حاضر فأقرٌ به؟ فقال لا. فقلت له: فمن أين جئت به؟ قال جاءن به قوم فعرضوه 
عل وقالوا لي : اسمّعْه منناء فقرؤوه عل ثم ذهبوا فحدّثوا به عنيّ» أو | قال. فلم| ذكرت 
من ذلك لم أشهد له بالصحة وإنماقلت : القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى 
بتأويل الآية» لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه محمد كَل 
«فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين «في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم 
بشركهم بقوله! لا إله إلا هو يجيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين» بل هم في شك 
يلعبون»17' ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه السلام «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» أمرأً 
منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه» وتبديدا للمشركين. فهو بأن يكون_إذ كان وعيدا لهم - 
قد أحلّه بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لخيرهم) 117 محاكمة عقلية للنصوص» ومتابعة 
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للرواية» وتقصٌّ علمي للعلة الخفية فيها . 

على أن الطبري عقد في مقدمة تفسيره فصلا سه "ذكر بعض الأخبار التي رويت 
بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي» (8') يدرك الناظر فيه أن المصنف إن,|ا يشدد على 
تجنب التفسير بالرأي المتحيز إلى فئة » أو المجاري هوّى » أو المتعارض مع أصل من أصول 
العقيدة والشريعة ولو كان ذلك التفسير صواباء لأن الإصابة فيه ليست إصابة موقن أنه 
محق . وإنما هي إصابة خارص وظان . والقائل في دين الله بالظن قائل على الله مالم يعلم» 
وهو عز وجل يقول «قل إنما حرّم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)(""), 

وفي معرض الاستشهاد بالحديث وعناية المصنف به» فقد مضى مَثلُ على عنايته 
بالأسانيد وكشف عللها والتحقق من صحتها . 

ولكن الطبري وقع فيها وقع فيه كثير من المفسرين ‏ بل أوقسع من جاء بععده منهم لأنهم 
نقلوا عنه ‏ برواية الأحاديث الصحيحة والضعيفة بأنواعها المختلفة١‏ "2. ولئن درج المفسرون 
أحيانا على التنبيه على الحديث الضعيف ولت النظر إلى ضعفه أو فساد إسناده. فإهم 
أغفلوا ذلك أحيانا كثيرة» فأوقعوا القارىء في لس من الأخذ بالحديث أو تركه. ما دام غير 
قادر على تمبيزه ومعرفة صحته من ضعفه . 

فمًا رواه الطبري ونقله عنه غيره الحديث الذي ساقه في تأويل قوله تعالى 'واتقوا يوماً لا 
تجزي نفسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون1170) 
وهو «حدثني نجيح بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا حميد بن عبد الرجمن 
عن أبيه عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء» 
قال: قيل: يا رسول الله» ما العدل؟ قال: العدل الفدية»2"29. فهذا الحديث لم يورده غير 
الطبري» ونقله عنه ابن كثير والسيوطي 40" 0 ضعفه إلا بهذه 
الإشارة المرجّحة عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسنالملائي - عليه الثناء) . 
ومعلوم أن الحديث الذي يذكر فيه رجل مبهم هو حديث منقطع*"". 

على أن الطبري نقل كثيرا من الأحاديث الصحيحة» واعتمد عليها في بيان المراد من الآية 
التي يفسرهاء مثال ذلك الحديث الذي أورده في تأويل قوله عر وجل «الذين آمنوا ولم يلبسوا 


دا 


إيهانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون70" قال: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية «الذين آمنوا ول 
يلبسوا إيا:هم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله وك وقالوا: أيَنالم يلبس إيوانه 
بظلم؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: ليس بذلك ! ألم تسمعوا قول لقمان: «إن الشَّرِك 
لَظُلَهٌ عظيم) 140059 , 

زخر تفسير الطبري بالشواهد الشعرية يوردها للاستشهاد على دلالة بعض الألفاظ أو 
لإثبات قاعدة نحوية. لذا فإن كثيرا من الأشعار الواردة في تفسير الطبري ‏ وفي غيره من 
التفاسير هي في الحقيقة شواهد نحوية مودعة بطون كتب النحو. ولما كانت كتب التفسير 
يأخد اللاحق منها من السابق» فقد غدت الشواهد الشعرية فيها متقاربة جدا حتى كدثٌ 
أقول إنه تحصّل لدينا ما يمكن أن نسميه اشواهد التفسيرا على نسق شواهد النحو 
والصرف!؟", 

والاستشهاد بالشعر في تفسير القرآن أمر مأخوذ به عند جمهور المفسرين . فما دام أن 
القرآن نزل بلسان عرب مبين» فبديبي أنه جرى في الاستعمال مجرى ما كانت العرب 
تستخدم به لختهاء وما ألمَيْه من دلالات ألفاظها وتراكيبهاء ونضرب لذلك مثلا تفسير قوله 
تعالى «وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون 
بسلطان مبين0”' ') قول الزعغشري : «وفي موسى» عطف على . . قوله «وتركنا فيها آية» على 
معنى : وجعلنا في موسى آبة كقوله: 
لما حططث التحل عنهاواردا علفئُهاتبناًوماءئباو(1”© 
يعني : علفتها تبنا وسقيتها ماء بارداء ونحوه: 
وزججن الحواجب والعيونا : أي زججن الحواجب وكحلن العيون . 
أما الطبري فنكتفي منه بإيراد هذه الشواهد الشعرية؛ ساقها في موضعين: 
الأول عند الكلام على قوله تعالى (وحناناً من لدنًا وزكاةً وكان تقيا»0؟©: 
- حنانك وحنانيك لغتان شاهداهما قول طرفة : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا 

حنانيك بض الشرٌ أهون مسن بض 
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وقول امرىء القيس : 
ويمنحها بنو شمجي بن ججسرم 


معيزهمٌ حناانكذاالحنان 
حناتَيّك لغة وليست بتثنية» كقول الشاعر: 
ضرباً هذا ذَيِْك وطعناً وَخْضِا 
تمدن فلان على فلان إذا وصف بالتعطف عليه والرقّة به والرحمة له كما قال الشاعر: 
تحزن عليّ هداك المليك 


فإِنلكاً مقاممق للا 
يقال لزوجة الرجل حدّنه لتحدّنه عليها وتعطَّفه كي قال الراجز: ا 


وللححكهة ذات دجى سردي ات 
7 03 ف 
ولم تَضرُْنٍ حنةوَبَيْتُ 
والموضع الثاني عند الكلام على قوله تعالى اوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليها"" أي هين عليه » ويستشهد على هذا المعنى بقول ذي الرمّة : 
شفافات أعجاز الكرى فهو أخ ضع 
بمعنى خاضع » ويقول الآخر: 


لمعروفه عند السنسين وأفضل 
كريم لهعن كل ذم تأخحُرٌ 

وفي 0 أسباب المكسارم أوّل 
بمعنى باذل وفاضل » وقول معن : 
لعمسرك ما أدري وإني لأوجحصل عل أيناتعدوالمليّةأول 
بمعنى : وإني لوجل » وقول الآخر: 


8" لذ 


بمعنى : لست فيها بواحد. وقول الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا 
بيتأدعائمه أعسرٌ وأطول 


أي دعائمه عزيزة طويلة . ومن هذا الباب قولهم في الأذان: الله أكبر بمعنى : الله كبير. 
سأدير الكلام الآن على لغة الطبري في تفسيره» وأضمنه مسائل : الأولى منها نظرية, 
تتصل بالقول بأن من القرآن ما ليس بلسان العرب؛ وموقف الطبري من ذلك . 
والثانية تتناول سوقف الطبري مسن استخدام المدلول اللغوي كما ورد في كلام العرب 
وأشعارهم . وموقفه حين تعارض هذا المدلول اللغوي مع ما ورد من أقوال الصحابة في 


التأويل والتفسير. 
والثالثة تتعلق بعنايته بالإصراب والنحوء لما لذلك من أثر مباشر في تأويل آي القرآن 
وفهمها. 


(أ)تناول الطبري في مقدمة تفسيره قضية طريفة» فبرهن على فساد قول من زعم أن من 
لقرآن ما ليس بلسان العرب» وبرهن على أن الله أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها 
من ألسن سائر أجناس الأمم» وذلك قوله «إنًا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون»9* "© ومن 
عنوان الفصل الذي عالج فيه الطبري هذه القضية نستطيع أن نستشف ,أيه فيها والنتيجة 
لتتي توصل فيها إليهاء فقد اقترح هذا العنوان «القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت 
فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم0(*©. وقد صاغ القضية بصيغة 
سؤال مؤداه: كيف نوق بين حقيقة خاطبة الله تعالى خلقه به| يفهمونه وإرسال الرسالة 
إليهم باللسان الذي يفقهونه» وبين ما تواتر في روايات التفسير: 

- من أن «الكفلين» في قوله (يا أيها الذين آمنوا اتققوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كِفْلِين من 
رحجته)(" " معناه ضعفان من الأجر بلغة الحبشة . 
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- وأن «أوْبي» في قوله «ولقد آتينا داود من فضلاًٌ يا جبال أو معه)("') معناه سبحي 
بلسان الحبشة . 

- وأنَّ القسورة في قوله ١كأنهم‏ حمر مستنفرة» فرّت من قسورة»(”") هو بالعربية الأسدء 
وبالفارسية شار» وبالنبطية أرياء وبالحبشية قسورة» 

- وأنّ اناشئة الليل» في قوله «إِنّ ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا)7؟ ") معناه بلسان 
لحبشة أن الرجل إذا قام من الليل قالوا: نشأء وغير ذلك جما يكثر إحصاؤه في القرآن؟ 

وجواب الطبري عن هذا السؤال هو أنّ أحدالم يقل إنّ هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن 
للعرب كلاما قبل نزول القرآن «وإنها قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذاء 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذاء ولم يستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ 
جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد» فكيف بجنسين منهاء | قد وجدنا 
تفاق كثير منه فيا قد علمناه من الألسن المختلفة» وذلك كالدرهم والدينار والدّواة 
والقلم والقرطاس . . . مما اتفقت فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى؟00 24 فالقضية إذن 
هى وجود ألفاظ مشتركة بين اللغات لا يترتب بموجبها أن تكون الألفاظ ذات المعنى 
لمحدد في لغة معينة» منتسبةً إلى تلك اللغة وحدها ولا تحمل في لغة أخرى المعنى نفسه 
«الأن من نسب شيئا من ذلك إلى ما نسبه إليه ل ينب بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون 
عربياء ولا من قال منهم : هو عربيّ» نفى ذلك أن يكون مستحقاً النسبة إلى من هو من 
كلامه من سائر أجناس الأمم غيرها»0؟». 

(ب) للدلالات اللغوية أهمية بالغة عند الطبري ىا وردت عن العرب في نثرهم 
وشعرهم . ومعاني كتاب الله يلزم أن تكون موافقة لمعاني كلام العرب» وظاهرها لظاهر 
كلامها ملائ). فهو حين يذكر لفظا يحتاج إلى بيان يذكر معانيه المحتملة كلهاء يوردها 
بأسانيدها وشواهدهاء يورد مثلا في معنى «الخير) في قوله تعالى وإنه لحب الخير 
لشديد)(7؟؟2: وإن الإنسان لحب المال لشديد» ويورد قول آخرين : معناه: وإنه لحب 
الخير لقوي؛ أو يكون معنى الخير الدنياء بدليل (إن ترك خيراً الوصية)("؟) قال ذلك ابن 
زيدء فسئل : إن ترك خيرا المال؟ قال : نعم وأي شيء هو إلا المال؟40). 

ولا يكتفي في أحيان كثيرة بإيراد المعاني اللغوية والسكوت عنهاء بل يفاضل بينها 
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ويختار أرجحها عنده» فقد تعودنا أن نقرأ لازمته في المفاضلة مبثوثة في أنحاء تفسيره: 
«وأولى القولين - أو الأقوال -في ذلك عندي بالصواب كذا» فمثلا في سورة العاديات التي 
استشهدنا بآية منها يذكر في قوله تعالى «والعاديات ضبحا»” *' بضع عشرة رواية في معنى 
العاديات : أهي الخيل تعدو حتى تضبح أم الإبل. ثم يقول «وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال : عني بالعاديات الخيل» وذلك أن الإبل لا تضبح وإنما تضبح 
الخيل» ويدل على ذلك بقول علي رضي الله عنه #الضبسح من الخيل الحمحمة ومن الإبل 
التّقّس43!0), 

ولكن إذا تعارض المدلول اللغوي مع ما ورد عن الصحابة والتابعين أو لم يعضّد 
بتأييدهم فالطبري يرجح أ قوال هؤلاء » فمذهبه تقديم المنقول على غيره» ففي سياق تأويل 
قوله تعالى «إن الساعة آتية أكاد أخفيها»”"؟) يذكر أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي» أو 
أكاد أظهرهاء لأن للإخفاء في كلام العرب وجهين: أحدهما الإظهار والآنحر الكتمان. ثم 
يميل إلى الأتحذ بمعنى الستر فيقول «وأما وجه صحة القول في ذلك فهو أن الله تعالى ذكره 
خاطب بالقرآن العرب على ما يعرفونه من كلامهم وجرى به خطابهم بينهم» فمما كان 
معروفا في كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيئا هو له مُيِرٌ 
قد كدثٌ أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراري به» ولو قدرت أخفيه عن نفسى 
أخفيته ‏ خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام بينهم؛ وما قد 
عرفوه في منطقهم . وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلناء وإن اخترنا هذا القول على غيره من 
الأقوال» لموافقة أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين» إذ كنا لا نستجيز الخلاف 
عليهم فيم| استفاض القول به منهم وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر)80؟), 

(ج) أما عنايته بالنحو والإعراب والتراكيب اللغوية فيوثقها وقوفه عند إعراب كثير من 
الألفاظ وذكر مواطن التمكين في الكلام كالاعتراض والتقديم والتأخير وما إلى ذلك مع 
أن ذلك ليس ما يوسم به تفسيره أو يعرف به كما عرف تفسير أبي حيان مثلا: البحر 
المحيط . ونمثّل لذلك بسورة العاديات في الكلام على قوله تعالى ١ن‏ الإنسان لربه لكنود» 
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد)(؟؟)؛ فقد لفت نظره في التركيب اللغوي 
الحذف والتقديم والتأخير في الآبة الأخيرة» وعذّله ببحذف ما جرى ذكره من قبل تجنباً 
للتكرار» وبالمحافظة على الفاصلة القرآنية» يقول في ذلك : «وقال بعض نحويّي الكوفة: 
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كان موضع «الحب» أن يكون بعد شديد» وأن يضاف «شديد» إليه» فيكون الكلام: وإنه 
لشديدحب الخير. فلم| تقدم الحب في الكلام قيل: شديد» وحذف من اخره لما جرى ذكره 
في أوله» ولرؤوس الآيات . قال: ومثله : في سورة إبراهيم «كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم 
عاصف»7**) والعصوف لا يكون لليوم إنها يكون للريح» فلا جرى ذكر الريح قبل اليوم 
طحت من آخره» كأنه قال: في يوم عاصفي الريح170* ثم أشار إلى الاعتراض بالآية 
الثانية بين الأولى والثالثة بقوله «وتأويل الكلام : إن الإنسان لربّه لكنود» وإنه لحب الخير 
لشديد» وإن الله على ذلك من أمره لشاهد» ولكن قوله «وإنه على ذلك لشهيد» قُدّم 
ومعناه التأخير» فجعل معترضا بين قوله «إن الإنسان لربه لكنود» وبين قوله «وإنه لحب 
الخير لشديد)0", 

عني الطبري عناية خاصة بالقراءات» وبلغ من عنايته بها أن صنّف فيها كتابا ذكره 
ياقوت في ترجمته للطبري بقوله «وله في القراءات كتاب جليل كبير رأيته في ثهاني عشرة 
مجلدة؛ إلا أنه كان بخطوط كبار» ذكر فيه جنيع القراءات من المشهور والشواذ» وعلل ذلك 
وشرحه» واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور»””*. ولكن التصنيف في هذا العلم 
والاعتناء به لم يضعه في موضع التصدي للإقراء والانتتصاب له فهو لم يقرأ عليه إلا آحاد 
من لالس 03 

ورغم أن المنهج الذي اختطه لنفسه في تفسيره هو البيان عن تأويل آي القرآن دون وجوه 
قراءتباء» لكنه كان يقف عند هذه الوجوه يقلبهاء إذا كان يترتب على اختلاف القراءات 
ختلاف وجوه التفسير: 
(أ) فيقبل القراءات المشهورة التي قرأ بها القراء وأجمعت عليها الأمة» وانسجم معها 
معنى الآية» مثل ذلك قوله في تأويل قوله تعالى «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم 
لعجل من بعده وأنتم ظالمون2**0: «اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأ بعضهم » واعدنا 
البمعنى أن الله تعالى واعد موسى ملاقاة الطور لمناجاته» فكانت المواعدة من الله لموسى 
ومن موسى لربه» وكان من حجتهم على اختيارهم قراءة » واعدنا على وعدنا أن قالوا: كل 
إيعاد كان بين اثنين للالتقاء أو الاجتماع » فكل واحد منهما مواعد صاحبه ذلك» فلذلك 
زعموا أنه وجب أن يُقضى لقراءة من قرأ (واعدنا» بالاختيار على قراءة من قرأ (وعدنا» 
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بمعنى أن الله الواعد موسى والمنفرد بالوعد دونه . وكان من حجتهم في اختيارهم ذلك أن 
قالوا: إنها تكون المواعدة بين البشرء فأما الله جل ثناؤه فإنه المنفرد بالوعد والوعيد في كل 
خير وش قالوا : وبذلك جاء التنزيل في القرآن كله؛ فقال جل ثناؤه: «إن الله وعدكم 
وعد الحق2*770» وقال : «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم»”"*). قالوا: فكذلك 
لواجب أن يكون هو المتفرد بالوعد في قوله «وإذ وعدنا موسى» والصواب عندنا في ذلك 
من القول أنبها قراءتان قد جاءت بهم| الأمة وقرأت بها القراء» وليس في القراءة بإحداهما 
إبطال معنى الأخرى» وإن كان في إحداها زيادة معنى على الأخرى من جهة الظاهر 
والتلاوة» فأما جهة المفهوم بها فهم| متفقتان)(20. 

ومثال آخر على ذلك قوله في تأويل قوله تعالى «وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني 

سرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا»(؟*): «وقوله: «ألآ تتخذوا من دوي وكيلا» اختلفت 
لقراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة «ألآ تشّخذوا» بالتاء» بمعنى : وآتينا 
موسى الكتاب بأن لا تتّخذوا يا بني إسرائيل» من دوني وكيلا. وقرأ ذلك بعض قراء 
لبصرة (ألا يتَخَذُوا بالياء على الخبر عن بني إسرائيل بمعنى : وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
ألا يتخذ بنو إسرائيل من دوني وكيلا. وما قراءتان صحيحتا المعنى متفقتان غير 
مختلفتين » فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبٌ الصواب ٠‏ غير أني أوثر القراءة بالتاء لأنها أ شهر في 
القراءة وأشد استفاضة فيهم من القراءة بالياء؟7©. 

أرأيت كيف يعرض أبو جعفر القراءة والأدلة ني" تقوّيباء ثم يعرض القراءة الأخرى 
كذلك بأدلتها ثم يرجح إحداهما أو يساوي بينهماء أو يبرز ما تمتاز به الواحدة عن الأخرى 
بمنطق العالم المتمكن؟ . 

(ب) ويردٌ قراءة مَنْ لا يعدّهم حجة أو من تخالف قراءتهم قراءة الحجة؛ ويقيس ما 
يختاره ويصوّبه على كلام العرب» ويطبقه على قسواعد الصرف وبناء الكلمة؛ يقول مثلا في 
تفسير قوله تعالى «قالوايا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» ١١١‏ ما نصه 
«اختلفت القراء في قراءة قوله «إن يأجوج ومأجوج» فقرأت القراء من أهل ا حجاز والعراق 
وغيرهم» إن ياجوج وماجوج بغير همز على : فاعول» من يِجَجْتُْ وِيَحَجْتُ» وجعلوا 
الألفين فيهما زائدتين» غير عاصم ب بن أبي النجود والأعرج فإنه ذُكر أنهما قَرآ ذلك بالهمز 
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فيهها جميعاء وجعلا ال همز من أصل الكلام» وكأنهما جعلا يأجوج “يفول "مق أحيفة 
ومأجوج : مفعول . والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا أن «ياجوج وماجوج' ل 
بغير همز لإجماع الحجة من القراء عليه وأنه الكلام المعروف على ألسن العرب» ومنه قول 


رؤبة بن العجاج : 
لو أن ياجوج وماجوج معا 


وعاد عادوا واستحاشسوا تبعا) 209 

ويقول فيه جاء في قراءة أخفيها؛ من قوله تعالى «إن الساعة آتية أكاد أخفيها»7؟”) 
بالفنح والضم «والذي ذُكر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الألف قراءة 
لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها فيها جاءت به نقلا 
مستفضا!9", 

الطبري فقيه مجتهد وصاحب مذهب فقهي له أصوله وقواعده وإن لم يُكتب له الذيوع 
والانتشار وكشرة الأتباع . ونحن نرى في ثنايا تفسيره آراءه يستخلصها بعد إيراد الأقوال 
المختلفة وموازنتها وفحص أدلتها . فمن هذه الآراء مثلاً ما ذكره في تأويل قوله تعالى ١إن‏ 
الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً م يكن الله ليغفر لحم ولا ليهديهم 
سبِياةً!*') من وجوه الاختلاف كرا يلي : 600 ١‏ 

- قال بعضهم : تأويله : إن الذين آمنوا بموسى ثم كفروا به ثم أمنوا بعيسى ثم كفروا به 
ثم ازدادوا كفرا بمحمد لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. 

- وقال آخرون : بل عنى بذلك أهل النفاق أنهم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا شم ارتدوا ثم 
ازدادوا كفرا بموتهم على الكفر. 

- وقال آخرون: بل هم أهل الكتابين التوراة والإنجيل» أتوا ذنوبا في كفرهم فتابوا فلم 
تقبل منهم التوبة فيها مع إقامتهم على كفرهم . 

وما أورده من الأحاديث والروايات المؤيدة لكل فريق بأسانيدهاء وقوله بعد ذلك : 
ا(وأولى هذه الأقوال بتأويل الآيية قول من قال: عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقَروا بحكم 
التوراة ة ثم كذّبوا بخلافهم إياه» ثم أقر من أقرٌ منهم بعيسى والإنجيل ثم كذّب به بخلافه 
إيام» ثم كذّب بمحمد يك والفرقان» فازداد بتكذيبه به كفراً على كفره . وإنا قلنا: ذلك 
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أولى بالصواب في تأويل هذه الآية» لأنّ الآّية قبلها في قصص أهل الكتابين» أعني قوله: 
«يا أيها الذين آمَنوا آمنوا الله ورسوله)7"" ولا دلالة تدلّ على أن قوله «إن الذين آمنوا ثم 
كفروا» منقطعٌ معناه من معنى ما قبله فإلحاقه با قبله أولى حتى تأتي دلالة دالّة على 
انقطاعه منه)740 , 

واستطرد بعد ذلك إلى القول : «وقد ذهب قوم إلى أن المرتّد يستتاب ثلاثاً انتزاعاً منهم 
بهذه الآية2"90 وخالفهم على ذلك آخرون فققالوا: يستتاب كلما ارتد»(”"". ثم قال: «وفي 
قيام الحجة بأن المرتد يستتاب المرة الأولى الدليل الواضح على أن حُكُم كل مرة ارد فيها عن 
الإسلام حُكْمْ المرة الأولى في أنَّ توبته مقبولة» وأنّ إسلامّه حقن له دمه» لأن العلّة التي 
حقنت دمه في المرة الأولى إسلامه» فغير جائز أن توجد العلّة التي من أجلها كان دمه 
محقوناً في امحالة الأولى» ثم يكون دمه مباحا مع وجودهاء إلا أن يُفرّق بين حم لمرة الأولى 
وسائر المرات غيرها ما يجب التسليم له من أصل محكم فيخرج من حكم القياس 
010 

سلك الطبري في تفسيره مسلك الرد على أصحاب الفرق بلا ترود ولا توانٍ» وأخمذ 
بمنهج السلف» فهو في ذلك نصير لأهل السنئة في الاعتقاد. وتجيء ردوده في معرض 
الكلام على الآيات التي اتخذت منها تلك الفرق مجالا للقول وميدانا للجدل» ففي قوله 
تعالى (إن الله لا يغفر أن يُشْركَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»(؟") يقول: "وذكر أن هذه 
الآيّة نزلت في أقوام ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت ايا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا»0”"© وساق لذلك الحديث: «لَا نزلت: يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» الآبة » قام رجل فقال: والشرك يا نبيّ الله؟ فكره ذلك 
النبي صل الله عليه وسلم فقال: «إن الله لا يغفر أن يُشرك به «الآية» بروايات وألفاظ 
غتلفة» ثم قال: «وقد أبانت هذه الآيّة أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه و إن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرته شر شركاً باله00", 

وفي قوله تعاى ومن كان ميت فأحيناه وجعلنا له نور يمي به في الناس كمن مله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زُيّن للكافرين ما كانوا يعملون»0*") يقول في الكلام على 
آخر الآبة : «يقول تعالى ذكره: كما خذلتٌ هذا الكافر الذي يجادلكم أيها المؤمنون بالله 
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ورسوله في أكل ما حرّمتٌ عليكم من المطاعم عن الحق» فزينتٌ له سوء عمله فرآه حسناً 
ليستحقٌ به ما أعددثٌ له من أليم العقاب ‏ كذلك زينتٌ لغيره من كان على مثل ما هو 
عليه من الكفر بالله وآياته ما كانوا يعملون من معاصي الله ليستوجبوا بذلك من فِعْلهِم ما 


لحم عند رهم من التكال . وني هذا أوضح البيان على تكذيب الزاعمين أن الله فوض 2/77 


الأمور إلى خلقه في أعالهم » فلا صنع له في أفعالهم » وأنه قد سوّى بين جميعهم في الأسباب 
التى مها يصلون إلى الطاعة والمعصية» لأن ذلك لو كان كما قالوا لكان قد زيّن لأنبيائه 
وأوليائه من الضلالة والكفر نظير ما زيّن من ذلك لأعدائه وأهل الكفر به» وزيئن لأمل 
الكفر به من الإيهان به نظير الذي زيّن منه لأنبيائه وأوليائه . وني إخباره جل ثناقه أنه زيّن 
لكل عامل منهم عمله» ما ينبىء عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان. وخصّ أعداءه 
وأهل الكفر بتزيين الكفر لهم والفسوق والعصيان وكرّه إليهم الإيمان به والطاعة . 

تأثر الطبري بالإسرائيليات ونقل كثيرا منها"""» والناظر في تفسيره يستطيع أن يتتببع 
مواضع القصص والأخبار» ويتعرّفها من طريقة روايتها برفع أسانيدهاء أو حذفها مما يوهم 
بأخها حقيقة مسلّم بهاء أو يعرفها من طبيعة الخبر نفسه ومضمونه . 

والحق أن ا مرويّات الإسرائيليات تسلّلت إلى التفسير بالمأثور فحفلت كتبه بهاء وكثرت 
كثرة بالغة . يقول السيوطي : «ثم أَلّف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال 
تترى» فدخل من هنا الدخيل» والْتّس الصحيح بالعليل. ثم صار كل من يسنح له قول 
يورده؛ ومن يخطر بباله شبيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده» ظانًا أن له أصلاء 
غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يُرجع إليهم في التفسير!"©. 

ولعل ما ورد في تفسير الطبري من الإسرائيليات مردّه إلى اتساع معارفه التاريخية» يقول 
الأستاذ محمود شاكر «وا رأيت أن كثيراً من العلماء كان يعيب على الطبري أنه حشد في 
كتابه كثيراً من الرّواية عن السالفين الذين قرؤوا الكتب وذكروا في معاني القرآن ما ذكروا من 
الرواية عن أهل الكتابين السالفين: التوراة والإنجيل ‏ أحببثُ أن أكشف عن طريقة 
الطبري في الاستدلال مبذه الروايات رواية رواية» وأبيّنَ كيف أخطأ الناس في فهم مقصده» 
وأنه لم يجعل هذه الروايات قط مهيمنةً على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه» وأحببثُ أن أبيّن عند كل رواية مقالة الطبري في إسنادهاء وأنه إسناد لا تقوم 


للدلة 
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به حجة في دين الله ولا في تفسير كتابه» وأن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشعر 
القديم00". 

والحقيقة أن الطبري كان يذكر الخبر أحياناً خالياً من التنبيه إليه أو مما يدل على الشك 
فيه » وكان ينبه أحيانا إلى عدم قيمته وأهميته» فم جاء في تأويل قوله تعالى «فقلنا اضربوه 
ببعضها كذلك يحبي الله الموتى24*00 قوله : «اختلف العلماء في البعض الذي ضرب به 
القتيل من البقرة وأيّ عضو كان ذلك منها. . . والصواب من القول في تأويل قوله عندنا 
«فقلنا اضربوه ببعضها» أن يقال : أمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة 
ليحيا المضروب . ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أيّ أبعاضها التي أمر القوم 
أن يضربوا القتيل به. . . ولايضرٌ الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل ولا ينفع العلم بهء مع 
الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله)(1". 

وثما جاء في تأويل قوله «وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإِذن الله (1) قوله : 
«وزعم وهب أنه ربا اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة خمسون ألفاً من 
أطاق منهم أن يبلغه بلغه؛ ومن لم يطق منهم ذلك أتاه عيسى يمشي إليه . وإنما كان 
يداويهيم بالدعاء إلى الله200 , 

وما جاء في تأويل قوله «والجان خلقناه من قبل من نار السّموم9 4" ما رواه بسنده عن 
وهب بن منبه وقد سئل عن الجن ما هم وهل يأكلون أو يشربون أو يموتون أو يتناكحون؟ 
قال هم أجناس» فأمًا خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون 
ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون» وهي هذه التي منها 
السعالي والغول وأشباه ذلك»! !90 

هذا هو الطبري في قضايا التفسبر الرئيسية» وهذا موقفه منها مدّعاً بأمثلة وأنموذجات 
تطبيقية من تفسيره» وهذا منهجه في التفسير: منهج يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن» وعلى 
تفسير الآييات بالأحاديث؛ مع حرص شديد على إيراد الأسانيد وطرق الرواية مهم 
اختلفتء وعلى ما روي عن الصحابة والتابعين من الأقوال» مع المفاضلة بين هذه الأقوال 
وترجبح بعضها على بعض» حتى صِحٌ أن نعد تفسير الطبري من هذه الزاوية الانطلاقة 
الأولى لما وضع بعده من التفاسير بالرأي . 

إنه يبدأ بذكر السورة باسمها (السورة التي يُذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها 


لدلهة 2 


النساء 


000 


. .) وذكر بقية أسمائها إن وُجدت» ثم يتناوها آية آية ذاكراً الأقوال المختلفة فيهاء 
وما ورد فيها من أحاديث . مرجّحاً ويختاراً لما يراه الصواب» ذاكراً أسباب النزول» معلقاً 
ببعض التعليقات اللغوية» مستشهدا بالشواهد الشعرية . 

وحسبنا أن نعيد ما أجمع عليه علماء التفسير من أنه لم يكن لمفسر من جاء بعد الطبري 
عُْيةٌ عن الاستعانة بتفسيره والرجوع إليه . 


ترجمته في مراجع كثيرة منها : طبقات ال حفاظ 01 وطبقات المفسرين 1١5:1‏ ' 
ووفيات الأعيان 5 : ١4١‏ ومعجم الأدباء ١/‏ : 5 » وتاريخ بغداد 7: 2157 وانظر 
الأعلام 79:7. 


0) قيل في تفضيله أقوال منها قول الإمام المحدّث ابن حزيمة (تاريخ 


زفرة 


دل 


بغداد؟ : :)1١515‏ 
نظرثٌ فيه من أوله إلى آخره فه| أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير. وقول 
الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 7 :177): جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصره. وقول ابن تيمية (مجموع الفتاوى )77١:11‏ وتفسير ابن جرير 

الطبري هو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. 

خص ياقوت علومه ومعارفه بقوله (معجم الأدباء 1 : :)4١‏ «كان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظاً لكتاب الله عز وجل» 
عارفاً بالقرآن بصيراً بالمعاني فقيهاً بأحكام القرآن؛ عالاً بالسنن وطرقها وصحيحها 
وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
المخالفين ني الأحكام ومساكل الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وبع 
ذلك بِنَبْت آثاره ومصتّفاته» وأشهرها تفسيره: جامع البيان في تفسير القرآن» 
وتاريخه : تاريخ الأمم والملوك 


غِ الطبر يا لفسر 


(5) الاتجاهات الفكرية في التفسير 15١‏ . 
(5) انظر جامع البيان ١0: ١‏ وما بعدها. 
(5) النحل44:15. 
0) النحل 1١5‏ :34 


(8) جامع البيان ١‏ : 77. 
(49) الأعراف /1417/:1- 


. 77:١ جامع البيان‎ )1١( 

217-1١ البقرة7:‎ )١1١( 

(؟1) جامع البيان 77:1١‏ . 

(1) مادة (تفسير) في دائرة المعارف الإسلامية» نقلاً عن: الاتجاهات الفكرية في التفسير 
ككل 

211-1١: 55 الدخان‎ )١15( 

(16) انظر جامع البيان 10: 17 وما بعدها . 

(15) المرجع نفسه 78:10. 

.9-4 : 54 الدخان‎ )١10( 

(18) جامع البيان 6 548:17. 

(19) المرجع نفسه 177:1-/377. 

(5) الأعراف : :"77 وانظر جامع البيان 77:١‏ . 

)1 قم الانتانان هذ تماكر رود شاك رتخريج أحاديث الأجزاء التي حقّقاها من 

تفسير الطبري» ودلاً على نوع كل منها ودرجته من الصحة والضعف . 

زفقة البقرة ؟ :14 

(1) جامع البيان ١‏ :2517 وانظر الطبري "17 . 

.4:١ انظر تعليقة محققَئ تفسير الطبري في طبعتهه|‎ )١5( 

(15) انظر: علوم الحديث ومصطلحه 178 . 

(15) الأنعام : 47. 

(50) لقمان 1"1: "37 


أده( 


(؟) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهماء انظر حاشية تفسير الطبري (طبعة شاكر) 
١‏ والنص من جامع البيان /178:1 . 

(15) ثبت ذلك لدي في مقارنة شواهد عدد من التفاسير كتفسير الطبري : جامع 
البيان» وتفسير القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» وتفسير الزتخشري: الكشاف 
وتفسيري أبي حيان : البحر المحيط والنهر المادّ» أثناء اشتغالي في تحقيق النهر الماد 
من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي . 

(:) الذاريات 01 :/"#_ ار 1 

.19:4 الكشاف‎ )١19( 

(1") مريم 211:19 وانظر جامع البيان 15: ”44-57 . 

لرفرف لروم »11/:7*٠‏ وانظر جامع البيان 74:1١‏ . 

(؟) يوسك 2:11 37: 

(75) جامع البيان 70١‏ . 

(5") الحديد /78:01. 

21١: سبا‎ )"0( 

(م) المدثّر 217/4 مله 

(9") المزمل #/5113. 

(:4) جامع البيان ١‏ :/7. 

. المرجع والصفحة نفسها‎ )4١( 

(؟) العاديات .48:31٠١١‏ 

238٠0: البقرة‎ )59( 

(55) انظر جامع البيان 18٠١ :17١‏ وساق الطبري على تسمية المال بالخير قول ابسن زيد 
(181-1): «وعسى أن يكون ‏ أي المال ‏ حراماً» ولكن الناس يعدّونه خيراً 
فسه الله خيرًء لأن الناس يسمّونه خيرا في الدنيا وعسى أن يكون خبيشاً . وسمّى 
القتال في سبييل الله سوءاً وقرأ قول الله #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» (آل عمران ": 17/5) قال : لم يمسسهم قتال . قال: وليس هو عند الله بسوء 
ولكن يسمّونه سوءاً) . 
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1١:1١١ العاديات‎ ):5( 

(45) جامع البيان :7١‏ /ا/1١‏ في الموضعين . 

216:7١ طه‎ )40( 

(58) جامع البيان ١ : ١‏ وما بعدها. وانظر أيضا الاتجاهات الفكرية في التفسير 
لاا لما 


/-51:1١١ العاديات‎ )59( 

(60) إبراهيم 18:15. 

)1ه جامع البيان 18٠ :1"١‏ . 

(01) المرجع نفسه 17٠‏ 181. 

(07) معجم الأدباء 40:18 . 

(05) انظر المرجع السابق 0؟ وما بعدها . 

(00) البقرة 57 :01. 

(05) إبراهيم 77:154. 

(/اه) الأنفال 7:4 

(08) جامع البيان »17١:١‏ وانظر: الاتجاهات الفكرية في التفسير 10/7 . 

(59) الإسراء /11 :7 . 

(0) جامع البيان 18:16 . 

)5١(‏ الكهيف14:18. 

(؟5) جامع البيان 15:15 . 

.16:7١هط‎ )59( 

0 جامع البيان17 ١14:‏ وانظر في بقية النص كيف يربط بين القراءة التي ارتضاها 
وبيم توجيه معهنى7أكاد أخفيها» إلى معنى : أكاد أخفيها من نفسي» إليبى 
معنى : أكاد أخفيها من نفسى» دون توجيهه إلى معنى : أكاد أظهرها . 

(50) النساء ة :/"1. ' 

)035 انظر جامع البيان 7١١:‏ . 

(/519) النساء 5 :135. 


داه 


)مي 
)259 


لفق 
)0/1 
إفف4 
[فرف4 
037 


إلفقف 
40 


زففف 


ليقف 


7 مدل 


جامع البيان 4 : .75١١-11١‏ 

يقال: انتزع معنى آية من كتاب الله» إذا استنبطه واستخرجه . انظر حاشية تفسير 
لطبري (طبعة شاكر) 711/:9. 

في طبعة بولاق :1١١:6‏ نذكر من قال: يستتاب ثلاثاء والتصويب من طبعة 
شاكر 4 :7"18. 

مرجع والصفحة نفسها ©: 1١١‏ وينظر على الاستدلالات الفقهية أمثلة أخر مثل ما 
جاء في تأويل قوله تعالى « اومن دخله كان آمناً» (آل عمران : /91) 794:17 (طبعة 
شاكر). 

لنساء ؟ :5/4 . 

لزمر 79 "اه . 

جامع البيان محم 

لأنعام 177:5 . 

لتفويض هو زعم القدرية والمعتزلة والإمامية من أهل الفرق أن الأمر قد فُوْض إلى 
لعبد» فإرادته كافية في إيجاد ْله طاعةً كان أو معصيةً» وهو خالق أفعالهء 
والاختيار» ينفون أن تكون أفعال العباد من خلق الله . انظر حاشية تفسير الطبري 
(طبعة شاكر) 97:17 . وانظر أيضاً في المسائل الكلامية» الردّ على القدرية في 
قولهم إِنَ إزاعة الله قلب العبد جَؤرٌ منه ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك في تأويل قوله 
ربنا لا تُرِعْ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومَبْ لنا من لدنك رحمةٌ إنك أنت الوهاب» (آل 
عمران "7)8:1: 711-717 من الطبعة الآنفة الذكرء وكذلك الوّد مفصّلاً على 
لعتزلة في رؤية ربنا سبحانه يوم القيامة في تأويل قوله ١لا‏ تدركه الأبصار وهو يدرك 
لأبصار وهو اللطيف الخبيرا (الأنعام 1١:7‏ 17: 7717 من الطبعة 
لذكورة . 

نفى بعض المستشرقين تأثر الطبري بالإسرائيليات؛ وعلّق الأستاذ أمين الخولي في 
دائرة المعارف الإسلامية على هذا النفي» وأثبت ذاك التأثر. انظر في ذلك: 
لاتجاهات الفكرية في التفسير 4 3600-1768 . 

لإتقان في علوم القرآن 7 ١9:‏ وانظر أيضاً: الاتجاهات الفكرية في التفسير 157 . 
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)0/1 انظر تفسير الطبري (طبعة شاكر) ١7-17:١‏ وانظر كذلك: لمحات في علوم 
القرآن 190-189. 

)8١(‏ البقرة 7 :"ا/ا. 

(81) جامع البيان .785-180:1١‏ 

(85) آل عمران "19:7 . 

م جامع البيان 197:0 . 

(85) الحجر 71:14 

(85) جامع البيان 21١:15‏ وانظر في الأمثلة المتقدمة وغيرها: الاتجاهات الفكرية في 
التفسير. وانظر ناذج أخرى في قصة الجارية الني قيل إنها لا تموت حتى تبغي (من 
البغاء) بمئة» ويتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت» ذلك في سياق تأويل 
قوله تعالى «أينم| تكونوا يدرككّم الموت ولو كنتم في بروج مُشيّدة) (النساء 4 :/00؛ 
001 (طبعة شاكر) . وانظر كذلك تأويل قوله تعالى اقال عيسى بن مريم اللّهم 
ربّنا أنزِلُ علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأؤلنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقين» (المائدة 4 : 5 )١١‏ والآثار والأخبار المروية في ذلك وأكثرها أخبار 
موقوفة أو مرفوعة؛, وتعليقات محقق تفسير الطبري عليها ٠70-171714:1١‏ 


(طبعة شاكر) 


- الاتجاهات الفكرية في التفسير ‏ الدكتور الشحات السيد زغلول ‏ الإسكندرية 
هلاوام. 

- الإتقان في علوم القرآن ‏ السيوطي ‏ القاهرة 17”4١.ه‏ 

- أثر التطور الفكري في التفسير ني العصر العباسي ‏ الدكتور مساعد مسلم آل جعفر - 


بيروت 1185م . 
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ‏ الدكتور محمد محمد أبو شهبة ‏ القاهرة 
17ام. 


- الأعلام خير الدين الزركلي ‏ بيروت 191/4م . 


ألدلة 2 


- بحوث في أصول التفسير ‏ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ‏ بيروت 988١م‏ . 

- تاريخ بغداد_الخطيب البغدادي ‏ القاهرة ١195م‏ . 

- تفسير الطبري ‏ أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكر ‏ القاهرة ١151/‏ , 191/37م. 

3 جامع البيان في تفسير القران الطبري ‏ القاهرة ١1717‏ ه. 

- دراسات في التفسير وأصوله ‏ الدكتور محيي الدين بلتاجي ‏ بيروت ١9/417‏ م . 

- الطبريالدكتور أحمد محمد الحوفي ‏ القاهرة /9717١م‏ . 

5 طبقات الحفاظ للسيوطي - تحقيق علي محمد عمر ‏ القاهرة ١91/7‏ م . 

- طبقات المفسرين للداودي ‏ تحقيق علي محمد عمر ‏ القاهرة ١91/1‏ م . 

- علوم الحديث ومصطلحه ‏ الدكتور صبحي الصالح_بيروت 191/8م . 

- الكشاف_ الزخشري (نسخة مصورة) بيروت . 

- المحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير_محمد الصباغ ‏ بيروت 1917م . 

5 مجموع الفتاوي ابن تيمية ‏ الرياض ١/1١ه.‏ 

- مذاهب التفسير الإسلامي لجولدزيهر ‏ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ‏ القاهرة 
06م. 

- معجم الأدباء لياقوت ‏ نشر مرجليوث ‏ القاهرة . 

5 مناهج المفسرين ‏ الدكتور مساعد مسلم آل جعفر وتحيي هلال السرحان» بغداد 
1م. 

- وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق الدكتور إحسان عباس - بيروت /1957م . 


الانشسصاء العزييةا 
اللرشهر 
/ م ٠.6‏ 


بأنني لست لغوياً وليس من تخصصي تتبع الألفاظ للتحقق من 


صحة استعا هاء وإنيا من حقي كواحد من أبناء هذه الأمة 
العربية »؛ وكعضو في أسرة تدريس التاريخ الإسلامي» أن أندخل ‏ إذا لزم الأمر ا حاية 
لغة القرآن الكريم من تسرب الألفاظ الغريبة إليها بدون مير . كذلك إن من حقي 
التدخل عندما يؤدي استعبال تلك الألفاظ الغريبة إلى الظن بأن ا حضارة العربية الإسلامية 
كانت قاصرة عن استيعاب ا مفاهيم ا حضارية» وأن أبناءها م يعرفوا الكثير من ا مسميات 
إلاعن طريق الاقتباس من ا حضارات الأخرى » الأمر الذي حملهم على إدخال أسباء تلك 
ا مسميات الأجنبية في اللغة العربية . وهذا شيء يأباه الغيارى من أبناء الأمة» كبا يسأباه 


ام 


العارفون بحقائق التاريخ الإسلامي . ولع لأوضح مثل يمكنني أن أضربه في هذا الصدد» 
ه و أساء الأشهر الشمسية ا مستعملة بصيغتها الأجنبية في كثير من البلاد العربية» وكلمة 
«بترول» وكلمة «كوبري»» وغيرها كثير نما هو مستعمل في عدد من الأقطار العربية!! 

إنني في الحقيقة لا ألوم أهل بلد معين على استتخدام تلك الألفاظ وأمشااء لأن ذلك 
الاستخدام كان نتيجة لظروف تاريخية مر مها هذا القطر أو ذاك . ولنأخذ مثلاً على ذلك 
كلمة ١كوبري»‏ ب بمعنى الجسر التي شاعت في مصر الشقيقة» ومنها انتشرت في بعض البلاد 
العربية الأخرى با في ذلك المملكة العربية السعودية» إذ صار الناس هنا لا يتحدثون إلا 
عن «الكوبري والكباري»» وصار في الرياض شارع لا يعرفه أحد إلا باسم «شارع 
الكباري» . أقول إن شيوع هذه التسمية في مصر له جذور تاريخية» ذلك أن الحكم الذاتي 
في مصر قد ترعرع أيام محمد علي باشا وأبنائه» في ظل الدولة العثمانية حيث كانت الأولوية 
للغة التركية» ولذلك ما كان بوسع المترجمين أن يتحللوا آنذاك من تأثير تلك اللغة عندما 
كانوا يترجمون الألفاظ والمصطلحات . وقد لمسنا ذلك كثيراً في المصطلحات الإدارية 
والعسكرية كالرتب والمناصب والتنظييات التي ظلت مستخدمة في مصر إلى أواسط سني 
الخمسينيات» حيث تم إبدالها آنذاك بألفاظ عربية» ولكن «الكوبري» ما زال مستعملاٌ 
حتى الآن رغم حركة التعريب» وهناك إدارة حكومية عامة تسمى «مصلحة الكباري). 
ويبدولي أن الذي رسخ هذه التسمية في مصر (أي كباري بدلاً من جسور) هو أن للجسور 
في مصر معنى اصطلاحياًآخرء إذ تطلق هذه الكلمة على الأرصفة الترابية أو الحجرية التي 
تشيد على ضفاف النيل لتحكيم تلك الضفاف من الانجراف» ولمنع تسرب مياه الفيضان 
إلى الأراضي المجاورة . وقد اصطلح في العراق على تسميتها «سدة» إذا كانت من الأرصفة 
الترابية» ومنها اسدة ناظم باشا" الوالي العثماني» والتي تحيط بالجانب الشرقي من بغداد» 
وتسمى (مسناة» إذا كانت مبنية بالآجر أو الحجر؛ وهذه تكون عادة في داخل المدن» ى) هو 
الحال في ضفاف دجلة عند مروره بمدينة بغداد . 

إن هدني هنا ليس تخطئة أحد أو لوم فئة من الناس ع وإنما هدفي النظر فيا إذا كان 
السلف الصالح قد عرفوا | ألفاظاً عربية أو معربة أطلقوها على المسميات التي أشرت إليها 
آنفاً وأمثالهاء إلا أنني سأكتفي في هذا المقال بتناول موضوع أسماء الأشهر الشمسية الشائعة 

حالياً في البلاد العربية التي لم تتفق على تسمية واحدة لها مما يثير البلبلة في أذهان الناس» 


07 للدلة 


الأسياء العربية للأشهر الشمسية 


بل ويثير المشاكل أحياناً» إذ يجهل أبناء العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن مثلاٌ ما هو 
مقصود بشهر «سبتمبراء ك| يجهل أبناء مصر والسودان المقصود بشهر «أيلول»» وهؤلاء 
كلهم يجهلون المقصود بشهر اشتنبر! الشائع في البلاد المغربية؛ وما دروا أن المقصود واحد 
و تجر حتى الآن على قدر علمي أي محاولة جادة لجمع العرب على تسمية واحدة» ولذلك 
صار واجب الباحثين أن يلفتوا الأنظار إلى هذه الناحية المهمة . فالملاحظ أن أغلبية 
لصحف والمجلات (ومنها المجلات العلمية) وكذلك الكتاب والمؤلفين وكثيراً من الإدارات 
الرسمية في البلاد العربية» تستخدم التسمية الأجنبية للأشهر الشمسية» فأمامي الآن نشرة 
«أخبار التراث العربي» في عددها (7) أجده مؤرخاً بشهري «يوليو ‏ أغسطس» 
م وهذه نشرة يصدرها معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية التي تمثل 
لأقطار العربية كافة» وبينها أقطار لا يعرف أهلها «يوليو وأغسطس»» ولذلك كان من 
لواجب ذكر أسماء الأشهر العربية المستعملة في تلك الأقطار إلى جانب هذين الاسمين 
لغريبين على الأقل. ومن الطبيعي أن من حق أقطار المغرب العربي أن تطالب بإدراج أسماء 
لأشهر المستخدمة هناك مثل اغشت ودجنبر وأمثالها . ولو تم ذلك لصار لدينا ثلاثة أسماء 
على الأقل للشهر الواحد» ما سيؤدي إلى البلبلة . وخلاصة القول إن استخدام الأسماء 
لأجنبية للأشهر الشمسية ينطوي على عدة أمور غير مستحبة منها : 

١‏ ما سبق وذكرناه عن كون التسمية الأجنبية غريبة على عدد غير قليل من أبناء البلاد 
لعربية الذين يلتزمون بالأسماء العربية للأشهر الشمسية . 

” ح إن أسماء الأشهر العربية التي تأخذ بالتسمية الأجنبية ليست واحدة» فبين| تنفرد 
مصر في الأساس بالأساء الشائعة حالياً مثل "يناير )١(‏ وأغسطس وسبتمبر وديسمبرا نجد 
بلاد المغرب العربي - كما أسلفنا - لما تسمية أخرى لتلك الأشهر مثل («غشت (7) 
وشتنير ودجنبر» » بين| آثر بعضهم استعمال الأسماء الفرنسية مثل جوان وجوين وأوت" وما 


. /اب)‎ ١8 سمى عرب الأندلس هذا الشهر #ينبيّرا (تاريخ اربل لابن المستوفي» ورقة‎ )١( 
(؟) سمى ابن فضل الله العمري (ت 44 ه/ 11448 م) هذا الشهر بالأفرنجية «أغششت؛ (كتاب التعريف بالمصطلح‎ 
0797 الشريف_مصر 1717 هء ص‎ 


لدلة 2 


إلى ذلك» وهكذا نجد أنفسنا أمام تسميات عديدة لا تمت بصلة إلى الأصل العربي» إذلم 
تتفق الحكومات العربية على تسمية واحدة يأخذ بها الجميع . 

س إن الأحذ بالتسميات الأجنبية يوحي للناس بأن العرب لم يعرفوا التقويم الشمسي 
إلا عن طريق اتصاهم بالأوروبيين» ولذلك فإنهم اقتبسوا الأسماء الأوروبية عن أولئك 
الأوروبيين وهذا في ظني قدح بحق الحضارة العربية العريقة واتهامها بالجهل بالتقويم 
الشمسى الذي هو في الأساس من ثمرات الحضارات السامية في وادي الرافدين» ومنها 
انتشر إلى مختلف أنحاء العالم» وأن الأسماء السامية للأشهر الشمسية شاعت بين الشعوب 
السامية» وقد تركت آثارها في التسمية العبرية للأشهرء إذ نجد في التقويم اليهودي شهر 
تشري (تشرين) وشفط (شباط) واذار (اذار) ونيسن (نيسان) وتمز (تموز) وأوب (اب) وإيلل 
(ايلول) وهكذا (انظر : تاريخ المستبصر لابن المجاور» طبعة أوروبا ص 74). أما بالنسبة 
لمعرفة العرب لهذه الأشهر فسنتناولها ‏ إن شاء الله في فقرة أخرى . 

4 - إن الأسماء الأوروبية للأشهر الشمسية تقترن بمفاهيم ذات دلالات وثنية أحياناً 
مثل شهري (يناير ومارس) اللذين اشتق اسماهما من أسماء بعض آلة الرومان» في حين 
اشتقت بعض الأسماء من أساء أباطرة الرومان مثل شهري (يوليو وأغسطس) ولا يخفى أن 
الشهر الأول مشتق من «يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني الشهير. وهكذا فإن الأحذ هذه 
الأسماء ينطوي على قرينة غير مستحبة لاعتبارات دينية وتاريخية . 
أسماء الأشهر الشمسية عند العرب: 

قد يخطر على البال أن أسماء الأشهر الشمسية المستعملة في عدد من الأقطار العربية ليس 
له جذور قديمة ني الساريخ العري» فيظن البعسض أن تلك الأسماء هي من مصطلحات 
العصور الحديثة . لذلك رأيت من الضروري العودة إلى الوراء إلى أعماق التاري لعل هناك 
من الأدلة ما يبدد تلك الشكوك إن وجدت . وقد وفقني الله في العثور على أدلة قوية تؤكد 
عروبة أسماء الأشهر بم لا يقبل الشكء وفيها يأق بيان ذلك : 

١‏ - عرفت الشعوب العربية قبل الإسلام هذه الأسماء واستخدمتهاء وقد وجدت 
بالفعل بعض المخلفات الآثارية التي تعود إلى تلك الفترة كشواهد القبور التي خلفها 
الأنباط في مقابر مداين صالح» وهي مؤرخة بتلك الأشهر مثل نيسان وأيار» ويرجع بعضها 
إلى عسدة سنوات قبل الميلاد (ورد ذلك في محاضرة الدكتور خيري التي ألقاها في حلقة 


9 دل 
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دراسات الجزيرة المنعقدة في كمبردج ‏ بريطانياء شهر موز 141/9م)» ما يدل على أن هذه 
الأشهر هي عربية وليسست سريانية ‏ كما يظن البعض ‏ لأن السريان ظهروا إلى الوجود في 
العصر النصراني . وقد أيدت وجود مشل هذه الشواهد السيدةشيرلي كاي 144 في مقال 
نشرته مجلة «أهلاٌ وسهادٌ؛ (العدد الثالث للسنة الثانية ‏ المحرم /14 ه ص "41 ) إذ ذكرت 
وجود شاهد قبر في مدائن صالح أيضاً مؤرخ في شهر شباط لسنة 8 ميلادية . 

؟ - أما المسلمون الذين ابتكروا التقويم المجري القمري الذي اعتمدوه في حياتهم 
اليومية ولاسيم| فيا يتعلق بصومهم وحجهم وأعيادهم عملا بب| ورد في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» فإنهم لم هملوا التقويم الشمسي الذي كانوا يعتمدونه بالنسبة لجباية الجزية 
والخراج» إذ كان عندهم ما يسمى بالسنة الخراجية . كذلك اعتمدوه في زراعتهم 
وحصادهم . وقلم| نجد كتاب تاريخ أو جغرافيا لا يذكر الأشهر الشمسية بأسمائها العربية 
عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» بل إن كتب الأدب طافحة بذكر تلك الأسماء فالمؤرخ 
اليعقوبي (المتوفى سنة 17/87ه) مثلاً كان إذا ذكر خليفة من الخلفاء قال إنه تولى الخلافة في 
شهر كذا من سنة كذا (بالتاريخ ا هجري القمري) وذكر ما يقابله بالتقويم الشمسي . ونجد 
الطبري مثلاً يذكر في أحداث سنة ١ه‏ أن الخليفة المهدي العبابي بعث بجيش لقتال 
الروم» وأنه وصل البحر وأن الروم اضطروا لدفع جزية قدرها (40) ألف دينار على أن 
«تدفع في نيسان وحزيران» من كل سنة» علاوة على شروط أخرى (انظر : كتاب الخراج 
لضياء الدين الريسء ص7١‏ 4). وكان ابن كثير يذكر بدايات السنين الهجرية بم يقابلها 
من الأشهر الشمسية» من ذلك عند كلامه عن سنة 709هء إذذكر بأنها دخلت يوم 
الاثنين لأيام خلت من «كانون الأول» (انظر : البداية والنهاية ج "// ص 2774 . 

وهذا ليس بغريب قطء إذ يبدو أن الأشهر الشمسية كانت قد استقرت أساؤها لدى 
العرب» إذ نقل أبو حيان التوحيدي في كتاب «البصائر والذخائرا عن الأصمعي قوله إن 
العرب تسمي السنة (الشمسية) شهرين شهرين (حسب الموسم) : فتشرين وتشرين 
تسميهم| :الوسمي» وكانون وكانون «الشتاء»؛ وشباط وآذار «السربيع»؛ ونيسان وأيار 
«الصيف»» وحزيران وتقوز «الحميم» وآب وايلول «الخريف»» أي أن السئة عندهم كانت 
ستة فصول لما أسماؤها حسب الأشهر الشمسية . 

٠‏ استعمل هذه الأسماء العربية للأشهر المؤلفون المسلمون في مختلف العلوم» ومنهم 


لدلة 2 


ابن فضل الله العمري (ت 54 /اه/ /175م) الذي ذكر عند حديثه عن الذهب في مملكة 
مالي الافريقية» قال عن الذهب (إنه مركب من تموز واب» حيث سلطان الشمس قاهر. . 
الخ» (التعريف بالمصطلح الشريف» ص 77). أما ابن المجاور فإنه يرى «مطرنيسان» 
ينتج عنه تكوين اللؤلقء ثم يقول . 


أيلول دهري منكم لايفارقئني وحق غيري أذار ونيسسان 
(تاريخ المستبصر ص 797) 
والشاعر هنا يندب حظه لأن دهره يشبه «أيلول» (سبتمبر)ء وهو من أشهر الخريف» 
بينم حظ غيره كان من "آذار ونيسان» وهما من أشهر الربيع . كما أن الملاحين العرب كانوا 
يستعملون تلك الأشهر بأسمائها العربية» فهذا الملاح العربي الشهير ابن ماجد قد 
استعملها في مصنفاته ذات العلاقة بالملاحة ومنها أرجوزته التي تناول فيها عدد أيام الأشهر 
الشمسية (انظر : كتاب ابن ماجد الملاح تأليف أنور عبدالعليم» ص *"97) . 
-- والظاهر أن العرب كانوا يقرنون الظواهر المناخية والأنواء بالأشهر الشمسية» وقد 
تناول هذا ا موضوع عبدالله بن الحسين بن ناقيا البغدادي (ت 480:ه/ ٠917‏ ا في كتابه 
«الجمان في تشبيهات القرآن تحقيق محمود حسن الشيباني . الرياض 11817م) وذلك في 
معرض تعليقه على ما ورد في القران الكريم من أيات تضمنت إشارات إلى بعض الظواهر 
الفلكية والمناخحية وقد حددها بالنسبة للأشهر الشمسية التي ذكرها بأسمائها العربية» ولعل 
من المفيد أن نورد إشاراته مرتبة حسب أسماء الأشهر وتسلسلها الذي أخذ به في الكتاب» 
وهي : 
(1) شهر نيسان : ذكره المؤلف (ص )11١‏ عندما تناول نوء «الشرطان» فقال إن «طلوعه 
لست عشرة ليلة خلت من نيسان» وقد تكرر ذكر نيسان في هذه الصفحة أكثر من مرة . 
ثم ذكره (ص 17/4 ) بمناسبة ذكر برج الحوت . 
(؟) شهر أيار : ذكره المؤلف (ص .)١1590 ١74‏ بمناسبة ذكر طلوع الثريا والدبران. 
وقد سبق للمؤلف أن ذكر هذا الشهر (ص 48) عند وصفه للنخلة إذ روى شعراً جاء 
في: 
رى لهابعدأيار لبر ماززراً تطوى على مازر 
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() شهر حزيران : جاء ذكره (ص 115-1756 ) بمناسبة طلوع نوق الهقعة والمنعة . 

(4) شهرتموز : ذكره المؤلف (ص 11/8 ) بمناسبة طلوع النثرة . 

(0)_شهرآب : أشار إليه المؤلف (ص 1١9-178‏ ) بمناسبة طلوع الطرفة والصرفة . 

(5) شهر أيلول : جاء ذكره (ص 159 17١‏ ) بمناسبة ذكر أيام العجوز وطلوع العواء . 

1 _شهر تشرين الأول : ذكره المؤلف (ص )١17١‏ بمناسبة طلوع السماك والغفر والزباني . 

(8) شهر تشرين الآخر (الشاني) : جاء ذكره (ص ١11١‏ 177) بمناسبة طلوع الإكليل 
والقلب. 

(9) شهر كانون الأول : ذكره المؤلف بمناسبة طلوع الشوالة والنعائم . 

)٠١(‏ شهر كانون الآخر (الثاني) : أشار إليه المؤلف (ص 177 -17/7) بمناسبة ذكر 

البلدة وسعد الذابح وسعد بلع 5 

. شهر شباط : جاء ذكره (ص 177 ) بمناسبة ذكر سعد السعود وسعد الأخبية‎ )1١( 
بمناسبة ذكر الدلو.‎ )١174 (؟1) شهرآذار : ذكره المؤلف (ص‎ 

وقد دأب ابن ناقيا على وصف المناخ السائد في كل نوء من أنواء هذه الأشهرء وذكر ما 
قالته العرب في ذلك» الأمر الذي يدل على استقرار تسمية الأشهر الشمسية بتلك الأسماء» 
وإلا لما تناولها عالم كبير كابن ناقيا البغدادي في كتاب أدبي جليل مثل هذا الكتاب الذي 
درس فيه تشبيهات القرآن الكريم !! 

ه - أما القلقشندي (المتوفى ١7/ه///151م)»‏ وهو من أبرز المؤلفين المصريين في 
العصر المملوكي » فإنه قد تناول هذه الأشهر في كتابه «صبح الأعشى» (طبعة المكتبة العلمية 
بيروت» ج ه ص 418 4717) وسم|ها اشهور السريان» وذكر ما يقابلها من شهور 
القبط وشهور الروم» وهذه الأخيرة هي الشهور المستعملة حالياً في مصرء أي أن أسماء 
الأشهر الشمسية من «يناير؛ حتى اديسمبر) هي أساء رومية ولا علاقة لها بالحضارة المصرية 
القديمة . ونقل القلقشندي بعض المقطوعات الشعرية ذات العلاقة» ومنها مقطوعة نظمها 
أحد شعراء مصر هو الشيخ إبراهيم الدهشوري : 


أده( 


وأبسدأ بأيلول من السريائني تشرين الأول يتبعنه الثاني 
كانون كانون شباط يطلع آذار يسان أياميتبلع 
ثم حسزيسران وتلممو وب تبارك الرحمن يهدي من أحتبّ 
وهناك ‏ حسبما نقل القلقشندي ‏ من نظم أسماء هذه الأشهر وأشار إلى تداخلها مع 
شهور القبط في أرجوزة جاء فيها : 
فعدٌ من (توت) بلاتظضويل أربعة فهي ابتدا (أيل ول 
و(بابة) كذاك مع شرين الأول) السابق في السزه 
وهكذا إلى بقية الأرجوزة التي لم أر لزوماً لنقلها بكاملها. وعلاوة على ذلك فقد أورد 
لقلقشندي مقطوعات أخرى تضمنت الأسماء العربية للأشهر الشمسية» مما يدل على أن 
تلك الأسماء كانت مألوفة لدى المؤلفين المصريين مثلم| كانت مألوفة عند بقية المؤلفين 
المسلمين. وهناك مصري آخر أقدم عهداً من القلقشندي هو الشاعر المصري ابن قلاقس 
لإسكندري (المتوفى /0451ه/ 1177 م) الذي ذكر شهر «نيسان» صراحه في كتابه «الزهر 
لباسم» (تحقيق د. عبدالعزيز المانع» الرياض 985١م‏ ص »)3١‏ إذ قال خلال وصفه 
لنافورة ماء تبعث بمياهها حوها فتنعش الجو اوكنا مهما انطوي نيسان في أدراج النيسان. . 
لخ. ى) وردت هذه الأسماء لدى الشعراء المتأخرين في مصر مثل أحمد شوقي الذي ذكر 
شهر «آذار الذي يقترن به فصل الربيع » إذ قال : 
آذار اريم ب اباس د حيي الربييع حديقة الأرواح 
ويتضح مما تقدم أن الأسماء العربية لتلك الأشهر كانت معروفة في مصرء وأن تلك 
الأسماء وجدت طريقها إلى الشعر العربي هناك . والجدير بالذكر أن شعراء آخرين خارج 
مصر قد ضمنوا شعرهم هذه الأسماء» ويحضرني في هذه المناسبة بيتان نظمههما المحدث 
الدمشقي هبة الله بن الأكفاني المتوفى سنة 4 7ده/ 1179م إذ قال يصف المروحة 
وأهميتها في فصل الصيف (تاري ت مو اود ا 
ومسروحسة تسروح كلهم ثةأشهرلابدمنها 
حزيسان وتمس وز وآب وني 6 يغني الله عنها 
1 - وفضلاٌ عن ذلك فإن أسماء الأشهر قد وجدت طريقها إلى الأمثال العربية مما يدل 
على سعة انتشار تلك الأسماء بين الناس واستقرارها في نفوسهم » من ذلك ما ورد في شعر 
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الحطيئة» وهو من شعراء صدر الإسلام» إذ قال في هجاء امرأة : 
أغربالاً إذا استودعت سسييراً وكانوناً علىالمتحدثينا 

والشاعر يشير هنا إلى المثل العربي القائل : «أثقل من كانون» (مجلة «الفيصل» العدد 
7٠‏ لشهر نيسان 1914م ص .)3١٠١‏ والظاهر أن الشاعر يريد إن يقول أن تلك المرأة 
كانت على الناس أثقل من شهر كانون الذي يقع في الشتاء ويعتبره الناس ثقيلاٌ بسبب برده 
وصقيعه . ومن هذا القبيل ما ورد في كتاب «الأمشال اليرانية» للقاضي إسماعيل الأكوع 
(مصر 1978م» ص 1877 و145) من أمثشال تضمنت أسراء بعض هذه الأشهر» 
كقولهم «الثور الفاتر يحفى بنيسان» علاوة على الأمثال المتعلقة بمطر آب. وهذا بلاشك 
يدل على أصالة تلك الأسماء وقدمهاء وأن عرب اليمن بالذات عرفوها منذ أمد بعيد حتى 
دخلت في أمثالهم» الأمر الذي يؤكد بأنها ليست أسماء طارئة دخيلة على العرب» أو أنبا 
مستعارة من أقوام أخرء إذ لا بد أنها كانت مألوفة لدى الناس مدة غير قصيرة قبل دخوها 
في أمثالهم . 

لم تقتصر معرفة أسماء الأشهر هذه على بلاد المشرق » وإنما كانت معروفة أيضاً (أو 
بعضها على الأقل) في المغرب العربي» إذ ورد في كتاب «وصف افريقية» للحسن الوزان 
(طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ص 64) عند كلامه عن الطقس في افريقية 
أن ماء المطر الذي يسقط في أواخر الربيع كان الناس يسمونه «ماء نيسان" ويعتبرونه بركة 
من الله. وينقل الأستاذ عبدالرحيم غنيمة عن السيد إدريس الكتاني المغربي وصفاً لتقليد 
طلبة جامعة القرويين في فاس» بانتخاب «سلطان» لهم . أن انتخابه يجري في شهر «نيسان» 
(انظر كتاب الجامعات الإسلامية الكبرى ص 47 - 10) ويبدو أيضاً أن بعض تلك 
الأسماء كانت تطلق على الأشخاص والأقوام» إذ ورد في كتاب اوصف افريقية» آنف الذكر 
(ص //17) وجود موضع قرب مراكش لشيخ مرابط اسمه (سيدي أبو عبدالله بن محمد 
كانون». ولكن مشل هذه التسمية ليست مقصورة على المغرب» إذ ورد في لمجلة العرب ١‏ 
التي يصدرها الشيخ مد الجاسر في الجزء 1 8 لشهري محرم -- صفر 5٠7‏ ١ه‏ (أيلول 
- تشرين الأول 19/7م) ص 0477 و2007 أن من فروع قبيلة سبيع في جنوب غربي 
الجزيرة العربية» فرع «حزم شباط» أو "آل شباط» وقيل أيضاء .إن «شباط» هو الجد الأعلى 
لآل خالد. 


ألدلة 0 


يتضح مما تقدم أن للأشهر الشمسية أسماء عربية أصيلة كانت معروفة لدى العرب منذ 
القدم وأنهم استخدموها في الجاهلية والإسلام» وأن عدداً من الأقطار العربية ملتزمة 
باستعالها حتى الآن. إلا أن الغريب حقاً أن البلاد العربية التي لم تكن في القرون الأخيرة 
تستخدم التقويم الشمسي مشل أقطار الجزيرة العربية ومشيخات الخليج العربي؛ نجدها 
عندما نظمت أمورها الإدارية وفق الأنظمة الحديثة التي استلزمت استعمال التقويم 
الشمسى في عدد من المرافق العامة» نجدها تأخذ بالأساء الرومية الشائعة في بعض الأقطار 
العربية» بينها كان المأمول منهاء وقد أتيحت لها فرصة الاختيار الحر أن تختار الأسماء 
العربية» وهي عربية بلفظها وبنائها مما يسهل معرفتها وحفظها على أبنائهاء بدلاً من 
اختيار أسماء أجنبية ينبو عنها الذوق العربي الأصيل ولا تألفها الأذن. في حين أن دولة غير 
عربية مثل تركيا ما زالت متمسكة بأكثر تلك الأسماء رغم حركة «التتريك» التي قادها 
بعض المتعصتين الأتراك. ثم إن إسرائيل (الدولة المصطنعة) التي أخذت بجميع أسباب 
الرقي العلمي والتكنولوجي. نجدها مصرة على التمسك بالتقويم العبري وبالأسماء 
السامية للأشهر التي يتفق بعضها مع الأسماء العربية المشار إليها - كما مر معنا لأنها 
وجدت في ذلك التمسك بالقديم عاملا في دعم شنخصيتها المتميزة -- حسب زعمها -, 
كما أن ذلك يضفي عليها عراقة المحتد» إذ بوسعها أن تقول للعالم : ها أنذا أمة قديمة لي في 
الحضارة قدم راسخة» وها هو تقويمي الذي ابتكره الأجداد منذ آلاف السنين» ولست 
عالة على أحد» فتاريخي الثقافي يضرب في أعماق التاريخ !! في حين أن كثيراً من الدول 
العربية والمئؤوسسات والصحف تصر على استعمال الأسماء الرومية رغم دعوات التعريب التي 
تنطلق من كل مكان» وكأن تعريب «التليفون» إلى «هاتف» و «التلفزيون» إلى «الرائى»» أو 
التلفاز وكلمة اساندويتدش؟ إلى #شطائرة أهم بكثير من تعريب أسماء الأشهر؛ وهو في 
الحقيقة ليس تعريباً بل هو تصحيح تسميتها بردها إلى أصوها !! 

ولكن هناك ظاهرة تدعو إلى التفاؤل» وهى أن محطات الإذاعة السعودية (وليس 
التلفزيون) أخذت منذ مدة تذكر تلك الأسماء إلى جانب الأسماء الرومية الشائعة» وأن 
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عدداً من الصحف والمجلات صارت تسير على هذا المنوال» بل إن مجلة «العرب» حرص 
ناشرها الشيخ حمد الجاسر على أن يؤرخ أعدادها بتلك الأشهر والحقيقة أن الشيخ الجاسر 
دأب في أبحاثه ومؤلفاته على استعمال الأسماء العربية للأشهر (انظر كتاب : في شال غرب 
الجزيسرة» ص *1 و15 711 و7177 و7175 و41" و/78). ومثل ذلك فعلت مجلة 
«الفيصل» وبجلة «المجلة) وجريدة «الشرق الأوسط". وقد سرني أن أرى مؤخراً إعلاناً 
للمعهد الفرنسي في الرياض نشرته صحيفة «رسالة الجامعة» الصادرة يوم 
٠ه‏ (/50/ 1984/0م) حول مواعيد امتحانات اللغة الفرنسية؛ إذ 
استعمل هذا المعهد الأجنبي الاسم العربي للشهر الشمسي وهو «حزيران» إلى جانب 
«يونيوا» الأمر الذي يدل على وجود إحساس بأهمية استخدام الأسماء العربية . وإني لآمل 
أن يكون لمقالي هذا بعض الصدى لدى المسئولين الرسميين وغيرهم في مختلف الأقطار 
العربية» أن يبادر كل منهم في مجال تخصصه بإصدار التعليهات اللازمة لتسمية الأشهر 
الشمسية بأسمائها الصحيحة» ولن يكلفهم ذلك أي جهد أو مال. 


لدلة 9 


ظاهرة اة#غتراب 
في حياة 
اين الرومي وشعره 


]سا ابن الرومي سنة ١ه‏ وعاصر سبعة من خلفاء الدولة العباسية 
وشهد اضطرابات كثيرة لعل أبرزها سيطرة الأتراك وتلاعبهم 
بمصائر ا خلفاء من خلع وقتل وعزل . 
ول تكن ا حياة الاجتماعية والاقتصادية أقل سوءاً من ا حياة السياسية فقد سيطر الأنراك 
ومن والاهم على الثروة العامة وحرموا الناس منها وكان ابن الرومي يتأم لذلك ويعبر عن 
أله بقصائد رائعة تظهر ا خلل الاجتياعي وتعري سلوك ا حكام . 
ولعل أكثر صفة لازمت ابن الرومي هي التطير والتشاؤم وقد ذهب بعض النقاد إلى أن 
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ذلك يعود إلى خدل في جهازه العصبي . ونحن مع قبولنا لذلك فإننا لا نهمل أثر العصر 
الذي عاش فيه الشاعر في تغذية هذا الاستعداد الفطري . 

أما أهم مظاهر الاغتراب في شعره فلعل أوها إحساسه بالوحدة والتفرد والضياع 
ويظهر ذلك في قصائده الي رثى بها أبناءه وإخوته» كذلك يظهر هذا الإحساس في 
قصائده التي عبر بها عن خيبته من مدوحيه وعدم حصوله على ما يحصل عليه معاصروه 
من الشعراء» وهنا تبرز مشكلة أخرى حاولنا طرحها والتياس أسبايها ألا وهي نفور 
اللمدوحين من ابن الرومي وحاولنا أن نستعين بآراء التقاد الذين لاحظوا ذلك ولعل 
الرزباني أوهم وفصلنا رأيه وناقشناه وملخصه أن عدوانية ابن الرومي وانقلابه على 
مدوحيه هو السبب في نفورهم منه . 

ومن مظاهر إحساسه بالغربة نفوره مسن كل قبيح لذا كثر ا هجاء في شعره كثرة مفرطة 
فهو لا يكتفي مجاء من أساء إليه وإنيا امتد إلى هجاء كل قبيح» إنه يكره القبح في أشكال 
الناس وأصواتهم وسلوكهم ولا يتورع عن السخرية بصورته إذا وقف أمام ا مرأة ونفر منها 
ويسخر من بعض صففاته التي جبله الله عليها وهو يتمنى عكسها كالبخل . 

ويمتد هجاؤه من الإنسان إلى ا جراد فهو يتأذى من منظر الشجرة التي لا تثمر فيهجوها 
وهكذا. 

إن ديوان ابن الرومي يضم هجاء كثيرا م يكن دافعه إلا نشدان الكبإل . 


ظاهرة الإغتراب في حياة ابن الرومي وشعره 


: ابن الرومي حياته وأخباره‎ - ١ 

قبل أن نتحدث عن ابن الرومي الإنسان والشاعر لا بد أن نقف وقفة قصيرة موجزة عند 
العراق في عصر هذا الشاعر الذي تقول أخباره إنه لم يغادرها طوال حياته فابن الرومي 
الذي ولد سنة 771ه2١‏ عاصر من خلفاء الدولة العباسية سبعة هم المتوكل على الله 
المستنصر بالله والمستعين بالله والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد . 

فالمتوكل قد تولى الخلافة سنة 117ه واستمر فيها حتى سنة 41 1ه والذي وصف 
المسعودي عهده بالقول. . «كانت أيام المتوكل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد 


ألدضله7] 


تقتئاااااتتتتا|اااتتت|ااأتتتة|اااتتتة|11تةا|اااتعة1اعة11ةة مامتا متا 


الخاص والعام لا ورضاهم عنها أيام سراء لا أيام ضراء»(22 . 

ولكن يد القدر عبئت بهذه السعادة فسلطت على هذا الخليفة ابنه المنتتصر فقتله وتولى 
الخلافة بدلا منه» ولكنه لم يستمر فيها إلا ستة أشهر فمات وخلفه المستعين بالله الذي تولى 
الخلافة بين سنة 754 -- 07 1ه وكان المستعين ى| تجمع المصادر ضعيفا في رأيه وتدبيره 
وضفه صاحب الفخري بالقول0. . . واعلم أن المستعين كان مستضعفا في رأيه وعقله 
وتدبيره وكانت أيامه كثيرة الفتن ودولته شديدة الاضطراب ولم يكن فيه من الخصال الحميدة 
إلا أنه كان كريما موهوبا وقد وصفه أحد الشعراء بالقول: 


بق سيول ها قاالا لله كما تت سول الببنفاء0) 

ولكن هذه الببغاء حكم عليها بالقتل من قبل الأتراك فنفوه ثم قتلوه وولوا المعتز الذي 
كان يخافهم ويخشى نكبتهم» وقد تحقق ما كان يخشاه وهنا يصف ابن الأثير خلعه على يد 
الأتراك فيقول«. . . فدخل عليه جماعة منهم فجروه إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس 
وخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس في الدار فكان يرفع رجلا ويضع أخرى لشدة الحر وكان 
بعضهم يلطمه وهو يتقيهم بيده وأدخلوه حجرة وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة 
أشهدوهم على خلعه . . .)9). 

وولى الأتراك المهتدي خلفا لأحيه المعتز وم تكن حاله معهم بأفضل من حال أخيه وإن 
كانت شخصيته أقوى من شخصية سلفه وكان كا وصفه المسعودي «. . . أمر بالمعروف 
ونبى عن المنكر وحرم الشراب ونبى عن القيان وأظهر العدل وكان يحضر كل جمعة إلى 
المسجد الجامع ويخطب فثقلت وطأته على العامة والخاصة لحمله إياهم على الطريق 
الواضحة فاستطالوا خلافته وسئموا أيامه وعملوا الحيلة حتى قتلوه . . .)00 

وتولى الخلافة المعتمد على الله سنة 757 ه وكان عصره حافلا بالأحداث الدامية مثل 
ثورة الزنج التي أل همت ابن الرومي قصيدة رائعة يقول في بعض أبياتها واصفًا ا حالة: 


كم أخ قد رأى أخساه صريعا ترب ا خسسد بين صرعى كرام 
كم أب قد رأى عزيزبنيله وهو معلى بصسارم صمص ام 
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كم رضييع هناك قدفطم سوه بشببا السيف قبسل حيين القلام 
كم فتاة بخاتم الله بكسر فضحوها جهسرابغيسر اكنتام 
كسم فتاة مصونة قد سبوا بارزا وجههابغير لشسام 


ثم يصف البصرة التي تحولت إلى أنقاض فيقول: 
أيسن ضسوضاء ذلك الخلق با أبن أسواقها ذوات التنتعص سام 
أين فلك فيها وفلك إلييها منشات في البحصر كالأقف لم 
أين تلك القصور والدور فيها أين ذاك البنيسان ذو الإعك سام 
بدلت تلك القصور ت للا مسن رماد ومن تسراب ركساء270, 

ولو سألنا التاريخ أصادق صاحب هذه الأبيات أم كاذب لأجابنا أنه صادق بلا شك 
فقد أمعن الزنج في قسوتبم ووحشيتهم واستهانتهم بالناس7©. 

وباختصار شديد نقول إن أيام المعتمد كانت أيام حروب وفتن» وقد فصل ابن الأثير 
ذلك20, 

وكان المعتمد ضعيفا فتمكن أخوه الموفق من انتزاع السلطات منه ول يبق له إلا الاسم 
فقط. إلا أن موت الموفق أعاد إليه بعض سلطاته؛ ويبدو أن الموفق قد خلف ابنا طمويحا 
هو المعتضد بالله الذي استطاع أن ينتزع من عمه ولاية العهد وحين مات عمه عين خليفة 
وذلك سنة 11/4ه. وقد وصف ابن الأثير المعتضد بالقول «. . . كان شهرماً شجاعاً 
مقداماً وكان ذا عزم وكان فيه شح وكان عفيفاً مهيباً عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون 
عن الظلم خوفاً منه)90». 

واستمر المعتضد في الخلافة حتى وفاته سنة 1/4ه» وبعد وفاته تولى ابنه المكتفي بالله 
الخلافة . 

تلك هي الفترة الزمنية التي عاش فيها ابن الرومي وكا يظهر من إيجازنا الشديد لأحداثها 
فترة كلها دسائس وخلافات وصراعات » ولعل ابتعاده عن قصور الخلفاء كان سيب خوفه 
نما يجري فيها من قتل وتعذيب» ولم يكن حال الوزراء بأفضل من حال الخلفاء؛ ولو بحثنا 
عن أشهر الوزراء الذين اتصل بهم ابن الرومي لبرز لنا إسماعيل بن بلبل الذي مدحه ابن 
الرومي في قصائد كثيرة ثم انقلب عليه وهجاهء وقد عانى هذا الوزير من تقلبات الزمان 
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فقد استوزره الموفق لأخيه المعتمد وبلغ مبلغا عظيما من الحاه والمال وتسابق الشعراء إلى قصره 
بالمديح ولكن المعتمد بعد ذلك انقلب عليه فحبسه وقتله في محبسه واستولى على أمواله”١©.‏ 
وهكذا نجد أن الأتراك يعبثون بالخلفاء والخلفاء يعبثون بوزرائهم وكأنهم ينتقمون 
لأنفسهم من الأتراك ويحاولون إثبات قوتهم وسيطرتهم . 
أما الحالة الاجتماعية فأكتفي باستخلاصها من ديوان ابن الرومي الذي وصف فيه 


أصحاب القول والصول في زمانه من شرطة وكتّاب ووزراء وتجار. 


متسمي :و المان ةزورا و«لمنافقين أخسرب اللخ راب 

خير مافيهسم, ولاخير فيهم أنهمغيراثموالمغتاب 0١‏ 
أما حياتهم الخاصة فكلها عبث ويجون يقول: 

أصبحسوا ذاهلين عن شجن النا س وإن كان حبلهم ذااضط راب 

في أمورني سور وسمو روفي قاقموفي سنجاب 

ونباويل غير ذاك من الرق تا لهم ومسن سئدس ومن زرياب 

عندهم كل مااشتهووهمنالآً كال والأشربات والأشواب09) 


ويستمر في استعراض وسائل اللذات والعبث التي يمارسها هؤلاء القوم مصورا إياهم 
بصورة بشعة مناقضة للصورة المثالية التي يرى أن الحاكم يجب أن يتحلى بها والتي يعرضها 


علينا من خلال أبياته التي يقول فيها : 

يسود الفتى ما كسان حشو ثيابه حججا وتقى والحلم من بعد ثالث 
وغيث على العافين منهمر الحميا وليث هصور للعداة ملائ 3 
وصفح وإكسرام وعقل يزينله شخلائق لايخزى بهسن دماكئلث 
وكفان في هذا روى كل ظالم وفي هذه للمستغيث مفلاوث 
فكن سعيدا ذا نعمة غير خال0 وصن منك عرضا أن يسبّك رافث (17) 


7 لدلة 


تأ أأتتتتة || أأتتتة!!|تتتة ||| تتتمأ|التئً|[لقةّ ظامرة الاغتراب ني حياة ابن الرومي وشعره 


ولست بحاجة إلى التعليق وا موازنة بين سلوك حكام هذا العصر وبين الصورة المثالية 
التي ينشدها الشاعر في الحاكم» فمقابلة الأبيات ببعضها تغني عن كل إسهاب . 

بعد هذه المقدمة التي لا بد منها والتي سلطت ضوءاً خحافتا ومرت مرورا سريعاً على البيئة 
التي نشأ فيها شاعرنا ننتقل إلى الحديث عنه فنقول هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج 
وقيل جورجيس المعروف بابن الرومي مولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور بن 
محمد ابن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . 

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن من أخبار ابن الرومي ما تواتر من قصص تطيره من 
الأسماء ومن الأشسخاص ومن الأيام ومن العاهات وجعل حياته خاضعة لذلك فهو يحجب 
نفسه في داره أياما لأنه رأى أحول أمام بيتو3140), 

وقد أشار القدماء إلى أن هذا التطير كان بسبب اختلال جهازه العصبي ولعل المرزباني 
هو أول من أشار إلى ذلك حين قال: «وكانت به علة سوداوية ربا تحركت عليه فخت 
00, 

"وقد تبنى العقاد هذه الفكرة فذهب إلى أن البواعث التي أصابت ابن الرومي بداء 
الطيرة هو اختلال الأعصاب قبل كل شي217702. ١‏ 

وأكد طه حسين هذه الفكرة حين قال «كان حاد المزاج مضطربه معتل الطبع ضعيف 
الأعصاب حاد الس جدا يكاد يبلغ من ذلك الإسراف27790, 

ونحن مع قبولنا هذا فإننا لا نهمل تأثير العصر الذي عاش فيه شاعنا على تغذية هذا 
الاستعداد الفطري للطيرة والتشاؤم » وقد أشرنا إلى ما اكتنف ذلك العصر من غدر ودسائس 
وكثرة فتن . 

بعد هذا الإيجاز الذي قدمناه للبيئة الكبيرة التي عاش فيها ابن الرومي ننتقل إلى مظاهر 
الاغتراب في شعره محاولين ربطها بالأحداث التي مرت عليه . ْ 

: مظاهر الاغتراب في شع ر ابن الرومي‎ - ٠١ 

إن أول ما يطالعنا من مظاهر اغتراب الشاعر وإحساسه بالوحدة والتفرد والضياع 
قصيدته التي رثى بها أمه وهي قصيدة طويلة تشهد أبياتها بالفجيعة التي مني بها وإذا كانت 


لدلة/ 


2< ع ع اح ح اح اع اعاحن 


القصيدة قد جاوزت المئة بيت فإن كل بيت فيها يعكس جزع ابن الرومي وإحساسه 
بالضياع والقنوط واخيبة ومن أبياته المعبرة عن إحساسه بالغربة بعد أمه قوله: 


أقول وقد قالوا أتبكي كفاقد رضاعا وأين الكهل من راضع الحلم 
هي الأم يا للناس جرعت ثكلهما (إنيبك أمالم تذم قط لاي ذم" 
وبعد أمه مات اخوته وأبناؤه وأبدع في رثاء ابنه محمد وأجاد في تصوير ساعة احتضاره 


وبما يظهر إحساسه بالغربة قوله : 
كأني ما استمتعت مك بنفضلرة ولاقبلة أحلى مذاقامن الشهد 


وأنت وإن أفردت في دار وحشة ‏ فإني بدار الأنس في وحشةالفره!؟21 


فهو وحيد كثيب متفرد منعزل وإن كان بين الناس . وتوالت النكبات على الشاعر ففقد 
زوجه وأبناءه واحدا بعد الآحر فرئاهم رثاء باكيا صادقا. وأثرت الأحداث المريرة والأحزان 
المتتالية عليه فحبسته في سجن من الأسى فقال معبراً عن ذلك: 


ومن يلق ما لاقيت في كل مجتنى. من الشوك يزهد في الشمار الأطايب 
أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إل وأغراني برفسض المسطال سب 


ومسن نكبة لاقيتها بعد نتكبة رهبت اعتساف الأرض ذات المناكب 
فصبري على الأقدار أيسر مطلبا عل من التغرير بعدالتجارب") 


إن الشاعر في الأبيات السابقة يبدو يائسا من كل خير لأنه اعتاد الخيبة وتجرع كأس 
الفشل ومني بالضياع فحكم على نفسه بالعزلة والاستسلام للفقر فم| الذي جعله يسلك 
هذا المسلك وأخباره تشير إلى إسرافه في حب الطعام والملاذ المباحة والمحرمة . 

ووقفة قصيرة عند قصيدته التي مطلعها: 


نجاك يا اسن الحاجب الحاجب وأين ينجو منى الف ارب 
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تظهر لنا ذلك» لقد جمع في هذه القصيدة كل ملاذ الحياة التي يعشقها من طعام وشراب 
وغناء ومجلس أنس . 

إذن فقد كان في ترفعه مجراً لا مختاراً وفي شعره ما يشير إلى قلة حظه من عطاء الممدوحين 
الذين كانوا مصدر التمويل للشعراء في زمانه إن صح هذا التعبير يقول: 
إن كنت من جهل حقي غير معتذر 2 وكنت مسن رد مدحي غير متكلب 
فاعطني ثمن القرطاس الذي كتبت فيه القصيدة أو كفارة الكذب""© 


فهو يستجدي ممدوحه ويؤكد أنه كان كاذبا في مديحه وما ذلك إلا التماسا للعطاء . 

وبلغ من فشله في التعايش مع الممدوحين أن أحدهم يرد عليه القصيدة التي مدحه بها 
معلنا زهده فيها وعدم حاجته إليها فيشتاط ابن الرومي غضبا ويقول بانكسار وحزن: 
رددت عل مدحي بعد مضظطلل وقددنست ملبسه الجديذدا 
وقلت أمدح به من شعت غيري ومن ذايقبل ال دح الرديدا؟ 
ولاسيما وقد أعمقتنيب ده المحازيكاللوانيلنتبيدا 
وماللحيني أكفاز موت ببوس بعدماامتلأت صديد!""© 

إن الأثيات السابقة تضعنا أمام حقيقة مذهلة وهي أن قصائد المديح هي أثواب 

فضفاضة يلبسها أي تمدوح. 


ولا بد هنا أن نتتساءل عن سبب هذا السلوك الذي قوبل به الشاعر أعني سبب نفور 
الممدوحين منه وقد ذهب المرزباني إلى أن خوف الممدوحين من انقلابه هاجيا كان سبها في 
ابتعادهم عنه يقول«. . . ولا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه 
ممن أحسن إليه أم قصر في ثوابه» ولذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء» 29 , 

ومعلوم أن المرزباني يضع تبعة قلة حظ ابن الرومي من عطاء الممدوحين على عدوانيته 
وتقلب مزاجه وانقلابه هاجيا سالبا مدوحيه كل ما منحهم من خصال. أما العقاد فييجع 
هذا الفضل إلى قلة حيلته وقلة دهائه فيقول0. . . إن ابن الرومي لم يكن مؤهلا لمنادمة 
الممدوحين لأنه كان قليل الحيلة قليل الدهاء والحيلة والدهاء بضائع رائجة في القرن 
الثالث ...)© , 
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ولا شك أن العقاد يرى تبعا لمقاييس القرن الثالث أن الشاعر يجب أن يكون نديما 
وجليسا حسنا وأن هذه الموهبة تسبق أو تتفوق على موهبة الشاعرية وقوتها. ويذهب طه 
حسين إلى أن سبب نفور الممدوحين من ابن الرومي يعود إلى حدة مزاجه وضعف أعصابه 
الذي جعل الناس يبغضونه ويتبرمون به2©50. 

ولو سألنا ابن الرومي عن سبب هذا النفور لأجابنا بالقول: 
رأى القوم لي فضلا يعاديه نتقتصهسم2 فالوا إلى ذي النقص والشكل أقسسسرب 
خفافيش أعشاها نهار بضوئه ولاءمها قطع مسن الليل غيهب 
بهائسم لاتصغي إلى شدو معبد. وماعلى حافي الحداء فتطرب!"2 


وواضح من الأبيات أنه يجعل تفوقه على هؤلاء الممدوحين في العقل والثقافة وسعة المعرفة 
هو الذي جعلهم يبتعدون عنه لأن علمه يذكرهم بجهلهم وكاله يذكرهم بنقصهم . 


ويشكو شاعرنا الاغتراب في زمان انقلبت فيه الموازين فيقول: 


ورجسال تغلبوابزمان أنا فيه وفيهم ذو اغغف ‏ سراب 
غلبون بسه على كل حسظ ‏ غير حظ يفوت كل اغنصساب'*" 


ولا شك أن الحظ الذي يفوق كل اغتصاب هو شاعريته التي تفوق بها على من تفوقوا 
عليه بامال المختصب في ظل زمن سخيف ظالم» وتبدو حسرته على حرمانه حين يقول : 
أنراني دون الألى بالف ولا مال مسن شرطة ومن كتساب؟ 
وتجسار مثل البهائم فازوا بالمنى في النفسوس والأجاب 
فيهسم لكنة النبيط وكين تحتهاجاهليةالأخط راب 
أصبحوا يلعبون في ظل دمر ظهر السخف مثلهم لعاب 9 
ويعزي نفسه ويحاول أن يخفف من مصيبته في هذا الزمان المتقلب فيزعم أنه من الشرفاء 
الذين قسى عليهم الدهر فيا دام شريفا فلا بد أن يعاني ما يعانيه الشرفاء يقول : 
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دهر علا قدر الوضيع بله وهوى الشسريف يحطه شرف-اه 
كالبحر يرسب فيه لول ؤه ‏ سفلاوتطفو فوقه جيفله7”” 

إن الشاعر يلجأ إلى نوع من إقناع النفس بالواقع المر والتخفيف من الشكوى الصارخة 
إلى الاستسلام» وتأمل عزيزي القارىء كيف شبه نفسه ومن ياثله بالدر وشبه أهل زمانه 
بالجيف التي تطفو على السطح . 

إن اغتراب الشاعر يبدو جليا واضحا في هذا التشبيه الذي يظهر المسافة والبعد بينه وبين 
معاصريه . 

ومن مظاهر إحساس ابن الرومي بالاغتراب نفوره من كل شيء قبيح فهو يكره القبح في 
أشكال الناس وأصواتهم وسلوكهم ولا يتورع عن السخرية بصورته إذا وقف أمام المرأة ونفر 
جزى الله عني قبح وجهي سعادة كماقد جزهوالإلهقدير 
ذعرت به قوما فسأدوا أتااوة كأني عليهم عند ذاك أمير 10" 


وهو يعشق الكرم ولكنه يكتشف أنه بخيل فيثور على نفسه معترفا بعيبه داعيا الله أن يقيه 
من ذلك العيب فيقول : 
قِني يا إلهسي شح نفسي فإننسي أرى الجودلي حظا وشيمتي البخل !5" 


ويغشى أحد مجالس الممدوحين طالبا الأنس فيزعجه صوت مغنية قبح فيعبر عن 


امتعاضه بالقول : 
كنت عند الأمير عيس ىبن ها رون وفنهم وذاك في تموز 
فتغلت فهزني القر حتلى خلت أننسي في وسط العجوز 27 


فصوت هذه المغنية لبرودته وقبحه جعله يشعر بالبرد الشديد وهو في شهر تموز أكثر 
أشهر السنة حرارة . 

واستمع إلى مغن في مجلس آخر فلم يعجبه ولم يطربه وشبه صوته بعواء الكلب وبحث 
عن وسيلة يسد بها مسامعه عن هذا الصوت القبيح فقال: 


ألدله (ن؟ 


|| اتتتتتاأأأتتتة| تتا اتتةااااأتقتةةااااالتتتةة|11ة|11تةة|11ةةا|انتتعةاااتةةةااة 


ومغني ببرده وذ أه تخمد النار حين يفت 1 د 
منى السميع حين يغني ‏ أنهدقببل ذاك صم ص داه 240 


ولا بد أن نشير إلى أن ديوان الشاعر يظهره محبا للغناء عاشقا للصوت الجميل وأحيل 
القارىء إلى قصيدته في وحيد المغنية ففيها الخبر اليقين*"©, 

ويذهب إلى مجلس أنس فيستمع إلى مغنيتين الأولى تطربه والثانية تبعث في نفسه الكرب 
فيعبر عن ذلك بالقول: 

دريرة تسجلب الطل -ربا وتئفسة ملعن الككست حرا 
تغني هذ هذهفبظخغ ا لعنكالحزنقدغبربا 
وتعسوي هذه قق عطي  -‏ سل منسلك الحسزن والوصبا2”77 
ولولا خشية الإطالة لأوردنا أبياتا أخرى من تلك القصيدة الطريفة التي يقوم فيها النقد 
على الموازنة والمقابلة . 

فشاعرنا كان يعشق الصوت الجميل فإذا ما اصطدم سمعه بصوت قبيح عبس وبسر 
وأرعد وأزبد وسخر وهجا. 

ويشاهد مجموعة من العميان يتحدثون فيسيئه منظرهم وبدلا من أن يظهر شفقته عليهم 
ينعتهم بالقول : 

مجالسة العمى تعذى العسمى فلاتشهدنلهممجالسا 
فإنشاهدتهممرة فكسن منهم الأأْعد الأبنعهدا 
بحيث تفوت إشاراتهم وإلانإنك منهمغدا020 
ونحن مع استنكارنا لهذه القسوة فإننا نعتقد أنها يمكن أن تدلّ على نشدان صاحبها 
للكمال. 

وتجمعه مائدة طعام مع أكول نهم فيصوره بهذه الصورة التي تعري سلوكه فيقول: 
بعض أضراسه يكاره بعضا فهي مسنونة بيسن سن ون 
لادؤب إلا دؤب يحاها أودوب الرحى التى للمنون 
قسمالو وتفتهاللمساكين لمامسهوغلاءالطحين 


5 للم 


تتة || تع<||1ةةا |11 تت | أتت] تالت طاهرة الاغتراب ني حياة ابن الرومي وشعره 


ماظننت الإنسانيجتر حتى ‏ كنت ذا الإنسان عين اليقي:8© 
ويصادف أصلع فيسخر منه قائلاً: 

فوجهه يأخذ من رأ أخذ نهار الصيف من ليله!23 
ويبغض رجلا لا لعداوة بينهم| ولكن لثقل ظله فيقول : 

يا ثقيل الثقال أقذيت عيني ‏ ليت أني كما أراك تراني 

من يكن عانياً ببنغض حبيب ففؤادي ببغضكاليوم عاني(؟) 
وينظر إلى امرأة سوداء فلا يعسجبه منظرها فيقول ساخراً: 

هي سوداء غير أنَّ عليبها ظلمةتدلهممنهالالوب 

فتراها كأنهاحين تب دو عظلمفوق صدرهامص بوب 


ويسير في أحد شوارع بغداد فيرى حمالاً ينوء بحمل ثقيل فيسوؤه منظره ويصفه وهو من 
خلال هذا الوصف يعلن استنكاره لذلك المجتمع القاسي يقول: 


رأيت حمالامبين الععص نلى 
بين حمالات وأشسافك وت ح حسما 
وكلهم يصدمهعاسمعلاذدا 
والبائس المسكين مستسلم 
ومسا اشتهسى ذاك ولكته 
شرإنى العمل على تخ قة 


يعفر بالأكم؛ وفي الود 
تضعف عنه قوةالجللت د 
من بشر نامواعن البجد 
أوتائة الدشب بلا مسد 
أذل للمكسروه مسن عبد 
فرم اللؤم إل ىاللبجهد 
من كلحات المكثرالوفر9؟) 


والأبيات غنية عن التعليق فهي تؤكد استجابة ابن الرومي لأنّهَ الجريح واستنكاره 
للقسوة ونفوره منها ومبديه أحدهم قينة يدعي أنها جميلة فيكتشف ابن الرومي العكس 


كأنهافي نتنهاثوسة 


تبدو بوجه قحل يابس 


لكنهافي اللون أترجه 
قدنزعت من صحنه البهجة 


لدلهن؟ 


2-0-30-7-- 2 ا حا جح احاح 


ويغشى أحد المجالس فيصادف رجلا أكل ثوما وأزعج أفراد المجلس برائحته الكريبة 


فيهجوه قائلاً: 
ترى الأقوام يعتلفون ثوما ويغشونالمجالس كالهمومم 
فإن عيرتهم بالتتن قالوا كذانكهات أفواه الق-سروم 


فسوء الفعل يردف سوء قول إنتن الثقوم يردف نتن لسسسوم 
ألا قبحا على قبح وسحقا لهاتيك المناظر واللجبسوم::) 
ويبدو ومن الأبيات أن شاعرنا حاول إصلاح الأمر بالمعروف» ولكن هذا البجل كان 
مصرا على خطئه فاستخدم ابن الرومي سلاحه الفتاك للسخرية منه وتوجيه ضربته 
القاضية . 
ويتلفت حواليه فيجد الظلم فاشيا بين الناس فيؤله ذلك ويقول: 
صاحب الظلم ان تأملت كالرا تمع في المرتع الوبيل الوخيم 
يجتلسي أمسره فيعلم أن قد باع ليل الكسرى بليل السليم 
فهو من لؤم نفسه حين يلو 0 في غررام وني عذاب اليسم”) 
ويمتد هجاء ابن الرومي من الإنسان إلى الجماد فهو يتأذى من منظر الشجرة التي لا 


تثمر ولا تورق فيقول : 
أيا شجرا بين الرسيس فعاتل مفنحتك ذمي صادقا غير كاذب 
نديست ولم تورق ولست بمثممر فكن فغرضاستهدفاللنوائب 


فمافيك من ظلّ لغلّ ظهيسرة وما فيك من جدوى لجان وحاطب 437 
وقريب من ذلك هجاؤه للعوسج وهو شجر كثير الشوك لا ثمر له وثما قاله في ذلك: 
عذرنا النخل في ايداء شلوك يذود به الأنامل عن جنساه 
فما للعوسج الملعون أبلدى . لنا شوكا بلا ثمر نسراء4) 

إن مجال هذه المقالة لا يسمح لنا ببسط القول ني استعراض الأبيات التي قالها ابن 
الرومي في كل ما يؤذي البصر أو السمع أو الشعور فالديوان حافل بذلك ولا ننسى أن نشير 


لك ص 


تتنأ|1تتة|||أأتتتتتا!||/51تة||| ||| طاهرة الاغتراب في حياة ابن الرومي وشعره 


إلى أنه كان بجو أيضا كل المعاني التي يكرهها فهو بجو الفراق ومبجو البخل ويءجو 
الظلم ويهجو الكذب. . . الخ 

إن هذا النوع من الهجاء الذي لم يكن دافعه إلا نشدان الكمال يجعلنا تتحفظ في قبول ما 
قاله أحد نقاده من أن هسجاءه يقطر سما ويتطاير شرراً وأن فيه ميلا إلى الاعتداء80؟. | 
يجعلنا نرفض ما ذهب إليه دارس آخر حين قال : كان كلفا بالقبح يتحرى عنه ليفرح به 
ذلك أن القبح في الناس يقنعه بتفوقه عليهم أو على الأقل يقنعه بأنه يشبههم في قبحهم . 
فهو إذا صادف القبح شرع يتفرس به يطويه في نفسه؛ يبجس به ويتمثله حينا بعد حين ثم 
ينشره وقد فتق له بأبشع صور السخرية والتشويه ولعلي به يشعر أثناء عملية التشويه بغبطة 
ورضى وكأنه يقبض مبضعا يجريه على أجسام الناس في كل جهة يدميهم ويتفنن في العبث 
بهم وإيذائهم ليشفي ثاراته منهم1900, 


يبدو لي أن العكس هو الصحيسح فابن الرومي ينشد الكمال في كل شيء ينشده في المنظر 
وفي المخبر فإذا افتقده صب غضبه على القبح الذي احتل مكانه» وإلا بواذا نعل سخريته 
من أصحاب العاهات . . . أكانت بينه و بينهم ثارات وعداوات؟ 

وبماذا نعلل هجاءه للمغنين والمغنيات الذين لا تعجبه أصواءهم وأنغامهم؟ وبهاذا نعلل 
هجاءه لرجل أكل ثوما وغشى مجلسا أكان غير نشدان الكمال هدفه؟ وقبل هذا وذاك بهاذا 
نعلل هجاءه لنفسه خلقا وخلقة. . هل كان عدوانيا على نفسه وهل كان يريد الانتقام من 


ذاته؟؟. 


إننا لا نكر طغيان ا حجاء على ديوان ابن الرومي ولا ننكر أنه قد استخدم كل أسلحة هذا 
الغرض فهو يسخر تارة مستخدما الدعابة وحسن التصوير ويقسو أحيانا مستخدما 
الفحش والإقذاع ويعمد إلى أسلوب الوصف والتحليل تارة ثالشة . وقد أفاض النقاد في 
الحديث عن ابن الرومي الشاعر الهجاء منذ عصر ابن رشيق الذي أسقط كل ما قاله الشاعر 
من هجاء ساخر ووقف عند شعره الذي يتميز بالإفحاش يعزز ذلك قوله .٠‏ . . كان يطيل 
ويفحش وأنا أرى أن التعريض أهجى من التصريح لاتساع الظن في التعريض وشدة تعلق 
النفس به والببحث عن معرقته . . . )2000 
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.7”550 وفيات الأعيانج اص‎ )١( 

قف مروج الذهب للمسعودي ج ؟ ص 795 . 

() الفخري في الآداب السلطانية والدول ص 708-1770 . 

(5) الكامل في التاريخ لابن الأثي ط . بولاق 171/5 » ج8 ص 78 . 

(5) مروج الذهبج ١‏ ص 417 . 

() ديوان ابن الرومي» ج 7 ص /771/8-3771/1 . 

03720 الكامل في التاريخ» جلاص .7١9-17١9‏ 

(4) الكامل في التاريخ» ج لاص 198 . 

(4) الكامل في التاريخ» ج /اص 1817 . 

. 767 الفخري ص‎ )١( 

. 787 ديوان ابن الرومي» ج١ ص‎ )١١( 

(؟1) الديوان» ج١‏ ص 780-784. 

(1) الديوانء جاص 4١5‏ . 

000 راجع أخبار تطيره في : 

أ-زهرالآداب للمصري» ج “ص ؟١7.‏ 
ب خزانة الأدب للبغدادي» ج ١‏ ص 37 . 

إلوافق معجم الشعراء للمرزبان ص ١50‏ . 

() ابن الرومي حياته من شعره ص ١7١‏ . 

(11) من حديث الشعر والنثر لطه حسين ص 1١‏ . 

(1) الديوانء ج 7 ص .77١‏ 

. ص77‎ ١ الديوان» ج‎ )١9( 

.7١4ص‎ ١ج الديوان»‎ )5١( 

.18١ص‎ ١ الديوان» ج‎ )1١( 
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)1١(‏ الديوان» ج ١‏ ص744. 
(1) الديوان» ج؟ ص؛ .5١‏ 
(14) الموشح ص ١40‏ . 

(75) ابن الرومي حياته من شعره ص ١95‏ . 
(77) من حديث الشعر والنشر ص 1١71١‏ . 
(70) الديوان» ج١‏ ء ص 165 . 
(18) الديوان» ج١؛‏ ص .78٠‏ 
(59؟) الديوان» ج١‏ ص 787. 
(:) الديوان» ج؛ ص ١1لا19‏ . 
(1") الديوان» جاص 1١91‏ . 
() الديوانء جه ص45 .7١‏ 
(8) في الأدب العبابى ص 784 . 
(04) الديوان» ج لاص 1198. 
(0*) الديوان» ج١‏ ص158 . 
(5) الديوان» ج١‏ ص 179 . 
(990) الديوان» جاص 1١758‏ . 
() راجع العمدةج؟ ص 17١‏ . 
(79) الديوان» ج١1‏ ص .59١‏ 
(:5) الديوان» ج” ص19005. 
)5١(‏ الديوان» جه ص 1917 . 
(47) الديوانء ج” ص 1547 . 
(4) الديوان» ج١‏ ص١15‏ . 
(55) الديوان» جه ص5١‏ . 
(44) الديوان» ج؟ ص١0١5.‏ 
(47) الديوان» جه ص/37117. 
207 الديوان» ج” ص 77996 . 
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(44) الديوان ج١‏ ص 79١‏ . 
(49)الديوانذج١‏ ص 1١7‏ . 

(050) في الأدب العبابي ص 78/8 . 

(01) الفنون الأدبية وتطورها لإيليا حاوي ص 44 . 
(21) العمدة لابن رشيق ج؟ ص 17١‏ . 


مصادر البحث ومراجعه 


.ه١1717/4 س ابن الأثير» على بن أحمد بن أبي الكرم  الكامل في التاريخ ط : بولاق‎ ١ 

١‏ - البصيره محمد مهدي : في الأدب العباسي ‏ الطبعة الثانية مطبعة السعدي» بغداد 
16م. 

'1-- حاوي إيليا: فن الحجاء وتطوره عند العرب دار الثقافة بيروت . 

5 -- حسين » طه: من حديث الشعر والنثر ط : دارس المعارف بمصر 976١م‏ . 

-- الحصري» أبو اسحاق إبراهيم بن علي ت 451 زهر الآداب وثمر الألباب» ضبط 
وشرح الدكتور زكي مبارك . دار الجيل ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة ؟/91١م‏ . 

7 -- ابن خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 55/8 
١0ه.‏ وفيات الأعيان وأبناء الزمان» تحقيق الدكتور إحسان عباس ط: دار 
صادر_بيروت /191/7م-/17917ه. 

1 ابن رشيق» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي 57-7٠‏ 4ه العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه ونقدم» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - دار الجيل - 
بيروت . 

8 > ابن الرومي » أبو الحسن علي بن العباس بن جريج - ديوان ابن الرومي» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس مطبعة دار الكتب "11"97 هات 191/7#ام. 

4 ابن طباطبا» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بالطقطقي ‏ الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية» القاهرة 1951م . 
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ه116٠١ العقاد» عباس محمود : ابن الرومي حياته من شعره  الطبعة السادسة‎ - ٠ 
تبت ولاقام‎ 


١‏ - المرزباني: معجم الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج -ط : دار الكتب العربية 
4ه 6وام. 


.ه١17”‎ 47 المسعودي» أبو الحسن علي : مروج الذهب ومعادن الجوهر  القاهرة‎ - ١ 


أ 81001855 أه ممع رمهموطط 16 
ماع20 300 عأنا ونان -ام مما 


8 0ع55ع0أأنلا 300 221 أه نعلا وزول عطأا مأ حنهط عقن لإمناظ-ام مما 
.0ن لهعلأأامم أ عثطثا 2 غ3 5أثأله6 لأقةممم معناوة أه ذمواع1 


8 .5/إ0 15058 ,اع 0ن عنع/ا 0000111005 0016ه00م80 لصخ [وأ506 ١‏ 
8 أه ممم تمتدرمه عط ومألاترمعل طألهعلةا عأاطنام أ0 أمتاممء مأ عرعنلا مكازنا 1 
.]ا أه 5606581165 


مأ متهم قلط 165560م<6 ,0020111005 11056 10 55م أثيةا 2 35 ,لإمرناظ اج مطا 
.لإأألة نا ولط أ0 0605م 


300 مموتمأعدعم ذلط 101 مالنامطكا كهننا أحرناة لج مها رومتطالامع مقط عرولا 
له6أ0100ءلا5م 5006 10 لماحم أه 51318 ذلطا 6/3460 كملاأنه 50106 .160 ألأى)عمناة 
دقعم فط أه وعمعناأما مقطا 13ملأقع7ع0من أمم لاناماة عمه غع/ ,ععمهلوطما 
.18 10 هلاه ذلط ده علولا ولط أه كمهئ لمم ولتاتها 


8ه لالأعمم قلط مأ 210010885 أ0 005أ1655م)6 أمهع !1 أموأة 051 156 
5ممعمم مأ ؤتطا هوة قدء هللا .ؤدعمذًا - عمه| أ ذووأاعة) ذأ 6 معتقاع؟ 1058 
-م0153 5أط ومأودة:م<ة 5نعطأه 00ج 85م عوعل ذلط أ0 55ه| عط كانتا ووألهع0 

عط معتط متهتزاع أمم أل عابنا فصج ل0ع5أ2/م عط لممطبن ع105 طلأنا أمعمامامم 
-ألته 5076 أ مهلامعا 156 ومدء5ع أمم لأل ذلط1 .كأهمم تعطته لأل لزهلا لاهيلا 
54 7855160655و30 5الإأمن8 داج مطا رمععهما .مقطهجول/ا-لة عكازا وها 
لعمصنطة بإهطة تقطا موهدع: عطأ عزعننا 0ع5ل28م /زأوناه اناعم 6 لزمحاننا و1005 
نينا 

عط ومتط برصع أه لمعأهط علط 8/25 23/00108855 5أط ]0 جمأقعع/م)ع 0011م 
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الدلة 0 


في مجال 
الدعيوق والدىمعاة 


|أكثير) | نا تواجه الدعوات الإصلاحية بالكثير من العقيات والنحديات 
انا العو وا ا .. وتأق 
11 وما راجهية دعر 
اي سا واو ممم بين 
ا حق والباطل . .. خاصة لارتباطها وانطلاقها من ديننا الإسلامي الصحيح . 5 
وبالرغم مما بذله الكثير من ا مفكرين في عرض ما واجهته الدعوة السلفية من 
مصاعب . . وما حققته من انتصارات . . إلا أن قضية معطيات ذلك التصارع لنشر 
الدعوة الإسلامية الصحيحة بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة لتعدد أوجه التحديات 
التي واجهتها فكريا وماديا بل وعسكريا على كافة الأصعدة الداخلية وا خارجية . . 


© بل 


.في جال الدعوة والدعاة 


ولا مهمنا في هذا المجال أن نلقي الضوء كثيرا على مفردات الأحداث التى جرت بين تلك 
العناصر الخارجية ورجال الدعوة في نجد بصورة شاملة على المحيط الإسلامى. . بقدر ما 
نود استخلاصه من عبر وعظات من مجريات الأحداث وفي مقدمتها أن الإبران بالببدأ 
والثبات على العقيدة من الرواسخ التي تستطيع بها الدعوات الأصيلة أن تنمو وتثمر في 
نفوس المسلمين. . حيث وجدوا في هذه الدعوة السلفية الصادقة الغذاء الروحي 
والأعلاقي فكان لها قبول وتأثير في كثير من البلدان وسارت على بجها حركات إصلاحية 
وصلحت بها مجتمعات إسلامية . . وما زال الكثير من المسلمين لا يعرفون عن هذه الدعوة 
غير صورة مشوهة باهتة نتيجة للتضليل والافتراء والكذب من قبل أهل البدع والخرافات 
ومع ذلك فقد انتشرت وذاع خبرها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي واستجاب لما المنصفون 
من شتى أنحاء العالم فاستأثرت بقلومهم فكانوا لها عونا ونصيرا. . 

وما أحوجنا في هذه الأيام إلى العبرة من تلك الأحداث التي واجهت الدعوة والعودة إلى 
قراءة تاريخنا الإسلامي الناصع . . مرورا بالدعوات الإصلاحية وما نادى به الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» حتى نتازر ونتعاون في مواجهة الدعوات الإلحادية التي تواجه 
عالمنا الإسلامي فكريا وماديا لنكون بحق (خير أمة أخرجت للناس). . ولقد تأثر بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكثير من المصلحين . 

وسوف نستعرض في هذا البحث بعض امراجع التي تطرقت إلى هذا الموضوع» فقد 
أصدرت دارة الملك عبد العزيز كتابا شاملا في هذا الموضوع 7(" إلا أن اهتمام أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الذي أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كان من ضمن 
اهتمامه دراسة ومعاحة جميع نواحي دعوة الشيخ » وإلقاء محاضرات وتقديم بحوث خلال 
هذا الأسبوع » من أساتذة أجلاء» بعضهم ينتمي إلى الجهات المعنية التي انتشرت فيها دعوة 
الشيخ بدرجة أو بأخرى» مثل بحث الشيخ إسماعيل أحمد (التايلاندي) بعنوان اتأثر 
الدعوات الإصلاحية الإسلامية في تايلاند بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومثل بحث 
الأستاذ نجيح عبد الله (الأندونيسي) بعنوان: « تأثر الدعوات الإصلاحية في أندونيسيا 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»ء وبعضهم وإن لم ينتم إلى نفس البلد الذي قدم بحثه 
عن انتشار دعوة الشيخ فيه إلا أنه قد عمل به لفترة أتاحت له التعرف بصورة جيدة » على 


الله( 


هذا البلد وعلى ظروفه» وذلك مثل البحث الذي قدمه الدكتور عبد الحليم عويس وجعل 
عنوانه : «أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي الإصلاحي بالجزائرا 
ومثل بحث الأستاذ عبد الفتاح الغنيمي الذي جعل عنوانه أثر دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في غرب افريقيا» أو يكون مقدم البحث مجيدا للغة البلد الذي جعله موضوع 
بحثه بالنسبة لانتشار دعوة الشيخ وذلك مثل الدكتور محمد السعيد جمال الدين الذي قدم 
بحثا عنوانه «دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محجمد إقبال» أو يكون 
مقدم البحث قد تخصص في دراسة المنطقة المعنية مثل بحث الدكتور مصطفى مسعد 
بعنوان «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حركة عثمان بن نودي الإصلاحية في غرب 
افريقيا» أو يكون الباحث قد عني بالبحث في انتشار الدعوة عامة مثل الدكتور وهبة 
الزحيلي وكل هذه البحوث تضمنها كتاب(' «بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله الجزء الثاني » ومن هنا جاء اقتناعنا بأن من الأفيد أن نقتصر في مقامنا هذا على 
تناول هذه البحوث خاصة لإبراز ما جاء فيها مما نراه جديدا لم تتطرق إليه المراجع الأخرى 
المتاحة عن هذا الموضوع» أو تكون قد تطرقت إليه ولكن بصورة مقتضبة . 

ولنبدأ بم| أورده الشيخ إسماعيل أحمد في بحثه : «تأثر الدعوات الإصلاحية الإسلامية في 
تايلاند بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 7" و نفهم من هذا البحث أن الدعوة 
الإصلاحية الإسلامية في جنوب تايلاند قد بدأت حوالي عام 171١ه‏ 147١م‏ بقيادة الأستاذ 
إسماعيل أحمد نفسه في دائرة فاكسفجون التابعة لولاية فتالونج ٠‏ وذلك بعودة الأستاذ من 
لكهنو حيث تخرج من كلية الندوة. ويقول إنه ما إن وطئت قدماه تراب موطنه حتى واجه 
سيلا من الأسئلة الدينية من بعض الأقرباء. . . وكانوا ينتظرون عودة الأستاذ بفارغ الصبء 
وأعدوا المسائل الخلافية ليحسمها الأستاذ. . فرد الأستاذ على أسئلتهم بصراحة وإخااص 
مستدلا بكتاب الله وسنة رسوله يك وما أجمع عليه السلف. فسر من سر وغضب من 
غضب. . واتسعت دائرة التأييد ى) اشتدت المعارضة وتفننت في الكيد والمكر للأستاذ 
ولأتباعه المخلصين . . وم يكتف الأستاذ بإلقاء الخطب لإخوانه المسلمين وإفتائهم بل دعا 
المسلمين في المنطقة إلى تأسيس مدرسة دينية» فتبرع أهل البلد كل بطاقته المحدودة حيث 
إنبم صيادون» وافتتح مدرسة أسسها أنصار السنة ني عام ١45464‏ م» كان يديرها ويدرس 


دل 


+ في مجال الدعوة والدعاة 


فيها بنفسه . وكان التعليم مجاناء والمنهج على الكتاب والسنة والتدريس باللغة العربية 
فقط» وأهل البلد السائرون على هذا المنهج يقدمون الطعام بين حين وآخسر مجانا إلى تلاميذ 
المدرسة وأساتذتهاء وفي نفس الوقت تقدمت الدعوة واتسعت دائرتها وشملت المناطق 
المجاورة وامتدت إلى العاصمة» فجاء الطلاب المسلمون من الجنوب والشمال بل ومن 
ماليزيا نفسهاء وفتحت مدرسة ثانية بنفس الاسم والمنهج في العاصمة وثالئة في المدينة 
القريبة منهاء ونزولا على رغبات المسلمين هناك افتتحت الندوات الإسلامية في بعض 
المساجد وني المناسبات المختلفة مثل أيام عيدي الفطر والأضحى» ونظمت الدعوة 
الإسلامية لتغطي المناطق المختلفة بابتعاث الطلبة الممتازين الفصحاء تحت المراقبة 
والاشتراك من الأساتذة . 

وي السنوات الأولى من الدعوة الإسلامية اضطر الأستاذ إسماعيل أحمد وبعض مؤيديه 
إلى خوض ميدان المناظرة مع العلماء ومدعي العلم. . وكانت المناظرة شاقة حارة لأسباب 
كثيرة منها أن الذين يدعون العلم ليسوا ملتسزمين بآداب المناظرة والمجادلة» والثاني أن كثيرا 
من العلماء أسرى هواهم يتبعون عامة الشعب لارتزاقهم منهم, والثالث أن عامة الشعب 
يجهلون حقائق الإسلام» يتلون القرآن تلاوة الببغاء . . ومنذ اللحظة الأولى من الدعوة حاول 
أعداء الدعوة عرقلة سيرها بكل الوسائل» منها اتهام الدعوة بأرخص التهم مثل القول بأنها 
دعوة إلى دين جديد» مذهب جديد» قول جديدء دعوة وهابية ودعاتها الوهابيون. . 
الخ( 

وبعد ذلك قرر الأستاذ النجاة بالدعوة الإصلاحية والهجرة بمغادرة دائرة فاكسفجون إلى 
بانكوك . وتذكرنا هذه بحادثة هجرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة إلى مدينة 
حريملاء تحت ظروف متشابهة . وني بانكوك لم تتوقف الدعوة الإصلاحية الإسلامية على 
منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكن أخذت الدعوة تزيد نشاطاتهاء واشترك الأستاذ 
مع بعسض زملائه في بعض البرامج الإذاعية لنشر الدعوة في قلب العاصمة» عن طريق 
الإذاعة الرسمية» ودامت هذه الحركة لمدة /- ٠١‏ سنوات حيث أوقفت بعد ذلك بسبب 
الظروف السياسية المحيطة بحرب عام 1971م . وإلى جانب نشر الدعوة الإسلامية عن 
طريق الإذاعة التايلاندية حاول الأستاذ نشرها عن طريق الكتب والمجلات وإلقاء 


ألدلة 77 


محاضرات في بعض الخامعات التايلاندية وبعض المساجد» وعقد الندوات الإسلامية في 
بعض منازل المسلمين في بانكوك وبعض ضواحيهاء ى! كان يكتب مقالات دينية ينشرها في 
بعض المجلات ويدرس في بعض المدارس الإسلامية في بانكوك» ولأ أصحاب النفوس 
الضعيفة من الحاقدين إلى تشويه الدعوة واتهام دعاتها بشتى الاتبامات . 


ويحدثنا الأستاذ إسماعيل أحمد عن بعض البدع التي انغمس فيها بعض المسلمين نتيجة 
لجهلهم فيذكر اشتراك بعضهم مع البوذيين في المراسم البوذية» وابتداعهم الاحتفالات مثل 
المولد النبوي ويوم عاشوراء» وإقامتهم لولائم مثل وليمة يوم السابع ويوم الأربعين ويوم 
الثهانين لوفاة فلان وفلان» وتركهم الصلاة» وإهمال العبادات» كما أن بعضهم كان يصلي 
مرة في الأسبوع » الجمعة فقطء وبعضهم يصلي مرتين في السنة» وهما صلاة عيد الفطر وعيد 
الأضحى. . وقد زينوا صلاتهم بالسدع واخرافات ويرفعون أصواتهم المزعجة بالتهليل 
والتكبير وبهزون رؤوسهم وأبداهم ويعتقدون أن هذه الحركات جزء من الصلاة . ويقول 
الأستاذ إسماعيل أحمد: المهم لما دعوناهم إلى نبذ تلك البدع والخرافات «ردوا علينا بأن 
دعوتنا وهابية ونحن منتسبون إلى مذهب جديد فقاطعونا بكل الطرق . . ولا تكاد تخلو كل 
قرية في تايلائد منذ 7١‏ سنة ماضية من شجرة أو حجر أو ولي يتبوكون به ويحتفلون لأجله 
ويقدسونه تقديساء ويحسبون أنهم يحسنون صنعا(* . 

ويقول الأستاذ إسماعيل أحمد إن الحكومة التايلاندية كانت تفهم أن أهل الكتاب 
والسنة السائرين على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» هم من نفس جماعة البدع 
والخرافات التابعين لشيخ الإسلام (هناك بالطبع) وقد أدركت الحكومة في الآونة الأخيرة أن 
هذه الجماعة تعارض شيخ الإسلام بتايلاند في آرائه وإدارته . ويلاحظ الباحث أن المدارس 
الإسلامية في الجنوب تكاد تكون كلها تحت إدارة أهل البدع والخرافات التابعين لآراء رئيسهم 
الأكبر شيخ الإسلام» والقلة الباقية فقط في أيدي أهل الكتاب والسنة . 

ويقول الأستاذ إسماعيل أحمد إنه لما أنشأ مدرسة أنصارالسنة التي أشرنا إليها قبلا حدث 
أن بعض المدرسين من ماليزيا وبعضهم من أصل كمبودي جاءوا إليهم للدراسة 
وساعدوهم في التدريس كذلك . ولما رجعوا إلى كمبوديا في عام 401١م‏ واصلوا الدعوة إلى 
الكتاب والسنة على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأسسوا مدارس إسلامية عديدة 


7 لبلا 


في مجال الدعوة والدعاة 


هناك في عهد الأمير نرودوم سيهانوك وفي عهد حكومة لنول» بدأت الدعوة الإسلامية على 
منهج الشيخ محمد بسن عبد الوهاب تنتشر في كمبوديا. ولا تمكنت السلطة الشيوعية من 
السيطرة على الحند الصينية في عام 1175م أبادت كثيرا من المسلمين واغتالت زعياءهم 
ومنهم بعسض الأساتذة المذكورين الذين كانوا قد بذلوا النفس والنفيس في سبيل الدعوة 
الإسلامية على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب”)على أن مدرسة أنصار السنة هذه 
كانت أول مدرسة إسلامية في تايلاند قاطبة» وتدرس العلوم الإسلامية لأبناء المسلمين من 
جنيع أنحاء البلاد من الخارج مثل ماليزيا واندونيسيا. . كما كانت ترسل بعض الأساتذة 
والطلاب إلى بعض المناطق في تايلاند. و يدعون المسلمين إلى إخلاص العبادة لله وحده» 
ويرشدوهم إلى الدين الحنيف ويطلبون منهم ترك عبادة الأوثان ونبذ التبرك بالأشسجار 
والأحجار والأولياء. . 

ويقول بأن أعداء الدعوة الإسلامية في تايلاند قد اعتبروا هذه المدرسة وهابية» ومركزا 
للوهابيين!”"2. وقد أغلقت المدرسة في عام 401١م‏ لأسباب مالية» ونقل مركز الدعوة 
الإسلامية من الجنوب إلى العاصمة ولككن بصورة أخرى وهي الدعوة عسن طريق الإذاعة 
والمجلات وإقامة الندوات الدينية في بعض المساجد وبعض المنازل . 

وقام الأستاذ بالدعوة الإسلامية في بانكوك عن طريق الإذاعة لعدة سنوات ثم توقفت 
لأسباب مالية أيضا. . وني العاصمة أصدرت مجلة إسلامية شهرية هى «الجهاد» وصلت 
عام 17844ه إلى العدد 171 للسنة الخامسة عشرة» وكانت هذه المجلة وقت كتابة النشرة 
إخبارية إسلامية مرتين كل شهر باللغة التايلاندية توزع مجانا هذا بالإضافة إلى نشاط الترجمة 
والتأليف وعد الكاتب نحراً من أربعة وثلاثين كتابا إسلامياء كتبها أساتذة مسن مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي تمت ترججتها إلى اللغة التايلاندية0, 

ويفكر تلاميذ مدرسة أنصار السنة في فاكسفجون في إحياء المدرسة ومركز الدعوة 
الإسلامية من جنوب تايلاند. 

ويذكر لنا الأستاذ إساعيل أحمد في بحثه هذا أن أول من أدخل الدعوة السلفية في 
بانكوك هو شاب مثقف من أندونيسيا اسمه الأستاذ أحمد وهاب وذلك في عام 
هم 1914م وأخذ ينشر الدعوة تدريجيا . وأسس جمعية الإصلاح . وفي بانكوك 


أده 


أصدر مجلة اسمها «البداية» تحارب البدع والخرافات دون هوادة ومنذ ذلك الوقت ظهرت في 
بانكوك كلمة وهابية» كما سموا التابعين لهذا المنهج الوهابيين. ولما كان تلاميذ الأستاذ أحمد 
وهاب» لهم نشاطات في الدعوة الإسلامية والسائرون على نفس المنهج قد انتقلوا إلى رحمة 
الله» فإن جمعية الإصلاح تعاني نقصا في الرجال؛ ولهذا هبطت نشاطاتها هبوطا ملحوظاً 
فهي تصدر الآن كتابا واحدا في السنة . وقيل إن الأستاذ أحمد وهاب كان يراسل الشيخ 
رشيد رضا في مصرء ويلاحظ الأستاذ إس|عيل أن هذه الحركة الوهابية في بانكوك لم تصل إلى 
جنوب تايلاند حيث الشعب المسله0©. 

فإذا انتقلنا إلى مكان آخر هو أندونيسيا لنرى تأثر الدعوات الإصلاحية فيها بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهذا هو موضوع بحث الأستاذ نجيح عبد الله؛ وهو 
أندونيسي من بلدة قرشيك» فإنا نجد بعض المعلومات القيمة التي تضيف الكثير إلى ما 
تحت أيدينا من مصادر فنحن مثلا قد عرفنا بعض الجمعيات الدينية التي قامت فيها على 
أساس سلفي مثل جمعية حمدية جاكرتا عاصمة أندونيسياء ومثل جمعية الإصلاح والإرشاد 
التي كانت تضم بعض أبناء العرب في أندونيسيا والتي أسسها الشيخ أحمد السوداني في 
جاكرتا ١‏ 'ويعرفنا الأستاذ نجيح )'١(‏ بجمعية البالماني سنة 1977 م2 ويذكر أن الشيخ 
الأستاذ أحمد حسن كان اسم بارزا فيهاء وقد أخذ ني دعوته أسلوبا قريبا من أسلوب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من حيث الصراحة وعدم المداهنة . فكان يحارب الشرك والبدع 
والمنكرات ويدعو إلى الرجيع إلى الكتاب والسنة ونبذ التقليد الأعمى والتعصب المذهبي 
بلسانه الحاد وقلمه الصارم . . له مؤلفات كثيرة منها: «كتاب الأسئلة والأجوبة» وهو كتاب 
يحتوي على فتاواه الدينية وغيرها. . وأصدرت تحت رئاسة مجلة «المدافع عن الإسلام» التي 
كانت لا آثارها الكبيرة في توجيه آراء الشبان المسلمين. ولا سيم المثقفين منهمء وله تلاميذ 
أجلاء تفقهوا في الدين عنده» منهم الدكتور محمد ناصر رئيس وزراء أندونيسيا الأسبق. 
وأحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي . 

وللجمعية عدة مؤسسات منها معهد ديني في مدينة بانجيل بجاوا الشرقية . . ويضيف 
الأستاذ نجيح عبد الله فيقول 57 بأن هناك مؤسسات أخرى منتشرة في أنحاء البلاد لها أهمية 
كبيرة في بث الدعوة الإصلاحية والحركة السلفية . . 


7 مدل 


٠.‏ في جال الدعوة والدعاة 


ويذكر من هذه المؤسسات على سبيل المثال «المدرسة الأميرية الإسلامية» والمدرسة 
السعودية «في جزيرة سولاويسي» و«المدرسة الإسلامية السلطانية» التى كانت تحت إدارة 
الشيخ الحاج محمد باشوتي عمران في سمبامي بكامنتان وامدرسة المعلمين» التي أقامها 
الأستاذ الحاج عبد الرحمن في أمونتاي «والمدرسة الوطنية الإسلامية» في جاوا الوسطى» 
ومعهد مسكومبان الإسلامي في قرشيك . ويقول الأستاذ نجيح في بحثه 7١٠)عن‏ هذا الأخير 
«إن القائمين بالتدريس في المعهد كانوا من أشد أعداء الدعوة القائلين بأن الطائفة الوهابية 
طائفة منحرفة عن الدين» وخارجة على أهل السنة والجماعة وقائلة بتضليل من عداها من 
لسلمين» وأنها لا تحب الرسول وَل ٠‏ وتحقر شئون الأولياء وشعائر الدين» وغير ذلك من 
الأكاذيب والافتراءات . . ثم تغيرت الأحوال بعد رجوع الشيخ عار فقيه أحد أولاد شيخ 
للعهد الأسبق من أداء فريضة الحج سنة 197/8م, والذي اتصل بعلماء 
لدعوة مدة إقامته في بلد الله الحرام» وتلقى منهم حقيقة الدعوة ومبادئهاء حتى أدرك 
مدى ما للدعاية ضد الدعوة من مفتريات وأكاذيب وأيقن أن معظم العلماء الأندونيسيين 
كانوا ضحايا أكاذيب المفترين . فلما أبدى آراءه على ملأ قام النزاع والجدال بينه وبين العلماء 
الذين ما زالوا على فكرتهم الأولى» واشتدت وطأة ا منازعة والمجادلة حتى انتهى الأمر بتغلب 
دعوته وانتشار آرائه وكثرة أتياعه. . وصار المعهد مركزا لنشر الدعوة الإصلاحية والحركة 
لسلفية في تلك المنطقة. . ثم بعد انتقاله إلى جوار بارثه الرحيم سنة 970١م‏ خلفه الأستاذ 
نجيح أحيد» صهر الشيخ وأحد تلاميذه . 

وني عهد مدير المعهد الحالي قرر فيه دريس كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى جانب الكتب التي تكون على منواله» . 

ونطالع في بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» بحثا للدكتور محمد 
السعيد جمال الدين عنوانه "دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد 
إقبال» وكاتب هذا البحث يجيد اللغة الأزدية» ومن ثم طالع كتتابات محمد إقبال في لغتها 
وبخاصة بعض دواوين شعره الذي كان يحرك الشعورء ومبز الوجدان في أنحاء العالم 
الإسلامي. . 

ولسنا الآن بصدد تقويم لفكر إقبال وأثره على شبه القسارة الهندية بخاصة والعالم 


اده 


الإسلامي بعامة لأننا بصدد موضوع معين هو مدى تأثر إقبال في فكره ووجدانه بدعوة 
الشيخ؟» . 

هنا يقول الباحث الدكتور محمد السعيد جمال الدين7؟١2:‏ لا شك أن إقبالا كان معجبا- 
إلى حد بعيد ‏ بشخصية الشيخ وجهوده الذاتية التي لم تعرف الكلل في سبيل إصلاح الدين 
وتطهيره من شوائب البدع والخرافات والوثنيات التي دخلت عليه. . وقد عبر إقبال عن 
إعجابه بالشيخ وبدعوته عندما وصفه بقوله «المصلح المتطهر العظيم محمد بن 
عبد الوهاب» لقد جاء هذا الوصف في كتابه«تجديد الفكر الديني في الإسلام» . . 


كانت هذه الدعوة قد لقيت في الهند حربا ضروسا لا هوادة فيهاء حتى إن كل من رفع 
يديه في صلاة أو جهر بأمين كان معرضا لأشد أنواع الأذى لأنه #وهابي» وكان مصير من 
يتهم من مسلمي الهنود بأنه وهابي أن ينفى ويشرد ويقتل (انظر تعليهات عبد العظيم البسوي 
على كتاب محمد بسن عبد الوهاب لمسعود الندوي طبع مكة المكرمة سنة 1141ه من ص 
١‏ ولكن برغم ذلك نص جماعة من العلماء يبصرون الناس بحقيقة هذه الدعوة 
ويدعونهم إلى التوحيد الحق وإلى نبذ البدع والضلال. . وقبل أن ينشر إقبال كتابه «تجديد 
التفكير الديني) ببضع سنين . . كتب اثنان من كبار علماء المسلمين في الهند ثمن كانوا على 
صلة وثيقة بإقبال مواد في التعريف بالشيسخ ودعوته» ونعني ببما (السيد سليمان الندوي) 
الذي نشر عن هذا الموضوع مقالا في مجلة «معسارف» الأردية الواسعة الانتشار سنة 4 1417م 
والحافظ أسلم جيرا جبوري الذي نشر كتابا ينسم بالاختصار والوضوح بعنوان «تاريخ نجد) 
(انظر التحليل القيم لمصادر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب : محمد بن عبد 
الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه؛ لمسعود الندوي, طبع مكة المكرمة 41 1ه ص 
"١17‏ وما بعدها). 

ولا ريب في أن إقبالا قرأ هذه الكتب التي كتبت كلها بلغته الوطنية » وألفها علماء كان 
بعضهم على صلة وطيدة بهء فتأثر بهاء وبدا هذا التأثر واضحا في كتاباته وأشعاره. ولم 
يكن علماء المسلمين في الهند وحدهم هم الذين عرفوا إقبالا على حقيقة «حركة الإصلاح 
الديني التي قامت على يد «المصلح العظيم محمد بن عبد الوهاب» بل كان لأستاذه 
المستشرق «توماس أرنولد» صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام» بعض الفضل في توجيهه 


07 مل 


”.في جال الدعوة والدعاة 


هذه الوجهة”*' فالقارىء لكتاب أرنولد يستشعر الاحترام والتقدير الذي كان يكنه ذلك 
الرجل لدعوة الشيخ الإصلاحية . تلك الدعوة التي أخحذ أرنولد يتتبع انتشارها وتأثيراتها 
المباشرة على الحركات الإصلاحية في كل من البنغال وسومطرة وأفريقيا السوداء 19©. 

وكانت هذه المصادر الأردية والفارسية والإنجليزية هي المتاحة أمام محمد إقبال عندما 
أراد أن يتعرف على دعوة الشيخ ويكتب عنها. .2. . 

لقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة بسيطة خالية من التعقيد حجر 
الزاوية فيها دعوة التوحيد وشعارها «لا إله إلا الله». . من هذا المحور الفكري والعقائدي» 
ومن تلك الحساسية الشديدة تجاه كل ما يصرف الإنسان عن الله وحده”"1 استمد إقبال في 
أشعاره الكثير من المواقف والمشاهد» وتوسع في دعوة التوحيد» واستنبط مفاهيم جديدة 
من كلمة الشهادة لا إله إلا الله وهذه المواقف والمشاهد شائعة في دواوينه وأشعارة . 

وإقبال قد قرأ دعوة الشيخ ى) قرأ ما كتبه شيوخ الإسلام من المصلحين والمجددين 
السابقين. ولذلك يصعب على الباحث أن يحدد مصادر هذه المؤثرات : أمين دعوة الشيخ 
جاءت أم أن هذه المؤثرات أتت مباشرة من الأصول والفروع والمبادىء الإسلامية (التي هي 
أصل هذه الدعوة وفحواها)؟ 

لكننا لا نستطيع في نس الوقت أن نقول إنه لم يتأشر تأثراً مباشراً بدعوة الشيخ بعد أن 
قرأها واستوعبها . . لقد ورد في شعر إقبال ما يفيد تأثره بهذا الجانب اللصيق بدعوة الشيخ ؛ 
فإقبال ينعى على المشايخ القائمين على هذه الأضرحة والقبور ويعزو إليهم السبب في 
تشجيع عوام المسلمين على زيارة الأضرحة ودعاء أصحابها والاستشفاع بهم . ويقول إنهم 
يستغلون سذاجة هؤلاء العامة أسوأ استغلال فينصبون لهم الفخاخ بإقامة الموالد وصناديق 
النذئ 4380 

وثمة بحث من بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب قام به الدكتور عبد الحليم 
عويس وجعل له عنوانا هو أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي 
الإصلاحي بالجزائر» والباحث قد عاش فترة في الجزائر وفي هذا البحث رجع بأصول الدعوة 
السلفية في الجزائر ‏ إلى الفقيه الجزائري أبي الفضل النحوي وهو من علماء القرن الخامس 


اله 


الهجري» ثم المصلح أبو الحسن علي بن عبد الحق الزويلي الشهير بالصغير الذي دعا إلى 
فتح باب الاجتهاد متأثراً فيه| يبدو بمعاصرة الإمام ابن تيمية180. 

وخلال القرنين التاسع والعاشر للهجرة اتخذت الدعوة السلفية قاعدتها بنواحي بجاية 
في الشرق الحؤائري . وكانت قرية (تامقرة) المنطلق الأسامي للدعوة إذ كانت هذه القرية 
تضم منارة جزائرية عالية المكانة وهي : (معهد يحبى العبدلي) ومن هذا المعهد ينبع العالم 
السلفي (أحمد زورق) بم شاهده من شيوع فوضى العقيدة التي أدخلها العوام وركب 
موجتها المشعوذون من محترني الصوفية (' "2. وبدوره ترك تأثيره على أسرة جزائرية اشتهرت 
معظمها بالسلفية وهي أسرة الأخضري التي نبغ فيها عالم سلفي جليل هو (عبد الرحمن 
الأحضري) المتوى سنة 1426019ه) 

وعلى خطى (الأحضري) ظهر علماء آخرون عززوا الاتجاه السلفي» وذلك خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر للهجرة» ثم كان أول من حمل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إلى الجزائر المؤريخ الجزائري (أبو راس الناصري) الذي عرف كثيرا عن الدعوة خلال أدائه 
فريضة احج . 

أشاد المؤرخ (أبو راس) بآراء محمد بن عبد الوهاب عندما دون تفاصيل رحلته للحج بعد 
عودته إلى الجزائر. والحق أنه بعد (أبي راس) كان من الممكن أن تنفذ حركة الشيخ محمد ابن 
عبد اسوهاب إلى الجزائر في النصف الأول من القرن الشالث عشر للهجرة من طرق أقوى 
وأفسح مجالا. . إلا أن تطور الظروف على النحو الذي أدى إلى وقوع الحزائر نحت قبضة 
الاحتلال الفرنسي سنة 5ه (18*0م) حال دون ذلك "١7‏ ومع ذلك فنحن لم نعدم أن 
نجد في الجزائر ‏ خصلال القرن الثالث عشر ‏ علماء سلفيين بالرغم من كل الظروف التي 
وقعت تحتها إشعساعات سلفية نفذت إما عن طريق الاتصال بمدرسة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الجزيرة مباشرة . وإما عن طريق تأثير الدعوة السنوسية الجزائرية الأصل 
والقريبة من الحدود» وإما عن طريق الجامعة الزيتونية التي تعلم فيها كثير من 
الجزائريين . . 

كما ظهر بقسنطينة أيضا العالم السلفي الشهير (صالح بن مهنا) الذي كان قد تخرج من 
الزيتونة والأزهر وكتسب رسالة يباجم فيها شيوخ الطرق الذين يسميهم الناس 


7 للم 


في جال الدعوة والدعاة 


الأشراف'" ''وباستسلام الأمير عبد القادر الجزائري بعد مقاومة للاحتلال الفرنسى استمرت 
سبعة عشر عاما. سلطت فرنسا على الجزائر المسلمة قوافل (المتصوفة) ينشرون البدع 
والخرافات ويحاربون كل بادرة وعي إسلامي صحيح . . وبدا من خلال هذه الأسوار العالية 
المحكمة أن إسلامية الجزائر وعروبتها في محنة شديدة. . إلا أن طريق الحج كان واحدا من 
أهم الطرق التي عبرت من خلانها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الجزائر متخطية 
تلك الأسوار القوية التي أقامها الاستعار الفرنسي 7" والطريق الثاني هو الشعور الإسلامي 
الواحد وهو أقوى جسر تعبر عليه كل موجات الإصلاح الإسلامي الحقيقي» وعليه عبرت 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية إلى بلدان العالم الإسلامي واخترقت أسوار 
الاستعمار والطريق الثالث هو المدرسة الأفغانية متمثلة في مجلة العروة الوثقى ثم مجلة المنار 
وكان الذود عن حياض دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضحاً فيهما ولا سيا في المنار 
التي استطاعت أن تدخل إلى الجزائر وإلى بقية بلدان الشمال الإفريقي من سنتها الأولى» 
حتى إنه في سنتها الخامسة ذكر أحد القراء في تونس أن العدد الواحد من مجلة المنار يدار على 
عشرات الناس في البيوت!*©. 

أما عن دور الشيخ عبد الحميد بن باديس إمام جمعية العلماء ومؤسسهاء وكذلك عن 
الشيخ (البشير الإبراهيمي) فقد أفاضت فيه كثير من المراجع . . وربما لن نأتي بجديد هنا 
لبيان تأثير الشيخ عبد الحميد بن باديس ورفاقه بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب إما 
تأثرا مباشرا و إمّا غير مباشر ومنها مثلا أن الشيخ ابن باديس وجمعية العلماء تعمل على 
إصلاح عقيدة الجزائريين بمقاومة الخرافات والبدع» كى| كانت تعمل على مقاومة الصوفية 
والمبتدعة وكانت أيضا تدعو إلى الرجوع إلى القرآن والسئة . ى) كانت تعمل على محاربة 
الجمود الفكري» ويرى الدكتور عبد الحليم عويس في بحثه هذا أن الأمر في التشابه لم 
يقتصر على جانب الاتفاق في الركائز المشار إليها آنفا بل هناك كذلك اتفاق في الكتابة 
موضوعا ومنهجا وأسلوبا "2 ويقصد الدكتور بذلك «المنهج القرآن» ويقول في ختام بحثه 
(فإن ابن باديس كان على منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ يؤمن إيانا لا حدود له بدور 
القرآن الكريم في تكوين الجيل المنشود على غرار الجيل الذي كونه القرآن في العصور الأولى 
للإسلام) 2 

ثم كان هناك بحشان في أسبوع الشيخ يعالجان «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


ادل 


في غرب أفريقيا» أحدهما بهذا العنوان نفسه للأستاذ عبدالفتاح الغنيمي والآخر تحت عنوان 
«أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حركة عثمان بن فودى الإصلاحية في غرب 
أفريقيا» للدكتور مصطفى مسعد . وكلا البحثين ركزا على تأثر حركة عثمان بن فودى بحركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وركز البحث الأول منهما على اصطدام حركة الشيخ عثوان 
بدولة برنو مع أن أهلها كانوا مسلمين إلا أن البدع والخرافات كانت منتشرة بينهم . 


ويرى الأستتاذ الغنيمي أنه لولا مقتل الماهر المختار قائد جيش الفولاني لتغير الوجه 
التاريخي لمنطقة غرب افريقيا'”" كما يرى أن لحركة عثمان بن فودى أثراً عظياً في نشر اللغة 
العربية والعلوم العربية الإسلامية في غرب أفريقيا إِذْ أضحت اللغة العربية لغة المراسم 
والمكاتبات والدواوين والمعاملات والتجارة. ىا عدد صاحب هذا البحث المؤلفات التي 
تركها الشيخ عثمان بن فودى وأخوه عبد الله بن فودى وابنه محمد بللو باللغة العربية 9). 


أما بحث الدكتور وهبه الزحيل فق دآثر ألا يركز على منطقة بعينها بل راح يتعقب 
ويتنبع لبرى إلى أين وصلت دعوة الشيخ حمد بن عبد الوهاب شرقا وغربا 7 ©: أثرها في 
ا جزيرة العربية» أثرها في ا هند» أثرها في سومطرة» أثرها في تونس » أثرها في ليبيا (الدعوة 
السنوسية) أثرها في زنجبار وأفريقياء أسرها في السودان » شيال السودان (الدعوة ا مهدية) 
أثرها في مصر (الشيسخ محمد عبسده ومدرسته السلفية)» » أثسرها في الشام (جمال الدين 
م و و ال 
اليمن (الشوكاني) أثرها في عقلية ا مثقف . . . . فإن ما ذكره الدكتور وهبه الزحيلي 
ار و 1 
بن عبد الوهاب لأنبا مبادىء الفطرة الإسلامية النقية ه وأمر ميل حقا . . 


وبعد فلعلنا وفقنا أن نوضح هنا من خلال هذه البحوث التي تعر: إضنا ها شيئا جديدا 
ومفيدا في موضوع انتشار دعوة الشييخ محمد بن عبد الوهاب في سائ رأنحاء العام 
الإسلامي . : والله وحده هو ا موفق وا هادي إلى سواء السبيل . 
©6966 
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.في مجال الدعوة والدعاة 


)١(‏ هو كتاب «انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد السوهاب خارج الجزيرة العربية ‏ للباحث محمد كيال 
جمعة, » الرياض 501 1ه-1941م. 


(1) مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله الجزء الثاني “1803 / 1941م 

(1) إسماعيل أحمد» تأثر الدعوات . . ؛ بحوث أسبوع الشيخ» ص 3/١‏ إلى ص 714. 

(4) إسماعيل أحمد » تأثر الدعوات . . مرجع سابق ص 7/5 

(0) إسماعيل أحمد» تأثر الدعوات . . مرجع سابق ص 8/. 

(5) إسماعيل أحمد» تأثر الدعوات. . مرجع سابق ص "8٠١‏ 781 

(0) إسماعيل أحمد» تأثر الدعوات . . مرجع سابق ص 87. 

(8) إسماعيل أحمد» تأثر الدعوات . . مرجع سابق ص 27/47 184. 

(4) انظر إسماعيل أحمد» تأثر الدعوات . . مرجع سابق ص 780 787. 


١‏ ) انظر محمد كيال» انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية مرجع سابق ص 
ةا ة 


)١١(‏ نجيح عبدالله» تأثر الدعوات الإصلاحية في أندونيسيا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحوث 
أسبوع الشيخ . . . الجزء الثاني» مرجع سابق ص 4٠١‏ . 

(11) نجيح عبدالله» تأثر الدعوات الإصلاحية مرجع سابق ص 40١‏ . 

(17) نجيح عبدالله » تأثر الدعوات الإصلاحية. . مرجع سابق 21١1‏ 4037 . 

(14) د. محمد السعيد جمال الدين؛ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال» 


مركز البحوث» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله» الجزء الثاني» ١507‏ ها ص 405٠‏ 


ألدلة(77 


(15) د. محمد السعيد جمال الدين» دعوة الشيخ . . مرجع سابق ص 407 


(17) انظر توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام . ترجمة حسن وإبراهيم وآخرين طبع مصر 1941م . . 
(10) د. محمد السعيد جمال الدين» دعوة الشيخ . . مرجع سابق ص 401 . 

(14) د. محمد السعيد جمال الدين» دعوة الشيخ . . مرجع سابق ص 194 » 455 . 

(19) الدكتور عبد الحليم عويس» أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي الإصلاحي 


بالجزائر» مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله الجزء الثاني ١401"‏ هاص 4970 . 


(١٠)د.‏ عبد الحليم عويسء أثر. . المرجع السابق ص 415 . 
(71) د . عبد الحليم عويسء أثر . . مرجع سابق ص 44١‏ . 
(17)د . عبد الحليم عويس» أثر . . مرجع سابق ص 48١‏ . 

(77) د . عبد الحليم عويس» أثر . . مرجع سابق ص 484 . 
(4؟)د . عبد الحليم عويسء أثر . . مرجع سابق ص 489 . 

(14) د . عبد الحليم عويس» أثر . . مرجع سابق ص 445 . 
(17).د.. عبد الحليم عويس» أثر . . مرجع سابق ص 498-5484 . 
(11)د . عبد الحليم عويسء أثر . . مرجع سابق ص 007 . 


(18) عبد الفتاح الغنيمي» أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في غرب أفريقياء مركز البحوث 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» 
الجزء الثاني ٠“‏ #هاص 270175 


(؟) عبد الفتاح الغتيمي. أثر . . المرجع السابق ص 50" 855 


(0") د. وهبة الزحيلي» تأثر الدعوات . . مرجع سابق من ص ١١4‏ إلى ص 770 . 


مله 


في السنين الأخيرة ا ماضية » كتب لشعراء عرب يتحدثون فيها 
عن تجا رهم الشعرية . من هذه الكتب على سبيل الشال» لا 
ا حصر : (تجربتي الشعرية) لعبدالوهاب البياتي و (حياتي في الشعر) 
لصلاح عبد الصبور و (قصتي مع الشعر) لنزار قباني و(سيرة شعرية) لغازي القصيبي و 
(تجربتي الشعرية) ‏ حسن عبدالله القرشي . 
نتوقف عند تجربة القرشى » بوصفه أحد أبرز الشعراء ا معاصرين في الملكة العربية 
السعودية . ونلقي ضوءاً على سيرة الشاعرء كي نتعرف على أبرز ا ملامح في حياته وأعباله 
الشعرية والنثزية » قبل أن نصحبه في تجربته . 


حي ع يح ا يي 0 


ولد القرشي بمكة المكرمة» عام ٠19م.‏ ودرس بمدرسة الفلاح بها بدءاً من المرحلة 
الانتدائية» حتى المرحلة الثانوية . ى) حصل على شهادة المعهد العلمي السعودي. ثم 
حصل عل ليسانس آداب ‏ قسم تاريخ . وعمل بوظائف حكومية عديدة في المملكة» كا 
عمل رئيساً للمذيعين بالإذاعة السعودية» وانتدب إلى القاهرة للعمل في الإذاعة المصرية لمدة 
عام . وانتقل إلى وزارة الخارجية وزيراً مفوضاً» ثم سفيراً. 

وللشاعر إنتاج شعري ونثري» نشر في الصحف والمجلات السعودية» وفي كبريات 
المجلات الأدبية الشهيرة» منها : الرسالة» الحلال» المقتطف» الأديب» الآداب» العربي. 
كما أصدر ثلاثة عشر ديوانا شعريا هي ٠‏ (البسمات الملونة) و (مواكب الذكريات) و 
(الأمس الضائع) و (سوزان) و (ألحان منتحرة) و (نداء الدماء) و (النغم الأزرق) و (بحيرة 
العطش) و (لن يضيع الغد) و (فلسطين وكبرياء الجرح) و(زحام الأشواق) و(عندما 
تحترق القناديل) و (زخارف فوق أطلال عصر المجون) . 

وكتب القرشي مسرحية شعرية عنوانها (ثثيات الوداع) . بالإضافة إلى قصص قصيرة 
صدرت في مجموعات مثل : (أنَّات الساقية) و (حب في الظلام). وله أيضا قصص أخرى 
وروايات. 

ومن الدراسات التي كتبها الشاعر دراسة عن (فارس بني عبس)» وأخرى عن شعر 
الشريف الرضي » وثالشة عن أبي القاسم الشابي . إلى جوار ذراسات وبحوث ومقالات 
ويختارات من الشعر في السعودية . 

وترجم بعغض شعره إلى الفرنسية » والإنجليزية» والصينية» والإيطالية . 

وني (تجربتي الشعرية) نمضي في صحبة القرشي » لتتعرف على رحلة عطاء شاعر كبير» 
من خلال المحطات التالية : 


: هذا العالم السحري‎ ٠ 


يستهل الشاعر تجربته بقوله : افتحت عيني على عالم الشعر؛ هذا العالم السحري 
شوق فارط» ونشوة مبهورة. . أريد أن أتكلم في المهدء أريد أن أقدم إنتاجاً ناضجاً 
مشحوناً بالحيوية والدفق؛ ولقطات الفن المبتكرة . . أريد أن أكون الشاعر الذي يشار إليه 
بالبنان». (ص : 0). 


مله 


يي القرشي . . وتجربته الشعرية 


هكذا ولد الحلم في حياة الشاعر منذ نعومة أظفاره وظل مرافقاً له طوال رحلته مع 
الكلمة الشاعرة» حتى تحقق الحلم وصار حقيقة . 

إن القرشي يحدثنا عن مرحلة البدايات» فيقول : «كانت تجربتي ‏ في مخاضها وولادتها 
محدودة ولكن ثروتي من التصورات كانت كبيرة» ولم يكن زادي اللغوي قليلاً ‏ مع سني 
الصغيرة يومها ‏ فقد حفظت القرآن الكريم وأنا دون العاشرة» وكانت أذني السّماعة 
وذاكرتي اللاقطة تساعدني على حفظ الكثير من أبيات الشعر من قصائد كان الوالد رحمه 
الله يرددها وكان راوية فذاً للشعر» وقارضا مقلا له». (ص : 5). 

ومن الواضح أن الشاعر نشأ في بيئة ساعدت على نمو موهبته وتألقهاء فقد قرأ كثيراً من 
شعر شعراء المعلقات المعروفين» وحفظه؛ كرا قرأ كثيراً من شعر القدامى والمحدثين 
والمعاصرين . يقول معبراً عن إعجابه بالموسيقى في شعر البحتري : «أعجبت باموسيقى 
الشعرية التي تترقرق في شعر البحتري . . فهذا الشاعر هو حقاً من أسائذة الموسيقى 
الشعرية» وأحد روادها (ص : .)١7‏ 


. مكونات ثقافة الشاعر‎ ٠ 


من أبرز مكونات ثقافة الشاعر القرشي ما يلي : 

(أ) حفظ القرآن الكريم . 

(ب) قراءاته في الشعر العربي» قديمه وحديثه ومعاصره . 

(ج) قراءة كتب الأذب العربي القديمة والحديثة . 

(د) قراءة ما ترجم من روائع الأدب العالمي . 

(ه) دراسة التاريخ والتخصص فيه . 

(و) الميل إلى القيام برحلات كثيرة حول العالم . 

وهذه المكونات أسهمت في تحديد إطار لتجربة الشاعر الشعرية» وكذلك الأدبية بصفة 
عامة . ولعلها تصلح أن تكون مفتاحاًء أو جسراً للدخول إلى عالمه الشعري والأدبي معا . 

ويقول القرشي حول عالم التاريخ والرحلات : «لقد عشت في التاريح بفروعه المتغايرة 
وتجولت في مقاصيره وحجراته بوعي : والتاريخ عالم فسيح يكثف حياة الإنسان ونضاعف 
تفاعلها مع الأحياء» وهو كعالم الرحلات سواء بسواء» . (ص : 078:71 . 


مح هه "ردن 


كما يضيف الشاعر إلى ما سبق موضحاً الدافع إلى دراسته للتاريخ : «لقد شاقتني دراسة 
التاريخ كثيراً» ولعل في هذا سراً لحصولي على الليسانس فيه». ‏ (ص : 054 . 
ه موقف الشاعر من الشعر الحر : 


عاصر القرثي مولد حركة الشعر ا حر في الحركة الأدبية العربية المعاصرة» ثم أسهم فيها 
بناذج من القصائد . 
وإذا كان شاعرنا قد بدأ تجربته الشعرية بكتابة الشعر العمودي» إلا أن الشاعر كتب» كما 
أشار» فيم| بعد الشعر الحر في نماذج مقبولة» فهو شاعر يستنكر التعصب للشكل في الشعرء 
على حد تعبيره. . (ص : 77). 
وفي محاولة لاستشراف مستقبل الشعر الحر يقول : «واعتقادي أن الشعر ال حر لون سيقدر 
له البقاء لأنه أقدر في أغلب الأحيان ‏ على الرمز من بعض الشعر العمودي». ‏ (ص : 
©. فالشاعر واحد من أنصار حركة الشعر الحر في المملكة العربية السعودية» حيث تشهد 
ازدهاراً الآن على أيدي كثير من الشعراء هناك أمثال : القصيبي» وسعد الحميدين» وأحمد 
الصالح (مسافر)» وتحمد الثبيتي» ومحمد جبر الحربي» وعبدالله الصيخان» وسواهم ما 
يطول حصره . 
وليس الشعر الحر هو اللون المفضل عند الشاعرء لأن كلا من اللونين : العمودي والحر» 
أثير على نفسه» محبب إليها . 
وكان القرشي معجباًء على سبيل المثال» ببعض النهاذج لرواد حركة الشعر الحر 
كالسياب» والبياتي» ونازك الملائكة؛ وبلند الحيدري» وصلاح عبدالصبور» وفدوى 
طوقان» ومحمد الفيتوري» ونزار قبانٍ . 
كما يرفض تسمية الشعر الحر بالشعر الحديث» لأن الجدّة لم تتتخل # ولن عن الشعر 
العمودي » وواقع الشعر العربي المعاصر يؤكد ذلك» كما أشار القرشي -(ص : 17). 
ويحدد الشاعر ما يؤثر في قضية الشعر الحر ويضرهاء بقوله : « والذي يضر في اعتقادي 
بقضية الشعر الحر ويحد من عناصر رسوخها وتثبيت جذورها هو أن كثيراً من يكتبونه يجدونه 
معبراً سهلاً لرصد خطراتهم الشعرية مبتعدين عن مناهجه وأشكاله الصحيحة» وبعضهم ‏ 
وهذا مؤسف حقاً ضعيف اللغة هزيل التعبير إلى حد الفقر والخواء» فتأتي بالتالي نإذجهم 


9 للضلذ 


ا ررب ةر 


7# 
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القرشي . . وتجربته الشعرية 


الشعرية غاية في الركاكة» والابتذال» والضحولة» والاصفاء» (ص : 55). 
ثم يبين القرشي السبب الذي أسهم في إثراء حركة هذا الشعرء يقول : «لعل السبب في 
إثراء الشعر الحر وتعميق حركته هو أن رواده قد كتبوا أصلٌ الشعر في شكله العمودي؛ كما أن 
رصيدهم من العبارة الشعرية أصيل وموفورء ولذلك جاءت قصائدهم خير ناذج هذا 
الشعر» وأقواهاء وأحفلها بالتجربة الصادقة» والصور الموحية». ‏ (ص 77) . 
ويورد الشاعر بعض ناذج من أشعاره» حيث تبين صلته بحركة الشعر الحر» منها قصيدة 
بعنوان (غرد الفجر فهيا) من ديوانه (البسمات الملونة) : 


غردالفجر فهيّايا حييمي واستهام النور في روضي الرطيب 


قبلات الزهر سحر مستطير 
ونسيم الورد نجؤى وعبير 
والذنى حب تناهى وشعور 
فإلام الصد ؟ 
عن أليف الود ؟ 
والجفا والبعد؟ 


وفؤاد الصد يشدوا كالغ ريب غرد الفجرفهيئايا حيبي 
وني هذا النموذج تخلى الشاعر عن القافية ذات الجرس والرنين» وعمل على تنويع القافية» 
كما انتقل مسن بحر إلى آخر» ما دامت الموسيقى الشعرية تظل متماسكة ولا تتأبى على هذا 
الانتقال . 
حول تعريف للشعر والشاعر : 


يقول القرشى حول ماهية الشعر : الشعر عندي لا يعرّق», وكم أجهدت نفسي في 
تعريفه فم| استطعت» ولا أعتقد أن هناك تعريفاً استطاع أن يستقطب الشعر أو يحدد ماهيته 
أو يلم بطلسمه السحري المغلق». (ص : ل 

ويستطرد الشاعر قائلاً : «قد يكون ملائماً أن نقول إن الشعر هو الإنسان بآفاقه البعيدة» 
ونظراته المتباينة» ورؤاه وأحلامه» وفكره» وبصيرته» ومعطياته بأوفى شموها وأبعد أمادهاء 


م لي ري مت ل 1 


وأسمى ميوطا وغاياتها أو أحط نزعاتها وغرائزهاء ومن السخف أن نعرف الإنسان بأنه 
المخلوق الحي الذي ينظر ويفكر ويحيا ثم يموت ويخلد ذكره بعد موته حينا أو ينتهي أمد ذكره 
بانتهاء حياته الزمنية الوقتية»). ‏ (ص : ٠لا‏ 9"1). 
ويتحدث عن الشاعر بقوله : «الشاعر كبير جداً وهو يوغل في متاهات النفس ويجوب 
دروبهاء ومنعرجاتباء ويكتشف ما غمض من أسرارهاء ومتاهاتهباء ويعبر عن شتى حوافزها 
وخلجاتها». (ص .)7١‏ 


.عن التزام الشاعر. 


هل يعدٌ القرشي شاعرا ملتزما أم غير ملتزم؟ 

أجاب شاعرنا بقوله : "إنني في الحقيقة إنسان يعبر بلغة الشعر. وفي حالة أن يكون الإلتزام 
إلزاما وفرضا فإنني لا أسيغه بطبيعة الحال» ولا أرضى للشاعر هذا الموقع في الحياة». ‏ 
ص07 

ويوضح موقفه كشاعر قائلا: «إنني شاعر أعيش ما أتبح لي - هموم النفس البشرية» كى| 
أنني شاعر أحيا ما استطعت_هموم قومي في هذا العالم المتناقض المضطرب. والمخلّف 
بالضباب» الرازح تحت كابوس الذل والنفاق» والجريمة» والواقع تحت سيطرة الاستعماره 
والظلم» والاستبداد؛ وما من ديوان من دواويني إلا وفيه نبض لهذه امحموم القومية المتفاقمة» 
وتحاولة لتحريك الطاقات الإنسانية نحو عالم أفضل ونحو مثل عليا؛ كما أن ثلاثة من 
دواويني تكاد تكون شعرا قومياً محضاً. ؛-(ص : 79) . 

هذه ملامح بارزة في رحلة عطاء الشاعر السعودي حسن عبدالله القرئي؛ كما صورها 
بأسلوبه الرقيق في (تجربتي الشعرية) . 

ومن الممكن أن نوضح أهم الخصائص المميزة لشيخصية الشاعره في ضوء قراءتنا هذه 
التجربة : 
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أولا الصدق مع النفس: 
فالشاعر يبدو صادقاً مع نفسهء ولعل هذا الصدق هو الأساس في تعامله مع الآخرين . 
ثانيا : الموضوعية 
كان الشاعر موضوعياً في الحديث عن تجربته الشعرية, محاولاً قدر الإمكان أن يبتعد عن 
دائرة الذاتية المتورمة » فجاءت رؤيته للتجربة بلا تنميق أو تزويق أو تضخيم . 
الثا : التفاؤل 
تبدو نظرة الشاعر إلى الحياة متفائلة» وإن كانت لا تخلو من المأسي والفواجع في زماننا . 
وبعسد» فتعد (تجربتي الشعرية) للقرشي عملا أدبياً مفيداً للباحثين والنقاد» الذين 
يتناولون أعمال الشاعر تحليلاً ودراسة وتقويا. 


تداضل تحور الشسر 


العربي 


(الخليدية) 


ملخص السحت : 


نات د 
: التعسرّف على 
البحور (ا خليلية) 
امتداخلة» وحصرها بصورة موججزة» 
غالباً» خشية التطويل؛ مكتفياً بالإشارة 
إلى ا لمراجسع هنسا من رغب في البسط 
والتفصيل . 
- من ا معلوم عند العسروضيين أن 
حركات البيت الشنعري وسكناته تقاس 
بمقاييس يطلق عليها مسمى الأسباب 
والأوتاد» فالأسباب نوعان: ثقيل وهو 
عبارة عن ح ركتين متشاليتين» وخفيف 
وهو عبارة عن حركة فسكون. والأوتاد 
نوعان : مفروق وهو عبارة عن حركة 
فسكون فحركة » وجموع وهو عبارة عن 


5 للذلة 


حركتين متتاليتين بعدهما سكون .»١١‏ ومن 
الأسباب والأوتاد تتكون التفعيلات 
وصورها عشر هي : كَمُولْن (قاعأن)» 
مَفَاعيْلن (ستَفْعلُن» فاعلاتُن) » 
مُفَاعَلسُنْ . (متعاعكن)» فاع لآتشنء 
(مَمُعُولات» مُسْتَفْعْ لسنْ). فهذّه عشرٌ 
عدداً ولاكانت صورة (مُسْتَفْعْلْنْ) ذات 
الوند ا مفروق تشبه مِسِتَفْعلنُ) ذات الوتد 
ا مجموع . وصورة (فاع لانسُنْ) ذات الوتد 
ا مفروق تشبه (فاعلآتتُنْ) ذات الوتتد 
المجموعء لا كان الأم ركذلك فقد تسامح 
بعض العروضيين وعدوها ثيإني تفعيلات 
لفظاً وإن كانت عشراً حكرا 2. 

على أن بععض الباحثين الْحدئين يتكر 
الوتد ا مفروق » وعلى هذا قهي ثيان عندهم 


ةا 


لفظاً وحك]””". وعلى أي حال فإن هذه 
لتفعيلات المذكورة تعود إلى أربعة أصولٍ 
تبدأ كلها بالوتد لأ*ميته» ولكل واحدة فرع 
و أكثر جعلته يتلوها محصوراً بين قوسين 
على الترتيب. ولو نظرنا إلى التفعيلات 
لفروع لوج دناها هي الأصول مع تغبير في 
لترتيب» ثم هناك الزحافات والعلل التي 
تعتريها بتقص أو زيادة» وهذا هو سبب 
التداخل بين البحور المتقاربة التركيب . 

ولعل بحر الرجز من أكثر البحور 
تداخلاٌ مع غيره» فالرجز السالم التفعيلات 
كلها يشبه بحر الكامل المْمّر التفعيلات 
كلهاء إلا أن الرجز به أولى لعدم التغيير 
فيه مع ندرة التغيير في هذا البحر ”1 . 

ولو ينث تفعيلات الرجز كلها 
فاضت (مشتفعلن) مَفَاعِلْنْ » لأشبه 
بحر الكامل الموقوص التفعيلات كلها 
بحيث تصبح (مُتََاعِلُنْ) مَفَاعِلُنْ ولا 
يترجح أحدهما على الّتحر حينئذ» لأنّ كلا 
منهما قد طرأ عليه حذف الثاني مسن 
التفعيلة» إلا أن يقال إن الخبن في البجز 
أكثسر قبولاً واستعمالاً من الوقص في 
الكامل(*”». كا أن الرجز المطّويّ التفعيلات 
كلهاء يشبه بحر الكامل المجزول 
التفعيلات كلهاء لأن كلا من مستفعلن 
ومُتفاعلن توحَدَث في (مُسْتَعِلُنْ) أو 
أشبههاء ومثلوا لذلك بالشاهد : 


مَِْلَةٌ صم صداها وعََتْ 
ع 0 
إلا أنه يقال أنه الرجز به أحق؛ لكون 
التغيير في موضع واحد. على حين حصل 
الكامل . لكنه على الرغم من تشابه الرجزر 
بالكامل على النحو السابق فقد قالوا لو جاء 
في القصيدة مهما بلغت أبياتها تفعيلة واحدة 
أو أكثر على وزن (مُتفاعلن) لحكمنا بأنها 
من الكامل» ولو جاء فيها تفعيلة واحدة أو 
أكثر تسولة لحكمنا بأنها من السرجز 
لاختصاص الخَبْل به"©» ولو جاء فيها 
تفعيلة واحدة أو أكثر مرَفْلَةٌ» لتعيّن أن 
يكون من بحر الكامل لاختصاص الترفيل 
به 0. وهذا يعني أنه كلما كثرت أبيات 
القصيدة قلّ احتمال اشتباه البحور فيهاء 
والعكس بالعكس» فاحتمال التداخل في 
نصف البيت أكثر منه في البيت الكامل» 
حتى لتستطيع أن تقطّع النصف الأول من 
بيت يحبى بن زياد الحارثي : 
(ك رأيث الشيب لاح بياضّة) 
ِمَفْرِقِ رأبي قُلْثُ للشيب مرحبا 
على تفعيلات بحر الطويل -- وهي من 
الطويل حقا- وعلى تفعيلات بحر 
الكامل 297. وواضح أن هذا حصل 
بالط لايل من علا البيت بسبب إيقاع 
ارم في وله (لَا رأيت - ولا رأيت) . 


الدلة 2 
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وقريب من هذا التمثيل قول المعرّي : 
إن الكامل السالم» ومثاله بيت عنترة : 
وإذا صَحَوْتُ فا أقصّرُ عن نَدَى 

وكا علمْتٍِ شمائل وَتَكَرّمِي 
يشبه البجز الأول إذاسَلِمَ من النحاف . 
دار لِسَلْمَى إِذْ إذْسلَيِمَى جارة, 
فد بُرَى آبائها مثل البو 21١١‏ 

فالمعرّي قال : يتشابهان ولم يقل : 
يتداخلان» وفرق بين التشابه والتتداخل» 
لأنه كما سبق إذا وجدث (متفاعلن) فهو 
من الكامل حتما من غير ورود للتداخل» 
وهو ما تحقّق في بيت عنترة . ولو تركنا 
المقارنة بين الرجز والكامل وحدهما ووسّعنا 
دائرة النظر في تداخل البحور فيا بينهاء» 
لرأينا أن بحر الكامل الأحدّ العروض 
والضرب» وما عداهما مُضْمَر يُشبه بحر 
السريع ذا العروض والضرب المخْبِمُولَين 
المكسُوفَين وما عداهما سالم 2710 , 

كذلك يقول المعرّي : إن الوافر إذا 
عُصِب في أجزائه الأربعة كان هزجاء ولكن 
العرب في التغيير إنم| تفعله في جزء واحد لا 
في البيت بكامله .2١(‏ وقالوا : لو كان في 
القصيدة جزء (تفعيلة) واحد (مُفَاعَلَيُنْ) 
تعيّن أن يكون من الوافر وإن لم يكن 
كذلك حصل التداخل بين الوافر 
ارح 217 وحينئذ يتُرجّح جانب الهزج 
لكونه لاتغيير فيه(74©, 
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وني الشاهد العروضي لَوَرَقَةَ بن تَؤقلَ» أو 
لَدُرَيْد ابن الصّمّة : 
من أدرجه 
ا 00 
بحر انسح (6) . ومثله رثاء م السْلَيِْك 


أو أخته له : 
عات تنني تبعسوة مِنْ مَلاكِ نَهَلَكْ 
فبعض العروضيين يراه شطرين يُمَثْلان 


بيتاً» وبعضهم يراه شطر بيت يُكمله مثيله 
بعده. وعلى هذا الأساس» أو على أساس 


آخر أيضاًء اختلفوا في نسبته فمنهم من يراه 


من مسرَبّعات بحر المِّيد أغفله الخليل مع 
كونه جاهلياً . ويراه الزجاج من مجزوء بحر 
الول اعدو قال بعض الُحْدَئِين 
ارين وعدّه مُحُدَثْ آخر 


وكذلك القول في الشاهد العروضي : 

يَاصَاحِبيْ َل قلا عَذي 
قالوا: : يجوز أن يكون من مشطور الرجز 
دخل ضربه - الضرب فيه هو العروض -- 
القَطْع » ويجوز أن يكون من السريع - 
وعليه الأكثرون - دخله الكَشّف» وبا أن 
القطع علة مزدوجة» والكَشْف مفردة 
فالسريع أولى به» لكونه بتغيير واحد""". 
وعدّه الجوهري من الرجز 2"17, لأنه لاسريع 
عند الجوهري حيث أدخل السّريع في بحر 


تسبطء ول الب والمترع في بحر 
المج وأدخل الْتَتٌ في مريّع الحفيف» 
وبذلك اختصر أربعة بحور من بحور 
الخليل هي كما رأينا (السريع» والمقتَضَب 
والمْترح» والْمُجْسَتٌ) فتكون عنده أحَدَ 
عَثَر بجر علييا: » يُكملها مُتسدارك 
الأحفش إثنى عشراً بحرا" . 

وعلى حين يلغي الجوهري بحر المجْتّتٌ 
مدخلا إياه في مرّبع الخفيف. يعكس 
القرطاجدي بعض الجوانب النظرية فيبقي 
على بحر المجتّثٌ» بل يُلْحِق به بعض 
مُقَضّرات بحر البسيطء» با في ذلك مخلعه 
٠ 00 0‏ ويقترب منه بض 

الحدّئين قا : إنَّ مجزوء البسيط الذي 
العا ٠‏ فاعِلُنْ ٠‏ مُستفِلن 
16) هو بحر المجدَّثْ إذا حذف من آخر 
التفعيلة الأخيرة الخاصة بالمجتَثٌ سبب 
خفيف (أي دخلها الحَلْف) 9©. وعلى 
حين يدخل الجوهري الْقتَهسَبٍ في بحر 
الرجزء يرى مصطفى جمال الدين بحر 
القْتضّب من اليف المجزوء 00" . وقال 
النجاج, : الْصَاعٌ إذا قيض صدراه صار 
(مَفَاعِدُنُ فّعِلاتُن) وحينئذ يلتبس 
بمخبون جد وهذا ما جعل الخليل 
يسمّيه (المارع) من ضارع الثيء أي 
ا30 0 

وللقرطاجدي نظرة في تصنيف بعض 
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البحور» بالإضافة إلى ما سبق» تقوم» غالباً 
على أساس استقلالها لعدم تشاببها عنده ‏ 
وهو ضد ما نحن فيه فالعلامة الضدية 
ومن ثم فهو يجعل لها تفعيلات مستقلة 
خاصة. بل تفعيلات جديدة ليست من 
التفعيلات السابقة» فَالحَبّب - وهو نوع 
من المتدّارك - ذو تفعيلة تُساعية 9 

وشكك في أصالته 80©, كذلك يرى أن 
خنع البسيط الذي نهايته (فَُولُن) لا 
(مَفعولُن) السابق: بحر قائم بتفسهء 
مركب شطره من جزأين تُساعِينَ على نحو 
تركيب الخببء ولعلّه يراه مُونّداً أيضاً 9©. 

وادّعى أن تفعيلات السريع يُستحسن أن 
تكون هكذا 0 ٠‏ مُسْتَفْعلن 

فَاعِلانْ)» وأن دعوى العروضيين نظامه من 
دائرة المنسرح ‏ يقصد دائرة المشتبه 
باطلة(' "©. وعلى هذا فهو يضيف تفعيلة 
أصلية إلى ما سبق» وهي.(فاعِلان)» إذلو 
كان يراها مُبََرِ لأوضح ذلك» كذلك 
يقترح أن تكون تفعيلات المقتضب 
(فاعِلن, مُفعَلَسُنْ)؛ لأن (مُسْتَفِْلن) 
ملتزم فيها الطيّ '". ومعلوم أن 
(مُسْتَفِْلنَ) في بحر المقْتَضَب التي رسمها 
القرطاجتي بلس السابق» هي في الحقيقة 
«منتفع لن) أي ذات وتد مفروق» ولعل 
ذلك تسامح منه شأن كثير من العروضيين ؛ 
لأنه يعترف بالوتد المفروق 219. وعلى هذا 


لدله 7 


ااانه 


فإن اقتراحه هذه التفعيلات لبحر 
المقتتضب». وهي غير قابلة للوتد المفروق » 
يعني إلغاء الوتد المفروق من المقتسّب» 
ومن ثم إلغاءالوقفة الخاصة بالوتد المفروق 

من هذا البح270, ولأ يعترَضن كسون 
(فاعلن) قابلة له لأن الموضع يتغي ولم 
يقل به أحد أيضاً. 

وقد يكون اللبس حاصلاً نتيجة 
اختلاف النظرة» كا سبق في بيت أمّ 


السليك أو أخته؛ ومثله هنا قول أبي 


العتاهية : 
عُنْبُ ما للخيالٍ خبّريني ومالي 
عمْبٌ ما لي أراة طارقا مذ ليالي 
فالجمهور يعدّهما بيتين من الخفيف 


قافيته| اللام98”». على حين يعدّهما ابن أبي 
عامر بيتا واحداً» يجعله من بحر الممتدّ 
المولّد 2©2. وقد اشتبهت بعض البحور 
ببعضها الآخر على عدد من فحول الشعراء 
الجاهليين فداخلوا بينها» وبخاصة بحور 
دائرة المشتبه التي قيل : إن الخليل سماها 
بذلك لتشابه بحورها ". كذلك خلط 
ضفي الدين الحلي -- وهو مَنْ مُوَ في الشعر 
- بحر الطويل ببحر المديد في قصيدة 
واحدة لالتباس الأمر عليه , 

وقد استخل كثير من الباحثين المُحْدّئين 
قضيئة اشتباه البحور في| بينها بسبب رد 
التفعيلات الفروع إلى الأصول كا تقدّم» 


© للم 


ااا 


بتكو كل بحر خالباء من سزيج من 
بحرين مستعملين أو مهملين في الدائرة» 
استغلوا ذلك في محاولاتهم الكثيرة من أجل 
تيسير العروض » وسوف أقدّم نماذج مختصرة 
لمحاولتين من هذه المحاولات » وهما لكل 
من الحنفي » والدكتور عبدالله الطيب . 

١‏ - الشيخ الحتفي : يذكر الحنفي 
صراحة أنه لا يرتاح إلى إدخال بعض البحور 
تحت بعض بحجة تقليص الأوزان وتقليل 
البحور (27. والحق أَنَّ صنيعه العام يترجم 
ذلك لكنه في سبيل ما شماه بتهذيب 
العروض عرض الكثير من تداخل البحور, 
لذلك نراه يقول عن الشاهد العروضي : 

ودر لجال قا أرى مكل دَئْد 

هذا تت وليس بمٌُضارعء ويقول عن 
الشاهد الآحر : 

إذادنا مئْك شرا فَأَْنهِ منك باعا 

هومن بحر البْمَتٌ 9" غالفاً 
العروضيين في ذلك . كذلك ينقل بععض 
أنواع بحر الكامل ليدرجها تحت 
المجتث””؟) ثم يزى أن المجْتسَتٌ يشتبه 
بالمنسرح والبسيط على حدّ سواء 4417. وأن 
بحر المضارعٍ قديشتبهبالواف 49 
وبالرجز, أيضاً كالشاهد : 

قُلنا كَمْ وقانوا وك لَهمقَال7) 

وأن بحر المقتضب قد يشتبه بالمندارَك 
24 وببحر الكامل أيضاً”؟». وأن بحر 


البسيط يتداخل مع ارح 4400 شل 
البسيط بعضه مُنْسرح» ورا يكون المخَلّع 
من قير للسترع» 00 ويتداخل الخفيف 


مع الْنشرح 80 5 ومع مصاع والمتدارك 
9 كي يتداخل اخقيف م اطول 
كدي ويشتبه الرمل بالرجز لامي 
وبالمجتث أيضاً» فالشاهد : 

ما كانّ عَطاؤُمُنَ إِلأعِدَةَضِمارا 

رمَل عنده» وليس بمجتثٌ ك| يقول 
العروضيّون!01. 

وللحنفي نظرة خاصة إلى مهملات 
الدواء ثر التي نظم عليها المُحْدَئُونء فهرء 
فيا يظهرء لا يراها مُحدَئْة بدليل إدخاله لها 
في البحور المستعملة عند العرب المحتيح 

بهم؛ لذلك نراه يَعُدَ الشوافر وهو مخترع من 
لل المريّع 00 وكذلك اليد وهو خترع 
يهم اقل أيضا ”ا “» ويقول عن 
امعد وامُطسرِد المخترعين : إنهما من بحر 
افيف (00), 

ولعل هذا الوقفات من الحنفي راجعة إلى 
محاولة تبذيب العروض بتصنيفه تصنيفاً 
يخالف التصنيف القديم من غير مساس 
بالجوهرء ولكن فاته أن الكوفيين الذين 
جاولوا استيعاب أكبر عدد مكن من 
الشواهد النحوية الخارجة عن القاعدة» قد 
تخلّف مذهبهم عن مذهب البصريين الذين 
تمسكوا بالخطوط الرئيسية للقياس فقط؛ 


قا تداخل بحو رالشعرالعري (ا خليلية) 


لأن أهمية الاختصار لا تقلّ عن أهمية 
التيسير بالنسبة للمتعلمين» والاخنتصار لم 
يتوافر في صنيع الحنفي ؛ فهو مثلاً ‏ قد 
جعل امهارب تسعة عشر نوا عدا 
البدائل!””*» وجعل بحر الكامل سبعة 
وعشرين نوعاً عدا البدائل 0 , 

؟ - الدكتور عبدالله الطيب: يسلك 
بعض البحور القرابة الأقوى فيا بينها 
بحسب ما يعتقد» لذلك فهو يرى أن بعض 
أنواع الرجز من البسيط 2*8 وأن الكاميل 
القصير أخ للرجز القصير 2*9 وأن اليّمّل 
الطويل كأنا أخذ من المتقارب 250 وأن 
السريع مستمدٌ من اليجز ", وأن بحر 
افيف مزيج من الرمّل والتقارب لكك 
وأ الرجز والكامل حقّهما أن يكونا معافي 
دائرة واحدة للقرابة الشديدة بينهما فى 
كا قال : إن المتقارب والرمل والوافير 
متقاربة» كما أن الطويل والخفيف يمتنان 
بصلة إليها2"*9. فالوافر التَّامّ القطوف 
عروضاً وضرباً هو من المتقارب 007 
بحر البسيط يرتبط مع الرجز في سنخ 
واحد””"2. وإن الطويل مزيج من المتقارب 
والهيج 9 , 

ويلاحظ أن عمل الدكتور الطيب 
أولاهما : توافر الاختصار في عمل الطيب 


لسلا 


» وإن 


81111/11111115 تاه ]هاه 


نوعا ما. وثانيهما : أن الطيب يميل» 
غالبا إلى الاقتراح دون التنفيذ» والتشبيه 
دون المزج والتوحيد . على أن الطيب لايجهل 
كو البحر الواحد مزيجاً من بحور أخرى » 
لوحدة التفعيلات التي تتركب منها البحور 
البسيطة والمركبة» ولكنه حين) يقول : إن 
هذا البحر مزيج من كذا وكذاء فهو يريد» 
في اعتقادي أن ينبته إلى العلاقة بين هذه 
البحور مع افتراقها عن بعضها في الدائرة 
التي تنفك منها . 
ولا يفوتني أن أشير إشارة عابرة إلى 
محاولة أخرى من بين المحاولات العديدة من 
قبل المُحْدَئينَء تلك هي محاولة العياشي 
الذي بعث المحاولات القديمة بصبغ 
العروض بالموسيقى» فأعاد العياثي 
تصنيف البحور على أساس موسيقيّ » 
وداخل بعضها ببعض للاختصار على هذا 
الأساس» ووضع لما أسماء جديدة. في 
الغالب» فسمّى_مثلا ‏ المضارع 
والمْقتَضّب ومجزوء الوافر بالمحير 1080 


وسمّى بعض أنواع المديد بالحادر 00 


وسمّى نوع ا آخخر بالمتحرف ('").. وهكذا , 

وعلى أيّ حال فإن تقسيمات كل مسن 
القسرطاجني والحنفي والطيب تعتمد على 
الذوق الأدبي الشخصى في تصنيفات البحور 
وتفعيلاتها المناسبة أكثشر من اعتراده على 
قاعدة علمية كقاعدة الخليل التي تقوم على 

الدوائر» والفرق بين النظرتين واضصح 
جداء بغض النظر عن سلامة قاعدة الخليل 
أو عدم سلامتهاء إلا أنه من المؤكد أنه لم 
يأت حتى الآن ماهو أفضل منها 
ليزحزحهاء ويل مكانها . 

أما ني حال تبرير الاعتماد على الذوق 
الأدبي الشخصي بربط البحور بالمعاني كا 
هو صريح عند القرطاجني والطيب وأن هذا 
أنسب من ذاك ‏ وهي مسألة قديمة أيضاً 
- فتلك قضية غير متفق عليها حتى بين 
النقاد الأوروبيين 2"١(‏ ورثة الأدب الإغريقى 
الذي نادى أصحابه بفكرة ربط البحر 
بالمعنى وتقليدها . 

0©0 


 )١(‏ هناك الفاصلة الصغرى : ثلاث حركات فسكون (أي سبب ثقيل + سبب خفيف) . والفاصلة 
الكبرى : أربع حصركات فسكون (أي سبب ثقيل + وتد خموع) . فممن يعتدٌ بالفاصلتين : 
ا معري» الفصول والغايات ج١‏ ء ص ٠/١‏ » ابن القطاع البارع 2٠١‏ الزتخشريء القسطاس 
ا مستقيم 4ه -- "١‏ وغيره مكثير . ومن لا يعدّها ويورّعها التوزيع الآنف : ابن عبد ربه» 


9 مدل 
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العقد الفريد ج © » ص 4١١‏ الشنتريني» ا معيار ١4‏ » الدماميني» العيون الغامزة !7 وغيرهم 

فق انظر : ابن عبد ربه» العقد الفريد ج ء ص !"4 » ا معري» الفصول والغايات ج١‏ ء ص // 
-- 4غ ابن جني » كتاب العروض ١!‏ » ابن القطاعء البارع 57 و ١/ا»‏ الشنتريني » تقويم 
البيبان (خطوط) ل ؟: السكاكي» مفتاح العلوم "274 الدماميني» العيون الغامزة 27 
الدمنهوري» ا حاشية الكبرى 4 - ٠١‏ . وزاد القرطاجني» منهاج البلغاء /71: /لا!ء ١ 4٠‏ 
بعض التفعيلات فهو أسبق من تبنّاها من الْحدَئين . كبا نقص ا جوهري» كتتاب العروض 
(خطوط) ص ١‏ مفعولات» وعنه ابن رشيق» العمدة ه"!! ثم تابعه ١14‏ . 

(1) أنيس» موسيقى الشع ر !1ه . 

(4) 2 المحلي» شفاء الغليل (خطوط) ل 6٠0‏ - ١ه‏ . 

(ه) 2 المصدر نفسهل .61١‏ 

(7) 2 ا معريء الفصول والغايات ج ١‏ » ص ١١1‏ . وا جزل : يروى بالفوقية وبالتحتية . 

[49 انظر» ا معري» الفصول والغايات ج ١‏ » ص 4 ١‏ 21 ابن القطاع» البارع ١! ١‏ » الح » شفاء 
الغليل (خطوط) ل 5١‏ »؛ الدمنهوري» ا حاشية الكبرى 1 . 

4 ا محل » شفاء الغليل (خطوط) ل ٠5‏ «الترفيل . . . لم يسمع إلا في متّفاعلن» . 

(4) 0 المصدر نفسهل 1ه . 

2000 ا معري » الفصول والغايات ج ١‏ ٠ض‏ 7”14. 

)١١(‏ انظر : ا معرّي» الفصول والغايات ج ١‏ » ص 21*11 التبريزيء الواني “21 الزغشري» 
القسطاس ا مستقيم ٠1‏ » ا محلي» شفاء الغليل (غطوط) ل ١ه‏ - ,5١‏ الدماميني؛ العيون 
الغامزة ٠77‏ العوفي» القول الوائي (مخطوط) ل ٠‏ أنيس» موسيقى الشع ر "!1" - 4" » 
مستجير» في بحور الشع ر 1١ 214 » ٠!"‏ أبو ديب» في البنية الإيقاعية 44 4 (الكامل يتداخل 
مع السريع والرجز) . 

. 7١ المعرّي» الفصول والغايات ج١ ؛ ص‎ )١7( 

شالف الدماميني » العيون الغامزة ١14‏ . 

(14)لقد أكثر الْحْدَئُون من الوقوف عند هذه الظاهرة منهم؛ أنيسس» موسيقى الشعسر 
١١-١‏ ا هزج تطوير مجزوء الوافر فلا فرق بينهماء جمال الدين» الإيقاع في الشعر العري 
4 ا هزج وافر معصوب» مستجير» في بحور الشعر 4 ! مجزوء الوافر من ا هزج» الطيب» ا مرشد 
٠١ 4‏ عندي أن ا زج من الوافر» ا حنفي» العروض عبذيبه “!0 الوافر من ا هزج لا العكس . 

)١6(‏ كال زخشريء» القسطاس ال مستقيم 210/1 ابن القطاعء البارع ٠4‏ » الشتترينسي» 


لدلة 27 
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200 
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ر14) 
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طفق 
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ره؟) 
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إلق4 
الف 
فرق 
رام 
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ارارق 
إقادف 
اليارف 
ذف 


مكتالاقم 


ا معيار /5: ابن رشيسق؛ العمدة ج١‏ » ص 0114 ا محلء شفاء الغليل (خطوط) ل 21٠١4‏ 
الدماميني» العيون الغامزة 7 1/4 الدمنهوري» ا حاشية الكبرى 11-5 . 
انظرء الطيب» ا مرشد /١‏ قال : وهو عندي من الرجز لا من ا منسرح . 


الزغشري» القسطاس ا مستقيم ٠٠١١‏ ابن أب عامر» ا منهل الشافي (خطوط) ل 

4 ء ا حنفى» العروض عبذيبه 1 :"ا ١“ا“اء‏ الطيب» ا مرشد 1١١‏ . 

الطيب » ا مرشد 1١1"1/‏ . 

العياشي» نظرية إيقاع الشعر العري 111 . 

الدمنهوري: ا حاشية الكبرى44 . اببن جني » ا خصائص ج١‏ » ص "!ل أبيات لزان 


السّعدي اختلف في إنشادها فتراوحت بين السريع والرجز . 

ا جوهري» كتاب العروض (خطوط) ص ١١‏ . 

انظر : ابن رشيق» العمدةج »١‏ ص /ا1١‏ . 

القرطاجني » منهاج البلغاء /"!7 . 

مستجير » في بحور الشعر 71 . 

جمال الدين» الإيقاع في الشعر العرب 4 . 

الدماميني» العيون الغامزة ٠1‏ » العوني» القول الوافي (خطوط) ل لا١‏ . 
القرطاجني » منهاج البلغاء 714 . 

ا مصدر نفسه “1741 . 

ا مصدر نفسه لالالا ب إر* "1 174١‏ , 

ا مصدر نفسه, "الا . 

ا مصدر نفسهء 7407 . 

ا مصدر نفسه ٠ ه٠“ » !!** ٠*4‏ 754 ردد اعترافه بالوتد ا مفروق » لكنه في الرسم يتسامح 
كبا فعل في ص ١74‏ وغيرها شأنه شأن كثير من العلياء . 

انظر : كشك : القافية تاج الإيقاع 19 . 

على سبيل ا مثال انظر : ابن القطاع» البارع 155 » 159 . 

ابن أب عامر» ا منهل الشافي (خطوط) ل ٠١‏ . 

نر الدماميني» العيون الغامزة 4 - 54 » ابن أب عامرء ا منهل الشافي (خطوط) ل ١١‏ » 
ومثْ لّلذلك . 

ا حنفي » العروض تبذيبه /371 *"" . 

ا مرجع نفسه ١14‏ . 


7 للدلذ 
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تأعتقعقع 8 تأهخ انوطة عمن! عه ممناملعوطناة لإحم معنم عووعاط 
عتامع 0 


:2005 
8 أاأثط وقووام 060167 لمنقومه8 2أجقاناوطم ومتكز 
5 15 لهؤماءمة عاععمةء 245 5-9 


.. #لمولة 

55م 
01 
2 


لنيياه إياءت نلق 

4412318-4414 0 جع 

0+ :: .ولا واأمزوعو 
2أطقم8 530 أه ممومكا - مامه بزت8 


لاكألن0 6 
سد تدم مومه - 83 - 


05 لأمأءةطناة اأقناممم 
5اهيزا8 20 توأطويةق أمي52 ٠»‏ 
20 58 مارم دونووز 4 أه أمولو اناوه و10 :مو أنامنه0 طوف ٠6‏ 
5 5لا نمو امن طقرمة مولز 06 


أألل|االة الا عرب سرسررمعبيم 


ا مرجع نفسه 14 . 
ا مرجع نفسه /1 . 

ا مرجع نفسه ١16‏ / 

ا مرجع نفسه 1 . 

ا مرجع نفسه 14 . 

ا مرجع نفسه 1175 741 . 

ا مرجع نفسه ١19‏ . 

ا مرجع نفسه 11/7 . 

ا مرجع نفسه 4 1١‏ » ويوافقه مستجير» في بحور الشعر 4/ وتلّع البسيط ليس إلا المنسرح . 

ا حنفى » العروض عبذيبه 761 . 

ا مرجع نفسه 114 . 

ا مرجع نفسه 4لا . 

ا مرجع نفسه /1". 

ا مرجع نفسه 51" . 

ا مرجع نفسه /1". 

ا مرجع نفسه #17" , 

ا مرجع نفسه ١51‏ وما بعدها . ومن اللاحظ أنه هنا قد داخل بين ا ممتد وا خفيف » وقد سبق أن 
ابن عامر عد بيت أبي العتاهية (عْْبُ ما للْخَيال) ممتداً لا خفيفاً ع ىالنحو امذكورء ولكن 
ا حنفي » العروض عبذيبه 4٠‏ : عدّه خفيفاً متداخلا با مضارع . 

ا مرجع نفسه //1 7١‏ . 

ا مرجع نفسه الالات ١١‏ 4 . 

الطيب» ا مرشد *41 . 

ا مرجع نفسه 14 . 

ا مرجع نفسه ١10‏ . 

ا مرجع نفسه "6 ١‏ . 

ا مرجع نفسه 1117 . 

ا مرجع نفسه /الا!! . 

ا مرجع نفسه "١4‏ . 

ا مرجع نفسه "الا . 


ألدلة 20 


ا ات 


(17) ال مرجع نفسه 04". 
(110) ال مرجع نفسه وه" . 
1 العياشي » نظرية الإيقاع في الشعر العري 11/7 2708 1١4‏ . 
(14) ال مرجع نفسه 71١‏ . 
(17) ال مرجع نفسه 1709 . 
20 انظر : عياد» موسيقى الشعر العري 1١54‏ -- ٠و1‏ !ا6١ا.‏ 


المصادر والمراجع 
أ: المخطوطات : 


العوهري ؛ إسماعيل بن حمّاد (ت 97 اه) 
كتاب العروض (مخطوط) بجامعة المللك سعود» تحت رقم 416/ ف (وم تتضح أرقام 
لوحاته؛ فوضعت أرقام صفحات بحسب عدّي) . 

الشنتريني » أبو بكر محمد بن عبدالملك (ت ٠60ه)‏ . 
تقويم البيان لتحرير الأوزان (مخطوط) بجامعة الإمام. محمد بن سعود الإسلامية» تحت 
رقم ١١٠٠ف.‏ 

- ابن أبي عامر» أبو الفتوح» محمد خليل بن يوسف الفيومي (ت؟) : 
المنهل الشافي في شرح الكافي» في علمي العروض والقوافي (مخطوط) بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية تحت رقم ١991١‏ . 

- العوفي» عبد البر بن عبدالقادر الفيومي (ت 1/١‏ ١٠1ه)‏ 
القول الوافي في شرح الكافي للقنائي (مخطوط) بجامعة الملك سعودء ضمن مجموع» 
تحت رقم 970/ لاف (غير مريّبٍ ولا مرقم » فوضعت له أرقاماً بحسب عدّي) . 

- المحلي » محمد بن علي (ت 1/7اه) 
شفاء الغليل في علم الخليل (مخطوط) بمكتبة أحمد الثالث -- تركيا تحت رقم 4 ١1/7‏ 
»)١(‏ ضمن مجموعة رفش 50/١‏ ١ال).‏ 

ب : المطبوعات : 


ح أنيس » إبراهيم : 


ذل 


تداخل بحو ر الشعر العري (ا خليلية) 


موسيقى الشعر» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة 191/5م . 
- التبريزي» الخطيب» أبو زكريا يحبى بن علي (ت ١"‏ مه): 
لوافي في العروض والقوافي» تحقيق : عمر يحبى» والدكتور : فخر الدين قباوة» المطبعة 
لعربية» حلب» الطبعة الأولى ٠191م‏ ل 0٠14اه.‏ 


جمال الدين» مصطفى 
لإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة » مطبعة النعمان - النجفء الطبعة 
لثانية 1584 هدح 141/5م. 


- ابن جني » أبو الفتح عثمان (ت 147ه) 

أ الخصائص» تحقيق : محمد علي النجار» مطبعة دار المدى» بيروت» الطبعة الثانية 
(من غير تاريخ) . 

ب كتاب العروض » تحقيق : الدكتور : حسن شاذلي فرهود» مطابع دار القلمء 
بيروت» الطبعة الأولى ١197‏ 191/75م. 

- الحنفي» الشيخ جلال الدين : 

لعروض تبذيبه وإعادة تدوينه» مطبعة العاني -- بغداد 91/8 ام 119/6 ه. 

الدماميني» بدر الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت /ا1/ه) : 

لعيون الغامزة على خبايا الرامزة» تحقيق : الحساني حسن عبدالله» مطبعة ا مدني س 

لقاهرة (من غير تاريخ) . 

- الدمنهوري» السيّد محمد (ت 188١ه)‏ : 

لإرشاد الشاني على متن الكافي في علمي العروض والقواني لأبي العباس : أحمد بن 

شعيب القنائي (ت /0/ه). والإرشاد ... . هو (الحاشية الكبرئ)؛ مطبعة عيسى 

لبابي الحلبي بمصرء القاهرة» الطبعة الثانية /ال101١اه‏ - /1461م. 

ابو ديب » كمال : 

في البنية الإيقاعية للشعر العربي» نحو بديل جذري لعروض الخليل» دار العلم 

للملايين» الطبعة الأولى - بيروت 114م. 

- ابن رشيق» أبو علي الحسن القيرواني الأزدى (ت 4057ه) 

لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد» مطبعة 


الله 


تاساك كر 


انك 


السّعادة بمصن الطبعة الثالثة 15781ه-”9577١1‏ م 
- الزمخشري » جار الله حمود بن عمر بن محمد (ت 471 ه) 
القسطاس المستقيم في علم العروض» تحقيق : الدكتورة ببيجة باقر الحسيني» مطبعة 
لنعمان - بغداد 1184ه- :/191م. 
السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت 50775ه) : 
مفتاح العلوم» مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصرء القاهرة؛ الطبعة الأولى 
1ه 1707م 
- الشنتريني» أبو بكر محمد بن عبدالملك (ت٠ههده)‏ 
لمعيار في أوزان الأشعار» تحقيق : محمد الداية» دار الأنوار» لبنان» بيروت الطبعة 
لأولى 17884 -97/6ام. 
ا لطيّب» عبدالله 1 
لمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الدار السودانية بالخرطوم» طبعة بيروت» 
لثانية ٠191م‏ . 
ابن عبد ربّهء أحمد بن محمد (ت /7/اه) : 
لعقد الفريد» تحقيق : أحمد أمين وزملائه» مطبعة لجنة التأليف بمصر القاهرة 
ماه --1945م. 
سعيّاد» شكري : 
موسيقى الشعر العربي» دار المعرفة» القاهرة» الطبعة الثانية 191/8 م . 
- العياشى » محمد : 
نظرية إيقاع الشعر العربي» المطبعة العصرية» تونس 1411م . 
س القرطاجني » أبو الحسن حازم (ت 185ه) 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق : محمد بن الحبيب بن الخوجة» دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ٠1948١م.‏ 
- ابن القطاع» أبو القاسم علي بن جعفر (ت 0١0ه)‏ : 
كتاب البارع في علم العروض» تحقيق : أحمد محمد عبد الدايم» دار الثقافة العربية 
بمصره الطبعة الأولى 507 ١ه‏ - 19/1ام. 


9 للدلة 


اام 


اللا حبر سرس ريمعييم 


كشك. أحمد 
القافية تاج الإيقاع الشعري - القاهرة 1927م . 
مستجير» أحمد : 
في بحور الشعر : الأدلّة الرقمية لبحور الشعرء مكتبة غريب للطباعة» القاهرة (من غير 
تاريخ) . 
ح المعرّي » أبو العلاء : أحمد بن عبدالله بن سليهان (ت 44 4ه) 
الفصول والغايات» تحقيق : محمود حسن زناتي» الميئة المصرية > القاهرة /ا/141١م‏ 


ألدلة 10 


عرض : الأستاذ عبدالله بن سعد الرويشذ 


5 : | | الكتاب من تأليف الأستاذ الفاضل محمد أديسب غالب وه و كتاب 
04 هذا اه اس ا هم 4 3 9 ل 07 

تاريخي قيم وسفر نفيس يحدثنا عن خبار الآباء والأجداد وتضحياهم 
ا خالدة وملاحمهم ا مجيدة التي كانت ومازالت أناشيد الزه من والتاريخ» وأضية هذا 
الكتاب تبدو من عنوانه وقد طبع بإشراف دار الييامة للبحث والترجمة وهو استقضاء لكل 
ما كتبه ا مؤرخ ا مصري الكبير عبدال رحن بن خسن ا جبرتي في تاريخه (العجائب والآثار في 
التراجم والأخبار) في أربعة جلدات ضخمة» أما كتابنا الذي أقدمه للقارىء الكريم فهو 
يضم حوادث وأخباراً وتاريخيات تتعلق با حجاز ونجد؛ وقد ظهرت الطبعة الأولى هذا 


7 دل 


131 


الك 


أضواء على وثيقة تاريفية 


ااا 


الكتاب عام ١١/45‏ ه ا موافق 41/0 ١م‏ وهو جزء واحد» يتكون من مائتين وسبع وسبعين 
صفحة» وقد أهداه مؤلفه الكريم ‏ لى القائد البطل ا ملك فيصل بن عبدالعزيز ي رمه الله » 
وذلك قبيل انتقال جلالته إلى جوار ربه» يوم ١!“‏ من ربيع الأول عام 4!١ه‏ ا موافق ٠5‏ 
م نآذار عام م بقليل» وقدم الكناب شييخ الأدباء وأديب العلياء في بلادنا الشيخع 
حمد ا جاسر» ويقول أستاذنا ا جاس رفي ا مقدمة (إن ا جبرتي يكتب عن الدعوة الإصلاحية ‏ 
أي دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب - كتابة ا مؤرخ ا منصف » ولا يقلل من هذا كلرات 
ابية تخللت بعض نصوصه ‏ نرى عدم صحة نسبتها إليه» ولن نقول مع القائلين بأنه كان 
يتخذ منها نقية» فقد صرح في مواضع كثيرة برأيه تصريحاً لا مواربة فيهء وما كتبسه هذا 
ا مؤرخ ا منصف» وصرح به في أحرج أوقات تلك الدعوة وأشدها بلاء عليها» وفي عنفوان 
سيطرة أعدائها وانتصارهم وقوتبم يعتبر موقفاً رائعاً هذا امؤرخ) . 

ويقول الأستاذ المؤلف (إن هذه المادة الملخصة من تاريخ الجبرتي» من أخبار الجزيرة 
العربية من أقوال وصور وأعمال» في موضوع واحد تعتبر أبلغ تعبير عن إعجابنا الشديد 
هذه الثمرة المباركة » التي كانت نتيجة طيبة لهذه الدعوة الإصلاحية السلفية» وتبعث في 
نفوسنا الآمال القوية بأن تلك الدعوة قادرة على حمل الأمانة لحاية العقيدة الإسلامية» 
وأصحابهاء وتطهيرها من مختلف العناصر الدخيلة التي كانت سائدة آنذاك في مختلف 
ميادين الاعتقاد» وأنها ستصبح في يوم من الأيام أداة قوية لمقاومة الشر والفساد تحقيقاً لقوله 
تعلل : «ْحُم حَرَ م أْرْجَ تنا تامو دَالْمَعرُو وَتَنْهو عن الْمُدحكر وَنؤْدُنَ 
أيه 4 وأخيراً حسبي أن يؤدي هذا الجهد المبسط إلى ما يكمل طلب بعض الدارسين 
والباحثين على ضوء مقتضيات الحاضر وآمال المستقبل . 

والمؤرخ المصري الكبير الجبرتي يرحمه الله » كان معاصراً لوال مصر محمد علي باشا وابنه 
إبراهيم باشاء وحرويهم| مع السلفيين من آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل 
نجد» فقد ولد عام 71١١ه‏ وتوني عام 4٠‏ 7١١ه.‏ ففي الفصل الأول من الكتاب يتحدث 
المؤلف عن الجبرتي ومكانته بين المؤرخين» وهو ملخص بحث للدكتور أحمد عزت 
عبدالكريم رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ألقاه في مؤتمر الدراسات التاريخية 
الذي دعت إليه الجمعية آنفة الذكر عام 14174 ميلادي عن المؤرخ المصري الكبير العلامة 
عبدالرحمن بن حسن الجبرتي . أما الفصل الثاني من الكتاب فهو ملخص لأخبار الجبرتي 


ألدلة 9 


اااي ااا 


المتصلة بالحجاز وتتعلق بحوادث عام ١14‏ 1هجري و 7١٠١اهاو١٠1هوا١٠١اه‏ 
و١٠١١اهدوة١١1ه-و9١١1هصو115ه‏ وه؟١1اهو70١1هدوا7١اها‏ 
1ه وه"1117اه و1748 1ه و3 115هو51١1هو57١11هو1181ه‏ إلى 
4ه ولا14اهوه:9١١1هو945١1وهوة9١١اهولا19١١‏ إلى 7١٠٠اهوه١٠5١اها‏ 
و174ه 1ه إلى ١177ه1779ه‏ إلى 177١‏ ه إلى اه 

أما الفصل الشالث فهو تراجم لبعض أمراء الحج والعلماء بال حرمين الشريفين. وفي 
حوادث عام 1711 هجرية يتحدث الجبرتي عن انتشار الدعوة السلفية» وفي حوادث عام 
4ه يتحدث الجبرتي عن استيلاء السلفيين على مكة المكرمة وتولية الشريف 
عبدالمعين . وفي حوادث عام 5 هجرية الموافق عام 185 ميلادية ينقل عن الجبرتي 
أخبار استيلاء السلفيين على المدينة المنورة» وفي عام 4 17١ه‏ ينقل عن الجبرتي ورود مرسوم 
لمحاربة السلفيين وفي حوادث عام /177ه ينقل عن الجبرتي أثناء عودة العساكر المصرية 
إلى جدة ومكة وخخروج محمد علي إلى الحجاز وني حوادث عام 1779١ه‏ أخبار عن إلقاء 
محمد علي القبض على الشريف غالب وفي حوادث عام ١77١ه‏ أخبار عن عودة محمد 
علي إلى مصر من الجازء وني حوادث عام 17177ه أخبار عن سفر إبراهيم باشا إلى 
الحجاز لمحاربة السلفيين وفي حوادث عام 11717١ه‏ ينقل عن الجحبرتي أخبار استيلاء 
إبراهيم باشا على بلدة شقراء والدرعية وني حوادث عام ١714‏ ه ينقل عنه أخبار وصول 
الإمام عبدالله بن سعود إلى مصر وسفره لدار السلطنة التركية وإعدامه هناك يرحمه الله وغفر 
له وأسكنه فسييح جناته . 

وفي حوادث عام 1715١ه‏ ينقل وصول إبراهيم باشا إلى مصرء ومعه بعض الأسرى 
السلفيين من أسرة آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحمهم الله جميعاً. وبما سجله 
المؤرخ الجبرتي يرحمه الله كتاب أرسله الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود في عهد 
والده الإمام عبدالعزيز إذ كان الأمير سعود هو قائد الجيش السعودي الذي دخل مكة 
المكرمة وحكمها عام 1718 من الهجرة إلى عام ١١7/‏ هجرية فقد سلم الكتاب ومعه 
أوراق لشيخ الركب المغربي أثناء أول حج للأمير بعد الحكم السعودي للحجاز» وتتتضمن 
هذه الأوراق الدعوة الإسلامية والعقيدة السلفية الصحيحة. وبحاربة الشرك والوثنية في 
الرجوع إلى القبور والأضرحة وعبادتها من دون الله ى) يعمله الجهلاء وهذه هي دعوة وعقيدة 


0-9 


ااا 


لاا 


أضواء عل وثيقة تاريخية 


شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذه هي مبادىء الإمام سعود بن عبدالعزير 
ابن محمد آل سعود قائد الجيش السعودي وابن الحاكم الجديد لأم القرى» وهذا دستور 
الدولة السعودية التي أسست وبنت ملكها ودولتها على الدين» وعلى الإسلام . . نعم على 
تنفيذ كتاب الله وسنة رسوله غضة طرية كما جاء بها رسول الإسلام محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

وإليك أيها القاريء الكريم هذه الوثيقة التاريخية الخالدة بنصها حرفياً ىا ذكرها المؤرخ 
المصري المنصف عبد الرحمن الجبرتي في كتابه المشهور الآنف الذكر وهي : 


يسم الله الرحمن الرهيم 

وبه نستعين ‏ ال حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. . . من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رشد. 
ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. أما بعد» فقد قال الله تعالى : #ثُل مذو 
سبل دعر أل عناوم نمق وحن ومين لفذرويت *. وقال 
تعالى ١‏ ف كشوت أنه عاتن ين لَه وكوي » وقال تعالى : 
##وياءاك 5 الول فُحْدْوهوَما بك نر » رقال تعال :© اليو م 
0 3 ورك 1 الْإسْلوياً > فأخير سبحانه أنه أكمل الدين 
أله مل لسات ل 48 وأسن بوم نأك ينام ينا ودر ابيع اشرق 
والاختلاف . وقال تعالى : )ب تَمِعوأمآأْئلَ ليم 
يَائَدكمُوت» وقال تعالى :لوح هَدَاِرطى مد يقبمً يمرل 2 
عَن سيلو يكم وض ات تأخذ ما أخذ 
القرون قبلهاء شرا بشيرٍ وذراعاً بذراع . وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه كلل أنه قال 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه) 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ؟ وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال: (من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من 


رم 


3/1811 


اا 


ااا 


حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله» والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء 
وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات, التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات» 
وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان» والاستغاثة بهم في كشف الشدائد» وجلب 
الفوائد» إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . وصرف شبيء من أنواع العبادة 
لغير الله كصرف جميعها . لأنه سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك» ولا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصاً. كما قال تعالى : طاكَآغيُ رِأسَّهمِْصَالةُألييت في ألا ادن قاض 
َال أفَدُواين دونه أزيكاء ماحد هْإِلَا بوكرل َإِنَسحَكْْبَتتَهُرْ ما 
هع فِدِيَِوَأهلايهَدى مَن هوك نَذِبُحكنَارٌ 4 فأخبر سبحانه أله لآ برضي من 
الدين إلا ما كان خالصاً لوجهه؛ وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين 
ليقربوهم إلى الله زلفى » ويشفعوا لهم عنده؛ وأخبر أنه لا هدي من هو كاذب كفار» وقال 
تعالى : “ويد يَعَبُدُونّ من ذو ن أله مَالايصْرهُ وَلَاْفَحْهُر وَيَفُولو متؤلار نيسول 
كات تيو لَه يِمَالَاِحْلَمُ ف السَّموات وَلَافٍ الْار ضٍسْبحَنَهُ وَتَعتلْعكَاطْركوٌت كت 4 . فأخبر أن 
من جعل بينه وبين الله وسائط يسأهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به. وذلك أن الشفاعة 
كلها لله ىا قال تعالى : «سءَالَْى يملحو :4 ؟. وقال تعالى : «مَرِزْلًا 
اين ظلَموأْمعذِرتهُم» وقال تعالى : ليَوْيْ لامع الَّمَعَةلَام تور لَهالتمنُ 
وَرَضِىَله و4 وهو سببحانه وتعال لا يرضى إلا التوحيدء كا قال تعالى : ## وَلَاتِسْمَعُونَ 
منص ومين شيو مش شود شفِفُوت #. فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من 
الله كا قال تعالى : 9 مدي امعان ليا 4 وقال تعالى : #وَلَاتَرْعَ ين 
دون لَه مَالابتفعك ولايضرك وى كَل قَإنَكَِذاتتَالقَالييت4 . فإذا كان الرسول يلق 
وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود» وآدم فمن دونه تحت لوائه ‏ لا يشفع إلا 
بإذن الله لايشفع ابتداء بل يأتي فيخر لله ساجداً» فيحمده بمحامد يُعلمه إياهاء ثم يقول: 
(ارفع رأسك» وسل تعط. واشفع تشفع) ثم يحد له حدا فيدخلهم الكنة» فكيف بغيره 
من الأنبياء والأولياء ؟ وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل قد أجمع 
عليه السلف عد ري والتابعين» والأئمة الأزبعة وغيرهم» ممن سلك 
سبيلهم» ودرج على مناهجهم . وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد 
موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعياداًء 


وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي كل أنه قال : 


أمنلة 


اك 


80 


الا 
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(لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فثام من أمتي الأوئان) وهو 
- وَل حمى جناب التوحيد أعظم حماية» وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك فنهى أن يخصص 
القبر» وأن يبنى عليه» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وثبت فيه أيضاً : أنه بعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه» ولا تمثالاً إلا طمسهء ولهذا 
قال غير واحد من العلاء : (يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية 
الرسول يَل) . فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس» حتى آل الأمر أن كفرونا 
وقاتلوناء واستحلوا دماءنا وأموالنا. . . حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا بيم» وهو الذي 
ندعو الناس إليه » ونقاتلهم عليه» بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
راع الساف الماع عن لاق . . متثلين لقوله سبحانه وتعالى : « وَفَئُِوهُمْ حََّ لا 
ونه وَيَكونَ لبن ليد 0 . فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسئان 
كها قال تعال : «لَوَدَ نندت انمه لكب وَالْرانليشالناش 
ِالْقِسْل وََزَلَا كريد ويه ]م عَدِيدوََسفللنّايى4 ٠.‏ وندعو الناس إلى إقامة الصلوات 
في الجماعات على الوجه المشروع » وإيتاء الزكاة» وصيام شهر رمضانء وحج البيت الحرام» 
ونأمر با معروف وننهى عن المنكر» كما قال تعالى : ٍالَإِت متهم لاب كام 
لصََلوَ انكر وا َمرو ايا لمع روف وَنَهوعِنٍ السك وَيهْعيي امور © فهذا هر 
الذي نعتقده وندين الله به . 
فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم . له ما لنا وعليه ما علينا. ونعتقد أيضاً أن أمة محمد 

يك المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة ‏ وأنه لا تزال طائفة مسن أمته على الحق منصورة لا 
يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) ٠‏ ويقول المؤرخ المصري 
الجبرتي معقباً على ذلك : أقول إن كان كذلك. . فهذا من ندين الله به نحن أيضاًء وهو 
خلاصة لباب التوحيدء وما علينا من المارقين والمتعصبين. فقد بسط الكلام في ذلك ابن 
القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) . والحافظ المقريزي في (تجريد التوحيد) والإمام اليوسي ١7‏ في 
شرح الكبرى و(شرح الحكم) ؟ لابن عباد» وكتاب (جمع الفضائل وقمع الرذائل) وكتاب 
(مصايد الشيطان) وغير ذلك . 


(1) الإمام البوسبى هو : نور الدين» أبو علي» الحسن بن مسعود بن محمد بن علي بن يوسف بن داود» اليوسي» المراكشي توفي 
عام ١11١1ه.‏ وقيل عام 7١١1هء‏ انظر الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 7707 ومعجم المؤلفين ج 7ص 544 . 


ألدله(0] 


ااااا ااااااااال ااا ااا 


والإمام سعود بن عبد العزيز يرحمه الله قد طلب العلم على شيخ الإسلام الإمام محمد بن 
عبد الوهاب فهو عالم بعلوم الشريعة ومتبحر فيها من تفسير وحديث وفقه وتوحيد ولقد 
سررت جداً جداً لتلك الشهادة السلفية الحقة التي كتبها الأديب المصري الكبير أحمد حسن 
الزيات أيام قيام الملك عبدالعزيز رحمه الله بزيارة مصر عام 170١ه/‏ 1147م إذ قال : في 
مجلة الرسالة مجلة الأدب الرفيع : (من بوادي نجد منبت العرار والخزامى» ومهسب الصبا 
ومسرى النعامى » فاحت عطور الإسلام والعروبة من جديد» وباحت الرمال الصامتة بسرها 
المكنون منذ بعييد» وهبت نفحات الإسلام على ال سعود وال الشيخ » فجددوا ما رث من 
حبل الدين» وجمعوا ما شت من شمل العرب» وتهيأت الفرصة مرة أخرى لشريعة الله لتري 
الناس كيف بسطت ظلال السلام والوئام والأمن» على أشد بقاع الأرض ضلالة وجهالة 
وفتئة» وتجلت ني طويل العمر عبدالعزيز فضائل العرب الأصيلة فمثل شاعريتها في رهافة 
حسهء وأريحيتها في سماحة نفسه» وحنيتها في صرامة بأسه؛ فهو في دينه النقي الخالص وفي 
خلقه السري الصحيح دليل ناهض عل أن الجزيرة م تعقم بعد أنصار الدعوة وأبطال 
الفنوح. ولا يضيرها أن تتباعد فترات الإنجاب ما دامت تنجب في القرن الأول ابن 
الخطاب. وفي القرن الأخير ابن آل سعود . 

والملك عبدالعزيز كالخليفة عمر من القادة المصطفين الذين صنعهم الله على عينه. 
وأمدهم بسلطاته وعونه» ليؤدوا رسالة.» أو يجددوا دعوة» أو يوحدوا أمة . ولقد اصطفاه الله 
من آل سعود ليكشف على يديه ما ادخر في هذه الأرض المقدسة المجهولة من شراء وقوة» 
وليعود العرب بنعمة الله عليهم وعليه أمة واحدة ذات عزة وسطوة . والعرب والمسلمون على 
اختلاف المذاهب وتباين الأجناس وتنائي الديار يولون وجوههم كل يوم خمس مرات 
شطر المملكة العربية السعودية لأمبا صلتهم بالسماء ورابطتهم في الأرض ومنارتهم في الحياة . 

وابن آل سعود هو مليك الوطن المشترك» وإمام القبلة الجامعة» لذلك أوتي محاب 
القلوب» وطواعية النفوس . فله في كل صدر عرب مكانة» وفي عنق كل مسلم ذمة» ولقد 
كان استقباله في مصر يوم المخميس الماضي » تعبيراً شعبياً قوياً عن هذه المعاني التي تجول في 
كل خاطر» وتتمثل في كل ذهن : كان استقباله استقبالاً رائعاً م تشهد الكنانة مثله لزعيم أو 
فاتح» لأن العواطف التي حشدت هذه الألوف المؤلفة في طريق الموكب الملكي على أطورة 
الشوارع » وطنوف العرائر» وفي أفواه الأزقة» ونوافذ البيوت كانت شيثاً آخره غير الفضول 


5 دز 
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ال ل 


ااا 


الذي يسوق الناس في مثل هذا اليوم ليشهدوا ضخامة الحشدء وفخامة الجند» وروعة 
لسلطان إنم) كان استقبالاً روحياً طبيعياً فيه الحب والإعجاب. وفيه التجلة والإكبار» وفيه 
معنى أسمى من كل أولئك» وهو شعور كل مصري أنه يستقبل فرعاً من أصله. وعزيزاً 
من أهله . وقد أعجبني تعليق لطيف للأستاذ المؤلف غالب» على المقال الذي نشره الأستاذ 
لكبير أحمد حسن الزيات بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز يرحمه الله إلى القاهرة يقول المؤلف 
بالحرف الواحد ترجمة وتعريفاً بجلالة املك فيقول : هو عبد العزيزين عبد الرجمن بن فيصل 
بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل مقرن من ربيعة بن مانع من ذهل بن شيبان: 
ملك المملكة العربية السعودية الأول ومنشئهاء وأحد رجالات الدهر العظام» ولد في 
لرياض بنجد» ودولة ابائه في ضعف وانحلال» وبعد انتصاراته على ال الرشيد والحاشميين 
أعلن سنة ١1705ه‏ الموافق 1417 م» توحيد الأقطار الخاضعة له وتسميتها المملكة 
العربية السعودية» وكان موفقا ملهم| محبوبا من شعبه شجاعا بطلا انتهى به عهد الفروسية 
في شبه الجزيرة العربية» توفي بالطائف سنة “179/7 ه الموافق “11017 م ودفن في الرياض على 
الطريقة السلفية» والبعيدة عن المراسيم الرسمية المعروفة) . 


والكتاب في جملته وثائق من الشارييخ للدعوة السلفية ولأحوال ا حجاز ونجد 
ولاننصارات الدولة السعودية» وهزائمها ولا يستغني عنه باحث أو مؤرخ يعنى بدراسة 
أحوال الدعوة السلفية» وأئمتها في ذ لك العهد؛ مما سجل ا جبرتي أخباره في كتابه 
التاريخي الكبيرء وللمؤلف الفضل كل الفضل فيي] أجهد فيه نفسه بجمع الأخبار 
والتراجم لعلياء مصريين أقاموا في ا حجاز أو وفدوا عليه ولعلاء حجازيين كان هم أثر 
على الثقافة العربية الإسلامية فضلاً عا قام به ا مؤلف من التعليقات المفيدة على ما دونه 
ا جيرتي» والترجمة للأعلام الذين ذكرهم» وكتابة بيان تفصيلي لغوي بمدلول بعض 
الاصطلاحات التركية الت ى كانت شائعة إبان العهد العثياني» واستعملها ا جبري في 
تاريخه . إن جهد ا مؤلف في هذا الكتاب جهد كبير يقابل بالشكر ا جزيل والتقدير العظيم . 


وما توفيقي إلا بالله» » » 


لسلا 
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فتادعو 5 يها 
هُوائَه الَذَى لااله لاهو الحمنهالرحيم 
اليك » السّدْوْسُه التَلام الؤمن 
لمهم ه العزير و الجتارهاللتكبره الخالق ه البّارئ 
الصبوِر والنتاره المَوّاره الرهابهال راق هالنتاح «العَلحم , ١‏ 1 : 


الثابش والبايشظ و اخافس والراذمهالمِزهالذ [ّهالميع والبصير 
المد لو اللطيث و ابره يهالم والغذر ره الكو ره المإزهالكيرن الغنيظ 
ليث واسيب الجليل هالكري والرقِيبوالمجبُهالواسعو اكيم و الرذوده اليد 
الباععشهالغبيد و لحؤهالوكيل ه السودَهالمتِينَه الريْوالميذهامحسيه البيك 
اليد امُحتيىهاللييته الحقه لمجو الواج ده اتا جد ه الواجد 
ا المتمّده السَاد ره اللتَشَّبٍرُهالمسَدَم و لخر والأزله الآخروالظاهر ا 
0 الباطنهالوا نف «هالتمًا لى هالمحَرْه السَرَابها لقم 6 العو 0 
الأرفت ه مالك اشاب دو الال والإكرام و لقنب مل 0 
ل الجتايع ه اميه لغشي و المتانْعه السثازه الناع هالنود 1 
000 الهَادكهالبديعهالمبَاق ه الوَارث هالرَشْيد م امول 
0 حش لححلالة ١‏ 0 


1 وتمتدنتت اسَمَافة 


1 الهم لْحبدُك وابرُعبدك انك 
0 يي بيك ماض ف كنك عَدلٌ متاك 
ا سالك بل اسيم ْوَل سَمْيْتَ به نننك أوأنزلله وكتابك 
أوطمَه امدًا من خَليِك وتات بم عل الِبٍعنذك 
نعل الترآنَ العظم على لوسر وجلا 
خرن وذهاهتى وغيتى آمين 


« سورة الأعراف_ الآيّة 218٠‏ 


بسم الله الرمن الرحم 


شرن الملك عبد الغزيز 0 


متو لير 0 الكريء_رقر رزلا فجي ذا 
1 مهلكا ُخلدية اعتبارية ٠‏ يحيرها مجلس إصارة 


والغرض من إنشائها : 0 ريني 
وآدابها : وآثارها الفكرية والخمرانية بخاصة» والجويرة وبلاد الخرب 
والإسللر بعامة وخلك عن طريق إنجاز البحوث ونشرها . وجلب. اليثائق 
والمخطوطات. وتحقيقها , وإصدار مجلة تحمل لعيها . 

كما أنها : المركز الوطنج للوثائق والمخطوطات ؛ ؛ بمقتضه 
الموافقة السامية رقمر 1.1/1 فج ./47/8"اه . 


© العدد الزابع ه السنة السادسة عشرة ٠‏ 
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اد 


ترسل الاشتعراكات بشيك 
مصدق ياسم 
دارة الملك عبد العزيز 


© ترسل البحوث مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بالكمبيوترا 
على ألا تزيد عن ثلاثين صفحة من القطع امتوسط , وأن 
يكون اسم الباحث رباعياً : وأن يذكر عنوانه مفصلاً . 


« ترسل البحوث سرياً إلى محكمين, ويم نشرها بعد 
النظر في صلاحيتها لمنبج انجلة . 


© ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لأسباب فية لا 
علاقة ها بمكانة الباحث 


6 الاشعراكات الستوية 6لا 


7٠٠١ 8‏ ريالاً للاشتراك السنوي داخل المملكة 
العربية السعودية . 


© لن يبظر ف البحوث غير الستوفية لشروط انجلة 


© وفي البلاد العربية ما يعادها . 
0 لا ترد البحوث إلى أصحابها سراء نشرت أم ل تتشر 


8 ” دولارات خارج البلاد العربية 
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الدلة 2 


© الافتتاحي تبس سبرب جحت 
لا الموارد المائية في منطقة السرياض والتحليسل 

الكيميائي مياه المنجور والجبيلة بالمملكة. . . ٠.‏ د. أحمد عبد القادر ا مهندس 
© استدراكات على ابن إسحاق» وابن هشام 

صاحبي السسيرة ابس سويسسة د. عسبد رب النبي عالم 
ص الأدلة الإسلامية في المدينة في عهد الرسول كلف . 

المسجد. . المؤاخاة. . الدستور ...0 .اد حمد رجاء حنفي عبد ا مستجلي 
© تنظيم الدواوين المالية وإدارها في 

صر الدولة الإسلاهمهية. ٠...‏ مصطفى أمين جساهين 
ص أعال الخليفة المهبدي العباسي الخيرية تجاه أهل 

الحجاز (58اه/ الام (59اه/ ملام ٠.‏ د.غيسكئان علي جريمس 
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(415/ كدف 1١48‏ 1144م 00 

5 الأديب ا مسلم بسين الالتزام والإب داع معاي أ. عبد العزيز أحمد الرفاعي 
© دولة الماليك البحرية. . نثسأتها وفضلها في 

ن 0.٠‏ «. شفيق جاس رأجد حمود 
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© فعالية توئيسق المعلومات ودورها في خدمة 


© صورة الغلاف © 


من الكويت 


مركب النقعر ١‏ 
كاقز لدنفبلز 
|الطغاما ‏ حسسه 


ا من تلامذة ابن مسكويه, وما أنا ذو علاقة 

بفرويد» ولكن مركب النقص حين أكتسب عنه 
أستمد ذلك من التاريخ » وسير الأباطرة » الذين طغوا 
أفي الأرض يحركهم النقص إإى ا جموح في المجموع » 
فبعض القادة بحسن التربية والتعلق بالعقيدة يرفضون 
هذه العقدة فلا يطغون» فهم يصلون بالطموح إلى 


الصلذة؟ 


مكان القيادة » وتمنعهم العقيدة الرادعة عن ا جموح فزياد بن أبيه » وا ححسجاج 
ومن كان قبلهم فنهجوا :بجهم» م يصلوا إلى ما وصلوا إليه من مكانة 
وإمكان إلا بالطموح من عقدة مركب النقص . أما نابليون وهتلر فقد 
أخذتهم عقدة النقص إلى الطموح أولاً حتى إذا لم يأخذهم رادع من خلق 


و رحمه . 


اقتحموا بالطموح الذي وصلوا إليه إلى قوة ا جموح فكل منهها أشعل 
ا حرب لا يباإلي بمن هلك » مادام هو الذي ملك » فنابليون أخذه العجز لا 
تقنع به جوزفين بب] ركب عليه من نقص ضعف الفحولة» فإذا هو يطلب 
العوض با جموح وسيرتهشاهدة لمن قرأ المكتتوب عنه هتلر أخذه فشسل 
الحرفة وعجز الفحولة إلى أن يصل زعيممًا لالمانياء يشعل حرباً هلك بها 
الملايين» فهي أقسى حرب أبادت وخربت» فأسقطت إمبراطوريتين وأقامت 
إمبراطوريتين» بل إن هذه الحرب التي أشعلها هتلر بمنطق القوة وقوة العقدة 
هي التي صنعت القنابل النووية والصواريخ » فإن لم يكن هو صانعها مباشرةً 
فإن خوف الهزيمة أمامه جعلت القادرين على صنعها أن يصنعوهاء كل 
ذلك عن مركب النقص وعقدة الجموح . 


والواقع اليوم الذي سفك الدم العربي في الكويت لم يكن إلا من هذه 


العقدة . مركب النقص فيمن أعنيه؛ بل ومن يعاني منه» حتى أن المدفع في 
الكويت أضاءت به الشموع في بغداد. ولا أدري! . . ولعله هو لم يدرك أن 


للها 


الشموع في بغداد قد تستحيل دموعالتكون الشموع في تل أبيب» فالنشأة في 
وضع لاشأو له يركب هذا الناشىء في الدمنة الخضراء أن يسرع بعقدة هذا 
النقص إلى الطموح يستحيل إلى جموح ؛ فمركب النقص صانسع 
الطاغية : فالدمنة الخضراء هي المنبت الخسيس » عبروا عنها بمركب النقص» 
ويحسن أن نوضح معنى الدمنة الخضراء في هذا الحديث الكريم فقد علّم 
خاتم الرسل» المبعوث رحمة للعالمين» أصحابه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
(إياكم وخضراء الدّمن» قالوا: وما خضراء الدمن ؟ قال : ا مرأة ا حسناء في 
النبت السوء)» لأن حسنها يأخذها لأن تخرج من الدمنة» الخسيسة بمشاعر 
هذه العقدة إلى ما لا يحمد» إلى رفض المودة والرحمة» فهي مشغولة برفض 
العقدة إلى التعالي» لا يهنأ بها زوج ولا تصان بها أسرة. والدمنة المنبت السوء 
أي الخسيس هي ما حول بيتها الذي نشأت فيه إنها المكان» ولكنها 
الإستعارة لوصف هذا السوء» وهذه الخسة ليس هو من تفاعلها بالمكان» 
وإنما هو بانفعاها بم| تكونت عليه وبه وفيه» بيئتها أسرتها فالمكان بيئة تؤثر 
ولكن خسة الأسرة هي مركب النقص . 


وهكذا فالجموح في طاغية العراق لم يكن إلا من مركب النقص . خضراء 
دمنة أخضر قيمه أسود سيرة» فهل هي ال حرب المهلكة للشرق الأدنى كله 
والغرب الأدنى» بل لدنيا الإنسان كلها . 


وإذا م أكن لابن مسكويه وفرويد ومن إليهم فإني ممع الأستاذ خيري - 
عميد العام ا مضري فقد قرأت له وهو يعرف مركب النقص » أن معاوية 


كا لغ 


ابن أبي سفيان » وقد تم له الأمر جلس يستقبل وفود العسرب فإذا ا حاجب 
يستأذنه لدخول الأحنف بن قيس » السيد في تميم» ومحمد بن الأشعث بن 
قيس ال مسود في كنده ‏ فأذن معاوية الأحنف يدخل قبل ابن الأشعث و بين] 
يننظر الأحنف أقبل عليه ابن الأشعث » فقال معاوية خاطبًا الكندي : لقد 
أذنت للأحنف قبلك» فلإذا دخلت سابقًا له؟ » إن ذلك ل يكن منك إلا 
لنقص فيك؟ ! فالأستاذ خيري أعجبه قول معاوية» فقال : إنه أول من 
عرف مركب النقص . وهكذا امتلأت قراطيس التارينخ بالأفاعيل التي علا 
ببا الطغاة فأهلكوا » ولكن النتيجة يؤسر نابليون مرتين ليصوت في جزيرة 
(سانت هيلانا) في ا محيط في ا جنوب والغرب من أفريقيا. ويتتحر هتلر 
حين حقته ا هزيمة » ولعل الأيام تكششف ا مصبر لطاغية العراق . 


وهكذا فالأحنف بن قيس ذو ا حلم صان قومه تميم البصرة والكوفة» فلم 
يكونوا لبني أمية» وم يكونوا عليهاء أما الأشعث فخاض الفتنة» فأهلك 
وهلك . 


ه محمد حسين زيدان ٠‏ 


لدلة نا 


| تمع منطقة البحث بين خطي عرض ال" اا شهالا وخطي 


طول ه4*' -/5” شرقا وتبلغ مساحتها حوالٍ ٠٠١‏ وه١٠١‏ 
كم' . وتشمل منطقة الرياض -ا خرج -الأفلاج -سديرالوشم . 
ومن الناحية الطوبوغرافية فإن ا منطقة ند تتميز بوجود مرتفعات جبال طويق التي 
تمتد من الشال الغربي إلى ا جنوب الشرقي حتى وادي نساح . ثم ينغير انمجاهها 


لذ 


سس تت 522]) الوارد ااي ني الرياض والتحليل الكيميني ياء النجور , والجيلة 


التابعة لصخور ا جوراسي والطباشيري والنيوجين وهي تنحدر بصفة عامة 
نحو الشرق تدريجيا حتى تختفي في ا منطقة الشرقية وا خليج العري . 

ومن أهم الأودية في منطقة الدراسة وادي حنيفة ‏ وادي نساح ووادي 
السهباء وغيرها (شكل )١‏ وتتجه هذه الأودية صوب الشرق والشمال الشرقى 
وتبدأ معظمها من جبال طويق» وبعضها يبدأ من أقصى الغرب بالقرب من 
الخط الفاصل بين الدرع العربي والصخور الرسوبية . وتتبع معظم الأودية 
اتجاهات الصدوع الأرضية والشقوق المنتشرة وخاصة في الصخور الجيرية . 
ونتميز صخور المنطقة وخاصة الجيرية منها بصلابتها وامتدادها الجغرافي بما 
جعلها تحتوي على عدد كبير من ' 3 
الصدوع والشقوق المنوازية | أحواضالتصييف 0 ١‏ 
والمتقاطعة. ولقد ساعدت تلك أ «شاس مما سي 
الشقوق في حدوث فجوات وحفر 
وعائية خلال العصور المطيرة 
نتجت من ذوبان وتحلل صخور 
الهيت الذي يتكون أساساً من 
الامبيدرايت المتداخحل مع تكوين 
العرب . وظهرت بذلك عين الهيت 
وعيون الخرج وعيون الأفلاح ني 
جنوب المنطقة . 

وتتكون الصخور بصفة عامة في 
المنطقة من مواد رملية وجيرية 
وطينية وملحية . 


جدول رقم )١(‏ 


تحاليل مياه متكون الجبيلة 
«جزء في الملسيون» 


36 16 


صوديوم 
بوتاسيوم ل 
/4 


كالسيوم 
5 1 


الأنيونات : 
الكلور 
الكبريتات 
الكربونات 

الرقم الهيدروجيني 
التوصيل الكهربائي 
الأملاح الذائبة الكلية 


وتقع منطقة الرياض على هضبة تتكون من صخور جيرية تتبع متكوني 
الجبيلة والعرب » ونظراً لأهمية المياه من حيث كمياتها وجودتها وتأثيرها على 
صحة الناس ونمو وتطور الزراعة والصناعة في المملكة . . فقد تم القيام بدراسة 
جيولوجية واستراتجرافية للطبقات ا حاملة للمياه بالإضافة إلى تحليل كيميائي 
دقيق لمياه متكوني المنجور والجحبيلة . 

ولقدتم الحصول على عينات المياه من بئر الشميسي التي تصل إلى متكون 
المنجور الذي يتبع العصر الترياسي» ويبلغ عمق هذه البثر حولي :"17 أمتار. 


ليله 


ا ]| اموارد امائية في الرياض والتحليل الكيميائي لياه النتجور ء وا جبيلة 


أما عينات المياه التى أخذت من تكوين الجبيلة فقد أخذت من بئر محفورة قرب 
سد الدرعية ويبلغ عمقها حوال ٠ ٠‏ “امتر. 
تنتشر بالمنطقة مجموعة كبيرة من المتكونات الجيولوجية المتباينة في خحواصها 
الصخرية والمعدنية : وشكل(5) عبارة عن قطاع جيولوجي يبين تتابع الطبقات 
في منطقة الرياض . 
جدول رقم (؟) 
تحاليل مياه المنجور 
«جزء في المليون» 


الأنيونات : 


الكلور 

الكبريتات 
الكربونات 

الرقم ا هيدروجيني 
التوصيل الكهربائي 
الأملاح الذائبة الكلية 


3 ا ةا وا تا ااا ااا ااا اي 


يل د كد كد د د كلفد د اج د يد لف د فد فد اكد قد د فد د فد قد د د قد د د د ا 


منباة بيو 888 
هم 


سن كيت ددري نياد 
جرنية راس لسترده 


كر مركت 


مرمرئة طبزي 


عرسي مره 


صر 


١ 

٠ 

١ 
1 


د كد د ند قد كن د قد قد فد د د را 


و 


ا اا لل 


شكل(1) قطاع جيولوجي يبين تتابع الطبقات في منطقة الرياض 
خريطة تبين الامتداد الجحغراني للخزانات الحوفية الرئيسية 


ع ]| الموارد امائية في الرباض والتحليل الكيميائي لياه النجور ٠‏ وا جبيلة 


طبيعة الخزانات المانيةا 


متكون المنجور: 

يعتبر هذا المتكون من أهم الوحدات الصخرية ال حاملة للمياه الجوفية في 
منطقة الرياض ويتكون المنجور أساسا من صخور رملية ذات حبيبات خشنة 
تتخللها طبقات رقيقة من الأحجار الجيرية والطفلة وكميات قليلة من الجبس 
(أملاح قابلة للذوبان) وبصفة عامة يمكننا القول إن الأحجار الرملية لهذا 
المتكون متماسكة . . ولا تتهدم إلافي المناطق الجنوبية حيث أثبتت الدراسات أن 
تماسكها ضعيسف وتصل نسبة المواد الرملية في متكون المنجور إلى حوالي ١١‏ - 
مقارنة بالمتكونات الأخرى (ملة اه متعسو 1555 ). 

وتظهر أجزاء متعددة من متكون المنجور إلى الغرب من جبال طويق 
(شكل") ويمتد من عرق المظهور شملا إلى الهدار جنوبا عند خط عرض 777 
شمالا. وهناك عدد من الأودية تقطع منكشفه في كثير من المواقع مثل وادي البرك 
ووادي الرمة . 

ومن الناحية الاستراتجرافية (الوضع الطبقي للمتكون ضمن تتابع الصخور) 
فإن هذا المتكون يتبع العصر الترياسي العلوي الذي ترسبت صخوره منذ ما 
يقرب من ٠٠١‏ مليون عام ويعلوه متكون «مرات» الذي يتكون أساسا من 
الطفلة الجيرية» ولقد لوحظ أن هذه الصخور تتدرج في التغير إلى الحجر الرملي 
في الجنوب عند خط عرض "٠‏ وعندها يصعب تمييزها عن صدخور متكون 
المنجور الرملية . 

وفي أقصى الجنوب» بالنسبة لامتداد المنجورء نجد أن متكون ضرماء يغطي 
صخور المنجور ويندمجان معاً في وحدة صخرية رملية واحدة . 


أده 9 


جدول رقم (27 
التركيز العنصري (جزء في الملبون) في مياه متكوني 
الجبيلة والمنجور بمنطقة الرياض (العناصر السامة) 


ويوجد أسفل ال منجور متكون الجلة الذي يتحول إلى أحجار رملية جنوب 
خط العرض ١4‏ وبذلك يندمج بدوره في متكون المنجور. أما في الشهال فإنه 
يتكون من أحجار رملية وطفلة ومواد.طينية أخرى . ولذلك يكون من السهل 
التعرف على كل متكون بوضوح في تلك المناطق . 

ويصل متوسط سمك متكون المنجور حولي "١‏ متراء ويتغير السمك من 
موقع لآحر. . فمثلا في بئر البره وجد أن سمكه حوال ٠١‏ متر بينما في بثر قبة 
بلغ سمكه حوالي ١07‏ مترا. أما عن الوصول إليه في باطن الأرض فقد يصل 
العمق إلى أكثر من ٠٠٠١‏ متر كما أثبتت الدراسات بالقرب من خريص 
(عثمان» 19817 م) وبين ١500-17٠١‏ متر في منطقة الرياض . 


لمدلة 


ا موارد اماثية في الرياض والتحليل الكيميائي مياه ا منجور» والجبيلة 


0000 م مي م م مي م م ا 10100 

١ 

خربيلة تبين الامتداد الجنلفي للخزانات الجونة مسي 7 
14 

(الممجو, نوالبياض ) 
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»#شكل" ه 


أده( 


وعن زاوية الميل فإن المنجور يميل ناحية الشرق والشمال الشرقي بمعدل 
يتراوح بين ١7-١6‏ مترا لكل كيلومتر واحد أي حوالي درجة واحدة في المناطق 
القريبة من متكشفه ثم يزدادالميل كلما تجهناشرقاشكل(4) . 
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قط يسيم مشا رورسم لبززر ب با طير قور صيم 
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_ادد هد ندند ندند ندند ندند هاداد 17د 17 


١ 


٠» »«شكل؛‎ 

وينتج متكون المدنجور حوالي 4١‏ -00 لتر/ ثانية في منطقة الرياض وسدير 
والوشم (عثمان» 1987). . ولقد كان المفروض عدم زيادة استخراج المياه عن 
لتر ثانية حتى يكون الانخفاض ضمن المستويات الاقتصادية المعقولة 
إلا أنه نتيجة لاحتياجات مدينة الرياض زاد الاستخراج عن ذلك المعدل حتى 

وصل إلى أكثر من ٠١‏ 7 لتر/ ثانية . 
وعن مستوى المياه» في المنجور فلقد لوحظ أنه في انخفاض متوالٍ منذ 
اكتشافه في عام 11/5 ه (1107م) فقد كان مستوى المياه في أوائل اكتشافه 


ا ده 


ا موارد ا مائية في الرياض والتحليل الكيميائي لياه ا منجور » وا جبيلة 
في الرياض اي - 


على عمق ١‏ مترا من سطح الأرض . وبعد حوالي تسعة عشر عامًا انخفض إلى 
مستوقى لكا مثرا. . وني الفترة بين عامي ١19/1‏ 1184م بلغ نحو ١7١‏ مترا 
بعيدا عن سطح الأْض عند منكشفه . 


جدول رقم (1) 
الحدود القصوى المسموح بها لتركيز العناصر السامة 


في الماء (جزء في المليون) حسب منظمة الصحة 
العالمية (0.1971. ./لا) 


التركيز (جزء في المليون) 


أما عن الكميات التي استخرجت من متكون المنجور. 0 فمنذ نجاح أول 
بئر حفرت في منطقة الشميسي بالرياض عام ١1107‏ فقد أخل استخراج المياه 
يزداد عامًا بعدعام كا يلي : 


ألدلة 00 


عام 1987م 8 مليون م” 1١‏ مليون ,” لمياه الشرب 

,0 مليون م" للأغراض الزراعية 
عام 181/4م 5و" مليون م” مليون م' لياه الشرب 

7م مليون م" للأغراض الزراعية 
عام 14م 4 مليون م” لسقيا مدينة الرياض 


أمافي باقي المناطق فإن استخراج المياه من المنجور لا يزيد عن ٠١‏ ملايين م" 
سنويا في الوقت ا حالي أما عن المستقبل فإن استتخراج المياه لأغراض الشرب في 
مدينة الرياض وللزراعة في سدير والخرج سوف يزيد بالطبع عم| هو عليه الآن . 

ولقد تم حساب الياه المخزنة الثابتة في جميع أجزاء المنجور حيث بلغت ١,‏ 
٠١ “‏ م” والمحتملة بمقدار 7,5 ٠١‏ م" . أما المخزون الشابت في منطقة 
الرياض فإنه يبلغ 50٠٠‏ مليون م” من المياه» والمحتمل 50٠١‏ مليون م" من 
المياه (عثيان )١9417*‏ . 

وتتم تغذية المنجور بواسطة الأمطار التي تبطل على منكشفه . . . وهناك كثير 
من التقديرات المتبايئة لمقدار التغذية تبعا للدراسات التي قامت بها المكاتب 
الاستشارية التي درست هذا الموضوع . . . ويمكننا القول إن تغذية تكوين 
المنجور تبلغ نحو 0 مليون م" سنويا على جميع المواقع التي يظهر فيها غرب 
الرياض . 

أماعن نوعية مياه المنجور وصلاحيتها للشرب أو للزراعة . . فلقد أثبتت 
البحوث التي أجريت عليها أن نسبة الأملاح تزداد كلما اتجهنا شرقا حيث نجد 
النسبة /51/١‏ لت عند منكشفه و 10٠١1١١0٠١‏ ملجرام/ لترأعند 


مله 


تت سصت )| الموارد امائية في الرياض والتحليل الكيميائي مياه النجور: والجبيلة 


الرياض» وفي منطقة خريص حوللٍ ١٠٠١‏ ملجرام/ لتر. . وهكذا حتى تصل 
النسبة إلى أكثر من 6٠٠١‏ ملجرام/ لتر في المنطقة الشرقية (عثمان )١91*‏ كم| 
يلاحظ أن مجموع الأملاح الذائبة في مياه المنجور بدأت تزداد عن السابق نتيجة 
للسحب الزائد والضخ الحائل من هذا المتكون» وسوف أتعرض بالتفصيل 
للتحليل الكيميائي الذي أجري على هذه العينات المأخوذة من متكون المدجور. 


متكون ضرمة 

يتكون من الأحجار الجيرية والطفلة في الأجزاء الوسطى من منطقة 
الرياض أما في الشمال والجنوب فتتغير سحنته الصخرية إلى النوع الرمل . . . 
وهذا المتكون يمتد إلى مسافة تصل إلى 4٠٠‏ كم بعرض يتراوح بين ١0-1١‏ كم 
من عرض المظهور شالا إلى العارض في الجنوب (1966 ,له :© :ت6«مم) وفي 
منطقة الزلفى يعتبر متكون ضرمة المصدر الرئيس لمعظم الآبار حيث تبلغ درجة 
الملوحة حوالي 1٠٠١‏ ملجرام/ لتر بينم| تتراوح ما بين 500١-17٠١‏ ملجرام/ 
لتر في الأراضي الزراعية نتيجة غسيل التربة» ويصل الاستهلاك إلى حوالي 79 
مليون م” سنويا . بينا تقدر التغذية عن طريق الأمطار بحوللي * ملايين م" / 
فقط سنويا. 
وفي منطقة ضرمة ترتفع درجة الملوحة للمياه في هذه المنطقة إلى حوالي 70٠٠١‏ 
ملجرام/ لثر. 
ويستخرج من هذا المتكون ما يعادل 44 مليون م" / سنوياء بينما كمية المياه 
المتساقطة عن طريق الأمطار والتي تغذي المتكون تقدر بحولي ” ملايين م” / 
سنويًا. 


أله 2 


يتكون أساسًا من حجر جيري رمليٍ حبيباته دقيقة ونظرًا لكثرة الشقوق 
والفواصل في هذا المتكون فإن هذا يساعده على الاحتفاظ بكميات لا بأس بها 
من المياه الحوفية التي تستغل في منطقة الرياض وخاصة وادي حنيفة» ويبلغ 
سمك هذا المتكون حوالي ١١4‏ مترا . ولقد أمكن الحصول على عينات مائية من 
متكون الحبيلة وسوف أتعرض بالتفصيل للتحليل الكيميائي الذي أجري على 
هذه العينات . 


ويلخص الشكل رقم (0) التفاصيل الليثولوجية (الصخرية) لهذا المتكون . 
متكون البياض: 


يرجع هذا المتكون إلى العصر الطباشيري ومكوناته الأساسية عبارة عن 
حبيبات من الرمل والأحجار الرملية المتعاسكة تتخللها طبقات رقيقة من الطفل 
والمارل والدولومايت» وبعض أكاسيد الحديد » و تتغير هذه السحنة تدريجيًا 


في الاتجاه الشرقي والشيال الشرقي من صخور رملية إلى رملية طينية إلى جيرية 
(21.,1966 5ع جروم) . 


ومن ناحية التوزيع الجغرافي لمتكون البياض نجد أنه يمتد لمسافة 55٠‏ كم 
على شكل شريط هلاي من وادي الدواسر جنوبا حتى وادي العتش شمالا. 

ويصل سمك متكون البياض في الجنوب عند بني لباب حوالي 17م . ويقل 
سمكه كل) اتجهنا شمالا. ففني وادي المفرة يصل إلى حولي 18١0م‏ . ثم 


7 دل 


0 لصس5207 لم اموارد لماثة في الرباض والتحليل الكبمائي لياه النجور ٠‏ والجبيلة 


جدول رقم (0) 
التركيز العنصري (جزء في المليون) لسبعض العناصر الضئيلة 
في متكوني الجبيلة والمنجور بمنطقة الرياض 


ولاره مو 


للد 
0 و بن 


عند وادي البرك 4710م. . أما في اتجاه الشرق فيبلغ سمكه ١٠٠4م‏ جنوب 
خريص. . ثم يقل تدريجيا حتنى يصل إلى أقل من ١١٠٠م‏ في اتجاه الخايج 
العربي. . . وفي منطقة الرياض نجده حوالي ١٠١٠م‏ عند الخرج ثم يقل في وادي 
نساح حتى يصل إلى نحو ٠‏ '" مترا. 

والجدول التالي يبين معدلات إنتاج المياه الباطنية المختزنة في متكون البياض 
كايلٍ: 


ألدلة 7 
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ان ا 0 5 الك 
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رمل جيريى 


؛ رمل جيرى هيكلنى ذر لون بشن 


؛) حجرجيردليق وحجررمل جيري ؛ طبانات متبادلة؛ من حجر جير 
دائيق مستماسك أصفر مجوى علس هيشةة تلع صغييرة حنادة. 
متبادلة مع حجر رمل جيرى مكرن من عقد طبنشية جيرية 
وهياكل . وعئد التناعدة. عسارة عن رمل جيرى رمادى 
وبئى (5 أبمثار ) 


رمل جيرى ؛ رمل جيرى رمادى الى بشى ذهبى دائيق الى 
مترسط الحبيبات ( لا أمثار ) 


حجر رمل جيرى ؛ حجررمل جبيرى مكون من عئد طيشية جيرية 
وهياكل ٠.‏ ابيش الا بشن محمر دتيق ؛ متوسط الحبيبات 
ورمل جيرى مكون من عفد طيئية جيرية وهياكل . ويرجد 
فى الاعلى العديكد من طبقات رليتة من دلومايت بئى 
دائيق التبلور ( هدرء؟ مترا ) 


حجر جير دقيق ؛ حجر جيس دائيق ذى لون أصفر الى أسفر 
لاتح متماسك ئادرا مايوجد به رمل وجزئيا متدلمت. 
ورأحيائا توجد طبقات من حجر رمل جيرى مكون من عائد طيشية 
جبرية رهياكل . ( هرعم مثرا ) 


رمل جيرى ؛ رمل جيرى مكون. من عقتد طيشية جيرية وسركيات ٠‏ 
رمادى الى بسى الليون 


شكل رائم (ه) نطاع استرتجرالى لمتكون الجبيلة 


© شكل ه ٠ه‏ 


440 0 ا ا ا ا وي 


٠‏ لترل/ ثانية 
0" ه لتر/ ثانية 
٠‏ لتر/ ثانية 


وعن نوعية المياه الجوفية وصلاحيتها للاستخدام . . فعلى الرغم من أن متكون 
البياض يختزن كميات هائلة من المياه . . إلا أن نوعية المياه تتردى كلما اتجهنا شرقا 
وشمال شرق . . . فلقد وجد عند منكشفه (شكل )١‏ أن كميات الأملاح الذائبة 
تصل إلى حوالي 16٠١‏ ملجرام/ لتر. . . بينما تصل إلى أكثر من ملوحبة مياه 
البحر في المنطقة الشرقية . والجدول التالي يوضح التغير السريع في الملوحة لياه 
البياض من موقع لآخر. 


١‏ -مواقع المنتكشف ملجرام / لتر 


-١‏ منطقة الخرج ووادي السهباء - 4٠١‏ ملجرام/ لتر 
وادي نساح ١ ٠‏ /ملجرام/ لتر 
المنطقة الشرقية ٠‏ ملجرام / لتر 


الدلة 29 


التحليل الكيمياني لمياه المنجور والجبيلة 
أخذت عينات المياه من بئر الشميسي وبثر الدرعية بعناية فائقة داخل قوارير 
خاصة لأغراض التحليل الدقيق» وقد أمكن تحليل خحس عينات مياه من 
البترين» عينتان من متكون المنجور وثلاث عينات من متكون الجبيلة وذلك 
بمعامل التحليل ني كنداء كما تم تحليل أربع عينات من المتكونين لبعض 
العناصر الضئيلة . 
ولقد تم تحليل العينات بواسطة تقنية التنشيط النيوتروني وطريقة 
(1974 ,.21.اء قمتمقاط لعأمنا0© نزاء«تاعن لم1 تإطاعدنه/83)و يوضح الجدول 
رقم )١(‏ تحليادٌ للكاتيونات في مياه الجبيلة وتشمل الصوديوم والبوتاسيوم 
والكالسيوم والمغنسيوم بالإضافة إلى الأنيونات وتشمل الكلور والكبريتات 
والكربونات وكذلك تقدير الرقم الهيدروجيني 581 والتوصيل الكهربائي .8.0 
والأملاح الذائبة الكلية 1.2.5. والجدول رقم (؟) يوضح نفس التحاليل بالنسبة 
مياه المنجور أما الجدول رقم (") فإنه يوضح العناصر النادرة مثل الزرنيخ 
والكادميوم والنحاس والحديد والرصاص والسيلينيوم مع المقارنة بالقيم المأخوذة 
من منظمة الصحة العالمية .  )8710,1971(‏ جدول رقم (:)-أما الجدول رقم 
(4) فيعرض التركيز العنصري لبعض العناصر الضئيلة في متكوني الجبيلة 


والمنجور بمنطقة الرياض لغرض المقارنة . 
النتائج 


إن نوعية المياه تحت السطحية تعكس إلى حد كبير جيولوجية الطبقات 
الصخرية الخازنة للمياه (الخزانات) حيث إن الماء الموجود داخل تلك الطبقات 
يميل إلى إذابة العناصر الكيميائية التي يمر بها ومن أهمها الأُونات الرئيسية التي 


5 للدلة 


حت - ع الوارد اماثية ني الرياض والتحليل الكيميائي لياه النجور , والجبيلة 


تذوب بالماء وهي : 

الكالسيوم» الصوديوم المغنسيوم» والكبريتات والبيكربونات, بالإضافة إلى 
كمية قليلة جدا من العناصر النادرة أو الضئيلة . 

ويبدو من التحاليل التي تم الحصول عليها أن عينات المياه في متكوني الجبيلة 
والمنجور تحتوي على الككالسيوم والصوديوم والمغنسيوم والكلور والكبريتنات 
بتركيزات أكبر من تركيز البوتاسيوم والكربونات . أما تركيز عنصري الحديد 
والنحاس وكذلك العناصر السامة مثل الزرنيخ والكادميوم والرصاص 

والسيلينيوم فهي أقل من ٠ , ٠١‏ جزء من المليون ما عدا عينتان من مياه الجبيلة 
فهم| تحتويان على حوالي /ا١٠‏ , ٠‏ جزء من المليون 60 , ٠‏ جزء من المليون حديد 
(جدول رقم 07 . 

إن تركيز العناصر السامة وكذلك عنصري الحديد والنحاس (جدول رقم 4) 
هي في الحدود المسموح بها دوليا حسب اقتراح منظمة الصحة العالمية 11/.110) 
(1970. 

وتتراوح كمية المواد الصلبة الكلية في مياه متكون الجبيلة ما بين 7/8176 
5 ججزءاً في المليون» وهذا يتطلب معالجة هذه المياه قبل استخدامها 
لأغراض الشرب والاستعمال الآدمي . أما مياه متكون المنجور فإن كمية المواد 
الصلبة تتراوح بين 7814 57١0‏ جزء في المليون. ويجب أن نشير إلى أن هذه 
التحاليل الكيميائية لا تمثل نوعية المياه لحذين المتكونين على امتداد كبير» ولكنها 
تشير إلى نوعية المياه في المواقع التي جرى جمع العينات منها في ذلك الوقت . 
ويبدو هنا واضحا أن مياه الجبيلة تعد أكثر عسرا من مياه المنجور وتتراوح قيم 
الرقم الهيدروجيني مياه المنجور واللجبيلة ما بين 7 و 17-1 ,/ على الترتيب وهذا 
يدل على أن هذه المياه قلوية إلى حد ما . 


ألدلة 2 


وعند فحص نتائج التحاليل الكيميائية لياه الرياض من متكون الجبيلة 
نجدها تدل على أن هذه المياه عسرة وقلوية ولذلك فهي تحتاج إلى معالحة 
كيميائية حتى يمكن استعرمالها للشرب» أما مياه المنجور فيمكن استع الها 
للشرب بعد معالحة كيميائية بسيطة . 

إن دراسة التركيب الكيميائي مياه متكون ا منجور ندل على أغبا من نسوع 
كبرينات - مغنسيوم 7/89 )١19-50‏ أما مياه متكون ا جبيلة فهي من نوع 
كلور -كالسيوم (7/86 00-01 ) وتدل الدراسة على أن مياه متكون ا جبيلة 
وا منجور هي مزيج من مياه بحرية حبيسة بالإضافة إلى مياه الأمطار . 

كبا تتدل الدراسة على أن العنساصر الضئيلة (جدول 5) هي في ا حدود 
ا مسموح بها . 


.(1981 - 1975 ,نمه أناعع] ءعغه'11 عومنكلمت»ا مسلط ممتعغم] لمممغدلم) 


. -عثيان» مصطفى نوري» “14م . ا ماء ومسيرة التنمية في ا مملكة العربية السعودية‎ ١ 
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9 مدل 


أستدراكات على 
أبن إححان 
وأن هخام 
ماع اندعق امدعان 


© شعر السيرة ديوان ضخم يضم مئنات القصائد 
بلجي وا لقتطصوعات» وهو شعر متعدد الناحسي متنوع 
الأغراض» حقيق بكل دراسة جادة تعبد مسالكه وتذلل 
صعابه» ومن أهم ا جوانب التي تستحق الاهترام والعناية 
مسألة تحخقيق نصوصه وتوثيقها توثيقاً علمياً يطمئن إليه 
الدارس ويسترشد به الباحث ؛ إذ من البده ي أن أي دراسة 
لا تستسدإ إلى نصوص صحبحة موثقة لاتكون ننائجها 


الله( 


1/7 


سليمة . ومن ا مؤسف حقاً أن الدراسات التي تناولت هذا 
ا موضوع» أي شعر السيرة» م تول هذا الأم ركل ما يستحق 
من تدقيق وعناية . ولا ننك رأنه قد ظهرت في السنين 
الأخيرة بعض ا محاولات في هذا ا مجال ‏ وهي ا محاولة التي 
قام بالإشراف عليها الأستاذ ا جليل عبد الرحمن رأفت الباشا 
رحمه الله . إلا أن هذه ا محاولة لم نقم على منهج واضح » ولا 
ارتكزت على دراسة موثقة مدللة فاحصة هذه النصوص» 
كاشفة عن جوانب القوة والضعف ف نسبة القصائد 
لأصحابها أو في نسبتها ‏ إ ى أحداث بعينها . 


وبها أن رسالتي تناولت جانباً من جوانب شعر السيرة وهو شعر بععض 
الغزوات”'2 فقد حاولت جاهداً أن أوثق النصوص التي اعتمدتها في الدراسة» 
فعنت لي بعض الملاحظات ارتأيت أن أسميها استدراكات على ابن إسحاق 
وابن هشام. وأحببت أن يطلع القارىء الكريم على هذه الملاحظات فإن كانت 
صواباً فذلك الذي أرجوء وهو فضل من الله وإن كانت الأخرى فإني أقبل 
شاكراً كل نقد واعتراض . 

يتلخص انتقادي لابن إسحاق وابن هشام في كون الأول جعل من بعض 
القصائد الشعرية نقائض لقصائد أخرى لا تناسبهاء كما أنه حشر بعضها 
ضمن أحداث ل تكن السبب المباشر فيهاء وني كون الثاني لم ينبه على هذا الخطأ 
(فلعله لم ينتبه لذلك)7©. وقد حصل هذا في القصائد التي تدور حول أحداث 
أحُد وني تلك التي تدور حول أحداث بني النُضِير. 
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أ في غزوة أحد 5 

جعل ابن إسحاق من قصيدتين لكعب بن مالك نقيضتين لقصائد بعض 
الشعراء المشركين . لكن بعد البحث والمقارنة بين كل قصيدة ونقيضتها أو 
نقائضها (قد تتعدد القصائد المنقوضة أو الناقضة) تبين لي مايل : 

. أغراض النقيضة لا تناسب أغراض القصيدة التي يراد نقضها‎ -- ١ 

ب البحر مختلف كذلك . 


4 -- إيراد بعض الأسماء لا يناسب اسم الشاعر الذي يُرد عليه . 

وقبل أن نسوق هذه القصائد لا بأس أن نستعرض رأي النقاد في الشروط 
الواجب توافرها في القصيدة ليمكن إطلاق اسم النقيضة عليها. وسنعتمد ني 
تحديد هذه الشروط على كتاب النقائض للأستاذ أحمد الشايب. 

يقول الشايب”": «وظاهرة أخرى أن هذه النقائض الجاهلية قامتء أول ما 
قامت» على الركن الأساسي فيها وهو نقض المعانيٍ دون التزام بحر أو قافية. . 
ولا كثرت الأيام» وحميت العصبيات» وتقدم الشعر» وظهر الفحول واستحر 
التحدي بينهم» وتعاظمت الجاهلية في نفوسهم» أخذت النقائض تطول» 
وتتكامل عناصرهاء وتخضع للتحدي الموضوعي» والمعنوي والموسيقي » حتى 
تمت الها قواعدها المعروفة. . .2. ثم يقول في مكان آخر: 7 «هذه مراجزة تقوم 
على المناقضة المعنوية وإن لم يلتزم فيها وحدة القافية». 

فتبين من كلام الأستاذ الشايب أن النقائض مرت بمراحل إلى أن استوت لما 
شرائطها المعروفة» وأنه في مرحلة من هذه المراحل في العصر الجاهلي كان يكتفى 


ألمدلة 2 


و 


بالمناقضة المعنوية والموضوعية دون التزام الشروط والقوانين الشكلية» وذلك كا 
يدل عليه قول الاستاذ الشايب :2*0 «وقد تكون النقائتض في الملحمة الواحدة 
أكثر من اثنتين مع المحافظة على أصول المناقضة المعروفة» كما حدث بين عباس 
بن مرداس وخوّات بن جبير في جلاء بني النضير» وقد اشترك في هذه الملحمة 
ثلاثة شعراء. ..2. 


ولو أردنا أن ندخل بعض الاحتمالات فنقول : لعل هؤلاء الشعراء لم يلتزموا 
بهذه الشروط الشكلية.ىا كان يفعل نظراؤهم في الجاهلية» فإننا سوف نواجه 
بشيئين؛ الأول يتمثل في كون كل النقائض المروية في السيرة ملتزمة ببذه 
الشروط : موضوعية ومعنوية كانت أم شكلية» والثاني يتلخص في أننا لو قبلنا 
احتمال عدم التزام هؤلاء الشعراء بالشروط الشكلية فإننا لا نقبل مطلقا كوهم 
يغفلون مواضيع ومعاني خصومهم بل يهملون ذكر اسم الخصم ويذكرون عوضه 
شاعرا آخر» مثلى) حدث في شعر كعب مما سنراه قريبا . 

هذا وإذا كانت المناقضة بين المعاني ضربة لازب في شعر النقائض وركنا مكينا 
فيهاء فم| هي الطرق التي سلكها الشعراء لنقض معان خصومهم؟ 

يقول الأستاذ الشايب في الكتاب المذكور سابقا©: «سلك شعراء النقائض 
في نقض المعاني» طرقاً شتى ترجع إلى أصل عام واحد» هو أن يعنى الشاعر 
الثاني بإفساد ما يقرره الأول» فيكذب ما يدعيء أو يضع إزاءه ما يقابله» أو 
يفسره لصالحه ويقلل من أهميته» ثم يعدد هذه الطرق وهي : 

١‏ -القلب: وهو أن يقلب الشاعر المهجو على خصمه معانيه ذاتها مدعياً أنها 
من صفات الأول أو رهطه . 
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؟- المقسابلة أو الموازاة : وهو أن يضع الثاني من المفاخحر أو المثالب ضروباً 
تقابل ما وضع الأول . 

٠‏ التوجيه : وهو أن تحدث الحادثة ويتناوها الشاعران وكل يفسرها تفسراً 
يؤيد موقفه في الفخر أو الهجاء . 

التكذيب: أو تنازع المأثرء كل شاعر يدعي لنفسه أو لقومه مأثرة بعينها 
ويدفع عنها زميله . 

ه الوعيد والشماتة . 

”- وقد يسلم الشاعر للآخسر معنى فينصرف عنه دون نقض طائعاً أو 
مكرهاً» إذ لا يستطيع الخوض فيه لداع عصبي أو سياسي أو ديني أو نحوها. 

إذا اتضح أن نقض المعاني تُسلك فيه طرق معينة لا محيد عنهاء فهل سلك 
الشعراء المسلمون والمشركون في نقض قصائد خصومهم هذه الطرق والتزموها؟ 
الجواب أن نعم ! إذ إن الدارس هذه القصائد والمقطوعات سيدرك يقيناً هذه 
الحقيقة . وإذا كان ذلك كذلك فيكون ما زعمه ابن إسحاق وتبعه فيه ابن هشام 
من جعل بعض القصائد نقائض لأخرى دون تمثلها لهذه الشروط خطأ بيناً . 

١‏ قال ابن هشام: «قال ابن إسححاق : وكان ما قيل من الشعر في يوم 
أحد» قول هبيرة بن أبي وهب" : 
مابالهمعبيد بات يطرقني 

بالود من هند إذ تعدو عواديها 

ثم قال: ١‏ قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يجيب هبيرة بن أبي 
وهب أيضا : 
ألاهل أتى غسان عنا ودونهم من الأرض خسرق سيسره متنعصنع 


0 
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يلاحظ بوضوح ‏ خاصة في الجانب الشكلي» أن زعم ابن اسحاق غير 
صحيح وذلك لما يل : 

. روي قصيدة هبيرة «الهاء الممدودة) بينما في قصيدة كعب «العين)‎ - ١ 

 "‏ بحر قصيدة هبيرة هو (البسيط» وفي قصيدة كعب «الطويل». 

لم يذكر كعب اسم هبيرة في رده عليه ولم يشر إليه أدنى إشارة» لكنه 
بالمقابل يذكر اسم ابن الزبعرى» كما هو واضح في الأزيات الأخيرة من القصيدة» 
موجهاً إليه هجومه . 

؛ ‏ أغراض قضيدة كعب لا تتناسب مع الرد المنتظر على أغراض قصيدة 
هبيرة . بينا قصيدة حسان بن ثابت التسي أوردها ابن إسحاق على أنها رد على 
هبيزة تشتمل على الشروط التي لا تنوجد في قصيدة كعب : فالرؤي هو الهاء 
الممدودة» الهو شيط والأغراض تكشف أن القصيدة رد واضح على 
الأغراض الواردة في قصيدة هبيرة» والمعاني التي رأيناها في طرق نقسض المعاني» 
موجودة متواشرة» فقد تضمنت قصيدة حسنان ألفاظاً واردة فى قصيدة خصمه: 
لدحض ادعاءاته» أما عند كعب بن مالك فلا شيء من ذلك . 

فهذا هبيرة قد بدأ قصيدته بشيء من النسيب ثم تخلص منه إلى الفخر بتحمله 
الأعباء الثقال» وبحمله السلاح ؛ ثم شرع في وصف فرسه الذي أعده للمعركة 
وكذا سيفه وربحه ودرعه» وبعد ذلك انتقل للجديث عن خروج قريش متبوعة 
بكنانة لغزو المدينة المنورة» ومنه انطلق لهجاء خصومه بالقتل والخوف» والفخر 
بقبيلته وشجاعتها وكرمهاء وأخيرا ختمها بالفخر بنفسه وأجداده . 

وعندما ننتقل إلى قصيدة كعب بن مالك نجده يفتتحها بالحديث عن غسان 
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والصحاري التي تفصل المدينة عن ديارهم» ثم ينتقل للفخر بحمية المسلمين 
الدينية؛ وبسلاحهم وانتصارهم في بدرء وثباتهم بأرضهم بالرغم من أنها أرض 
الخوف قد أحاط بها العدو من كل جانب» وينتقل إلى بيان طاعتهم للرسول يل 
ونزول الوحي عليه واستشارتهم له وتحريض النبي لهم على الجهاد» ومن هذا 
يتحول للحديث عن الكتيبة الإسلامية وجيش الأعداء وما جرى بين الفريقين 
من قتال شديد بجميع صنوف السلاح» ويتحدث عن آثار المعركة» ومنها يشرع 
في الفخر بشجاعة الأنصار وثباتهم وصبرهم على ما ينزل بهم إلى أن يقول: 
فخرت علي ابن الزبعرى وقدسرى 2 لكسوطلب من آخخر اللي ل متبع 
فسلّ عنك في عُليا معدٌ وفرها 2 من الناس من أخزى مقاماً وأشنع 

إلى آخر الأبيات . فيتضح جلياً أن كعب بن مالك لا يرد على هبيرة وإنما يرد 
على ابن الزبعرى لأنه أفرده بالذكر دون غيره ووجه هجومه إلِيه ووحده . في حين لم 
يذكر هبيرة ولا لمح إليه ولا إلى فخره وهجائه ولا ذكر كنانة ى] فعل حسان في رده 
على هبيرة . أما كون القصيدة المنقوضة ‏ لابن الزبعرى ‏ قد ضاعت فهذا شيء 
آخر» ولا يجوز بحال الزعم أن قصيدة كعب هي نقيضة لقصيدة هبيرة . 

-١‏ زعم أبن إسحاق أن لامية كعب بن مالك هي رد على ثلاث قصائد: 
اثنيتن منها لضرار بن الخطاب والثالثة لعمرو بن العاص9", 

قال ضرار في مطلع قصيدته الأولى: 
إني وجدّك لولا مق همي فرسي إذجالت الخيل بين الجزع والقاع 
ما زال منكم بجنب الجزع من ألحد أصوات هسام تزاقى أمرها شاعي 

وني هذه القصيدة فخر خالص بنفسه وابائه . 

وقال في مطلع الثانية : 
ل أنت من بني كعب مزينة20 والخزرجية فيهاالبيسض تأتلق 
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وجرهدوا مشرفيات مهندة وراية كجناح الننسسر تختفق 
فقلت يوم بأيام ومعركة تتنبيلما خلفهاماهزهزالورق 
وفيها وصف لإقدامه في الحرب ونداء لبني مخزوم بلزوم الصبر والثبات . 
أما قصيدة عمرو بن العاص فيقول في مطلعها : 
لارأيت الحرب ينا لزوسرهابال ضف نزوا 
وتناوات شهباء تلح والنس بالضسرء لحوا 
أيقنت أن المموت حق والميلة تك ون لغوا 


ثم ينتقل لوصف فرسه الذي يركبه في هذه الحرب . 

أما قصيدة كعب فيقول في مطلعها : 
أبلغ قريشاً وخير القول أصدقه22 والصدق عند ذوي الألباب مقسول 
أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيا يكثر القيل 

وفيها يرد على المشركين عموماً وييددهم بالقتل: واصفاً شجاعة المسلمين 
المشركين بأمهم لم يأخذوا بثأرهم في أحد فا زالت دماء لهم لم يُتأر مها بعد. 

فبعد هذا الاستعراض لمضامين القصائد المذكورة إجمالاً نسجل هذه 
الملاحظات : 

١‏ نظم ضرار بن الخطاب قصيدتيه على بحر البسيط» وروهها مختلف: 
الأولى «عينية» والثانية ٠قافية)‏ . 

" - ونظم عمرو بن العاص قصيدته على بحر «الكامل المجزوء) . والروي هو 
الواو. 
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بين| نظم كسب بن مالك قصيدته على بحر البسيط (وهذا يتفق وبحر 
قصيدتي ضرار) » ورويها هو اللام؛ وهذا يخالف روي القصائد الثلاث . 

-لم يذكر كعب بن مالك في قصيدته اسم أحدهما لا تلوياً ولا تصريحاً. 

ه معاني قصيدة كعب لا تلائم الرد المنتظر على أغراض ومعاني قصائد 

لأجل هذه الأسباب كلها يمكننا القول بأن قصيدة كعب هاته كسابقتها 
نقيضة لقصيدة أو قصائد أخرى ضاعت ؛ إما لنفس الشاعرين وإما لغيرهما . 

ب - في غزوة بني النضير : 

قال ابن هشام : 'اقال ابن إسحاق . . . وقال عباس بن مرداس أخو بني 
سليم يمتدح رجال بني النضير. . 

فأجابه خوات بن جبير » أخو بني عمرو بن عوف» فقال : 


فأجابه عباس بن مرداس السلمي» فقال: 


ا ا هم نَع كانت من الدهر ترثا 
أولفك أحخرى لو بكيت عليهمٌ وقومك لو أدّوا من الحق موجبا 
ل إن الشكر خرر مَعَبَِة وف فعللاً للدي كان أصوبا 
سن قبن انين إقطة راسد ليلغ عر كان فيسه مركا 
- فبك بني هارون واذكر فعالهم وقتلهم للجوع إذ كنك تدبا 
" - أخوّاث أذرٍ الدمعَ بالدمع وايكهم وأعرِض عن المكروه منهم ونكٌّبا 
٠‏ فإنك لو لاتَيْتَهم في ديارهم لألغيبت عا قد تقول متكا 
سراعٌ إلى العليا كرام لدى الوغ يُقال لبافي الخير أهلاً ومرحيبا 


ألدلة/2) 
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فأجابه كعب بن مالك أو عبد الله بن رواحة فيه| قال ابن هشام » فقال: 


١‏ - لعمري لقد حكّتُ رخى الحرب بعدما 
؟ - بقية آل الكاهنين وعرّها 
9س فطاح سلامٌ وابنٌ سَْية عنوة 
؛ - وأجلب يبغي العرّ والذلّ يبنغي 
ه - كتارك سهل الأرض والحزنُ ممه 
* - وشأسٌ وعسرال وقد صلّيابها 
وعوفٌ بن سلمى وابن عوفٍ كلاهما 
8 - فتعداً وشحقاً للنضير ومثلها 


أطارث لؤياً قبل شرقاً ومغربا 
فعاد ذليلاً بعدما كان أغلبا 
وقية ذليلاً للمنايا ابن أخا 
وقد كان ذا ني الناس أكدى وأصعبا 
وماغيّباعنذاك فيمن تغيّا 
وكعبٌ رئيس القوم حان وُخيّبا 
إن اقب فتمٌ أو إن الله أغقّبا 


فكم| نلاحظ جميعا فإن قصيدة كعب (أو عبد الله بن رواحة) تتفق وقصيدة 
عباس بن مرداس في البحر والروي» لكن الإشارات الواردة بها تدل على أنها 

نظمت في مناسبة أخرى غير بني النضير» وذلك للأسباب التالية: 

1١‏ -الشاعر يشير إلى هزيمة اليهود مبرزاً أن هذه المزيمة قد وقعت بعد 
هزيمة لقريش» الذين أشار إليهم في القصيدة ببني لؤي . 

225 -ثمإنه يلفت النظر إلى أن رحى الحرب بعدما طحنت قريشاً فعلت 
نفس الشيء ببقية آل الكاهنين . ومعلوم أن الكاهنين هما بنو النضير 
وبنو قريظة . وابقيتهم» الواردة في القصيدة هي إشارة صريحة إلى بني 
قريظة لأنها القبيلة اليهودية التي بقيت بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع 
وبني النضير؛ وهذا مع القرينة الأولى يؤكد أن القصيدة نظمت بعد 
حصار بني قريظة الذي كان فعلاً بعد رحيل قريش وحلفائها عن 
حضار المدينة خحائبين؛ وهذا الرجوع كان بمثابة هزيمة لقريش 
وحلفائها . 


ا له 
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م الأسماء المذكورة بالقصيدة والتي ساقها الشاعر على أنها الدليل 
المادي على ما حصل لليهود؛ تدل دلالة واضحة على أن القصيدة 
نظمت بعد أحداث بني قريظة: 

أ -ابن سعية: لعل الشاعر يشير إلى الشخصين اللذين أسل) في غزوة 
بني قريظة وما أسيد وثعلبة ابنا سعية» وهما من بني هدل )١١(‏ (عمومة 
بني قريظة والنضير)» أو لعله يشير إلى أخ لهم ثالث؟ لأنه هجاه ‏ ولا 
يتصور أن مجو رجلين أسلم|» أما سعية فإنه قد ذكر ضمن المالكين 
كما في شعر جبل بن جوال الثعلبي : 

وأقفسرت البويسسرة ماين سسلام 

وسعيسة وابسن أخطصب فهسي بور 


فإن يلك أبو حكم سلا 


فلارث السلاح ولا تت سس سسسوق 


ب2 -سلام: إما أن يكون سلام بن مشكم أو سلام بن أب الحقيق 
فالأول لم يقتل في نرب» ولعله أن يكون قد هلك بعد جلاء بني 
النضير ونزوبهم بخيبر أو أن يكون قد هلك بعد أحداث بني قريظة ى| 
يشير إليه البيتان أعلاه. ومن الجدير بالذكر فإن زوجته هي الي 
أهدت الشاة المسمومة لرسول الله وك بعد فتح خيبر. أمنا سلام ابن 
أبي الحقيق فقد كان هو الآأحر قد استقر بخيبر بعد إجلاء بني النضير. 
وقد قتل الخندق وبني قريظة على يد فدائيين بعثهم الرسول يلو لهذا 


المطذاتا 
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الغرض لأنه كان من بين الذين ألبوا الأحزاب على المسلمين!221, 
ولكن با أن عباساً في قصيدته الأولى قد ذكر سلام بن مشكم (في 
البيت الأخير) وأن جبل بن جوال الثعلبي قد ذكره ضمن الهالكين بعد 
بني قريظة فيترجح لدينا أنه المعني هنا . 

جا -حبي بن أخطب: زعيم بني النضير. . كان مع سلام بن أبي الحقيق 
وغيره من المحرضين القبائل العربية على تكوين حلف الحصار 
لامدينة» وهو الذي حمل بني قريظة على نقض العهدء وقد قل 
معهم . بالإضافة إلى ذلك فالشاعر قد أشار إشارة واضحة إلى ما قام 
به حيي بن أخطب من تأليب الأحزاب (البيت 5): وهذالم يحدث 
طبعاً إلا في غزوة الأحزاب ما يرجح أن القصيدة قد نظمت بعد هذه 
الغزوة . 

د -عزال هذا الرجل كان بطل قريظة في الحرب» قتل مع من قتل من 
بني قريظة . وذكره في القصيدة يزيل كل شبهة ويؤكد بما لا يدع مجالاً 
للشك أن القصيدة نظمت بعد بني قريظة . 

ه00 -كعب: ذكره الشاعر ضمن القتلى» لكن من كعب هذا؟ أهو كعب 
ابن الأشرف الزعيم النضري الذي قتله المسلمون بعد بدر وقبل أحد؟ 
أم هو كعب بن أسد سيد بني قريظة الذي قتل مع قبيلته بعد 
استسلامها؟ 
أعتقد أن كعباً المذكور ههنا هو كعب بن أسد إذ الشاعر قد ذكر كثراً 
من زعماء بني.قريظة (الذين قتلوا بعد الحصاره فلم لا يذكر زعيمهم 
كعب بن أسد؟ 


ا مدل 
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3 -في البيت الأخير يذكر الشاعر بني النضير ويلعنهم . ولعل هذا 
البيت الأخير هو الذي حدا بابن إسحاق إلى وضع هذه القصيدة 
ضمن القصائد التي قيلت في بني النضير. لكن هذا البيت ليس دليلا 
له على ذلك إذ إن زعماء النضير مثل حبي بن أخطب وسلام بن أبي 
الحقيق وكنانة بن الربيع كانوا من المحرضين على المسلمين ومن المؤلبين 
للأحزاب عليهم» فلعنٌ الشاعر بنى النضير هو إذاً أمر عادي . 

0 - في غزوة بني قزيظة يرد الشاعر اليهودي جبل بن جوال على حسان 
ابزثابت بقصيدة يذكر فيها بعض الأساء منها: سلام بن مشكم 
وحيي بن أخطب وسعية» وهؤلاء كما رأينا لم يلقوا حتفهم إلا بعد 

1 - إن قصيدة عباس الأولى ضاعت منها بعض الأبيات والذي يدل 
على ذلك هو أن خوات بن جبير في نقيضته يذكر بكاء عباس على قتلى 
وإنما كان ذلك يوم بني قريظة أما الأبِيات المروية من قصيدة عباس 
فهي تشير إلى تصدع بني النضير وإجلائهم» ولكن ذلك لا يمنع أن 
يكون الشاعر قد ذكر قتلاهم في أبيات سابقة ضاعت ثم ثنى بذكر 
جلائهم . والقتل في بني النضير-كم| قلتلم يكن إلا في يوم بني 
قريظة مما يرجح أيضاً كون هذه القصيدة بل القصائد الأربع كلها - 
قد نظمت بعد أحداث بني قريظة . 

وخلاصة القول إن هذه القصيدة (أي قصيدة كعب) قد نظمت قطعاً بعد 

حصار بني قريظة ومقتلهم ؛ وبا أنها تشترك مع القصائد الأخرى الثلاث في 


مله ةا 
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الروي والبحر والأغراض وا معاني فإننا نرجح أن تكون هذه القصائد كلها 
قيلت بعد حصار بني قريظة » وا متأمل فيها جميعاً يرى أن الشعراء الثلاثة ذكروا 
القتل والقتى وهو ما م يحصل في غزوة بني النضير . بالإضافة ‏ إى ذلك فقد ذكر 
عباس في قصيدته الشانية أن خواتاً هجا صريح الكاهنين» ومعنى ذلك أن 
خواتاً قد هجا قريظة والنضير ؛ فل و كانت القصيدة نظمت بعد أحداث بني 
النضير ما هجا الشاعر ا مسلم أي خوات -بني قريظة ؛ إذ أنهم في ذلك الوقت 
كانوا معاهدين للمسلمين » وا معاهد لا يجوز النيل منه بحال ؛ مسج و أو غيره؛ 
فيدل هذا على أن الشاعر ا مسلم قد هجا بني قريظة ما نقضت العهد ؛ وذلك م 
يتم إلا في غزوة الأحزاب » والله أعلم . 


00١‏ الرسالة باللغة الفرنسية وعنوانها 0180© ه| 085 616 امه دان [12922!! 5ه" 
"6أوؤدم وا :6 «غزوات الرسول يلو في القرآن والشعر» وقد قكّدمت لنيل 
دكتوراه السلك الثالث بالسوربون ببارينس . 

203 في حقيقة الأمر يعد هذا الاستدراك استدراكاً على كل الذين درسنوا هذا اشعر» 

خاصة السهيق صاحب الروض الأنف وأحمد الشايب صاحب شعر النقائض» 

وقد أورد هذه القصائد بذاتها في كتابه (ص +174 ) . أي قصائد كل من 

عباس وخوات وكعب التي سنراها فير بعد » دون أن يشير إلى أنها قد نظمت في 

أحداث غي رأحداث بني النضير . ْ 

تازييخ شعر النقائض في الشعر العربي» القاهرة ١947‏ ء ص. ١١١‏ . 

ض 44 .. 


ا لحدلة 
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5. 


ف اا كد اعد 


1١ 


صض اللا 
ص4 74-7 . 

السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق السقا وآخرين» : ١1" ١-114‏ . 

ا مصدر نفسه ص ١"‏ 1*6 . 

القصائد الأربع في هي في ا جزء الثالث من السيرة ص 40 ١ 41-١‏ 

القصائد الأربسع السيرة *!: 7١1*7١١‏ شرح الغريب: الكاهنان: قريظة 
والنضير . ترتب: ثابت . الصريح: ا خالص النسب . خير مغبة : خير عاقبة . 
نكّب: عرّج عنهم . الأغلب: الشديد . طاح: ذهب وهلك. العنوة: القهر 
والذلة . ا حزن : ماعلا من الأرض أكدى: م ينجح في سعيه . حان : هلك . 
السيرةع “21 رثالا . 

نفس ة " : #إلالا, 


57 ا 


2 0 صلوات الله ا 
4 ومع الأمسم الأخرى » تعد منهجا فريداً في ا حياة السياسية » 
لأغها قائمة على أسس ربانية » يراد منها التقارب لاالتباعد» 
والاتحّاد لا التفرّق » بين الأمم» على اختلاف أجناسها وألوائباء 
وشرائعها وقوانينها . 
كبا يراد من هذه السياسة ا حرص على تطبيق مبدأ ا مساواة بين 
البشر جميعاء في ا حقوق والواجيات» واعتبار المجتمع الإنسان 
مسكولاً مسئولية كاملة عن ا محافظة على الأرواح: والأموال 
والمتلكات» والأعراض والأوطان » في حدود العدل الا لهي» 
والتشريع السياوي الرحيم . 


ا دل 


يع جسم 


وي الأدلة الإسلامية في ا مديئة في عهد الرسول يَك ا مسجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


ولن تستطيع أي دولة أن تبني مجدها وحضارتهاء وتعلي كيانها بين الأمم إلآ 
إذا كان دستورها الخاصٌ بهاء وقوانينها المعمول بهاء وأعمالها القائمة على أسس 
رحيمة» صا حة لأن تسع بعدلها ورحمتها كل حاجات أفرادهاء مهما تطوّرت 
الحياة » واختلفت الأماكن . 

ولقد كان نظام الدولة التي أنشأها رسول الله وَكْ من نوع جديد» يختلف 
اختلافا كليّا عن جميع الأنظمة» فقد كان هذا النظام مزيجا من الشورى» 
والاستقلال بالحكم» يقول المولى تبارك وتعالى : « وََاورْهُم عرقت 
ُتَوكلْعَلَ أل ؛ ‏ سورة آل عمران : الآية (159) . 

وكان هذا النظام في إطاره العام دينيّاء يعتمد على الأحكام الشرعيّة وتعاليم 
السماء» ولكنّه في تفاصيله وتطبيق أحكامه شوريّ . 

وقد أقرّت الدولة الإسلاميّة مبدأين على جانب كبير من الأهميّة» وهما: 

الجانب الأوّل: حريّة العقيدة : 

وبموجب هذه الحريّة تكفل الدولة لأصحاب العقائد المختلفة الحقٌّ في 
الحياة» وتضمن م الاستقران وتيسّر لهم سبل الأمن والأمان» ووسائل 
الطمأنينة» وتتكفّل بحمايتهم ورعايتهم ماداموا مسالمين» لا يحدثون فتنة داخل 
«المدينة»» ولا يتآمرون على الدولة» ومصا حها العلياء فالإسلام لا يرغم أحدا 
على الدخول فيه» وليس لأحد أن يجبر أيّ إنسان بأية وسيلة على الإيهان بشيء لم 
يصل إليه بعقله وقلبه» فحريّة العقيدة مكفولة ومضمونة على الدوام » ولا 
يستطيع أحد أن ينال منهاء أو يتعرّض لا بالمحو أو الإثبات» لأمْها تتعلق 
بضمير الإنسان ووجدانه» ومن المستحيل التحكم فيها . 


ألدلة 5 


بوالنصوص القرآنية الكريمة صريحة في ذلك» يقول المولى سبحانه جلٌ 
وعلا: « نافد ِل »- سورة البقرة: الآ 
(65؟). 

ويقول مخاطبا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «ولوْسَ ريك لَأَمنَمَنف 


03 


0 حو ع هسه ل وسح ع2 لا سدع رسك اوه 
الْأَرَضِك لهم بجعا أت ذَكرِه اناس حق يكو نوأ مُؤِّنيتَ -١‏ سورة يونس : 
الآية(49). 


الجانب الشاني : المساواة : 

إِنْ جميع الرعايا في الدولة متساوون في الحقوق والواجبات مساواة تامّة» بلا 
أدنى فرق بين طائفة وأخرى» فالكل أمام عدالة القرآن الكريم وعدالة الإسلام 
سوآء: 

وقد قرّر الإسلام مبدأه الأساميٌ وهو المساواة بين الناس في أكمل صوره» 
وأمثل أوضاعه. واتَحْذْه دعامة لجميع ما سنّه من نظم لعلاقات الأفراد بعضهم 
ببتعض» وطبّقه في جميع التواحي التي تقتضي العدالة الاجتماعية » وتقتضي 
كرامة الانسان أن يطبّق في شئوتها . 


سياسة الر سول الكريم الداخليّة: 

لقد برزت عبقريّة رسول الله يل وتجلّت مقدرته العظيمة في تدبير شئون 
المسلمين» والدولة» والاستعداد للمستقبل» فلم تكن مَهمّته مقصورة على 
تبليغ رسالة السماء التي نزلت عليه» بل كانت أكثر من ذلك» فشملت تنظيم 
«المدينة»» وكان صلوات الله وسلامه عليه يقدّر هذه المسئولية من أُوْلِ الأفر, 
فى «الأوس» و «الخزرج»» وهنم سكتان «المدينة» الأصليئون» وكانت تحدث 
بينهم مشاحنات ومنازعات كثيرة» وكان اليهود يجاورونهم» وهم تاريخهم 


ا مله 


ُو الأدلة الإسلامية في ا مدينة في عهد الرسول َل ا مسجد . . اللؤاخاة . . الدستور 


الحافل بكل مظاهر الغدر والخيانة والقتل» ونسج خيوط الفتن» وتدبير 
المؤامرات» وإشعال نار الحرب» وإلى جانب هؤلاء كان هناك المنافقون الذين 
يضمرون للإسلام والمسلمين كل غدر وشيٌ وإن بدوا في الظاهر من رجال 
الصفوف الأولى أحيانا» عند الصلاة» وعند توزيع الغنائم . 

وأصبحت هاتان القبيلتان من «الأوس»» «والخزرج» » في أمسّ اللحاجة إلى 
من يوفق بينهماء ويوحّد صفوفهماء كي يتمكن الفريقان من العيش في هدوء 
وانسجام» وقد انضمٌ إليهما المهاجرون . 

ومع أن المهاجرين قد استقبلوا استقبالا حسناء وعوملوا معاملة متازة من 
إخموانهم الأنصاره إلا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى أن يخحتاط 
لإقامتهم في «المدينة)» . 

هذا من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى فرسول الله يك قد ترك من خلفه 
«قريشا»ء وهي على أعلى درجة من العداوة للمسلمين لا يمكن تصرّرهاء 
ويعلم مدى قدرتها على الإعتداء على المسلمين» والتحرّش بهم» وأمْها لن تدّخر 
وسعا في سبيل إلحاق الضرر بهم » فلا بدّ إِذَا والحالة هذه من الوقوف على أهبة 
الاستعداد» واتحخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات» ومواجهة هذا 
الخظر المتوقع من.جانب «قريش»» وهذا لن يكون إلا بتقوية الجبهة الدّاخلية» 
والعمل على تماسكها ووحدتهاء لأنّ وحدة الأمّة أهم أسس بنائهاء والحفاظ 
على كيانها وقوّتها . 

وقد واجه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذا الموقف منذ البداية مواجهة 
تدلّ على سعة تفكيره» زقرّة إدراكه للأمور» وأبدى من بعد التّظر ودقّة التنظيم 
ماجعل سكّان «المدينة» يعيشون في استقرار تامّ» وترابط قويّ» وقدرة على 
الثموء جعلتهم يعيشون ظروف احتمالات الغزو الخارجي بجدارة أكسبتهم 


أده 2 


النّجاح والنّصر في كلّ عمل يقومون به» فاستطاعوا أن يقيموا الدولة الإسلاميّة 
العظيمة . 1 
ولقد اجتمعت في شخصيّة رسول الله يله شخصيئة أمّة بأكملهاء فهو 
الدّاعية الحكيمء والمرب الحنون الرحيم» والقائد المظفْرء والسياسيّ الملهم» 
والاجتماعيّ الممتان والاقتصادي الرائع» والمشرّع العبقري . 
وقد وضع صلوات الله وسلامه عليه دستورا ينظم شئون الحياة في «المدينة)» 
ويحدّد العلاقات بينها وبين ما جاورها من البلاد» وهذا الدستور دليل على 
مقدرة عظيمة في التشريع » وعلى خبرة واسعة بأحوال الناس» ومعرفة ظروفهم 
المعيشية » وقد عرف هذا الدستور باسم (الصحيفة» . . 
وقسّمت «الصحيفة» سكّان «المدينة» إلى ثلاثة أقسام : 
١-المهاجرين‏ 
”-الأنصار. 
“”_اليهود المقيمين ب «المدينة» . 


وتعتبر هذه «الصحيفة» ذات أهميئة كبيرة» لأنها حدّدت شكل الدولة 
الإسلاميّة» وها أهميّة - أيضا ‏ في مفهوم الأحداث التي جدّت بعدها. 
ونصوص هذه «الصحيفة» متفقة في مبادئها العامّة مع القرآن الكريم» من 
ناحية توحيد الصفوف» وجعل المسلمين أمّة واحدة لها كيانها بين الأمم» ومن 
تربط بينهم برباط قويّ لا ينفصمء وحقوق الولاء المتريّبة عليهاء ومن 
ناحية القرابة والصحبة والجوار» وتحديد المسئولية الشخصية, والبعد عن 
حزازات الجاهليئة وعصبيّتهاء ومساواة الجميع أمام القوانين الخاصّة بالدولة» 


ا دل 
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ورد أي أمر من الأمور إلى الدولة لتتصرّف فيه» وتعاون الرعايا في المحافظة على 
النظام» وإقرار الاستقرار» والضرب بشدّة على يد كل من تسؤّل له نفسه 
تعريض أمن الدولة وسلامتها للخطر. 

وكانت المهمّة السياسيّة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد كل هذا 
تقتصر على الدفاع عن الدولة» وتأمين حدودهاء وحمايتهاء وضمان الأمن لحاء 
وم تتجاوز تصرّفاته هذا الغرض طوال مدّة العهد المديٌّ؛ وإلى أن لحق بالرفيق 
الأعلى. 

ولتقوية جبهة «المدينة» اعتبر كلّ من هاجر إليها مستحقاً لرعاية الدولة 
الجديدة؛ فعلى أيّ إنسان يرغب في أن يكون من بين مواطني «المدينة) بعد 
إسلامه» عليه أن اجر إليهاء وقد نش النان الكريم خل ذلك نضا طرعناة 
يقول الحقّ سبحانه جل و وعلا: ١‏ وَالَامأوَلَاجروأمالينوليَتهمين 
تنه وان أنتصروكين ار سَلتِك ادر علوم يكم ريم 
مِتَقٌّ ») سورة الأنفال: الآية (9/7) . 

وكا حرص الفنطفق صاراخة ال وسلاية عليه عل زياد آداء [لسكم يي 
«المدينة»» وتنظيم أمورها الدّاخلية» حرص كذلك على ضِمٌ القبائل والرّيف 
المحيط بها إليهاء عن طريق السرايا التي بعثها . 

وحرصب أيضا ‏ على تخطيط مجاهاء وتقرير حدودهاء وعقد الأحلاف مع 
القبائل الثازلة حولمهاء حيث إن «المدينة» لا تستطيع العيش بمفردهاء ولا غنى 
لها عن الرّيف الذي يمدّها بكلّ ما تحتاج إليه . 

لهذابعث رسول الله يك بعدّة سراياء ابتدأت من «المدينة»» وسارت إلى 
كل الجهات» فأمّنت الرّيفء وتم في نفس الوقت عقد أحلاف مع القبائل 
المجاورة» لأنّ المدن التي تكون مقامة في وسط البادية لا بد لها من أن تكون على 


لله 3 


حذر شديدء ولا سبيل لها إلى ذلك إلا عن طريق عقد المعاهدات مع من هم 
حوها ومهادنتهم» ثمّ صدّ غاراتهم » واستعمال الشدّة معهم إذا اقتضىئ الأمر 
ذلك» ليشعروا أن «المدينة» على جانب كبير من القوّة» وأئّها قادرة على توجيه 
الضربات في الوقت المناسب ضدّ أيّ عدرٌ» وأنَّ في انتطاعتها أن تقوم بصدّ أيّ 
عدوان يقع عليها. 

ولقد سالم المصطفى صلؤات الله وسلامه عليه اليهود» وعاهدهم على المناصرة 
والمساعدة» ولولا أن اليهود غدروا وخحانوا ونقضوا العهود والمواثيق بينهم وبين 
الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ لما وقف منهم موقف الغداءء 
ولظلّت «المدينة» يغمرها الود والصفاء» ولكنّهم جوزوا بم| جنته أيديهم» واقترفوه 
بحماقتهم » فأجلى صلوات الله وسلامه عليه يبود «بني قينقاع»» وبهود ابني 
النضير؟» وقضى على يبود (بني قريظة»» وترك يبود (خيبر) بعد انتصاره عليهم 
زرّاعا في أرضهم» عَلى أن يكون لهم نصف ما يخرج منها . ١‏ 

وأخيرا أوصى رسول الله يل قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى بتطهير «الجزيرة 
العربيّة» من أيّ دين من الأديان غير الإسلام . 

ولقد نقذ عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه ‏ هذه الوصيئة في خلافته» 
لأن خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه لم تنّسع لمثل هذا العمل» 
حبث كانت حروب «الردة» بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 


سياسته الخارجية: 


وكانت سياسته يك الخارجيئة لا تقلّ في براعتها وروعتها عن سياسته 
الداخلية» فقد كان لنجاحه ني الداخل أثر كبير في نجاحه بالخارج» إذ إِنّه خطا 


زكا ممه 
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خطواته الخارجية وهو مطمئن إلى أن القلة المؤمنة معه تعدل في ميزان الأمم أكبر 
دولة عالميّة حينكذ» بل وتزيد» لأنها تسلّحت بإيانها ووحدتها وعملها الصالح 
فوق تسلّحها بسلاح عصرها وتفوّقهاء ويكفيه فضلا من المولى تبارك وتعالى عليه 
وعلى أمته أننا لا نجد نبيّا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ترك في أنه مثل ما 
ترك رسول الله ككِلةِ . 

لقد بدأ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه منذ أَوّل يوم وصل فيه إلى «المدينة) 
يؤسس الدولة الإسلامية الكبرى» التي أذن لها المولى تبارك وتعالى فيم| بعد أن تمتك 
في كل اتجاه وأن تضم بين ذراعيهاء وتبسط سلطائها على أقوى دولتين كانتا 
تتحكمان ني العالم في ذلك الوقت, ومما: دولة «الفرس»» ودولة «الروم؟ » وتقف 
ثابتة كالطود أمام أعاصير الإلحاد وبراكين الفتن» وكتب لها المولى نبارك وتعالى 
الخلود إلى أن تنفطر السموات» وتنكدر النجوم» وتبدّل الأرض غير الأرض » 
والسموات غير السموات» ويرث الحقّ سبحانه عز وجل الأرض ومن عليها . 


بداية الدولة الإسلامية 


العمل في بناء المسجد والمساكن. 

استقرٌ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأضحابه المهاجرون ب «المدينة»» 
بين ظهراني الأنصارء وصارت الدعرة الإسلامية في مأمن» وأصبح الدين 
الإسلامي حقيقة واقعة يشعر بها العرب» وأخذ المسلمون يشعرون بقوّتهم 
وكيانهم كجراعة واحدة» وكوحدة واحدة» فبدءوا يقيمون شعائر دينهم للمرّة 
الأولى علنا ودون أدنى خوف» وبلا أيّ تصدّ من أحد كان. 

واستسلمت «المدينة » عن بكرة أبيهاء وبكل من فيهاء من مشركين ويهود إلى 


لدلذاكا 


الوضع الجديد الذي جدّ فيهاء وبدأت حالة من الاستقرار النسبيّ تتطلّب 
وتقتضى تنظيما دقيقا لشئون المسلمين» وتستدعي النظر في مختلف الأحوال 
والملابسات التي تكتنف الدولة الناشئة» وذلك حتَّى تستققرٌ الأوضاع فيها 
استقرارا تامأء وعلى أساس قويّ » ودعائم ثابتة متينة . 

وكان من الطبيعيَ بعد أن التأم شمل هذه الدولة النّاشئة وانتظم عقدهاء أن 
ينّجه تفكير قائدها ومؤسسها وَل أوَل ما يتّجه إلى بناء دار للعبادة» يجتمع فيها 
المسلمون لإقامة شعائر دينهم » وأولى هذه الشعائر الصلاة التي تعدّ أكبر ركن 
من أركان الإسلام . 

ومن هنا كان أَوَلِ عمل قام به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هو بناء 
المسجدء فبناه في مكان «الجرن»» الذي لم يقبل أن يوهب له ودفع ثمنه» حيث 
كان يملك هذا «الجرن» فتيان يتيمان» هما : سهل» وسهيل ابنا عمرو. 

ثم أخحذ رسول الله وك والمسلمون في البناء» وقد استغرق بناء المسجد أحد 
عشر شهراء وقد استدعى البناء كلّ هذا الوقت لأنّ «الجرن» كانت فيه قبور 
للمشركين» وحفر» ونخل» فلا بد من تسويته» وإزالة القبور» وتسوية الحفر» 
واقستلاع النخيل» وبني المسجد ب «الطوب -النيىء؟ . 

وعلى هذا النحو ظل البناء الماديّ والتعمير دأب المسلمين منذ أن أقام الرسول 
كو البناءء سواء في« قباء» «ببناء مسجدهاء أو ب «المدينة» بشروعه ببناء 
مسجده ومساكنه منذ اللّحظة الأولى؛ فإذا أحصينا المدن والقرى التى أقامها 
المسلمون في مختلف العهود» أو التي عمروها بعد أن كادت تزول وتفنى » 
لوجدناآلاف المدن والقرى» الأمر الذي لم يتوافر في أيّ دول أخرى غير دول 
الإسلام . 


كا مضه 
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ولاغرابة في ذلك» فقد كان في مقدّمة التوجيهات والتعليهات التى توجّه إلى 
القوّات الإسلامية هي : أل بهدموا بناء» وألاً يقطعوا شجراء وألاً يقتلوا إل 
المحاربين» وألآ يحرقوا أي شيء» فضلا عن العناية بالسوائم والبهائم . 

وكانفي مقدّمة العاملين في البناء المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
أشعل ذلك الحماس في قلوب المسلمين» من مهاجرين وأنصارء ودأبوا في العمل 
بهمّه ونشاط . 

وكان بناء المسجد النبويّ والمساكن بمثابة تدريب عمل على العمل المشترك » 
وحثًا عليه» وذلك بتقديم رسول الله يك المثل لحم » لدرجة أن قال قائل منهم : 

ائن قعدناوالنبي يعمل لذاكمتا العم لالمفلل 


وكانت مساكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عبارة عن عدّة حجرات 
حول المسجد» وكانت بسيطة» قصيرة البناء» قريبة» على غرار المسجدء ولم 
يكن لأبوابه حلق» بل كان يقرعها الطارق بالأظفار» وقد أضيفت الحسجرات 
كلّها إلى امسجد بعد وفاة الرسول يك ووفاة أزواجه ‏ رضوان الله تعالى عليهن 


ع 


أجمعين . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

كان موقف الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه المهاجرين بعد أن 
تركوا وطنهم» وخرجوا من ديارهم» وصودرت أموالهم وبمتلكاتهم» موقفا دقيقا 
يتطلّب الإخلاص والتضامن» ويقتضي أن يسود بينهم وبين إخخوانهم الأنصار 
التعاون . 


أده 80 


وكان الأنصار وهم الذين تبِوّأوا الدار والإيهان من قبلهم يحبّون من هاجر 
إليهم حبًا ملك عليهم كافة مشاعرهم» ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 


أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فقر. 


ولاغروء فقد شعروا بحاجة إخوانهم المهاجرينء وقدّروا ظروفهم العصيبة» 
فأووهم» ونصروهم » وضربوا في ذلك آية الإخلاص لهمء والتفاني في خدمتهمء 
حتى لقد وصفهم المولى تبارك وتعالى بذلك الوصف الرائع» حيث يقول: 
١ويُؤْشِوُو‏ تنش لوكا خصَاصَة) - سورة الحشر: الآية (9) . 

وكانت سياسة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في هذه الظروف القاسية 
سياسة القائد المحئّك الرشيد» فقد عمل على تنظيم صفوف المسلمين» وتأكيد 
وحدتهم» فربط بينهم برباط قويّ متين» وذلك أنه عقد تلك الأخحوة الثادرة 
المثال بين المهاجرين والأنصار بعد بناء المسجد”)» وجعل لما من الحقوق 
والواجبات ما لأحوّة النسب . 

ولقد تآخى المسلمون في الله عز وجل أخوين أخوين» وأخذ المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه بيد علي بن أي طالب_كرّم الله وجهه فقال: «هذا 
أخي». فكانا أخوين» وكان حمزة بن عبد المطّلب وزيد بن حارثة مولى رسول 
الله يك أخوين» وإليه أوصى حمزة يوم «أحد» حين حضر القتال» إن حدث 
به حادث الموت . 

وآخى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بين جعفر بن أبي طالب .الذي 
لقب فيا بعد ب «الطيّارا» ومعاذ بن جبل» فكانا أخوين» وكان جعفر هذا 
يومئذ غائبا بأرض «الحبشة»» وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن زيد الخزرجي 
أخوين» وعمر بن الخطّاب وعتبان بن مالك أخوين» وقد عقدت هذه المؤاخاة 


زعا لحدلة 
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في دار أنس بن مالكء. وكانوا تسعين رجلا من المهاجرين والأنصار» وهذه 
الأحوّة كانت من خخصائص الرسول يك وم تكن لنبيّ قبله0". 

واستشكل بأنّ المؤاخاة إنما شرعت لتؤلف قلوب بعضهم على بعض» فلا 
معنى لمؤاخاة الرسول و لأحد منهم» ولا لمهاجريّ لمهاجريّ آخر» ولهذا إن 
ابن حزم لم يذكر مؤاخاة بين مهاجريّ ومهاجري . 

وصرّح «ابن القيّم» بأنّ المؤاخاة كانت بين تسعين » نصفهم من المهاجرين» 
ونصفهم من الأنصارء وقال: «إن المهاجرين كانوا مستغنين بأخوة الإسلام» 
وأخوّة الدار» وقرابة النسب» عن عقد المؤاخاة» بخلاف المهاجرين مع 
الأنصاره ولو آخى النبي له بين المهاجرين» لكان أحقٌ الناس بأخوته أحبٌ 
الخلق إليه» رفيقه في الحجرة» وأنيسه في الغاره وأفضل الصحابة» وأكرمهم 
عليه» أبو بكر الصديق» وقد قال: «لو كنت متّخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتهذت أبا بكر ولكن أخوّة الإسلام أفضل©. 

اللهم إلا أن يقال : إِنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل مصلحة على 
ابن أبي طالب إلى غيره» فلقد كان تحت وصاية الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ويتولّ الإنفاق عليه» منذ صغره» وفي حياة أبيه» وكذلك حمزة بن عبد المطلب 
قد التزم بمصالح مولاه زيد ابن حارثة» فآخاه بهذا الاعتبار. 

وقد يقال أيضا ‏ : في مؤاخاة جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل 
الخزرجي » مافائدتها؟. . . وقد كان جعفر غائبا ب «الحبشة» ولم يحضر إلى 
«المدينة» إلا في فتح (خيبر! » في أل سنة سبع من الحجرة» إلا أن يقال: إِنَ 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرصد لأْحوّته حين يقدم . 


ولقد كان يتريّب على هذه الأحوّة أن يتوارث الأخحوان كما يتوارث الأخوان من 


ألدلة كا 


النسب» وظل الأمر على هذا الشكل إلى أن نزل قول المولى تبارك وتعالى: ١وأوُو‏ 
د وم 


لا بض لبس ف كب ب أَنَهإِنَألهيَُل شق نْءِعَليم) ) لساسورة 
الأنفال : اليه (1/0) . 


فنفت هذه الآية الكريمة سنة التوريث بالمؤاخاة» بيد أن نفي التوريث لا 
ينفى عاطفة الإخاء نفسهاء لأن هذه العاطفة قويت بمرافقة الجهاد في سبيل 
المولى تبارك وتعالى» وفي سبيل إعلاء دينه . 

وقد أظهر الأنصار من الكرم والتسامح مع إخوانهم المهاجرين ما خقف 
عنهم آلام الغربة» وعوّضهم عن فراق الأهل والعشيرة . 


دستور المدينة «الصحيفة»: 


لقد أخحذ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ينشىء دولة إسلاميّة تجمع بين 
الجميع» بصرف النظر عن الأجناس والديانات» وبذلك بدأت الدعوة 
الإسلاميتة تدخل في دورها السياسي» وبدأ المظهر السيامي يبدو في شخصيّة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مع المظهر الدينيّ . ' 

ولقد كانت «المدينة» عند مقدم الرسول كَل خليطا من عقائد مختلفة. 
ومن عناصر لا يربطها نظام ولا وحدة ولا وفاق» فعمل صلوات الله وسلامه 
عليه على أن ينظّمهاء ويوحّد بينهاء ويجمعها تحت جامعة الإنسانيئة العامّة» 
ويقيم التعاون بينهما على أساس من الإخاء العام الذي يربط بين الإنسان وأخيه 
الإنسان» فكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار» وهو ما يسمّى ب «الوثيقة»» أو 
«الصحيفة»؛ بين فيه ما يجب على المؤمنين والمسلمين» بعضهم لبعض» من: 
التعاون» والتكافل والتناصرء والأحذ على يد الباغي» ووادع فيه اليهود 


نا لمدلة 


الأدلة الإسلامية ف ا مدينة في عهد الرسول يَبي للسجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


وعاهدهم » فشرط لهم أن يكونوا آمنين على دمائهم» وأموالهم» ومواليهم» وأن 
يكونوا أحرارا في عقائدهم؛ فمن تبع المسلمين منهم فله ما للمسلمين من 
النصر والأسوة» واشترط عليهم أن يكونوا مع المسلمين يدا واحدة على من دهم 
«يشرب»» أو حارب أهلهاء وأن ينفقوا مع المسلمين ما داموا محاربين» على 
اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . 

كما اشترط على المشركين من العرب ألا يجير مشرك نفسا أو مالا ل «قريش»» 
ولا يحول دونه على المؤمن» وألآ تَُارَ «قريش» ولا من نصرهاء وأنَّ بينهم النصر 
على من دهم اليثرب1» على كلّ أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

وتضمّن الكتاب ‏ أيضا ‏ حريّة العقيدة» وحرية الرأي» وحرية الهجرة 
والإقامة» وتضمّن - أيضا ‏ حرمة النفس» وحرمة المال» وحرمة الجواره وحرمة 
الوطنء» وكفل نصرة المظلوم» ومقاومة المعتدي» وإعانة من أثقله الدين» 
وشدّد في تحريم البغي والفساد» وإيواء الباغين والمفسدين» وفتح باب الصلح 
لمن أراد من المسلمين وغير المسلمين» ودعا الجميع إلى التعاون على البِرٌّ دون 
الإثم» وجعل الاحتكام فيا يكون بين أهل هذا الكتاب من خلاف إلى الله عز 
وجل » و إلى رسوله يك . 

وكان الهدف الذي يرمي إليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يعيش 
الجميع في وطنهم آمنين على أنفسهم» وأمواهم» وأعراضهم» وأهليهم؛ وأن 
يكونوا أحرارا في عقائدهم وآرائهم» وأن يتعاونوا على البنٌ والتقوى» لا على الإثم 
والعدوان . 

وهكذا أخذ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يضع قواعد المجتمع المثاليّ 
الصالح» الذي يسوده الوئام والحبٌ» ويعد له الفرد المثاليِ الصالح» الذي يقيم 
صلته بالمولى تبارك وتعالى على الإخلاص في عبادته» والعمل على مرضاته . 


لصلة ةا 


َنم إخوة» فمن وافقه في عقيدة الإسلام فهو أخوه في الله عز وجل » ومن خالفه 
فيها فهو أخوه في الإنسانيّة : 


ونصوص هذه «الصحيفة» هي على النحو التاي : 


كا مله 


هذا كتتاب من محمد النبي» بين ا مؤمنين وا مسلمين من قريش وأهل يشرب ومن 
تبعهم » فلحق مهم » وجاهد معهم . 
أعه م أمة واحدة من دون الناس . 

ا مهاجريون من قريش على ربعتهم 
با معروف » والقسط بين ا مؤمنين. 
ل رط حامر اهم البلا 01م ة نفدي عانيها » 
با معروف» والقسط بين ا مؤمنين 

وز الاك عزويو عل ريطاي يتعاقلون» معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة 
تفدي عانيها با معروف » والقسط بين ا مؤمنين . 

وبنو ساعدة على ربعتهم» يتعاقلون» معاقلهم الأول » وكلّ طائفة نفدي عانيها » 
با معروف» والقسط بين ا مؤمنين . 

وبنواجشم على ربعتهم» يتعاقلون» معاقلهم الأو لى» وكلّ طائضة تفدي عانيها » 
با معروف » والقسط بين ا مؤمنين 

وبنواالنجار على ربعتهم» لمالاو معاقلهم الأول » وكلّ طائفة ة تفدي عانيها » 
با لمعروف » والقسط بين ا مؤمنين . 

وبنو عمروا بن عسوف على ربعتهم» يتعاقلون» الو لابق وكل طائفة 3 
تفدي غانيها : با معروف » والقسط بين ا مؤمنين . 
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الأدلة الإسلامية ف ا مدينة في عهد الرسول بق ا مسجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


وبنو النبيت على ربعتهم» يتعاقلون» معاقلهم الأوى» وكلّ طائفة نفدي عانيها» 
با معروف » والقسط بين ا مؤمنين . 

وبنو الأوس على ربعتهم » يتعاقلون » معاقلهم الأولى؛ وكلّ طائفة تفدي عانيها » 
با معروف» والقسط بين ا مؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مف رحا (' بينهم أن يعطوه با معروف في فداء أو عقل» وأن 
لا يحالف مؤمن مو لى مؤمن دونه . 

وأنَ ا لمؤمنين ا متقين -أيديبم -على كلّ من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم", أو 
ابتغى عطية على سبيل الظلم» أو ثمء أو عدوان» أو فساد بين ا مؤمنين» وأنّ 
أيديهم عليه ججيعاء ول وكان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا ينص ركاف را على مؤمن . 

وأنّْ ذمّة الله واحدة: يجير عليهم أدناهم» وأنْ ا مؤمنن بعضهم مواي بعض دون 
الناس . 

وأنه مسن تبعنا من يبود فإنَ له النصر والأسوة(): غير مظلومين» ولا متتداصر 


وأَنْ سلم ا مؤمنين واحدة : لا يسام مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إل على 
عدل وسواء بينهم . 

وأنْ كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا © . 

وأنل ا مؤمنين يببىء بعضهم على بعض »2١'١!‏ برا نال دماءهم ف سبيل الله . 

وأنَ المؤمنين امتتقين على أحسن هدى وأقومه, وأنْه لايجير مشرك مالا لقريش » 
ولا نفساء ولا دونه على مؤمن . 

وأنّه من اعتبط )١١(‏ مؤمنا قتلاعن بيّنة» فإنّه يقاد به 21١”‏ إلا أن ييرضى وي 
ا لقتول» وأن ا مؤمنين عليه كافة» ولا يحل هم قيام عليه . 

وأنه لا يحل مؤمن أقر با في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخ رأن ينصر 
حدفا(""2» أو يؤويه» وأنّه من نصره أ وآواه فإنّ عليه لعئة الله وغضبه يوم القيامة » 
ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 
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نا لحدلة 


وأنكم مها اختلفتم فيه من شيء فإِنْ مره إلى الله» وإلى حمد رسول الله 29. 
وأنَّ اليهود ينفقون مع ا مؤمنين ماداموا حاربين . 

ون يبود بني عوف أمّة مع ا مؤمنين : لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم 
وأنفسهم» إلآمن ظلم أ وأثمء فإنه لا يوتغ إلآأنفسه 2١97‏ وأهل بيته. 

وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنْ ليهود بني ا حارث مثل ما ليهود بني عوف . 

وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنَ ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنْ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

وأنّ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف» إلآمن ظلم أو أثم» فإنه لا يونغ إلآ 
ففسه , 

وأن جفئة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

وأنْ لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف »2١١١‏ وأنَ الب دون الإثم 

وأنْ موا ي تعلبة كأنفسهم . 

وأن بطانة يبود كأنفسهم . 

وأنه لا يخرج منهم أحد إلآ بإذن محمد» وأنْه لا يتحجّر على ثأر جرح 201 وأنّه 
من فتك فبنفسه » ل إلآمن ظلمء وأنَ الله على أبرٌ هذا . 

وأنْ على اليهود نفقتهم » افني» ركل اللسلنين اهيز وأنَ بينهم النصر على من حارب 
ا وأنّ بي بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون الإثم » وأنه لا يأئم 
امرق بحليفه, وأنَ النصر للمظلوم . 

وأنْ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وأن ا جا ركالنفس» غير مضار ولا آثم . 

وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده» فإنّ مردّه 


و الأدلة الإسلامية في ا مدبنة في عهد الرسول يق امسجد . . الؤاخاة . . الدستور 


إى الله » وإلى محمد رسول اليد وأنْ الله على أنقى ما في هذه الصحيفة وأبره . 
4١‏ وأنه لا تجار قريش ولامن نصرها . 
“41 وأنّ بينهم النصر على من دهم يغرب . 
4 وإذادعوا إلى صلح يصا حونه ويلبسونه فإِجّم يصا حونه ويلبسونه» وأَمّم إذا دعوا 
إلى مثل ذلك فإِنه هم على ا مؤمنين إلآ من حارب في الدين» على كل أناس حصّتهم 
من جانبهم الذي قبلهم . 
هه وأنّ يبود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة » وأنَّ البرّ دون 
الإئم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه» وأنَ الله على أصدق ما في هذه الصحيفة 
وأبره. 
41 وأنّه هذا الكتاب دون ظا أ وآئم» وأنه من خر جآمن» ومن قع دآمسن با مدينة 
إل من ظلم أو أثم» وأنَّ الله جار من بر وانّقى /21. 
هذه هي الوثيقة السياسيّة التي وضعها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» 
والتي تقيّر حريّة العقيدة؛ وحريّة الرأي؛ وحرمة «المدينة»» وحرمة الحياة» 
وحرمة المال» وتحريم الجريمة9". 
وهي تعد بحن فتحا في الحياة السياسيئة» وا حياة المدنيّة» في العالم الموجود في 
ذلك الوقت» بل وفي كل الأوقات . 
وإذا كان ذكر يبود ابني قينقاع» » ويهود «بني النضيرا» وهود «بني قريظة؛ » 
لم يرد في هذه «الصحيفة»» فقد ثبت أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قد 
عقد مع كل فريق منهم معاهدة على حدة» ولقد وفى المسلمون بم| جاء في هذه 
«الصحيفة» وب التزموا به» ولكنّ اليهود نقضوا العهود ‏ على مألوف عادتهم -» 
فهم أناس لا أمان لحم » فكان عملهم هذا مصدر تعاسة وشقاء لهم . 
ولاشك في أنّ تلك المعاهدات التي عقدها المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه كانت متّفقة في نصوصها الأساسيئة, لأَنَّ معاملته يكل لجميع طوائف 
اليهود كانت واحدة . 


لله 


وكان ظاهر هذه «الصحيفة» التي كتبت للبطون الصغيرة أنمّها كانت تخصّهم » 
ولكنّ أسسها ونصوصها العامّة كانت تشمل كل من تحالف مع اليهود» فل 
اتضحت هذه النصوص من هذه «الصحيفة» سارع يبود ابني قينقاع»» ويبود 
اابني النضيرا» ويهود ابني قريظة» إلى عقّد معاهدات شبيهة بها مع رسول الله 
يكل فهي معاهدات واحدة بالنسبة لمن عقدت لهم» وإن اختلفت باختلاف 


وفي هذه الوثيقة التى قامت على أساسها الدولة الإسلامية الأولى» يلاحظ 
مايلي: 


أولاً اعتبار المؤمنين جميعًا من أيّ جنس ولون أمّة واحدة» ذمّتهم واحدة» 
وسلمهم واحد» وأئّْم متساوون في الحقوق والواجبات . 

ثانيًا: اعتبار المواطنة أساس التوزيع » ومناط الحقٌٌ والواجب» بدون نظر إلى 
العقيدة أو المذهبء أؤ أيّ مفهوم آخر. 

ثالثًا : اعتبار مصلحة الجاعة فوق مصلحة الفرد» وتقديم الصالح العام 
على المصالح الشخصيّة والفرديّة . 

رابعًا : كفالة الحريّات العامة في العقائد والشرائع » والذافت + وسائر الآراء» 
وبمارسة الشعائر الدينيّة به لكل الطوائف في حرية تامة . 

خامسًا : تأكيد الاستمساك بالعهود والموائيق» وفرض جزاءات رادعة للارقين 
والتاكثين» وذوي الخيانة والغدر» مهما بلغت مراكزهم الاجتماعيّة . 

سادسًا: فرض التضامن التام إِبَان نشوب الحرب مع الأعداء على جميع 
المواطنين» مهم اختلفت الشرائع والديانات والآراء» واعتبار الذين يتصلون 
بأعداء الدولة من الخونة» وأعداء للشعبء» وإنزال أقصى العقوبات بهم 


وبأمثالهم . 


ا مدل 


ووو الأدلة الإسلامية في ا مدينة في عهد الرسول يِب السجد . . امؤاخاة . . الدستور 


سابعًا : اعتبار الذين يحدثون أحداثا ضِدّ الدولة» والمجتمع الإسلامي» أو 
ضدّ سيادة الدولة ونظامها الأسابى» من المنحرفين والخائنين لأمانة الحفاظ على 
سلامة دولتهم وهيبتها في المعترك العام . 

ثامنًا : اعتبار الذين يتستّرون على ذوي الجرائم الكبيرة كالخيانة» والاتّصال 
المريب» بأعداء الدولة» من المجرمين الذين تجب معاقبتهم» وأخذهم 


بدنوبهم . 
تاسعًا: إعلان الحرب ضدّ «قريش» ومن يناصرهاء ويقف إلى جانبهاء 
وإهدار دمائها وأموالها . 


عاشرًا : إلغاء الزعامة القبليّة» وجميع عاداتها وتقاليدهاء التي يهارسها رؤساء 
القبائل. وكهنتهاء وعرافوهاء وإحلال الأمّة محل القبيلة» والمبادىء الجديدة التي 
نضّبت عليها «الصحيفة» محل العادات» والأوضاع القبلية . ١‏ 

وبناء على هذا فقد قرّرت «الصحيفة» استبدال التشريعات الجاهليئة» التي 
كانت سائدة بين القبائل والعشائر بتشريعات جديدة» مصدرها كتاب المولى عز 
وجل ٠‏ وسئّة رسوله ككل . 

حادي عشر: إقامة المجتمع الجديد على دعائم الإخاء» والمساواة» والتكافقء 
والتكافل الاجتماعي » واعتبار المسئولية جماعية ومباشرة» بالنسبة إلى كل فرد في 
الدولة » سواء في السلم أو في الحرب . 

إِنْ هذه الصحيفة» قد أحدثت انقلابا جذريًا في كيان المجتمع العربّ» 
والعالميّ » بها شرّعت من مبادىء وتنظيمات لم تكن معروفة لدى الأمم الأحرى في 
العالم القديم. 

نظرات في بعض نصوص الصحيفة: 

يجدر بنا أن نقف عند بعض نصوص هذه الصحيفة وقفة تأمّل وتفخّص » 


ألدلة 5 


لنحلّل بدقّة ما فيها من النقاط الحامّة» رغبة في إيضاح سياسة الدولة الإسلامية 
في بداية نشأتها» فهذه الصحيفة قد تضمّنت الكثير من المبادىء السامية 
والأسس التي يجب أن تقوم عليها العلاقات بين الأمم» ومن أهمّ المبادىء التي 
تضمّنتها الصحيفة ما يأي: 

تكوين الأمّة: 


لقد ورد في الصحيفة : «أَنَ المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم أمّة واحدة من دون الناس»» فلم يجعل المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه الانتماء إلى هذه الأمّة مقصورًا على أوائل المسلمين في 
عهده» بل جعله عاممًا يشمل كلّ فرد يدخل في هذا الدين إلى يوم القيامة» 
بشرط أن يكون من المجاهدين في سبيل المولى تبارك وتعالى » لا من الخاملين 
المتقاعدين» الذين يكتفون بإقامة الشعائر الدينيتة» دون أن يكون لهم دور 
يجان في حياتهم » فمن أراد أن ينال شرف عضويّة الأمة فعليه بالجهاد. 

وإِنّنالو تصفّحنا التاريخ لوجدناه شاهدا بوجوب هذا الشرط الذي اشترطه 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فيمن يرغب في الانضمام إلى الجماعة 
الإسلاميّة» لآنّ كل الدعوات لم تقم لها قائمة بغير الجهاد. 

ول يشترط رسول الله يك صفات معيّنة فيمن يريد أن يتبع المهاجرين 
والأنصار» ويلحق بهم ويجاهد معهم» ليكون ذلك حقًا لكل إنسان» مهما كان 
دينه أو وطنه أو جنسهء وهو يقصد بقوله : «أمّة وادة من دون الناس») 
استقلال هذه الأمّة وقيامها بذاتهاء واعتمادها على نفسها دون غيرها. 

وقد اعترفت الصحيفة مع ذلك بالمجموعات القبليّة القائمة» وأشارت إلى 
المهاجرين بصفتهم وحدة» أي: أمة واحدة من دون الناسء كما أشارت إلى 
قبائل من «الأوس»» ومن «الخزرج»» بيد أمّْها مع اعترافها هذالم تترك لهذه 


ا للدلز 


الأدلة الإسلامية في ا مدينة في عهد الرسول يق السجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


الوحدات ما يشعرها بالتكتّل إلا عند دفع الدّية أو الفدية» وما إلى غير ذلك ما 
لا يتعارض بأيّ شكل من الأشكال مع وحدة الجماعة الإسلامية . 

وحدة الأمَة : 

ورد في "الصحيفة»: «وأن سلم المؤمنين واحدة: لا يسالم مؤمن دون مؤمن 
في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء بينهم . 

ولعلّ في هذا إشارة من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى أنّ المسلمين 
متّحدون في كل أمورهم» فلا يليق أن تكون هناك وحدة في السلم» ويكون 
هناك انقسام في الحرب أو في غيرها . 

وجاء في االصحيفة» ‏ أيضا ‏ قوله يك : «أنَ أيديهم عليهم جميعا»» 
فالمقصود في هذه العبارة هم من يسعدون بالإفساد بين المؤمنين . 

وجاء في «الصحيفة» أيضا ‏ : «وأنَّ المؤمنين عليه كافة»» والمراد بهذه العبارة : 
هو من يقتل مؤمنا بغير حقٌّ» فرسول الله كَل حين يعبّر بكلمتي «جميع»» 
و(كافة)» في حديثه عن قيام المؤمنين بالقصاص من الذي يقتل أحدهمء أو 
يسعى بينهم بالفساد. فإنّه بهذا التعبير يقرّر وحدة المسلمين وحدة تامّة» وهذا 
هو أساس فوزها وانتصارها في مختلف الحروب التي خاضتها . 

حريّة العقيدة: 

جاء في «الصحيفة»: الليهود دينهم» وللمسلمين دينهم»»؛ وفي هذا خير 
برهان وأكبر دليل على أن الإسلام بريء ما ادّعاه أعداؤه من أنّه قد انتشر بقوّة 
السلاح » فلو كان هذا الادّعاء صحيحالما وجدنا الإسلام يقرّ المغلوبين من أهل 
الأديان الأخرى على دياناتهم» مقابل دفع الجزية» على أنه قد أعفى منها الفقير 
المعدم» والضعيف العاجز عن العمل» والشيخ الفاني» والمرأة» والصبيّ» 
والرقيق» لثلا يدعي أحد أنَّ العاجزين عن دفع الجزية ليس أمامهم سوى 
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الحرب إن كانوا أقوياء» أو الإسلام قهرا إن كانوا ضعفاء . 

و يرغم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أحدا على الدخول الإسلام» أو 
اعتناقه» وأوضح دليل على ما نقول أنّه ترك لليهود الحريئة في دينهم ٠‏ كما ورد 
على ذلك النّص في «الصحيفة » ولقد قال المولى تبارك وتعالى» مشيرا إلى مبدأ 


.مم عدج 


حريّة العقيدة: لاف لذن عَديََينَ شد مِنَآلْمْ ١‏ سورة البقرة: 


رودم شو ع لمعلع 


و 


الآمة(5ه؟) . 

وقال سبحانه وهو أصدق القائلين : « فُلْيكامالكهروتب 1 
لَالمسْدُمَا بدو ل وك شعني ذود مآ أبذ3ج) رَلَأناء يئاعد 0 
عدون مآأغبد ا لكر كةو دين 0 

سورة الكافرون : الآيات (5/1) . 

وهكذا يأمر المولى تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالدعوة إلى 
الاسلام» عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة؛ وبانذار الكافرين بالعذاب 
الأليم إن هم أصرُوا على كفسرهم » بدون أن يرغمهم على الدخخول في الإسلام أو 
اعتناقه» والناس بعد ذلك مّرون بين الإيهان والعمل الصالح. وهما طريقا 
الفوز والفلاح» وبين الاستمرار على الكفر والضلال» وهما المؤديان إلى الخسران 
والهلاك . 

يقول المولى سبحانه جل وعلا: « مَمَنِسَآه فَليوْمنَوَمَن َه يكن نامدا 
نموا اوم سراد هاو يبعا أيمَآوكلْمهِيَُوى وجوه 
بش الشَرَاب وَسَاهتْمُرْتَقَفَا ؛ سورة الكهف : الآبة (19). 

وبذلك يكون الإسلام قد قرّر مبدأ حريّة العقيدة» ونادى به منذ بدأت 
دعوته» بينم| يصفق العالم اليوم لمن يظنّهم سبّاقين إلى هذا المبدأ. 

وقد عمى عن ذلك أعداء الإسلام» ونسوا أو تناسوا سماحته. وأنّهِ هو 


ا دل 


الأدلة الإسلامية في ا مدينة في عهد الرسول يَكيةِ المسجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


السابق إلى مبدأ حريّة العقيدة» وهم لا ينظرون إلى الإسلام إلا بمنظار أسودء 
يحول بينهم وبين رؤية ما فيه من العدالة والكمال؛ فلا يرون إلا ظلاما وهميّا من 
نسج خمياهم . 

التعاون الاجتماعي: 

جاء في «الصحيفة» : «وأنَ المؤمنين لا يتركون مفرحا أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل»» والمفرح هو: الإنسان الكثير الأولاد» والذي كثرت ديونه» 
فإذا كان من أقارب الأسير ساعده المؤمنون ليستطيع المساهمة في الفداء» وإذا 
كان من عاقلة شخص جنى خطأ عقلوا عنه» حتى لا تزيد ديونه بسبب عجزه 
عن دفع ما عليه من الفداء أو الدّية» ولئلا يعجز عن الإنفاق على أولاده إذا دفع 
ما معه في الفداء أو الديّة» وهذا يحقق مبدأ التعاون الاجتماعي» الذي تفخر به 
الإنسائية . | 

والمسلمون إذ يعطون المفرح في الفداء أو الديّة إِنَّا يحاربون اموت والرقٌ في 
وقت واحد» فقد كان العرب في الجاهليئة يقتلون أولادهم خشية الفقر» 
ويقدمون على هذا العمل ولا يبالون بها يفعلون . 

وكان المدين عندما يعجز عن دفع ما عليه من دين في الأجل المحدّد له 
تضاعف دينه» وصار كالخادم عند الدائن» يأتمر بأمره؛ ويمتنع عم نهاه عنه . 

لقد حارب الإسلام كل ذلك؛ وقضى على كل الأسباب المؤدّية إليه» فأمر 
رسول الله وَكِِةْ أصحابه بإعانة المفرح ومساعدته» فكانوا يقومون بسداد دينه» أو 
اعطائه مالاً عند الشدّة؛ وهذا مبدأ من مبادىء الإسلام السامية التي تسعد 
البشريّة » والنتي جاءت بها الشريعة الإسلاميّة السمحة الغرّاء . 

نظام الحكم: 

جاء في الصحيفة» : «وأنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 


ألدله 5 


اشتجار» يخاف فساده»ء فإنَّ مردّه إلى الله » و إلى محمد رسول الله . 

ومبذا يقرّر الإسلام مبدأ عاماء وقضيّة طبيعيئة» وذلك لأنّ كل الجماعات 
والأمم ينشب بينها الشزاع » ولكن شتان مابين نزاع يزيد وينمو على مر الأيام» 
ويتحول إلى أحقاد تتوارثها الأجيال» وبين نزاع سريع الزوال» ليحل محله الودّ 
والصفاء» وهذا الأخير هو الذي يقصده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
فهو لا يريد لأمّته نزاعا جاهليًا تتسع هوّته على مرٌ الأيام» ولكنه يريد النزاع 
الإسلاميّ الذي لا يلبث أن يزول» وتنقشع سحابته . 

ولقد اختار الرسول صلوات الله وسلامه عليه نفسه للفصل في هذا النزاع » 
لأنّه يريد تأليف القلوب» وإزالة أسباب الفرقة والخلاف» فحبّه واحترامه يغمر 
القلوب» قلوب المسلمين جميعاء فلا يخالفون له أمراء ولا يتخلف واحد منهم 
عن تلبية دعوته في أيّ أمر من الأمور» ولن يتوانى صاحب ال حقٌّ في التنازل عن 
حقّهء والعفو عمّن ظلمه؛ إذا ما سمع من رسول الله وك كلمة تدعوه إلى 
ذلك . 

ويدل نض «الصحيفة على أن رسول الله يك هو الذي يقضي في خصومات 
أهنل الكتاب والمشركين من أهل «الصحيفة»» كما يقضي في خصومات 
المسلمين» ولِعلّه قد اختار نفسه للقضاء بين الناس ليؤكد لهم أنّه هو رئيس 
الحكومة الجديدة في «المدينة» » بعد هجرته إليها . 

ومن الطبيعيّ أن تفويض السلطات: التشريعية» والقضائية» والتنفيذيّة» 
للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه يستند إلى آيات قرآنية كريمة» فقد قال 
امول تبارك وتحال : «كَاب]ألدَامث اهالوأ لتر وان 
كت لووول روخم مائو لكك روسن 
َأَوِِلًا »© سورة النساء : الآية (09) . 
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وقال سبحانه جل شأنه : ١‏ اريك لَابؤَصوحَقَّ يسول فِمَاضبَرَ 


ستَهْرَتُه لا جدداف]. تَفْسهم 2 جَا ها فصي فصنت و سَلْموأْشَلِيمًا» سورة النساء 
الآية(54) . 
وقال سبحانه عٍِ وجل : 0 انمؤم نولامؤْمدةإداَصَى لله ورس واف أمَرَاأن 
مج مدع ٠‏ و الاو عم 
يون لمم لجار مهم وَمنِيْص أله سوه مفَصَ0ّصَلًا مدا اسورة اللأحزاب: 
الآية (75) . 
وقال سبحانه وهو أصدق القائلين: من يع الرَسُولَ فَمَد أطَاءَ أَلْمَوَمَن 


ََلَتَمآرسلْتكَعَليهمَ حَفِيظًًا سورة النساء : الآية (40) . 

إذاً فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يارس هذه السلطات مهتديا 
بأحكام القرآن الكريم» وأنّ دستور الحكم في الأمّة الاسلاميئة هو القرآن 
الكريم» والسئّة النبويّة الشريفة» وليس للعرف» أو التقاليد القبليّة . 


مراعاة حقّ الجار: 

لميحدّد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في (الصحيفة» من هو المقصود 
بالجار» ليدلٌ بذلك على أن هذه الكلمة تشمل كل من جاور المسلم . 

ولاشك في أنّ الجار هو أقرب الناس إلى الإنسان بعد أهله» فمن الممكن أن 
يعرف أخلاقه وطباعه» فلو رأى رجل من أهل الكتاب لينا ولطفا وحسن 
معاملة من المسلم لتآلف قلبه للإسلام» وفهمه على حقيقته» وعلى العكس لو 
رأى غلظة وفظاظة وقسوة منه لنفر قلبه من الإسلام» وأساء فهمهء وزاد بعدا 
عنه» وقد تحدث بينهما مناقشات قد تؤدي إلى منازعاتء لا تعود على الإسلام 
بفائدة» فلا يليق بالمسلم أن يسيء معاملة جاره إن كان على غير دينه » وإنَّما 
يجدر به أن يعامله باللّينء ويخاطبه بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن تنعكس 
شخصيّة المسلم على تعامله معه. 


ألدلة 00 


وإذا علمنا أن كلمة «الجار) في الإسلام تشمل من يسكن الأزبعين بيتا 
المحيطة بالمسلم» لعلمنا أن جميع الأمّة جيران» وأمّها حلقات متّصلة في ظلّ 
المحبّة والإخاء» والتعاطف والبنٌ والتراحم والإيثار. 


موادعة اليهود: 

لقد أقرٌ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اليهود على دينهم » وقد أوضحنا 
ذلك عند الحديث عن حريّة العقيدة» وقد جعلهم عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام هم والمسلمين أمّة واحدة» بقوله في «الصحيفة» : «وأن بهود بني عوف 
أمّة مع المؤمنين»» ثم أورد كل قبيلة من القبائل اليهوديّة» أو البطون اليهوديّة, 
وجعل لما مثل ما ليهود «بني عوف» . 

وقد ورد في «الصحيفة» : «ولا يحل لمؤمن أقر بها في هذه الصحيفة» وآمن بالله 
واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه»» فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
حين يحدّد وصف المؤمن بقوله : "آمن بالله واليوم الآتمر)» إِلَّا يريد بذلك 
التقريب بين اليهود والمسلمين من جهة العقيدة» بحيث لو رغبوا في اعتناق 
الإسلام والدخول فيه» لوجدوا تقاربا بينهم وبين دينهم . 

وأغلب الظنّ أن الحرص على ضمٌ اليهود إلى صفوف المسلمين يتّضح في قول 
رسول اهيلي : «وأنَ من تبعنا من يهود فإِنَ له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم»» ففيه من الترغيب والترهيب ما فيه . 

إيقاف الموادعة إذا ما ظلم اليهود: 

جاء في «الصحيفة» : «إلا من ظلم أو أثم فإنّه لا يوتغ إلا نفسه»» ويقصد 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالظلم والإثم ما يقع من اليهود من محاولات 
الغدر, المقصود بها إشعال نار الفتن والحروب» ومقاومة الإسلام» وتحاربة 
الدعوة» وصدّ الإسلام عنهاء الأمر الذي يوقع الضّرر بالمسلمين والإسلام» 


للدلة 
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ويحول دون انتشار الدعوة وتقدّمهاء وإظهارا لقوّة المسلمين» وتهديدا لليهود» 
ين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن من ظلم منهم فلن يكون ظاما إلا 

ولعل الرسول وله كان يشعر بأنئه لن يكون هناك وفاق بين المسلمين 
واليهود» ولذلك كرّر هذا المعنى في الصحيفة» وذكر هذا التحذير عدّة مرّات» 
أن اليهود سيتقضون هذا العهد. وسيغدرون بها ركب في نفوسهم الدنيئة من 
الخسّة والنذالة» والميل إلى الدّس والنفاق» والشقاق والكيد» فأراد صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم عليهم الحجّة» ويبيّن سلامة موقفه أمام المولى سبحانه عر 
وجل ؛ والضمير» والإنسانيئة» إذا ما عاقبهم على ظلمهم» ونقضهم للعهد. 
ولذلك كرّر انذاره لهم» وقديم| قيل في الأمثال: «قد أعذر من أنذر» . 

وأغلب الظنّ أن الرسول فَكيٍ كان يقصد من هذا الإنذار منع الصراع 
الدّاخلّ في «المدينة»» بين اليهود والمسلمين» حتّى لا تنتهز «قريش» الفرصة » 
وت#باجم المسلمين» وتشغل السرسول صلوات الله وسلامه عليه عن نشر الإسلام 
والدعوة إليه خارج نطاق «المدينة . 

وبعد هذا الإنذار أورد الرسول يك » ترغيباء إذ أمر بألا يقوم المسلمون بأيّ 
شيء تجاه اليهود إلا في حالة عدائهم للإسلام؛ فما دام اليهود مسالمين» 
فالمسلمون موادعون لهم . 

تحريم خروج البهود من المدينة دون إذن : 

لقد كان رسول الله وك غير واثق من إخلاص اليهود له؛ وكان يتوقّع منهم 
الغدر دائ)» فهم قد جبلوا عليه» وطبيعتهم مركبة منه ولا يعرفون إلى الوفاء 
سبيلاء ولذلك فقد حرّم عليهم الخروج من المدينة بدون إذنه» ليكون على علم 
تام بأمرهم» وكل تحركاتهم» وليكون بمأمن من شرّهم» إذ ليس من المستبعد أن 


لدلة(2 


يعرف البعض منهم أخبار المسلمين» ثم يقوم بتوصيلها إلى «"قريش؛»؛ التي 
تترئّص بهم الدوائر فيا يريد فيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كتمان 
الأخبار عنهاء ومن المحتمل أن يخرج البعض من اليهود لتأليب «قريش» على 
المسلمين» وإشعال نار الحرب . 


محالفة اليهود: 

كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدى قوّة «قريش» ويتوقع 
هجومها على «المدينة) في أيّ وقت من الأوقات . 

وكان يدرك أنَّ المسلمين في بداية عهدهم في «المدينة»؛ وليست لديهم القوّة 
التي يستطيعون بها أن يقفوا وحدهم أمام "قريش»» فعقد معاهدة للدفاع 
المشترك عن «المدينة» بهذه العبارة من «الصحيفة» : «وأَنَ بينهم النصر على من 
دهم يشرب»» ليتّخْذْ أنصارا يقفون معه ضدّ كل من يعاديه من اقريش»» 
وغيرها . 

ولم يعيّن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام المقصود بكلمة النصر هذه» 
لتشمل المساعدة الحربية» والمساعدة الماديّة معا. 

وقد نصّت «الصحيفة» كذلك على أن رسول الله يك إذا طلب من اليهود 
مضا حة حليف للمسلمين فإئْهم يصا حونه» وأنَ اليهود إذا طلبوا من المسلمين 
مثل هذا فعلى المسلمين أن يجيبوهم إليه . 

وقد فعل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ذلك تأكيدا للتضامن الحربي 
بين اليهود والمسلمين» وتقوية لوحدة الأمّة اليثربيّة التي أرادها . 

هذا باستثناء من حارب الإسلام» فيحرم على المسلمين مصالحة من حارب 
دينهم» وليس من حقٌ اليهود أن يصاحوا أعداء المسلمين» ثم يطلبون من 
المسلمين مصالحة هؤلاء الأعداء . 


دل 
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اشتراك اليهود في الشفقة مع المسلمين وقت الحرب: 

جاء في «الصحيفة» : «وأنّ اليهود ينفقون ممع المسلمين ما داموا محاريين»» 
فإذا كان في الجيش معسكر لليهود» ومعسكر للمسلمين, التزم كل معسكر 

وقد نفى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بهذا النضّ أن ينفق اليهود على 
المسلمين إذا خرجوا معهم للقتال» أو يظنّ اليهود وجوب نفقتهم على 
المسلمين» لخروجهم معهم في القتال. 

يقول «أبو عبيد/ في كتابه «الأموال»» في هذا الشأن: فهذه النفقة في الحرب 
خاضة » شرط عليهم المعاونة له على عدوّه» وإَِّا كان يسهم لليهود إذا غزوا مع 
المسلمين بهذا الشرط الذي شرط عليهم من النفقة . 

ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهمء وإِنَّ)ا كان هذا الكتاب قبل أن 
يظهر الإسلام ويقوى» وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب . 

صيانة الأمن وتحريم الجريمة: 

وجاء في (الصحيفة»: : «وأنه لايحل لمؤمن أقرّ بها في هذه الصحيفة » وآمن 
بالله واليوم الآتحر أن ينصر محدثا أو يؤويه» وأنَّ من نصره أو أواه فإِن عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل». 

والمحدث هو : المجرم أو الجاني» فلا يحل لأحد أيّا كان أن يمنع من إقامة 
الحلٌ عليه» حيث جاء في الأثر: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله » 
فقد ضادٌ الله في أمره) . 

وقد روي عن السيئّدة عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن امرأة تخزومية 


سرقت . . فقالوا: «من يكلّم النب صل الله عليه وسلم فيها؟ افلم يستطع أحد 
لدله20 


أن يكلّمه غير أسامة بن زيد» وكانت شفاعته مقبولة عند رسول الله كله فقال 
له النبي وك : «أتشفع في حدّ من حدود الله ثم قام فاختطب» ثم قال: (إنَّا 
أهلك الذين قبلكم أئّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدّ» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


يدها() . 


حقّ الحياة: 

جاء في «الصحيفة» : «وأنّه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّلة فإِنّه قود به إلا أن 
يرضى ول المقتول» وأنَّ المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم قيام عليه . 

واعتباط المؤمن قتله بغير حقٌّ» وجزاؤه القتل» إلا اذا قبل ول المقتول الدّية» 
ونحن نجد في القرآن الكريم ما يؤكد هذا الحقٌّ الإنساني» فقد جعل المولى تبارك 
وتعالى قتل النفس ظلم| كقتل الناس جميعاء وذلك لينفر من جريمة القتل» 
ويقرّر حقٌ الحياة» فقد قال المولى تبارك وتعالى في هذا الشأن: « من أَجَلِ ذَلِكَ 
تَحكأْسَافَتَلَ النّاس جَميعا )- سورة المائدة : الآية («م. 

إن المولى سبحانه عر وجل لم يخلق الحياة عبشاء بل خلقها لحكمة جليلة» 
وعاية عظيمة» تتمثشّل في اختيار كلّ إنسان لمعرفة مدى قيامه بواجباته؛ أو 
تقصيره فيها طيلة فترة عمره» يقول الحقّ سبحانه جل وعلا: « بريد 
الملك وهو عل قير الى حَقَ لْمَوتَوليء بارخ أنكداسسوعلا #سورة 
الملك : الآيتان ١(‏ , 7) . 

وقد جعل الله سبحانه جل شأنه الحياة حقًا من الحقوق» وواجبا من 
الواجبات في نفس الوقت» ولذلك فمن حقٌّ كل إنسان ومن واجبه أن يعمل 


ا مدل 
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على حفظ حياته وصيانتهاء له ولإخوانة على قدر ما يستطيع » ولا يح لأأي 
إنسان أن يعتدي على غيره» لأنّه بذلك يكون قد ارتكب جرماء واغتصب حقا 
من أهم حقوق إخوانه . 

ومن قتل نفسًا بغير حقّ فقد باء بغضب من المولى سبحانه عر وجل . الذي 
تفرّد بصفة الإحياء والإماتة» ومن المجتمع الذي ينكر عليه التعدّي على أهمّ 
حقوق غيره . 

إن حياة الناس سواء في مشارق الأرض ومغاريهاء والاعتداء على بض 
الناس يعتبر اعتداء عليهم جميعاء والإسلام يدعو جميع الناس لعمل كل خيرء 
ودفع كل شن وبالتالي يدعوهم لجمع الصفوف» وتوحيد الكلمة . 

وعلى الدولة بصفتها ممثلة للمجتمع أن تمدع اعتداء الإنسان على حياة أخيه 
الإنسان» وتطبّق في سبيل ذلك الأحكام الشرعيئة الرادعة» وتبحث عن أسباب 
الجريمة قبل وقوعهاء لتلافي حدوث هذا الأمر. 

حرمة المديغة: 

ورد في "الصحيفة» : «وأنْ يشرب حرام جوفها لأفل هذه الصحيفة». وإِلنا 
لنجد في هذا النضّ تأكيدا لناحيتين: 

الأولى : وجوب مسالة اليهود للمسلمين وعدم الكيد لهم . 

الثانية : تأمين اليهود على أنفسهم وممتلكاتهم . 

ولعلّ الحكمة في جعل بعض الأماكن حرما ١مكّة) ٠‏ و«المدينة»؛ هي عين 
الحكمة في جعل بعض الأشهر حرماء لايل فيها القتال» فالمقصود بهذا أن 
يعتاد الناس حياة الأمن التي لا يعكّر صفوها نزاع أوجريمة. ‏ - 

ولحرمة «المدينة» قال أبسو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه : الو رأيت الضباء 
بالمدينة ترتع ما ذعرتها» . 


الله( 


وأغلب الظنّ أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لو كان يملك زمام الأمر 
في اجزيرة العرب» كلها وقت كتابة «الصحيفة» لجعلها كلّها حراماء وما جعل 
الحرمة مقصورة على «المدينة» وحدها . 


عدم جوار قر يش : 

لقد جاء في «الصحيفة» : وأنّه لا تجار قريش ولا من نصرها»» وقد كان من 
مظاهر المروءة والشرف عند العرب في الحاهليّة عادة الجوار. 

وقد رأى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بشاقب فكره» وعظيم حكمته 
أنَّ هذه العادة لو بقيت لكانت مصدر خسران وبلاء للإسلام» فلو اشتدٌ أحد 
من «قريش» في عداوته للمسلمين واظطهاده لهم » ثم طلبه المسلمون بعد ذلك 
لينال جزاءه» فاستجار برجل من أهل «المدينة»» لم يتمكن المسلمون من آن 
يتخلّصوا منه ومن عداوته لهم » فلا غرابة إذَا في أمر الرسول يلل بألا تجار 


«قريش» ولا من يناصرها . 
وم يعي رسول الله َي صفة المجير في أمره بعدم إجارة «قريش»» ليشمل 
المشرك» واليهوديّ , بجوار المسلم . 


تنظيم الحياة العامّة في الدولة الإسلامية : 

لقد نصّت «الصحيفة» على الأسس التي تنظم الحياة العامّة في الدولة 
الإسلامية» ويتبيّن من هذه «الصحيفة» إلى أي حدّ تخبّيت الأوضاع والأأحوال 
القديمة» التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام . 

وول هذه الأسس أن «الصحيفة» جعلت للجاعة الإسلاميّة كياناء فقد 
نضّت على أن كل المسلمين من «قريش»» و«المدينة»» ومن انضمٌ إليهم» وقاتل 
معهم في سبيل تعزيز الدولة الإسلامية أمّة واحدة من جميع الناس» ويبذا أصبح 
الإسلام ملكا لمن دخل فيه» واعتنقه» وبناء على هذا الأساس دخل في الاسلام 
شعوب كثيرة» دون أن يضع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمامها أيّة 


ا لمملة 
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حواجز تمنعها من المشاركة في حياة العالم الإسلامي» وذلك لأنَّ الحدود القبليّة 
أصببحت غير معترف بها رسميًا في الدولة . 

وهذه الأمة تجمع بين رعاياها رابطة الاتحاد التابع من الإيان» والمؤمنون هم 
ول من يتمثّل معنى الاتحادء وهم أَوْلِ من يلتزم بالوفاء له» وهم كذلك أُوَلِ من 
يتمنّع بالحقوق التي يمنحها لهم . 

والأمّة الإسلامية لها منطقة من الأرض» هي منطقة «المدينة»» وكل ما في هذه 
لمنطقة يجب أن يكون مقدّسا ودار سلام» لايحدث فيها اعتداء من أحد على 
أحد» وعلى هذا الأساس فالأمّة الإسلامية لا تتألّف من المسلمين وحدهم» بل 
هي تتألّف من كلّ من يحالف المسلمين ويجاهد معهم» وبذلك يدخل في الأمّة 
الإسلاميّة من لم يعتنق الإسلام» كبعض الأنصار الذين لم يسلمواء وظلّوا على 
ماهم عليه من ديانة» وأدمجوا في الدولة الإسلاميّة» ولم يستبعدوا عنها . 

كها شملت الأمّة الإسلامية ‏ أيضا_اليهود المقيمين في «المديئة»» بيد أن 
اندماجهم في الأمّة الإسلاميّة لم يكن كاندماج المهاجرين والأنصار» ولذلك لم 
يكونوا مكلفين بنفس الواجبات» ولا يتمتّعون بنفس الحقوق» وقد ألحق 
بعضهم بالدولة بنص صريح في «الصحيفة»» وهؤلاء هم الذين كانت بينهم 
وبين الأنصار روابط تحالف» ووضع بند خاص لكل من يتبع الدولة منهم بعد 
ذلك. 

وعلى هذا فلم يكن الجميع ينتمون للدولة بدرجة واحدة» بل أصبح هناك 
فرق وتمايز بين أصحاب الحقّ الكامل» وبين غيرهم تمن يتبعونهم أو ينزلون 
مم 

وعلى الرغم من انضمام كل الطوائف تحت لواء الأمّة الإسلاميئة فإئها لم تكن 
أمّة أفراد» بل أمّة جماعات» فانتماء الفرد إلى الأمّة إِنّا يكون عن طريق القبيلة أو 
العشيرة . 


ألدلة 7 


وقد نضّت «الصحيفة» على بقاء القبائل ى] هي » ودخوها في الأمّة الإسلامية 
على ما هي عليه» فظل تشكيل القبيلة الاجتماعي كما هو. 


ومع أن نظام العصبية والقبلية الذي كان سائدا في العصر الجاهلي لم يعد له 
أدنى اعتبار» فإِنَّ النظام القبلي باعتباره عاملا من عوامل قوَّة القبيلة في داخلهاء 
وطريقته في معاملة الغرباء ظهرت فائدته» فلم تستطع نبذه أو الاستغناء عنه» 
فظل رؤساء القبائل كما همء ولم يقم غيرهم مقامهم . 

أمّافي| يختضٌ بعلاقة الأمّة بالقبائل» وتحديد سلطة كل منهماء وما لكلّ منهما 
من حقوق وواجبات» فقد ظلّت القبائل ملزمة بالنفقات التي لا تأخذ طابعا 
خخاصاء وخاصّة فيا يتعلّق بفداء الأسرى ودفع الديات» لأنَّ نظام خزانة الدولة 
لم يكن قد عرف أو وجد بعدء وبقي للقبيلة حق الاحتفاظ بنظام الولاء» فلا 
يصحٌ لأيّ إنسان أن يتحالف مع مولى غير مولاه» وكذلك ظلّ حقٌ الإجارة من 
غير قيد» فيجوز لأي شخص أن يجير الغريب» وهو بإجارته ملزم للجماعة 
كلّهاء ولكنّ إجارة «قريش» ومن نصرها محرّمة على كل من اشترك في هذه 
«الصحيفة) . 

وبمقتضى ذلك أصبح لزاما على القبائل أن تتناسى مسألة الأحذ بالثأر فيها 
بينهاء لأنَّ أل هدف للأمة الإسلامية هو منع نشوب حرب أهليّة داخلية» فإذا 
قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء» وكان المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه قد نض في «الصحيفة» على أن يتولّ هو بنفسه القضاء بين الناس دون 
سواه . 

والهدف الثاني الذي بيّنته «الصحيفة» هو تضامن القبائل لصدّ أيّ عدوان 
يتهدّدهم من الخارج» والمؤمنون ملزمون بالتناصر والتآزر والتعاقل في| بينهم» 


ا لودل 
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وهم يد واحدة على من سواهم » وهم جميعا على من بغى منهم » ولا يقع واجب 
الثأرعلى عاتق أهل المقتول بحكم رابطة القرابة» وإنّا يقع على كاهل المؤمن 
ليأخذ بثأر المؤمن» وبذلك أصبحت الحرب حربا ليس إلآء وأصبح السلام مع 
قوم أجانب أمرا يشمل المؤمنين جميعاء كما هو الشأن في الحروب . 

لقد أوضحت «الصحيفة» التخطيط الشامل لكل الأمور. وإذا كانت هناك 
بعض الثغرات التي تتمثّْل في حقٌّ المجني عليه» في الأتحذ بالثأر أو العفو وفي 
حل الإتجارة ادي يجب أن تكون حقاً من حقوق سيادة الدولة ورئيسهاء إلا أن 
نظام الأمّة الإسلامية أخذ يكتمل بعد ذلك بالتدريج . 

إِنّ الهدف الذي كان يرمي إليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هو أن 
يعيش الجميع في وطنهم آمنين على أنفسهم» وأموالهم » وأعراضهم» وأهليهم؛ 
وأن يكونوا أحرارا في عقائدهم» وآرائهم» وأن يتعاونوا على البرٌ والتقوى لا على 
الإثم والعدوان» ولقد كان فيها وضع الإسلام من مبادىء وأصول» كفاية وضمان 
لدوام المحبّة والتراحم بين الناس . 

وهكذا أخذ رسول الله يك يضع قواعد المجتمع المثالي الصالح» الذي يقيم 
علاقته وصلته بالمولى تبارك وتعالى على الصدق والإخلاص في عبادته» ويتعامل 
أفراده على أُمْهم أخوة» فمن وافق الفرد في عقيدة الإسلام فهو أخحوه في الله عز 
وجل » ومن خالفه فيها فهو أخوه في الإنسانية ©. 

لقد كان المؤسون وعلى رأسهم الرسول كَكلِةٍ هم الروح التي تحيا بها الأمّة 
الإسلامية» وعنصرها الذي به تنهض وتصدر عنه ال حركة» وكل] كانت الدعوة 
الإسلامية آخذة في طريق التقدّم والانتشارء كانت الأمّة الإسلامية آخذة في 
طريق التماسك والبناء 9؟. 


أله 


| وبعد: | 
فإن البناء الضخم الشامخ الذي أقامه وأرسى أسسه المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه في «المديئة»» لم يسبق له نظير أو مثيل في المجتمعات أو الدول التي 
سبقت أو عاصرت الدولة الإسلاميّة» ىا أنْ أسس هذا البناء ستظلٌ على الدوام 
في كل وققت وفي كل عصر جديدة ومثاليّة» حتنى في عصرنا هذا الذي نعيش 
فيه» والذي تعدّدت فيه المشاكل وتنوّعت وتشعّبت . 


وستظل أسس المجتمع الإسلاميّ والدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله 
يله في «المدينة»» تضع الأمّة الاسلامية في الموضع الذي اخختاره المولى تبارك 
وتعالى لهاء في قوله جل شأنه : «وَكَدَِكَ جَعَلتَكٌ أصَّدُوَسَطَالِنَكُووٌا دُيدَكْعَلَ 


3110 


أَلتَّاس وب ونا رسو عَليَك شهدأ ؛-سورة البقرة : الآ (18). 


والأمة الوسط تظلّ كذلك ني كلّ عصر من العصور» 
وف يكل زمن من الأزمان» تنمو نموا مطرداء كبا أنّ شهادتها 
على الناس تدعوها بأ مكون على الدوام حيطة بل مافي 
الناس» وبكل ما لدى الناس» وف أي وقت من الأوقات» 
حتى تستطيع أن تقوم بها ألقي على عاتقها من مهام على 
الوجه الأكمل . 

وشهادة ا مصطفى صلوات الله وسلامه عليه بي جاء في 
القرآن الكريم» والسنة النبويّة الشريفة» يجعلها على الدوام 
تقيم ميزانا وضميرا حياء ورقابة ذائيّة» ومقياسا صحيحا 
على جميع تصرفاتهاء وعلى كلّ حالاتهاء قربا أو بعدا من 


ا لحدلة 


ا 7 


مم الأدلة الإسلامية في الدينة في عهد الرسول يم امسجد . . الؤاخاة . . الدستور 


رسالة الرسول يليو وقربا أو بعداً من دين ا حقّ سبحانه 
جل وعلاء وقسسربا أو بعدا من وضعيّتها ومهمّتها بين 
الأمم الأخرى . 


هذه رواية ابن عبد البرّ صفحة (45)» بأنّ المؤاخاة كانت بعد بناء المسجدء وكذلك في رواية 
الحافظ ابن القيّم» الجزء الشاني؛ صفحة (19). وقال ابن عبد البرّ: وقيل: «كانت المؤاخحاة 
والمسجد يبنى»؛ وني المواهب : إِنَّ عقد الأخحوّة كان بعد قدومه بخمسة أشهر. . الجزء الأؤل» 
صفحة (1/1). 

"إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون»» الجزء الثاني » صفحة (48) . 

«زاد المعاد في هدي خير العباد» الجزء الثان» صفحة (074» وابن كثير الجزء الثاني» صفحة 
(0015» وابن هشام» والسهين» الجزء الثاني؛ صفحة (18» 04 

أي : على أمرهم الذي كانوا عليه . 

أي : الأسير. 

قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين» والكثير العيال. . الجزء الثاني» صفحة »)١7/(‏ ويقول 
السهيَ : يحتمل أن يكون من أفعال السلب. . أي : من سلبه الفرج . 

أي : طلب دفعا على سبيل الظلم . 

المساواة في المعاملة . 

أي : يكون الغزو بينهم على التناوب بينهم» يعقب بعضهم بعضا فيه . 

من أبأت القاتل بالمقتول» إذا قتلته بهء يريد أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فيما ينال دماءهم . 
أي : قتله بلا جناية كانت منه. ولا جريرة توجب قتله . 


لز 


ا لحدلة 


أي : أنّ القاتل يقاد يقاد به ويقتل . 

أي : جانيا. 

جوز أن تكون الصلاة على رسول الله يككِِ في العقدء بعد إضافة الرواة المسلمين فيم| بعد . 
أي : يبلك ويفسد. 


في «البداية والنهاية» لابن كثير: «ولبني الشنطة» . 

أي : لايلتثم جرح على ثأر. 

كذا أوردها ابن إسحاقء وابن كثير» الجزء الثاني» صفحة (37117)» وابن هشامء الجزء الثاني» 
صفحات (18,117/,17)» ويزيد ابن هشام : محمد رسول الله وك ونصوص هذه الوثيقة 
نقلها ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»؛ الجزء الثالث» صفحة (515)» نقلا عن محمد بن 
إسحاق . 

ااحياة محمد) للدكتور محمد حسين هيكل ؛ صفحة (7111). 

ررواه مسلم . 

(صور من حياة الرسول» للأستاذ محمد أمين دويدار» صفحة (/551). 

من أراد نفصيلا أكثر حول هذا الموضوع فليرجع إلى : 

الوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى اللسمهوديّ . 

«الوفاء بأحوال المصطفى "لابن الجوزي» . 

ااعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لابن سيد الناس . 

«دلائل النبوّة» للبيهقي . 

الدولة الرسول في المدينة اللدكتور أحمد إبراهيم الشريف . 

« في النظام السياسي للدولة الإسلامية » للدكتور محمد العوا. 


4 
00 
11 


الأدلة الإسلامية ف ا مدينة في عهد الرسول وَل السجد . . ا مؤاخاة . . الدستور 


«صحيح الإمام مسلم». لأني الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريّ النيسابوريّ ‏ مطابع 
شركة الإعلانات المصريّة» بالقاهرة» من طبعة استانبول المحقّقة المطبوعة عام 1"14١ه.‏ 

«زاد المعاد في هدي خير العباد الشمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيّم الجوزيّة» مطبعة مصطفى 
الحلبق؛ 1139ه/ 1949م. 

«الدرر في اختصار المغازي والسير؛ للحافظ يوسف بن عبد البرّ النّمِرِِ دار التحرير للطبع 
والنشر» 47اه/57وام. 

السيرة الحلبيّة إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون»» لعلي بن برهان الدين الحلبي» المطبعة 
الأزهرية الطبعة الثالثة» 117*01ه/ 1977م. 

«السيرة النبويّة»؛ لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» مطبعة 
عيسى الحلبي وشركاه» 1184ه/ 1974م. 

«السيرة النبويّة ؛» لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» مطبعة مصطفى الحلبيَ 


ولالازهم 66قام. 
«الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام»» لعبد الرحمن السهيل» مطابع دار النصر 
4ه 14م 


«المواهب اللّدنيّة بالمنح المحمديّة»» لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلانّ» وبيامشها 
«ازاد المعاد في هدي خير العباد»؛ المطبعة الأزهرية المصرية 1375١اه.‏ 

« صور من حياة الرسول » للأستاذ محمد أمين دويدار» مطبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 

الحياة محمد» للدكتور محمد حسين هيكل » مطبعة دار المعارف القاهرة . 

البداية والنهاية «. لع|د الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي مطبعة 
السعادة» القاهرة» سنة ١1"6اه.‏ 


ألدلة 0 


: يتناول هذا التمهيد عرض أهم تعريفات 

ا مصطلح الإداري ا معروف باسم «الديوان»» ومن ثم تحديد 
ا مفهوم ا مستخدم في هذا البحث » ثم إيضاح تاريسخ نشأة 
الدواوين وكيفية تطورهاء وبعد ذلك تناول أهم الدواوين 
بصفة عامة: والدواوين الختصة بإدارة الأموال العامة 
وتنميتها بصفة خاصة» مع التطرق إلى معايير التوظيف في 
تلك الدواوين» بوصفها إطارًا علميًا تطبيقيًا للمبدأ القائل: 
(بوضع ا موظف ا مناسب في الوظيفة ا مناسبة)217. 


© للدلة 


531/5153 |/([23 2212ل تعضيم لددادين الية وإارم؛ فصدر الدولة الإسلامية 


أطلق على الديوان عدة تعريفات منها : أنه «الدفتر الذي يكتب فيه أسماء 
أهل العطاء والعساكر على القبائل والبطون» 2 » ومنها أنه «الدفتر أو مجتمع 
الصحف والكتاب» يكتب فيه أهل اليش وأهل العطية”), ومنها أنه «المكان 
الذي يجلس فيه القائمون على هذه السجلات والأضابير والطواميرا . ومنها 
أنه ١موضوع‏ الحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها 
من الجيوش والعمال2”*»؛ وقيل «الديوان جزيرة الحساب ثم أطلق على الحساب 
ثم أطلق على موضع الحساب»» وأصله دوّان أبدلت إحدى الواوين ياء فقيل 
ديوان» ويجمع على دواوين» واختلف في أصله فذهب قوم إلى أنه عري 
صميم » وذهب أخرون إلى أنه أعجمي مُعَرب 227 7 ويرى الباحث أن كل هذه 
التعريفات تنطبق على مسمى الديوان بصفة عامة فهو مجموعة الدفاتر والأوراق 
والسندات التي يستتخدمها الموظفون في العمل الديواني المكتبي بصفة عامة» 
وهو أيضاً مجموعة العاملين» أي الموظفين العموميين ‏ الذين يستخدمون تلك 
الدفاتر» وهو كذلك الوحدة التنظيمية التي تضم أولئك الموظفين سواء في 
منظمة عامة ‏ ولاية في دونها أم ديوان- ضمن المنظمات المركزية أو اللامركزية » 
وسوف يستخام الباحث هذا المصطلح وفقاً لي معنى من المعاني السابقة ) 
وسيتضح المعنى المقصود من خلال السياق . 

إذا كان ديوان الإنشاء بمعنى بعض أعماله ومتعلقاته ظهر في عهد الرسول 


يك » ليشرف على الرسائل الصادرة من الرسول أو الواردة إليه من مختلف» 
الجهات فإن الدواوين المالية ل تعرف على عهده يك 2 ويرجع السبب في هذا إلى 


ألدلة /05) 


5١5/١551١51١1١1 |5151‏ "اه ااقااة 


أن نمط الإدارة العامة للدولة كان يتسم بالبساطة وعدم التعقيد ولم تكن الحاجة 
قد استلزمت وجود تلك التنظيمات الإدارية إذ كانت الأموال التي تجمع من 
مختلف مصادرها الشرعية» توجه على الفور إلى وجوه صرفها أو إنفاقها التي 
يحددها الشرع . 1 

وكانت في الغالب توزع بالتساوي بين المستحقين» ثم إن الأموال لم تكن من 
الكثرة إلى درجة تستوجب إفراد ديوان لها . 2. 

إلا أنه لا صارت الخلافة إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وتكاثرت الفتوحات» 
وتوسعت مسئوليات الدولة» ونشأت المفاضلة بين الناس في الأعطيات ونقنًا 
لمعايير دينية معينة» عند ذلك ظهرت الحاجة إلى إنشاء دواوين مالية . 

وقد استشار الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ رهطنًا من الصحابة- 
رضوان الله عليهم في تسجيل أسراء المستحقين من الأهلين في دواوين 
الأعطيات» فأشار بعضهم عليه أن يحصي الناس عدًا في ديوان لضبط من أخذ 
أعطيته منهم ممن لم يأخذ . 

وهذه قصة تلك الاستشارة ) رواها الإمام الطبري» قال: لما فتح الله على 
المسلمين مدائن كسرى والفرس» غنموا من الثياب والمتاع والآنية الذهبية 
والفضية والفضول والألطاف والأدهان ما لا يسهل تقدير قيمته» عند ذلك 
استشار عمر بن الخطاب أئمة الصحابة في شأن هذه الأموال فقال له علي بن أبي 
طالب #تقسم كل سنة ما اجتمع إليسك من مال: ولا تمسك منه شيقّاء وقال 
عثمان بن عفان: «أرى مالا كثيرا يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ 
تمن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر » وأخبره الوليد بن هشام بن المغيرة خبره 
قال : ٠‏ جئت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانًا وجندوا جندّاء فدون ديوانًا 
وجند جندًا» "2 وأعجب قول الوليد عمر رضي الله عنه فعمل به . 


لله 


851/١١2: 851/|55(‏ )|20 |21 ا|/2||| نما سنيم لدرادين لاي رارم في صدرالدول الإسلامية 


إن النظام المالي في صدر الدولة الإسلامية لم يستهدف منذ البداية» إنشاء 
الوظائف أو الوحدات التنظيمية إرضاءً لبعض الأشخاص كم لم ينشئها بصورة 
عشوائية ‏ على النحو الذي قد يوجد في بعض النظم المالية المعاصرة ‏ بل كان 
إنشاؤها يجري ضمن هيكل الإدارة العامة . . ولا سيم| بالنسبة للوظائف العامة 
الكبرى التي لم يكن استحداثها إلا استجابة للحاجة. . وبالتالي فقد كان لكل 
وظيفة مالية صغرت أو عظمت _ أعباء وظيفية محددة . وهذا ما وقى من مرض 


التضخم الإداري ال حالي. . 


أنواع الدواوين المالية وتشكيلاتها 


على أي حال فقد نشأ نوعان من الدواوين: 
أوهما: مهمته الإشراف على الإيرادات العامة للدولة» وتحصيلها وضبطهاء 
وهو الذي سمي ديوان الخراج2©. . 
وثانيهما: يتولى الإشراف على توزيع الأعطيات وصرف النفقات وضبطهاء وهو 
الذي سمى ديوان العطاء والنفقات20. , 
وهذان الديوانان هما أهم الدواوين التي تعمل في مجال الأموال جباية 
وحفظاوانفاقا. . 
وقد وجد ديوان مركزي لكل منهما في المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية 
كما وجد في كل ولاية أو إمارة ديوان فرعي . . وذلك معناه أن دواوين الخراج 
والنفقات تعددت بتعدد الولايات والإمارات والأقاليم في الدولة 
الإسلامية!؟23, 1 
ومع أن الضمير الإسلامي في الحقبة الأولى من التاريخ الإسلامي كان يقظاء 
وكانت الرقابة الذاتية تخفف كثيا من غلواء الرقابة الخارجية الرسمية ذات 


أده( 


111115115151151 11ت 


لتكاليف الباهظة غالبًا. . فقد أدى الاتساع المتزايد للدولة الإسلامية وتكاثر 
لأموال ودخول الناس ‏ من أمم شتى ‏ في دين الله أفواجا إلى أن تضعف الرقابة 
لضميرية. . 

وقد كان هذا من العوامل القوية التي أدت إلى نشأة الرقابة المالية إما 
ستقلالاً وإما من خلال أعمال المحتسبين أو من يتولون الفصل في المظالم . . 

وني دولتي الأمويين والعباسيين تطورت هذه الوظائف فأخذت هي الأخرى 
شكل الدواوين» وهكذا وجد ديوان الأزمة في كل ولاية. . علاوة على الديوان 
الأصل لهذه الدواوين الفرعية وهو الديوان الموجود في عاصمة الدولة والمسمى 
(زمام الأزمة)0, 


معايير التوظيف في الدواوين المالية 


كان التوظيف في الوظائف العامة» وخخاصة الوظائف المالية يسير بطريقة 
موضوعية شبيهة بالأسلوب العلمي المتعارف عليه في علم إدارة الأفراد 
المعاصر. . 

وقد سبق المسلمون في ذلك الغرب بمئات السنين قبل تعيين الموظف في 
وظيفة مالية ماء يتم تحديد اختتصاصاتها أولاً. . وتوضع الشروط والمواصفات 
التي يجب توافرها في شاغليها ثانا ضانًا لنهوضه بأعباتها بعد ذلك29. . 

وفي هذا يقرر بعض العلماء "أنه قد كان «كتاب الحساب أكثر تحقيقًا وأقرب 
إلى ضبط الأموال طريقنًا وأدل برهانًا وأوضح بيانا. . . وبكتاب الحساب تحفظ 
الأموال وتضبط الغلال وتحد قوانين البلاد) . . 

ومن أمثلة ما كان يشترط في كاتب التقارير المالية 27 «يجب على الكاتب أن 
يكون حرا مسلممًا عاقلاً صادثًا أديًا فقيهاً عالما بالله تعاللى كافيا فيه| يتولاه أميئً 
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فيا يستكفاه حاد الذهن قوي النفس حاضر الحس جيد الحدس . . لا يقبل 
هدية . . وألا بيجيب عما يسأل عنه غيرو» وإن كان أعلم به عنها . . 

ولحساسية الوظائف المالية» كان يشترط فيمن يشغل إحداها وخاصة القيادية 
منها شروط متنوعة بعضها عام في الوظائف كلها مالية وغير مالية وبعضها 
مقصور عل المالية منها. . فهناك شرط العدالة الشرعية بألا يكون قد سبق 
اتهامه في أمانته ونزاهته على أساس أنه سوف يكون أمينا على الحقوق المالية 
العامة » وهي حقوق ثابتة ومقدسة» وهناك شرط الكفاية العلمية كأن يكون على 
دراية بأنظمة الرسوم بأنواعها المختلفة من خخراج » أو جزية» أو عشورء أو 
زكاة. . إلخ. . كذلك يشترط أن يكون على إلمام بأصول المراجعة المستندية 
للدخل والخرج » وذا ملكة قضائية للفصل في التنظيهات الناشئة عن المعاملات 
المالية "27 , 


تنظيم الدواوين المالية وإدارتها 


من خلال العناصر الدراسية التالية» أحاول تحليل عمليات التنظيم والإدارة 
التي تختص بالدواوين المالية» مسن حيث الدخل» :الخرج» والحفظ أي جباية 
وحفظا وإنفاقسً. . وبيان استراتيجية الفصل بين هذه الوظائف» بحيث 
يتخصص ديوان الخراج في أعمال الجباية » ويتخصص ديوان العطاء في إنفاق 
الأموال وبيت المال يتخصص في حفظ الأموال. . وذلك ببدف إظهار مدى 
الدقة والضبط في إجراء الأال المالية وفق منهجية علمية رائعة . . 


لله( 
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تنظيم ديوان الخراج وإداراته 


النمط العام لتنظيم الديوان وإدارته 


يشير بعض المؤرخحين 1 إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان 
أول من سن للناس إنشاء الدواوين عموماً. . في حين أن البعض الآنر *' يرى 
«أن أول ديوان وضع تنظيمه في الإسلام هو ديوان الإنشاء» . وذلك أن النبي 
يل كان يكاتب أمراء وأصحاب سراياه ويكاتبونه» وكتب إلى من قرب من 
ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام . . وهذه المكتوبات متعلقها كلها ديوان 
الإنشاء) . . 

وعلى أي حال» فإن الباحث على الرغم من اعترافه بوجود كتبة للرسول كَل 
يدونون الوحي وينشئون الرسائل فإنة يرى أن الدواوين لم تكن معروفة في دولة 
النبوة على النحو الذي صار معروفا في خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
بيد أن دواوين المال وخاصة ديوان الخراج قد أنشئت ابتداء في عهد الخليفة الثاني 
وليس قبل ذلك . . ويؤكد بعسض الباحثين”'" في النظم الإسلامية هذا الرأي 
بقوله : 0. . وبعد أن أخذ عمر عن الفرس هذا النظام (يقصد نظام الدواوين) 
َيَكعَهُ وبوّبه تبعا لحاجات الدولة . . فأنشأ ديوان الجند لمعرفة ما يخص الحنود من 
العطاء . . وديوان الجباية أو ما يقال له ديوان الخراج لمعرفة ما يرد إلى بيت المال 
وما يفرض لكل مسلم من العطاء؟ . . 

وقد كانت مهمة ديوان الخراج تنحصر في تحصيل موارد الخزانة العامة التي 
نصت الشريعة عليها أو التي قد يحددها ويفرضها ولي الأمر رعاية لمصلحة 
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الإسلام والمسلمين. . وكان نظام العمل في هذا الديوان المركزي في العاصمة 
والفرعي في كل ولاية على حدة» هو بصفة عامة نظام واحد من حيث التنظيم 
والقواعد المالية . وإن كان ثمة مرونة في التطبيق» فعلى حسب ما هو متعارف 
عليه بالنسبة لكل جباية من الجبايات . . 

ففي الزكاة؛ مثلاً: إذا كان النشاط الاقتصادي الأسامي في ولاية ماء هو 
الزراعة؛ فالزكاة هنا زكاة الزروع والثيارء ويكون الممجال ملائممًا لتطبيق الآية 


سس ا م سه ل مزع عر سر سس حل 


الكريمة التي تحمل الأمرالإلمي الواجب التنفيذ «وء نوأ حَفه يوم حصادِوء 1(" أي 
اليكاة وإذا كان النشاط الاقتصادي الأساسي في إقليم آخر هو التجارة» فالزكاة 
هنا زكاة عروض التجارة» وتجسى بمقدار اثنين ونصف في المائة أي ربع العشر 
(7,5/) . أما إذا كان النشاط هو الرعي فالركاة التي يستأديها ديوان الخراج 
هي زكاة النعم أي الإبل» والبقرء والغنم . . 

ومن دواعي الاختلاف والتباين في تفصيلات التطبيق» تباين الاجتهادات 
الفقهية واختلافها من بلد إلى بلد. . فالأصل أن الزكاة تفرض على الذهب 
والفضة إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً. . 

ويحسن التنبيه إلى أن الزكاة كانت تجبى في كل بلد على أساس الفقه السائد في 
هذا الملد.. 0 


سياسات العمل بالديوان 


تميزت سياسة العمل بالديوان بمعالم خاصة استندت على عدة مبادىء منها : 
أن ملكية المال في التصور الإسلامي الصحيح» هيلله تعالى» وليس لمن بأيديهم 


مج مه 


لمال. . . اللهم إلا ارًً. . وذلك لقوله تعالى: « وَحَافوَهْمِينْمَالِ أسَلذِىَ 
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0 5" وعليه فإن تقدير الفرائض على هذا المال راجع إلى الله تبارك وتعالىى» 
وإلى خليفة المسلمين حسب اجتهاده . . أي أن الفرائض أو الضرائب ‏ التى 
هي مصادر إيرادات ديوان الخراج ‏ على أموال الناس إما أن تكون بآية قرانية 1 
حديث نبوي أو اجتهاد حاكم عالم كا فعل الخليفة عمر بن المخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ بالأرض من غنائم الفتح الإسلامي وهي زراعية . . فهذه لم يرد فيها نص » 
ولهذا استشار الخليفة العالم أئمة الصحابة قائلاً: «هل توزع على المجاهدين 
المقاتلين المسلمين كسائر الفيء أم لا » ؟ وقد أخذوا باستثداء الخراج عليها مع 
بقائها في يد العاملين الأولين عليها. ٠‏ ولم تكن قيمة الخراج ثابتة (4" لأنها أ 
اجتهادي» ولأنها تتأثر بتكلفة وسائل الري وبوسائل التعمير وأدواته . . 

فهذه أرض خيبر على عهد النبي( عليه السلام)» عامل رسول الله اليهود على 
نصف ما يخرج فيها قليلاً كان أو كثيراًء وتلك أرض السواد قدرت ضريبة 
الفدان المزروع قمحًا في عهد عمر بأربعة عشر درهمًا . . وهذا يعني أن الخراج 
كيا يكون نقدًا يكون عيًا وعروضًا . .10 

ومن أمثلة موارد ديوان الخراج المؤيدة بدليل قرآني الزكاة ”"'ومن أدلتها القرآنية 
قول الله عز وجل حمق وسكت كن نَء مَمَأَكسبَا لين ينون ويُؤون 
لاماي بثرن:”*" ركذلك ١‏ الغنا ثم دليلها قول الله عز وجل : 
«وَأعلموَأ اسمن عَْءِ ور لو ممسة.و نشول رلزىالشريى ولتي 
وَالْمَسَككينِوَآر لتيل » «". . 

ومن أمثلة موارد ديوان الخراج المؤيدة بدليل الاجتهاد الخراج نفسه ‏ أي 
الضريبة المالية ‏ الذي يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحًا . 

فبدل أن يوزعها الخليفة عمر بن الخطاب_رضى الله عنه_على الفاتحين 
كنناقم :لعل ينشورة بعهن المتجاية :8كها بيد لغلها عل أن يدترا خراجها 
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عشْرًا أو عشرين؛ أو غير ذلك9". . يجب أن تخلو المعاملات الجارية بيد 
الأفراد وديوان الخراج من أصناف الأموال الربوية أو التي تشويها شائبة الاتجار 
فيم| حرم الله كلحوم الخنازير والخمور. . فمثل هذه التجارات لا تفرض عليها 
أي فرائض مالية لصالح الديوان. لأنها في الأصل تجارات خرمة » 

© © الفصل بين المسئولية عن إدارة الأقاليم والمسثولية عن ماليته. . وهي 
قاعدة اتبعها المسلمون. . فكان هناك الوالي وإلى جانبه الجابي في وقت واحد» 
لثلا تجتمع لشخص معين عناصر الحكم والمال. . ولم يرد لهذه القاعدة 
استثناءات إلا في القليل النادر» كما حدث بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان» إذ 
جمع له عمر بن الخطاب » رضي الله عنه» كلا الانختصاصين!:». 

الاشهاد على أن الجبايات ‏ أي موارد الديوان قد أخذت وفقًا للوجه 
الشرعي بلا تعد أو ظلم . . فلا يدخل ديوان الخراج درهم ولا دينار حتى يحلف 
الشهود بالله العظيم على أن الخراج ما أخذ إلا بحقه وعلى أنه زيادة فوق 
أعطيات الناس في تلك الولاية من المقاتلين والذراري بعد أن أخذ كل فرد 
210 , 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قد دعا يومًا أصحاب رسول الله ِل 
فقال : إذالم تعينوني» فمن يعينني؟ قالوا: نحن نعينك. . فقال: يا أبا هريرة 
ائت البحرين وهجر إئت العامة قال: فذهبت فجئته في اخر السنة بغرارتين 
فيهه| مس مئة ألف . . فقال له عمر_رضى الله عنه ما رأيت مالا جتمعًا قط 
أكثر من هذا. . أفيه دعوة مظلوم» أو مال يتيم» أو أرملة؟ قال: قلت: لا 
والله . بئس والله» الرجل أنا إذن» إن ذهبت أنت بالمهنا وأنا أذهب بالمؤنة)(5©. 

وقال أبو يوسف ”“صاحب الخراج : «حدثني بعض أشياخنا قال: سمعت 
ابن مهران يحدث أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه ٠‏ كان يجبي العراق كل 
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سنة مئة ألف ألف . . ثم يخرج إليه عشرة من أهل الكوفة» وعشرة من أهل 
البصرة يشهدون أربع شهادات بالله إنه من طيب» مافيه ظلم مسلمء ولا 
معاهد). . 


الإيرادات المالية التى تدخل الديوان 


فأهم عناصر الإيرادات التي كانت تدخل إلى ديوان الخراج مع إيضاح 
شرعية جباية كل عنصر منها بالأدلة الشرعية أو المبررات الفقهية التي تسوغ 
للديوان جباية تلك الأموال. . 


ومقدارها ربع عشر المال امعد للناء المملوك ملكية كاملة وقد فات عليه عام 
كامل في حوزة صاحبه » وذلك بصفة عامة ‏ وم أدلتها قول الله عز وجل 
بسو لَك ءانا اهاعمو أله هو مولك92". وكذلك قوله تعالى 


مرجع سء 


٠‏ 27 و ته عد 
في زكاة الزروع والثار «(وَءَاتوأْحَفَهدِيوَمَ حصكادوء انفده 


وفي مقدارها تفصيل بحسب نوع الأرض . . ومن أدلتها قوله تعالى : ١‏ مَك 


نعل رَسولهءمرى أه ل القري َيِه ولول ولِذِى الَْرفَ وَالْبسني وَالْمسكينٍ وأبن 
000 7 # ىم 
ألسَّبِلٍِ »© وجدير بالذكر أن هذه الأراضى والصحارى تظل بأيدي أهلها 
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ماداموا يؤدون خراجها المضروب عليها . . وهي ثلاثة أصناف9؟ . 


3 


2 


أرض أسلم أهلها قبل أن يستولي عليها المسلمون. . فهذه عليها الععشر 
فقط . في المخصول الذي يبلغ نصاباً نحواً من خمسين كيلة مصرية (©. 
أرض سلمت للمسلمين بصلح مع أهلها . . فهذه عليها الخراج الذي 
يتصا حون عليه مع أهلها . 

أرض أخذها المسلمون عنوة بالحرب . . فهذه عليها خراج مقداره المخمس 
فقط أي عشرين في المئة كأمها غنائم . . أو يترك تقدير خراجها للإمام إن 
شاء اعتبرها غنيمة فقطع عنها الخمس كا فعل رسول الله كك » عندما 
فتح خيبر» و إن شاء جعلها فيئا موقوفا على عموم المسلمين ما بقوا. . ىا 
فعل عمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه_عندما فتح العراق . 

غنائم الحروب ‏ وهي الفيء وهي المناع الذي تكتسب ملكيته بسبب 
الحرب . . وهذه خراجها الخمس أي عشرين في المئة من قيمتهالة؟ ٠‏ 
القطائع والصوافي ‏ وهي الأرض التي تؤول ملكيتها لدولة الإسلام . . وقد 
كانت من قبل ذلك ملكا لحاكم البلاد» التي آلت بلاده إلى الدولة 
الإسلامية أو كانت هذه الأراضي لمن قتل في الحرب أو هرب (من الأعداء) 
وترك أرضه» 4 , 

عشور التجارات ‏ وهي فرائض مالية تفرض مرة واحدة في السنئة على 
أموال التجارات الداخلية أو الخارجية في دولة الإسلام ‏ فإن كان التجار 
مسلمين م تزد هذه الفريضة عن ربع عشر قيمة التجارة أي ما يعادل 
(755/) وإن كان التجار من أهل الذمة بلغت نصف عشر القيمة أي 
ما يعادل (5/) أما إن كانوا من الحربيين» فإن الفريضة المالية على 
تجارتهم عشر المئة ٠‏ من قيمتها(؛) . 
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الجزية وهي تلك الفريضة المالية التي تفرض على الذميين المقيمين في 
دولة الإسلام. . ليس على أموالهم بل على رؤوسهم . . وذلك يكون في 
مقابل أن يؤمنهم المسلمون من اعتداء غيرهم على أمواهم وأعراضهم 
وأنفسهم وهذه الفريضة يؤيدها الدليل القرآنٍ : ١‏ فَديِلوا لزن لنوْمِيُونَ 
لله وَكاالْيوَ ال لاوما تاك اقرش لابين د لعن 
نكن أوثوأ الكتتب حي يطو ألْجريةَ عن يد وهم صر عزون ) 049 
والجدير بالذكر أن هذه الفريضة التي تعتبر أحد الإيرادات المالية المقررة 
لديوان الخراج ‏ ما لم تحددها عهود الصلح بين المسلمين وأهل الذمة من ساكني 
الأمصار الإسلامية» فإنها تقدر على كل واحد من هؤلاء بحسب حالته المالية 
ومقدرته الاجتماعية . . وإن كان رسول الله يك قد اصطلح مع نصارى اليمن 
على دينار واحد عن كل رأس آدمية منهه؟؟. 
الفرائض المالية الاجتهادية» وهي التي لا تستند إلى دليل شرعي محكم يفصل 
في تقدير مقدارها وقد رأينا في الخراج والجزية؟» نظائر لها » وهي تفرض لرعاية 
المصالح العامة للإسلام والمسلمين ودولتهم . . 


النمط العام لإدارة الديوان وتنظيمه 


ترجع بداية نشأة هذا الديوان إلى عهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إذ 
لم يكن موجودًا بالمرة في عهد النبوة »ولا في عهد أب بكر الصديق رضي الله 


عله . 
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ولا كانت مهمة هذا الديوان تنظيم عملية توزيع الأعطيات على أهلها 
المستحقين لها في شكل رواتب وغيره وضبطهاء وكذلك تنظيم عملية الإنفاق 
على المصالح العامة للمجتمع » وضبطهاء وكانت هذه مهمة جليلة للدولة التي 
تنشد العدل تجاه الأفراد والمجتمع فقد وجدنا أن هذا الديوان كان أول ديوان نظم 
منذ بدء عهد تدوين الدواوين. 

ولعل الأسباب القوية التي دفعت إلى إنشاء هذا الديوان تباين سياسات 
الإنفاق التي طبقت في عهد النبوة عن بعض عهود الخلافة الراشدة. ففي أول 
عهد الدولة الإسلامية كان الناس قليلين وكانت الأنوال قليلة محدودة. . 
ولذلك كان من أهم معالم سياسة الإنفاق العام أن يسوي بين الناس في مقادير 
الأعطيات والأرزاق؛ وأن توزع الأموال التي ترد فور ورودها!*». 

ولا تبدل الحال» بكثرة الناس وكثرة المال تغيرت بعض معالم هذه السياسة 
خاصة فيم| يتعلق بهاتين الناحيتين» وهناك واقعة تاريخية تدل بوضوح على مدى 
كثرة الأموال فوق ما كان متوقعّاء وذلك حين قدم وإلي البحرين ‏ وهو إذ ذاك 
الصحابي الجليل أبو هريرة إلى المدينة بمال وفير يقدر بنصف مليون من الدراهم - 
أو كما كانوا يقولون مئة ألف مس مرات ‏ فاستهول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنهء هذه الأموال قائلاً لأني هريرة » رضي الله عنه أتدري 
ما تقول ؟ قد تكون ناعسًا! اذهب وتعال في الصباح فلما أعاد على مسامع أمير 
المؤمنين ما قاله في المساء سأله: أمن طيب هو؟ قال لا أعلم إلا ذلك. . فقال 
عمر «أيها الناس إنه قد جاءنا مال وفي فإن شئتم كلنا لكم كيلاً» وإن شئتم 
عددنا لكم عدا 20. 5 

وقد اعتمد عمر» رضي الله عنه» قاعدتين يقوم عليهم| عمل ديوان الأعطيات 


ألدلة (12 
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والنفقات هما : المفاضلة بين الناس في توزيع الأززاق على أساس السبق إلى 
الإسلام وعلى أساس القرابة من الرسول » . بالإضافة إلى ما تتطلبه إجراءات 
العمل الديوانية» على خلاف بساطة التوزيع في المسجد على أيام دولة النبوة 
وخلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حيث احتاج الحال إلى ديوان يمسجل 
فيه الناس على هيئة جداول تحصى كل من له حق في المال العام ليعرف من أخذ 
حقه ومن لم يأخذ . 4 

ويستند الباحث في بيان الاختلاف في سياسات توزيع الأموال على الناس 
تبعاً لرأي الخليفة المبني على المشورة والتبرير إلى ما قاله أبو يوسف”) «وحدثني 
أبو معشر قال: حدثني مولى عمر وغيره قال: لما ولي عمر بن الخطاب» رضي 
الله تعالى عنه» الخلافة وفقتحت البلدان » وجاءت الأموال قال: إن أبا 6 
رضي الله تعالى عنه ‏ رأى في هذا المال رأيا (يقصد توزيعه على الناس 
بالتساوي)»؛ ولي فيه رأي آخر: لا أجغل من قاتل رسول الله ُو كمن قاتل 
معه» ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرًا أربعة آلاف .. أربعة 
آلاف . . وفرض لأزواج النبي كَيِ » رضي الله تعالى عنهن ٠‏ اثنى ألفنا . . 
وهكذا. . 

وقد جرى تنظيم العمل في هذا الديوان على أساس تقسيمه تقسبماً وظيفياً أي 
حسب طبيعة النفقات التي يخرجها من حيث كونها راتبة أو غير راتبة ومن حيث 
كونها متعلقة بالنواحي العسكرية أو بالنواحي المدنية» وهكذا. . 

وحدة تنظيمية » تختص بتوزيع الأرزاق وإخراج النفقات التي نتسم بأنها راتبة 
جارية متكررة» ومن أمثلتها الأجور والرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز 
الحكومي المالي والإداري إن صح هذا التعبين . 


5 لدلة 
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وحدة تنظيمية . . تختص بصرف النفقات التي ليست راتبة بل حادثة طبيعتها 
استثنائية . 

وحدة تنظيمية تختص بالإنفاق على الجيوش الإسلامية وتدبير السلاح شراء أو 
صنعًا . وكذلك سائر النفقات الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة الإسلامية . 

وحدة تنظيمية . . تختص بالإنفاق على أنواع التشييد والعمران وشق الطرق 
والأشغال العامة . 48) 


كانت سياسة العمل بالديوان تقوم على أساسين اثنين هما: 

جرت العادة على أن يتولى الوالٍ على إقليم معين إدارة هذا الإقليم وسد 
احتياجات الأهالي من مختلف الخدمات وأسباب الإنتاج وتوفير الأمن 
الداخلي . .» والخارجي . في الوقت الذي يتولى الجابي ‏ بعد إخصراج النفقات 
المتعارف عليها شرعًا ‏ استلام الأموال الفائضة ويرسلها إلى عاصمة 
الجلافة9؟؟) , 1 

الحد من الإسراف والمبالغة في النفقات وال حيلولة دون وقبوع الاختلاس ورفع 
كفاءة استخدام الوحدة النقدية . وكل هذه المعاني تعبر عن تلك السياسة التي 
اشتهرت في علم المالية العامة المعاصر. وفي هذا وردت أدلة وتوجيهات كثيرة 
مثل قوله تعالى : «وَءَات ذالم حَدَهوَالْمِ سكن ولي لِوَلَابَرْرَيرا 0 
ِدَالْمَذوتَ كَانوِحوَانَالشَّنطِين وطن ري كوك 0 '“'وقوله تعالى : 
1170 ميك ول متها عالط مسد مَُومًا تعَخوا .كل 
فتلقف المسلمون هذه التوجيهات الربانية الجليلة وصاغوا منها هذه السياسة 
العامة» سياسة الاقتصاد. . 


أله /0 


اتات 


وني هذا المعنى يقول الإمام الماوردي «يتعين على الخليفة إلزام الرعية باتباع 
هذه السياسة عن طريق تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف 
ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير) (07» 

إذ لما بدأت الفتوح تبدأ في عصر عثمان» وعلي» مال الناس إلى الراحة والتنعم 
والترف . . رفع أبو ذر الغفاري راية الدعوة إلى عدم الإسراف. بل الزهد 
والتقشف من جديد وطلب أن يجعل الخليفة عثمان بن عفان هذا مذهباً رسميًا 
للدولة» فقال له عثان : «يا أبا ذرٌ عل أن أقضى ما عاِعَّء وآخذ ما على الرعية» 
ولا أجبرهم على الزهد» وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد» . 7. . 


تتناول هذه الفقرة أهم نفقات وأعطيات هذا الديوان» مصنفة على هيئة 

ميزانيات مستقلة» أو أبواب مستقلة في ميزانية واحدة للديوان يمكن إجمالها في 

الآتي : 

© نفقات المصالح العامة: ومنها رواتب كل من : رئيس الدولة وهو الخليفة 
وسائر العاملين في الدواوين المالية والإدارية والأمنية والمسئولين عن 
القضاء والشرطة والعاملين معهم. . 

© نفقات الزكوات : وتوضح تقسم مصارف الزكاة على الأصناف الثمانية 
المقررة شرعاً وهم : الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والعاملون في تحصيل 
الركاة ومن عليهم ديون إلا أغهم عاجزون عن إنجازها (المعسرون) والذين 
يرجى دخحوهم في الإسلام أو ثباتهم عليه وهم ضعفاء النفوس تأليفاً 
لقلوبهم وتحرير رقاب المسلمين من مالكيهم . وذلك حسب| هو موضح 
في الأدلة القرآنية . . 


7 لحدلة 
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© نفقات بيت مال الضوائع : كرواتب العاملين فيه وهو الذي تؤول إليه 
ملكيات الحكام السابقين الذين كانوا يحكمون بلاداً فتحها المسلمون عنوة 
وقد هلك أولئك الحكام 09. . 

نفقات الغنائم : أي مقدار العشرين المثوية التي تقتطع من غنائم الحرب 
ثم تسجل موزعة على أبواب النفقات التي حدتها الشريعة 9". . 

وكانت القاعدة التي تراعى على الدوام في تنفيذ ميزانية الأعطيات والنفقات هي : 

أنه من غير الجائز أن يتم النقل الدفتري أو الفعلي من باب لخر وخاصة 

تلك الأنواب التي حددتها الشريعة كمصارف وأبواب للإنفاق فيها. . فلا يصح 

إدماج أموال الخراج المأخوذة على الأزاضي والصحارى وهي تقديرية متغيرة في 

أموال عشور ثابتة (5 , 3/ من رأس المال) مراعاة لهذه القاعدة التي تقضي بعدم 

الخلط بين النفقات المختلفة . 09*, , 


أعمال الرقابة على المال العام 


إن ملكية المال في التصور الإسلامي ‏ ويبمنا هنا المال العام هي لله تعالى 
على الحقيقة؛ وهي للناس على المجاز. فليس لهم حينئذ أن يتصرفوا فيها إلا على 
النحو الذي شرعه الله جل وعز وارتضاه. . وهذا هو سبب اهتمام الخلفاء الكبير 
بالأمور المالية. . فهم علاوة على كونهم رؤساء الدولة الإسلامية» فهم مسئولون 
مسئولية خاصة عن رقابة الدواوين المالية . ولذلك أولوا المالية العامة للمسلمين 
اهتمامًا بالغ سواء من حيث التنظيم والإدارة لدواوين الجباية والإنفاق» أو تلك 
الأعمال والأشخاص المكلفون بالرقابة المالية على تلك الدواوين . أو رقابة 
التعاملات المالية الفردية . . 


للش 
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أشرح هنا بإيجاز قضية الرقابة على المال العام بوصفها قضية خطيرة في حياة 
الأمم . ولبيان تكامل التنظيم المالي وفعاليته في صدر الدولة الإسلامية نما كان 
عامادٌ مهممًا في إحداث النهضة الشاملة في مختلف جوانب الحياة . . 

ومن المعروف أن تشكيل الدواوين التي تختص برقابة غيل تلك 
الدواوين المالية» أو برقابة المال العام عموممًا قد تأخر إلى الخلافة الأموية» 
والخلافة العباسية ولكن ذلك لا يعني انعدام مثل تلك الرقابة «إذ كانت الرقابة 
المالية تمارس على مستوى فردي شعبي وتمارس على مستوى فردي رسمي كذلك. 
وفيها يأتي أهم مظاهرها : 


وهي الرقابة التي كانت تتم على من يتولى الوظائف العامة كولاة الأقاليم 
وغيرهم تمن كانوا يستعملون على أي عمل . . وقد اشتهر الخليفة الثان عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه » بتشدهه في النواحي المالية» على نفسه وآله وعماله 
وولاته . وكانت إذا ما وقعت المخالفات المالية أو وجدت شبهة يفاجأً صاحبها 
بحساب عمر بن الخطاب له فور وقوعها أو السماع بهاء برغم بعد المسافة بين 
مكان وجود العامل والمدينة عاصمة الدولة» ورغم بدائية وسائل الانتقال 
والاتصال . ونعرض بعض الوقائع التاريخية التي تدل على أن تعليمات الإسلام 
بخصوص المال كان لها حراسها الذين يسهرون على صحة تنفيذها وتحقيق نزاهة 
الحكام المالية . . 


©» بعد أن فرغ المسلمون بقيادة أبي موسى الأشعري من إحدى الغزوات في 


امل 
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سبيل الله عز وجل غنموا مغنم|. وكان فيهم رجل أعمل في العدو قتلاً كثيرا 
وتجريحًاء فأعطاه أبو موسى بعض سهمه. فأبى الرجل أن يقبله إلا جميعًا . 
فجلده أبو موسى عشرين سوطا وحلق شعر رأسه . فجمع الرجل شعره وجاء 
به إلى المديئة . . حيث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . . وضرب بشعره صدر 
الخليفة ٠‏ وشكا إليه ما فغله عافلة: "فلم يخقسب غم را فعله الرجل بل فال: 
«لأن يكون الناس كلهم على صرافة هذا أحب إِيّ من جميع ما أفاء الله 
علبتا»1؟20.. 

وكتب إلى أبي موسى «سلام عليك . . أما بعدء فإن فلانًا أخبرني بكذا وكذا 
فإن كنت فعلت ذاك على ملا من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من 
الناس حتى يقتص منك . وإن كنت فعلت في خلاء من الناس فاقعد له في 
خلاء من الناس حتى يقتص منك . . فقدم الرجل . فقال له الناس : اعف 
عنه . فقال لا والله لا أدعه لأحد من الناس فلم| قعد أبو موسى ليقتص منه رفع 
الرجل رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم إن قد عفوت عنه ». وهكذا كان 
الخليفة ينصف الرعية من ولاته في حقوقهم المالية والمعنوية. . 

©© ومرة أعطى أحد أمراء الجيش بل أشهرهم ‏ وهو سيف الله المسلول 
خالد بن الوليد جنديًا معه هو الأشعث بن قيس عطية بلغت عشرة الاف 
درهم . وعلم بها أمير المؤمنين عمر فخاف أن تكون من المال العام الذي هو 
أمين عليه ومسئول عنه أمام الله يوم القيامة نتيجة لمحاباة خاصة . فكتب كتابًا 
إلى أبي عبيدة بن الجراح حاكم الشام آنذاك ليستقدم خالدًا من إمارته وأن يعقله 
بعمامته وينزع عنه قلنسوته ثم يسأله على ملأ من الناس : أجاز الأشعث بن 
قيس من ماله أم من إصابة أصايها (أي اختلاس من المال العام للغناكم) فإن 


لا0 


11١511111111515‏ 11ت ات ااهااة 


زعم أنها إصابة فقد أقر بخيانة» وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف» وأمره بعزله 
في الحالتين أيهها كانت "". . 

فصدع أبو عبيدة للأمر واستقدم خالدًا إلى المسجد . وجلس هو على المنبر ثم 
ترك رسول أمير المؤمنين وهو بلال بن رباح يسأله وخالد صامت أكثر من مرة. . 

وهنا أوثقه بلال بالعمامة بعد خلع القلنسوة ثم سأله الثالثة فقال خالد بل من 
مالي » وحينكذ ضح المسلمون في المسجد من الفرح » وقام بلال ففك الوثاق 
وأعاد عليه القلنسوة وعممه بيده وقال انسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم 
مواليما53,.: ْ 

©هوكان من عادة عمر بن الخطاب» رضي الله» عنه أن يحصي أموال عماله 
قبل توليهم العمل ثم يحصيها عليهم بعد خروجهم ليصادر كل زيادة غير 
معقولة إلى بيت مال المسلمين "١‏ ومن أشهر المراقبين الماليين لعمر هو محمد بن 


الرقابة المايية على ا مستوى التصبي 


في اللغة احتسب فلان على فلان أنكر عليه قبيح عمله وأنه يحسن الأمر أي 
جيد التدبير والنظر » '" وببذا المعنى تعتبر الحسبة واجباً عاممًا على سائر 
المسلمين ‏ ويعتبر الدور الذي يلعبه المحنسب و هو الذي يؤدي دور الرقابة 
المالية الشعبية ‏ من المعالم المميزة للنظام المالي في صدر الدولة الإسلامية» ففي 
ثر النظم المالية المعاصرة لا تتحرك جهة الإشراف المالي لتؤدي دورها إلا بناء 
لكل مسلم بل على كل مسلم أن يراقب حركة الأموال العامة وحركة التعاملات 


كدلة 
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المالية ليتكر ما ليس يوافق الشرع . (من رأى منكم منكرًا فليغيره. . .) 
(الحديث...). 

وهويقوم بذلك دون طلب لمنفعة مادية أو معنوية من الدولة على هيئة راتب 
أو مكافأة بل طلبًا للأجر والمثوبة من الله في الآحرة. . ومن هنا سميت هذه 
الرقابة احتسابًا . . 

وكان من طبيعة هذه الرقابة الشعبية أنها تتعلق بالحقوق المالية الظاهرة غير 
المحتاجة إلى دليل كتابي أو حتى شهادة الشهود لأن مثل هذا الاستيثاق يوكل إلى 
القضاء عادة. . كذلك لا يتبع في إتهامها مراحل رقابية معينة لا مطولة ولا 
مختصرة بل كان العمل يجري على قاعدة أنه ما إن يعلم المراقب المحتسب بأي 
طريق من طرق العلم المشروعة بأية تخالفة مالية حتى يحتسب الإشراف على 
كشفها والأمر بتصحيحها لوجه الله تعالى . . 

وهي رقابة تتناول على سبيل المثال النهي عن الامتناع عن إخخراج الزكاة 
ووجوب الخرص على سداد الديون والنهي عن المعاملات الربوية والبيبوع 
الفاسدة وتدليس الأثمان والبخس في المكاييل والموازين والإشراف على تعاملات 
السوق 59) 

فهذا رسول الله وك فيم| خرّجه الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول وَل مر 
على صبرة طعام «أيّ طعام يباع بلا وزن ولا عد» فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعه بللاً. فقال: يا صاحب الطعام ما هذا. قال: أصابته السماء يا رسول 
الله» قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال: من غش أمتي أو 
غشنا فليس منا. وقال الترمذي » حديث حسن صحيح 040©. 

»© وقد أقام الرسول يِه عمر بن الخطاب. . محتسبًا على سوق المدينة 


للش 
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وسعيد بن العاص محتسبًا على سوق مكة بعد الفتح 9" , 

دخل أبو ذر الغفاري على الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وعنده كعب 
الأحبار فقال له: «لا ترضوا من الأغنياء بكف الأذى حتى يسذلوا المعسروف 
ويحسنوا إلى الجيران من الإخوان ويصلوا القرابات» فقال كعب الأحبار: من أدى 
الفريضة (أي الزكاة) فقد قضى ما عليه . فأبى عليه أبو ذر لأن ني المال حمًا 
سوى الزكاة ولكي لا يكون دولة في أيدي الأغنياء فقط وليقوم التكامل الاجتماعي 
على صورة أكمل وأفضل ”"©. 

لقد قام تنظيم وإدارة الدواوين ا مالية في صدر الدولة الإسلامية تبعًا لإطار 
فكري خاص عن أهم معام أن ا مال مال الله . وأن الله ناظ ركيف يدير الناس 
هذا ا مال وكيفية سيرتهم فيه وفي تنميته . ولقد كان ذلك سببًا أساسيًّا في تلك 
ا حيويية العجيبة التي سرت في كيانات العاملين بتلك الدواوين . فجعلتهم 
يبذلون كل طاقاتهم طمعاً في عفو الله ورحمته وخوفًا من مؤاخذته لهم . 

كبا كان من أهم هذه ا معام أن الإيرادات ا مالية ا متحصلة ‏ إى ديوان ا خراج أو 
بيت ا مال كان يدعمها في الغالب الدليل الشرعي أو الفقهي . الأمر الذي قلل 
إلى أبعد حد نما يعرف الآن بظاهرة التهرب الضريبي الدي انتشرت في النظم 
ا مالية المععاصرة . بل كان ا مواطن يسارع إى تأدية ما عليه من فرائض مالية 
استجابة للنازع الديني . 

وقد انسحب هذا ا معنى أيضًا على نفقات الأعطيات حيث حظيت بعض 
أوجه الإنفاق ا مساة شرعا باهترام خاص بسبب أنها مساة . 

وهكذا نحققت درجة عالية من الكفاءة الفنية والتنظيمية في أعيال الدواوين 
ا مالية جباية وحفظاً وإنفائًا بسبب نبل الإطار الفكري الذي كان يحكم أعراها 


7 مدل 
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وبسبب التفاني في التطبيق لإنجاز التجربة الفذة وما إصرارنا اليوم في البلدان 
الإسلامية أن نقتفي أثر تدك التجربة ونحاول إحداث الثورة الإدارية حتى 
تنحقق الأهداف الإسلامية فنكون كلمة الله هى العليا. . 


ليفا 


(:3) قدمء ونوقش هذا البحث ضمن بحوث الندوة الأ وى عن : 
مالية الدولة الإسلامية في صدر الإسلام بجامعة اليرموك -إربد -الأردن «اشعبان 
٠‏ اه_أبريل /11ام» نيسان» . 

. حاضرات في النظم الإسلامية: حمد عبد الله العري-ج "» ا مقدمة.‎ )١( 

. 7١9 نظام ا حكومة النبوية ا مسمى بالتراتيب الإدارية : عبد ا حي الكتاني-ص‎  )1( 

(1) الإدارة الإسلامية في عز العرب : حمد كرد على - ص 4 4 

(4) انظ ر ا مرجع السابق رقم "!نفس الصفحة. . 

(ه) الأحكام السلطانية والولايات الدينية: ا لماوردي-ط ١‏ -ص ١91‏ . . 

0 باية الأرب في فنون الأدب : النويري- ج /- ص ١‏ 

(610 صبح الأعشى في صناعة الإنشا : القلقشندي-ج -١‏ ص 41. . 

() 0 ال خراج : أبو يوسفد-ص 417 . 

إل4 تاريخ الأمم وا ملوك : الطري-ص ١"4‏ . . 

- التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية : حمود ا مرسي لاشين‎ )٠١( 
..174 طأولى-ص‎ 

- عمر بن ا خطاب وأصول السياسة والإدارة ا حديثة «دراسة مقارنة» الطراوي‎ )١١( 
"0:9 ط'ادصض‎ 

. ." ١١ النظم الإسلامية «نشأتها وتطورها»: صبحي الصالح-ط 4 -ص‎ )١7( 

. .7"١؟5-ص‎ ) ١؟( انظر ا مرجع السابق رقم‎ )١( 
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. 3/8 انظر ا مرجع السابق رقم (1١١)-ص ١لا : ص‎ )١4( 

١417 انظر ا مرجع السابق رقم (1)- ص‎ )١5( 

)١١(‏ قوانين الدواوين -الأسعد بن ماتي-تحقيق : عزيز سوريال-ص ه 

. 44 ص‎ -)١٠١( انظر ا مرجع السابق رقم‎ )١0/( 

( الوزراء والكتاب : ا جهشياري-ط ١-ص ١0‏ . . 

للف انظر ا مرجع رقم (/1)- ص ١1١‏ 57 

(صخرق انظر ا مرجع رقم (17١)-ص "١7‏ 3 

لفق سورة الأنعام-الآية ١4١‏ . . 

. . فقه الزكاة : يوسف القرضاوي -ط 4 -ص الا"‎ )١١( 

. "|" سورة النور -الآية‎ )١٠١( 

(14) انظر ا مرجع رقم (1١)-ص‏ 55". . 

. .155 ص-)١١( انظر نفس ال مرجع السابق رقم‎ )١( 

. . "9 الأموال : ابن سلامنحقيق : محمد خليل هراس -ص‎ )١1( 
: حيث يقول ابن سلام ما نصه‎ 
» «فاللأموال التي تليها أئمة ا مسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها عمر بن ا خطاب‎ 
وتأوها من كتاب الله عز وجل : الفيء وا خمس والصدقة) » ومعلوم أن الصدقة‎ 
. . هى الزكاة بلفظ القرآن‎ 

(10) سورة الأعراف - الآية ١١5‏ . . 

. . 4١ سورة الأنفال-الآية‎ )١( 

(74) تحفة الأمراء في تاربيخ الوزراء : الصاب - ص /ا"١‏ 

(:) المقدمة : ابن خلدون-ص ١6‏ ". . 

- مذكرات في نظام ا حكم في الدولة الإسلامية «دراسة مقارنة» : عمر الشريف‎ )!* ١( 
ص794.‎ 

فرق انظر ا مرجع رقم (1)- ص ؟ ١١‏ 

("1) انظر ا مرجع رقم !١!4-)4(‏ . . 

(14) سورة ا مائدة-الآية/ا؟ . . 

روم سورة الأنعام-الآية ..١4١‏ 

(5*) سورة ا حشر -الآية لا 
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وماسرم انظر ا مرجع رقم (/)- ص ٠١‏ ل 

(*) الكيلة ا مصرية - في الوقت ا حاضر (ه , ١١‏ كيلوجرام) . 

(1*4) انظر ا مرجع السابق رقم (4)-ص 5١‏ . . 

. . النظم ا مالية في الإسلام: قطب إبراهيم محمد ص/4!‎ )4 ٠( 

060 انظر ا مرجع رقم (17)- ص 17 5 

(40) سورة التوبة-الآية 79 . . 

(51) انظر ا مرجع رقم (١٠)-ص؟!1..‏ 

(4 4) أحكام أهل الذمة : ابن القيم-ص ٠١١‏ . . 

(هة) انظر ا مرجع رقم (/)-ص !4 2 

(47) انظر ا مرجع رقم (4)-ص 45 . . 

(50) الإنفاق العام في الإسلام : على» إبراهيم فؤاد» ا خراج والنظم ا مالية للدولة 
الإسلامية : ج؟ : الريسء» حمد ضياء الدين . 

(/5) انظر ا مرجع رقم (1) ص "1 . . 

(44) انظ را مرجع رقم (١١)-ص ١6‏ ". . 

(ه) سورة الإسراء_الآية 5 97» لا" .. 

(1ه) سورة الإسراء -الآية 14 .. 

(00) انظر ا مرجع رقم (ه)-ص 111 . 

(0) انظر ا مرجع رقم(١١)-ص 4١9‏ .. 

(04) انظر ا مرجع رقم (٠4)-ص!١7‏ . 

(ه) انظر ا مرجع رقم (١٠)-ص ١/4‏ -/ا/11 . . 

(01) انظر ا مرجع رقم -)١5(‏ ص '4. . 

(00) انظر ا مرجع رقم (١١)-ص 754١‏ .. 

(68) انظر ا مرجع رقم (١١)-ص 754١‏ . . 

(04) انظر ا مرجع رقم(١١)-ص‏ 116 . 

(10) انظر ا مرجع رقم (١١)-ص‏ 586 . 

(1) انظر ا مرجع رقم(١١)-.ص‏ 745 .. 
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(10) انظر ا مرجع رقم (!)-ص 714 . . 
إشرا4 انظر ا مرجع رقم (:١1)-ص‏ 890" . . 
(14) انظر ا مرجع رقم (١).ص‏ 748 . . 
ره انظر ا مرجع رقم -)١/(‏ ص 40١‏ 3 
0 انظر ا مرجع رقم (١١)-آ‏ ص ١1!‏ 4.. 


. . م117٠ القاهرة دار الشعب‎  ةمدقملا‎ 0 ١ 

؟-ابسن سلام (أبو عبيدة) : الأموال ‏ بيروت دار المعرفة ‏ 191/4 م. . 

"-اببسنن السقيم: أحكام أهل الذمة تحقيق الصالح» صبحي - مطبعة جامعة 
دمشق-١1741١اه/‏ لكوام.. 

؛-ابنبماتيء أسعد: قوانين الدواوين - تحقيق عطية عزيز سوريال ‏ القاهرة- 
87قام.. 

5- أبو يوسفء يعسقوب 

ابن إببسراههيم الخراج ‏ بيروت دار المعرفة 141/4 م . 
*1-البدويء إسياعصيل: اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم 


الدستورية المعاصرة ‏ (رسالة دكتوراة ‏ القاهرة ‏ كلية الشريعة 
والقانون_جامعة الأزهر - 191/0 م2. . 
١٠-ا‏ جسهشياري» أبو عبد الله 


محمد ابسن عبدوس : الوزراء والكتاب ‏ القاهرة ‏ مكتبة الحلبي-ط ١‏ -بدون تاريخ . 
/-ا كيم سعيد عبد ا منعم : الرقابة على أعمال الإدارة ادراسة مقارنة» ‏ القاهرة دار الفكر 
العربي_- 1915م . 
4 -الريس» حمد ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ‏ القاهرة دار الأنصار- 


جاادط؟, اكقام.. 


خضل 
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٠١‏ -الشسريف» عمرة: مذكرات في نظام الحكم في الدولة الإسلامية ‏ ادراسة مقارنة» 
القاهرة ‏ معهد الدراسات الإسلامية 141/4م . 

١١‏ الصابي: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ‏ بيروت ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين- 
م 


-١١‏ الصالح» صسبحي: النظم الإسلامية؛ «نشأتها وتطورها» بيروت_دار العلم 
للملايين ط 4 -19178م. 
!١‏ <لطبسري: تاريخ الطبري ج 5 ط ١‏ القاهرة ‏ المطبعة الحسينية 


المصرية» بدون تاريخ . 

4 -السطياوي » سليسسيان: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة #دراسة 
مقارنة» القاهرة_دار الفكر العربي-190/8م. . 

١١‏ -العسري» محمد عبد الله : محاضرات في النظم الإسلامية ‏ القاهرة ‏ معهد الدراسات 


الإسلامية-/19571م. . 
١5‏ -علىء إبراهيم فؤاد: الإنفاق العام في الإسلام ‏ القاهرة_دار الفكر العربي- 


الاوام. 
١١-علبى»‏ حمد كرد: لظ 5 
4لام.. 
/1 الفسيوملية المصباح المنير ‏ مادة ديوان 7 ج ١‏ القاهرة -5١1اه‏ 
١4‏ -القسرضاوي» يوسصف: 01 2 ليك اق. 


١١‏ -القلقشندي» أبو السعباس 
أعدبن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا ‏ القاهرة ‏ وزارة الثقافة 

والإرشاد القومي -تراثنا ج ١‏ : بدون تاريخ . . 

١'-الكسستان»‏ عبد ا حي : نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية _بيروت ‏ حسن 
جعنا ‏ بدون تاريخ . . 

١٠-لاشين»‏ محمود المسرسى: التنظيم المحاسبي للأموال في الإسلام ‏ رسالة ماجستير ‏ القاهرة 
جامعة الأزهر ‏ كلية التجارة ‏ 7/ا/ 141/17 م. . 

3 ا ماوردي» أبو ا حسن علي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ‏ القاهرة 

ابن محمد بن حبيب البصري: مصطفى البابي الحلبي-ط 1977-17م.. 


211111111111511: 


14 -حمد» قط ب إبراهيم: 


١‏ النويري» شهاب الدين أحمد 


ابن عبالوهماساب: 


النظم المالية في الإسلام ‏ القاهرة الميئة المصرية العامة للكتاب 

نقكام.. 

خباية الأرب في فنون الأدب ‏ القاهرة ‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ج8. . 
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أعمال الخليفة ا مضدي 


العباي الخيريةه 
تجاه أضل الحجاز 


(/14هدر #لإنام - 179 هر هجنام) 


| إن | من يلقي نظرة على تاريخ خلفاء بني العباس» يجد هناك 
2 | اختلافا واضحا في سياساتهم التي اتبعوها » وفي مشكلاتهم التي 
قابلوهاء بل وني الظروف التي عاشها كل واحد منهم » فا خليفتان 

السفاح 51/44/1110" ١/اهلام)ء‏ وا منصور /١15(‏ ”اهلام 5/6 ١‏ / 
4 )) قد اصطدما بالعديد من الثورات أثناء إقامة دولتهياء وكان من أشد 
وأعظم الثورات التي ظهرت في أراضي ا حجاز خلال عهد أي جعفر النصور» 
ثورة العلويين في ا مدينة التي تزعمها محمد بن عبد الله بن ا حسن » ا ملقب 
بالنفس الزكيية » والتي أوشكت أن تسقط خلافة العباسيين» ولكن الظروف 


ألضلة 72 


1/1111 ااا ااا 


السائدة على أرض ا حجاز» وخصوصا ا حالة الاقتصادية التي كان يعيشها أهل 
ا مدينة » التي كانت أرضهم ميدانا لظهور العلويين وثورتهم» م تكن حسنة» 
بل ول تكن في مستوى الأوضاع الاقتصادية التي تحيط با خلافة وا خليفة 
العباسي في العراق » إلى جانب أن سياسة وحنكة وتفوق عبقرية ا منصور كانت 
لا تقارن مع سياسة وحنكة قائد الثورة العلوية في ا حجازء حمد النفس الزكية 
ومن قام معه من شيوخ وزعياء قبائل ا حجاز» هذا كانت النتيجسة أن أرسل 
ا منصور جيشا إلى ا حجاز قضى على العلويين وثورتهم» ثم أ حق الإيذاء 
والعقاب بكل من شاركهم من عرب ا حجاز» فكان هناك من وضع نحت 
الضرب والتعذيب ومن ضيق عليه بمصادرة أمواله ومتلكاته إلى غيرها من 
الأساليب التي سلكها ا خليفة ا منصور ورجاله ضد أهل ا حجا ز”". 

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي قابلها أهل الحجازء خصوصا أهل 
المدينة» أثناء مساندتهم لمحمد النفس الركية» ثم هزيمتهم على أيدي جيوش 
الخليفة المنصورء فلم يكن الأمر يتوقف عند هذا الحد» وإنما الخليفة نفسه 
أصدر ضدهم العديد من العقوبات» فأمر بقطع العطاء عنهم"»» ثم تجاوز 
ذلك إلى أن قطع الميرة والصادرات الغذائية التي كانت تأتي إليهم من بلاد الشام 
ومصر وغيرهاء أيضا سعى إلى قفل الطرق البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز, 
فأدى كل هذا إلى تدهور الحياة الاقتصادية عند الحجازيين» فارتفعت الأسعاره 
وقلت بل وانعدمت المواد الغذائية في أسواقهم وعم الاضطراب والمخوف بينهم » 
وهذا كله كان بسبب تأيبدهم للعلويين عندما ثاروا في المدينة ضد الخليفة عام 
ا , 


ولكن جاء من بعد الخليفة المنصور ولده الخليفة المهدي /١58(‏ 5/الا- 


١:‏ ألم 


1/1/ 11/12/11 ||| اعيلاليغة لدي المي اخرية غجااهلالحجاز 


49 80/م)» فلم يكن يقابل مثل تلك المشكلات والثورات التي قابلها 
سلقه من قبل”*؛ وإنما على العكس من ذلك فقد وجد حكما مهيئاً لأن يتتخذ 
سياسة مغايرة لمن سبقه» فلم يكن هناك اصطدامات أو حروب عسكرية يسعى 
إلى المساهمة فيهاء ولم يكن هناك ثوار يقوم بالتصدي لهم» وإنما كان عليه أن 
يقوم ببعض المساهمات الحضارية التي يصون بها أوضاع دولته؛ وكان جانب من 
جوانب المساهمات التي اتخذها أن نظر لأهل الحجاز, أرضا وسكاناء فعمل على 
التقرب منهم عن طريق فرض العطاء لهم بعد أن قطعه والده عنهم» بل 
وإعطاء الأعطيات والهبات» كذلك أقام بعض المشاريع العمرانية» 
والإصلاحات الاجتماعية لهذا رأينا أن تكون أهداف هذا البحث مركزة على 
الأعمال التي قدمها المهدي للحجازيين خلال عهد خلافته . 


فعندما تولى المهدي الخلافة أمر بإعادة العطاء إلى معظم أهل المديئة © بل 
يروي الزبير ابن بكار أن الخليفة المهدي ولى المغيرة بن خحبيب توزيع العطاء على 
أهل المديئة» ثم أعطاه ألف فريضة يفرضها لمن شاء من أهل المدينة 2؛ وهذا 
التصرف من قبل الخليفة يعطينا الانطباع إلى أنه أعاد العطاء إلى الحجازيين 
الذين قطع عنهم في عهد والده؛ ثم من المحتمل أنه فرض العطاء لأشخاص لم 
يسبق أن كانوا مسجلين في ديوان العطاء» والسبب الذي يجعلنا نقول بهذا القول 
هو تلك الألف فريضة التي أعطاها الخليفة إلى المغيرة ليوزعها على من أراد من 
أهل المدينة . 

ول يكن يتوقف الخليفة المهدي عند ما سبق ذكره» وإنما أعطى بعض أهالي 
الحجاز الإقطاعات الزراعية» فيذكر أنه أقطع الحسن بن إبراهيم بن عبد لله بن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب مالا من الضرائب بالحجاز» كما تشير بععض 


أده 


ماللا مالالا 


المصادر إلى أنه أعطى المغيرة بن خبيب الزبيري عيونا وأرضا زراعية ببعض 
نواحي المدينة "02 ثم إنه لم يقتصر في أعطياته على الأزاضي الزراعية والعيون وما 
شاببهاء وإنها كان أيضا يدفع المبالغ الكثيرة لمن قد يأتيه في العراق من عرب 
احجان فتذكر بعض الروايات أنه استقبل في إحدى المرات الحسين بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» فأكرمه» وأحسن استقباله» ثم أعطاه مبلغا قدره 
أربعون ألف دينار”. ومثل هذه التصرفات من الخليفة المهدي ربا تكون عائدة 
إلى طبعه وحبه للخير» وربما تكون عائدة إلى علاقاته مع بعض رجال الحجاز 
كالمغيرة الزبيري» حيث يذكر أن علاقته به كانت قوية» ولكن لا بد أن 
لتصرفاته أيضا مع بعض رجال العلويين على وجه الخصوص» كانت قائمة على 
مبدأ سياسي حيث فكر في أن يحتوي من كان يوجس منه خيفة منهم فيقربه 
ويعطيه الهدايا والأعطيات الطيبة» وذلك يظهر واضحا فيها قدم لكل من 
الحسن بن إبراهيم والحسن بن علي العلويّينن”" . 

أيضًا من أعمال الخليفة المهدي الخيرية تجاه أهل الحجاز أن ذهب لأداء 
فريضة الحج سنة ٠5١1/1/الام»‏ فقام بتوزيع مبالغ كثيرة من المال على 


الحجازيين؛ إذيصف لنا الطبري 22؛ ما عمل فيذكر أنه أحضر معه من 
العراق ثلاثين مليون درهم » ومائة وخمسين ألف ثوب» وجاءه من مصر ثلاثاثة 
ألف دينار وماثة ألف دينار من اليمن وتم توزيعها في تلك السنة على أهل مكة 
والمدينة . ومع ذكر هذه الأزقام عن الطبري» فقد جاء بعده عدد من المؤرخين 
اختلفوا في ذكر بعض الأرقام التي سبق ذكرهاء فنرى المقدسي يتفق مع الطبري 
لاخلخ وعدد الثياب التي جاء بها الخليفة من العراق» إلا أنه لم يذكر المال 
الذي ارسل إلى الخليفة من مصر واليمن مع أنه نوه عن توزيع مال من تلك 
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المناطق دون أن يذكر مقدارو", أما ابن كثير 237» والنهراوالي 27 فلم يكونا 
يختلفان مع الطبري فيا يتعلق بالمال الذي جاء من العراق » ومصر واليمن 
ولكنهم| ذكرا أن الثياب التي جاء بها الخليفة ووزعها في أرض الحجاز لم يكن 
عددها إلا مائة ألف ثوب» أما الذهبي 9 » وابن تغرى بردى*'2؛ فلم يذكرا 
أي شيء أرسل من مصرء وإنها أشارا إلى المبلغ الذي جاء للخليفة من اليمن أنه 
كان يقدر بأربعاثة ألف دينار» كذلك ابن خلدون227» والعصامي ""2. وافقا 
الطبري على أن المال الذي وصله من اليمن مقداره مائة ألف فيان إلا أن ابن 
خلدون أشار إلى أن المال الذي جاء به الخليفة من العراق لم يكن مقداره إلا 
ثلاثين ألف درهم» في حين أن العصامي قال إن الخليفة المهدي أحضر معه من 
العراق مليون درهم . 

ومن يطلع على هذه الآزاء المختلفة بين المؤرخين الذين جاءوا بعد الطبري » 
يجد أنهم جميعا متفقين على مجيء الخليفة المهدي إلى الحجاز وتوزيع المبات 
والأعطيات على السكان في كل مسن مكة والمدينة» ول يبق إلا ذكر الأرقام 
ومقادير المال الذي تم توزيعه فإنه ليس بمشكلة أساسية وذلك لما قد يحدث 
من الخطأ في تدوين الأزقام» فمثلا عندما نرى ابن خلدون يذكر أن المهدي لم 
يأت معه من العراق إلا بشلاثين ألف درهم فليس ببعيد أن قصده كما قصد 
الطبري في أن المبلغ ثلاثون مليون درهم وهذا من السهل أن يقع فيه الكاتب أو 
الناسخ وذلك للتشابه والتقارب بين الألفاظ . 

ول تكن أعمال الخليفة المهدي مقتصرة على توزيع المال والثياب في سنة 
م وإنما بعض المصادر التاريخية المبكرة تذكر أن في تلك السنة 


نفسها أمر بإزالة كسوة الكعبة التي كانت عليها لقدمهاء ثم طلى جدرانها 


الله( 


22 


بالمسكوالعنبر ثم كساها كسوة جديدة مصنوعة من القباطي, والخز 
والديباج!2» بل وأمر ببعض الأراضي والأملاك التي كان قد صادرها والده بأن 
ترد إلى أصحابها الأصليين 0279 وأشار ببناء بيوت للعجزة والمرضى في مكة 
والمدينة» واعطاء العطايا والهبات إلى كل المرضى المجذومين 2"'7» وأمر أيضا 
بتصدير الحبوب وخخصوصا القمح من مصر إلى بلاد الحجاز بعد أن كان قد قطع 
عنهم أثناء ثورته مع محمد النفس الزكية في عهد والده27» ولآن المهدي كان 
يدرك أن تصدير الحبوب من مصر إلى أهالي الحجاز كان لا يسد حاجتهم» فإنه 
أمر بنهر الصلة من مديئة واسط من العراق بأن يعمر وتزرع الأراضي من حوله 
ثم يرسل مسي الإنتاج من محصوله إلى أهل الحجاز» وأن تكون هبة سارية 
المفعول لمدة خمسين سنة (""» ومن يلق نظرة على قائمة الخراج التي أوردها ابن 
قدامة» في كتابه الخراج » عام 704/ 4194م يجد أن مقادير محاصيل نهر الصلة 
كانت ألف كر من الحنطة و 7١7١‏ كرا من الشعير و 646٠0١‏ درهم ويبذا لو 
حاولنا معرفة ما كان يرسل إلى أهالي الحجاز وعلى ضوء السياسة التي رسمها 


المهدي فإننا نجد نصيبهم كالآني 9©: 

١ 

٠.دول‏ ي« -- - .٠غ‏ كر من الحنطة. 
ه. 
؟ 

"1١1١‏ مي - 17484 كر من الشعير. 
3 
10 

ثثءوة<ا 586002 درهم م 
0 
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وبإيجاد هذه النسبة فإن المقدار الذي كان يرسل إلى الحجاز لم يكن بقليل» 
وإنما قد يكفي لعدد لا بأس به من أهالي الحجاز. 

واستمرت أعمال الخليفة المهدي تجاه أهل الحجاز» إذ لم تتوقف عند زيارته 
لكة والمدينة في عام م إنما كرر الزيارة في عام 155/ ١4لام»‏ وانفق 
مبالغ طائلة على أهل المدينة» فيذكر لنا ابن بكار قصته مع أهل المدينة في تلك 
السنة في أنه عند وصوله إليهاء اجتمع بأعيان قريش وفقهاء وعلماء المدينة» ثم 
أمر أحد أصحابه ويدعى المغيرة ووزعها على أن "أصاب مشيخة بني هاشم 
أكثرهم خمسة وستون ديناراء وأقلهم خمسة وأربعون ديناراء ومشيخة القرشيين 
أكثرهم خمسة وأربعون ديناراء وأقل القرشيين سبعة وعشرون دينارا ومشيخة 
الأنصار أكثرهم سبعة وعشرون دينارا وأقل الأنصار سبعة عشر ديناراء والعرب 
أكثر من الموال . ومشيخة الموال خمسة عشر دينارا . .)29 

ومن هذا النص نستنتج أن الخليفة وزع تلك الأعطيات على مستوى القرابة 
من أهل بيته إذ كان بنو هاشم ثم القرشيون هم من الأوائل في الحصول على 
النصيب الأكبر من تلك التوزيعات» ومع أننا لا نعلم المجموع الكلي الذي تم 
توزيعه إلا أنه بالتأكيد كان كثيرا جدا لأن ابن بكار نفسه يختم حديثه بأن مجموع 
الذين استفادوا من تلك الأعطيات كان عددهم يزيد على ثانين ألف شخص 
000 

ومن جانب آخر يتضح لنا أن الخليفة المهدي كان يُعير أهل المدينة كل 
الاهتمام» فلم يكن يكتفي بتلك المبالغ التي ذكر ابن بكار أنه وزعها سنة 
6١٠8/م»‏ وإنها هناك صورة أخرى يرويها لنا ابن قتيبة» فيذكر أنه في سنة 
/11/ ملام تم الالتقاء بين الخليفة المهدي وإمام دار المجرة مالك بن أنس» 


لدله 10 


م1111/1/01 


فكان الأحير قد أوصى الخليفة المهدي بأن يكون جوادا كريما على أهل الحجاز 
وخاصة أهل المدينة» ثم ذكره بالحاجة الماسة التي هم فيها من ضيق العيش » 
مع تذكيره بأنهم أهل مدينة رسول الله كَل فلم يكن رد الخليفة عليه إلا أن 
"قال صدقت فيهم وبررت » وحضضت على الرشد» فأنت أهل أن يطاع أمرك 
ويسمع قولك» فأمر له بخمسة أبيات مال» البيت عندهم خمسماثئة ألف. 
وأمر مالكا أن يختار من تلاميذه رجالا يثق بهم » ويعتمد عليهم يقسمونه على 
أهل المدينة . . .)6 29©, 

ومن يقف عند النصين اللذين ذكرهما كل من ابن بكار وابن قتيبة أثناء زيارة 
الخليفة المهدي للحجاز في عامي 155/ ١8م‏ و1717/ لام يجد أن 
الأعطيات التي أعطاها الخليفة لم تكن إلا على أهل المدينة دون أن يظهر أي 
ذكر لأهالي المدن الأخرى في أرض الحجازء ولهذا فإن هناك أكثر من احتمال في 
أن المصادر الأولية أغفلت ذكر هباته وأعطياته تجاه أهل مكة والطائف وجدة 
وغيرها من المدن » أو أنها لم #بمله لأنه لم يكن يعطيهم شيئا وإنما أعطى أهل 
المدينة لاهداف سياسية؛ وخصوصا بعد تذكر تلك المواقف التي وقفها أهل 
الحجاز في عهد والده ولأن من كان يترأس الشورات في عهد محمد النفس الركية 
هم سكان وقبائل المدينة» ثم لوجود الإمام مالك الذي كان الخليفة المهدي 
يكن له كل تقدير واحترام»؛ كل هذه الأمور جعلت الخليفة يسلك سياسة 
الحنكة والدهاء» وذلك بإعطاء الأعطيات السخية لأهل المدينة بصفتهم 
يشكلون عليه خطرا وقد يثورون ضده كما ثاروا مع محمد النفس الزكية ضد 
والده من قبله» وببذا رأى أنه من الأحسن شراء قلوبهم بتك الأموال التي 
يوزعها عليهم وفعلا هذا ما كان يتطلع إليه وقد نجح في سياسته» فلم نجد أي 
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مصدر تاريخي يذكر قيام أي حركة أو ثورة سياسية من قبل أهل المدينة في 
عهده. 

ومن أعمال الخليفة المهدي الخيرة» أن قام ببعض الإصلاحات العمرانية في 
كل من مكة والمدينة » حتى إنه ليذكر في سنة ٠7١/7//ام‏ أنه رأى المسجد 
الحرام لا يتسع للزوار والحجاج أثناء أداء فريضة احج » فأمر قاضيه في مكة ع 
محمد بن عبد الرحمن المخزومي بأن يشرف على توسعة المسجد وأن تكون بداية 
العمل في عام /١١١‏ لالالام والنهاية لهذا المشروع في عام /١75‏ ١لام‏ 079 
إلا أن تلك التوسعة لم تكن كافية فأمر الخليفة المهدي بتوسعة ثانية بدأت في 
عام /١1717‏ 4لام» وانتهت في عهد الخليفة الحادي عام 87/117١‏ لام 240 
ولكن على ذكر هذه التوسعة الأخيرة فقد ورد بعض الاختلافات بين آراء 
المؤرخين في تحديد العام الذي أعطى الخليفة أمره فيه للبدء في التوسعة الثانية » 
إذ يذكر الأزرقي © والفاسبي 7" أن الخليفة اهدي ذهب إلى مكة في حج 
عام 74١1/٠8/م‏ فرأى توسعة الحرم الأولى غير كافية» ثم إن هندسته 
المعمارية لم تكن ملائمة لأن الكعبة المشرفة لم تكن تتوسط صحن المسجدء لهذا 
أعطى الأمر بأن تنم توسعته مرة ثانية» إلا أن هذه التوسعة لم يبدأ فيها بشكل 
عملي إلا في عام 171/ “87/ام » وأن تلك السنوات الثلاث بين إعطاء الأمر فى 
عام 154/ ١ملمء‏ وبين 7/47/1717 م» وأن تلك السنوات الشلاث بين 
إعطاء الأمر في عام /١14‏ ١6لام»‏ وبين /1717/ "41لام ءلم تكن إلا تبيئة 
واستعدادا للبدء في العمل» ولكن الفاكهي ذكر رأيا آخر حول العام الذي 
أعطى الخليفة فيه أمر التوسعة الثانية بأنه كان في رمضان من عام 


الله( 


لامالا ااا 


7 لام؛ مع العلم أنه اتفق مع الأزرقي والفامي على عام 
/117/ ىلام بأنه كان بداية للعمل الحقيقي”"". أما الأنصاري 7 
فاختلف مع كل الآراء السابقة ذاكرا أن الخليفة ذهب للحج في عام 
45 لام دون أن يذكر هل أعطى أوامر جديدة بالبدء في التوسعات 
الثانية» موضحا أن هذه التوسعة بدأت في عام 1757/ 47لام» وعلى ضوء هذا 
الخبر الذي زودنا به الأنصاري لا ندري هل رأى الخليفة التوسعة الأول في عام 
5 لام ثم أعطى أوامره على ضوء ما رأى أم أنه جاء إلى مكة كما ذكر 
الفاكهي ني عام 177/ 87/ام ثم أمر بالتوسعة والبدء في العمل في نفس العام 
إلرنرة 

ومن خلال الآراء المتعددة السابقة» يظهر لنا أنها أجتمعت على أن عام 
117/ 47لام كان نقطة البداية الحقيقية للعمل» إلا الأنصاري فإنه شذ عن 
آراء الآتصرين بذكره أن البداية في عام 175/ 87/ام» ومهما كان الأمر فإن 
الخليفة بدون شك قد حج عام ١174‏ / ١م‏ . ورأى التوسعة الأولى التي 
انتهت في نفس العام ثم أعطى الأمر بالاستعداد للتوسعة الثانية» إلا أن بعض 
من كان يتشاور معهم من أصحابه ورجال الحجاز أخبروه أن التوسعة الثانية قد 
يدف إليه قائلا ١لا‏ بد من أن أوسعه حتى أوسط الكعبة . . . ولو أنفقت فيه ما 
في بيوت الأموال» 9" , 

وقد امتدت إصلاحات الخليفة إلى المدينة» فعمل على توسعة المسجد النبوي 
في عام ٠5/1لالام‏ حين أعطى واليه على الحجاز جعفر بن سليمان العبابى 
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الإشراف العام على تنفيذ تلك التوسعة ويصف لنا ابن النجار الخطوات التي 
اتبعها جعفر في تنفيذ رغبة الخليفة وذلك بذكر كتابة نقشها جعفر في صحن 
المسجد بعد الانتهاء من العمل كان قد ابتدأها بالبسملة والحمد ثم الدعاء 
للخليفة المهدي الذي تولى الإنفاق على ذلك المشروع الخيري» ثم ذكر العام 
الذي تمت فيه بداية تنفيذ التوسعة وذلك العام الذي انتهت فيه فيقول”. . . 
وكان مبتدأ ما أمر به عبد الله المهدي» محمد أمير المؤمنين أكرمه الله من الزيادة 
في مسجد رسول الله وَكِةِ في سنة اثنين وستين ومائة» وفرغ منه سنة حمس 
وستين ومائة» فأمير المؤمنين أصلحه الله بحمد الله على ما أذن له واختصه به 
من عمارة مسجد رسول الله . . . 9©, 

ومن إصلاحاته العامة أن قام بإنشاء بعض ا حمامات والبرك العامة في كل من 
مكة والمديئة حتى إن الحربي يصف لنا بعض الحمامات التي أمر بإصلاحها بأنها 
كانت ذات مدخلين أحدهما للرجال والآخر للنساء (27) ومن اهتماماته أيضا أن 
قام بصيانة الطرق التجارية الموصلة من العراق إلى احجان فأنشأ مخطات 
استراحة وزودها بالمياه والمساكن والحمامات,» إلى جانب أنه عين عليها مسئولين 
من قبل الخلافة يقومون بالحفاظ عليها وحماية التجار والحجاج الذين يرتادونها 
من اعتداء اللصوص وقطاع الطرق» بل وأنشأ لأول مرة بريدا منظم| يربط ما 
بين المدن العراقية وأرض الحجاز واليمن مستخدما البغال والجمال لتكون الوسيلة 
التي ينقل عليها الأعمال البريدية بين تلك الأنحاء 7©. 

وببذه الأعمال الإصلاحية نجد أن الخليفة كان لا يتوانى في تقديم المساعدات 
للحجازيين ماليا وعمرانيا فرأيناه يذهب بنفسه إلى المدن الحجازية وخصوصا 


ألدلة 7 


اي يي يي يي يي يي 


المدينة فيوزع الأموال الطائلة على أهلها ثم يزور المرضى والمجذوبين فيعطيهم 
العطايا وال هبات» ثم يتجه إلى بناء المشاريع فيوسع ال حرمين المكي والمدني» و 
أقام بعض المنشآت الأحرى كبناء البرك والحمامات في المدن نفسهاء وحسن 
الطرق التجارية وخصوصا التي تربط بين الحجاز وعاصمة خلافته في العراق . 
ومن هنا نستطيع القول بأن سياسة الخليفة المهدي كانت مغايرة لسياسة 
والده من قبل . فلم يكن يستخدم العنف ضد العلويين والحجازيين على حد 
سواء» وإنها على العكس من ذلك كان يتقرب إليهم من خلال زياراته المتكررة 
لهم؛ بل ومن خلال الهداياء والأعطيات والأعمال الخيرية التي كان يقدمها 
لهم » وفي نظر الباحث أن المهدي كان ناجحا في كسب ود أهل الحجاز وشراء 
قلوبهم بها كان يقدم لهم . والدليل على ذلك أننا نجد المصادر لا تشير إلى 
حدوث أي ثورة أو اضطرابات سياسية في الحجاز خلال عهده. في حين أننا 
لو قارنا عهود من جاء قبله وبعده فقد نجد الحجازيين على رأس قائمة الثوار 
ضد الخلفاء "“وهذا الوضع يؤكد على سياسة اللين والمداهنة التي كان يسلكها 
الخليفة المهدي. والتي أثمرت بدون شك في انتشار الاستقرار والهدوء السياسي 
في البلاد بعكس ما كانت عليه في عهد الخليفة المنصور أو عهد الخليفة اهادي 
الذي جاء إلى دفة خلافة بني العباس بعد الخليفة المهدي /1١59(‏ 1786 
ام 
ولا ننك رأن ا خليفة ا مهدي قد نفذ تلك الأعبال ا خيرية 
ا مشار إليها في الببحث من منطلق حبه للخير ورغبته في 
ا حصول على الأجر من الله» ثم معرفته ا حقة ‏ إلى أن 
ا خدمات التي كان يقدمها كانت لأرض وأهل ا حرمين» 


للم 


| 1/211117/11|/7/11|1//7//1/||///1|||. اميد الخليقة للهدي ليسي لخيرية مهام لحجاز 


00 


إلا أنه أيضا كان يسعى إلى هدف أعظم من ذلك كله وهو 
ا هدف السياسي » فكل ما قدم من أعيال حسنة أد غضب 
العلويين وا حجازيين على العباسيين» بل وأجل ترتيباتهم 
وتنظير]هم السياسية والعسكرية ضد ا خلافة وا خلفاء 
العباسيين» إلى جانب أنه نجيح ف كسب قلوبهم» ثم نال 
السمعة والشرف بحفظ أرض ا حرمين تحت لواء خلافته» 
بل وربا نال في عهده بعض السمعة الإعلامية على ما كان 
يقدم من أعيال طيبة تجاه ا حرمين وأهله . 


عا حق بأهل ا حجاز من جراء مساندتهم لثورة حمد النفس الزكية » وما طبق 
عليهم ا خليفة ا منصور ورجاله من عقوبات» انظر. أبو جعفر نحمد بن جرير 
الطبري» تاريخ الرسل وا ملوك, تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة» 
0 ج” صء ١لا4‏ وما بعدهاء على بن ا حسين ا مسعودي » 
مروج الذهب ومعان ا جوهرء حقيق شارل بيلا (بيروت» تلام 
جم ص» 2166-14 


لإانوع م16 وماءبط ممتتواع8 لأمنزهون!! - 8510طههةُ 516 أه كأععمقَمْ 6و5" 5031نا وبابدع 
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.56 ,(1975) االاا .اهلا بقءأطهءق8 نا.0.ق8 809 - 1/750].ة .132-193 ,لولرعه لأققططم 


يبد و أن ا خليفة ا منصور كان يصطنع من أهل ا حجاز بعض الرجال الذين 
كانوا عونا له على العلويين» ومن كان يساعدهم من عرب ا حجاز» هذا فكان 
يجزل هم العطايا وال هبات » بل ويقريهم إليه عندما كانوا يذهبون ‏ إى العراق ؛ أو 
عندما كان ا خليفة نفسه يذه ب إلى أرض ا حجاز لأداء فريضة ا حج» انظر 
تفصيلات أكثر . عبد الله الزبير بن بكار» جمهرة نسب قريش» نتحقيق حمود 
شاكر (القاهرة» ممم جا ٠‏ صسء ”0 نجم الدين حمد بن 


ألدلة 2 


الل 1/1/1 


فهد» إنحاف الوراء بأخبا رأم القرى » تحقيق فهيم شلتوت (القاهرة» 4 ١4٠‏ / 
*141م) جا ص » /1/1 » قطب الدين النهراوالي» كتاب الإعلام بأعلام 
بيست الله ا حرام » نحقيق اف . وستينفلد (بيروت» 0م صء )01١‏ 
الطبريء تاريخ » جدلاء صء 275917 عن العطاء وتطوره في القسرون 
الإسلامية ا مبكرة» انظر . صالح أحد العلي «العطاء في ا حجاز» تطور تنظيمه 
في العهود الإسلامية الأولى» جلة ا مجمع العلمي العراقي (:11/4/٠1417م)‏ 
ج١١7‏ صء لال" وما بعدها . 

إفرف انظر تفصيلات أكثر» الطبري» تاريخ » ج ١١‏ ص» 501 » حمد ا جاسر» في 
شال غرب ا جزيسرة » تنصوص» مشاهدات » انطباعات (الرساض» 

م)صضء» 41 ”., 
"...قأ0 6م45 176ره5" (وإنا 
:ول أوقططق براروعا ©7186 7067لا 017 40171/71511811 أوأاء 0 أناه 7" 1255116 0ع ول :11 171 ,مم 
.أهلا '"رقء5/9171| وأ0ناأ5'" «لز هرقا 7 0 01١/671١015‏ 6 7116 310 5101 (131/!-ا 8187ل ناطام 
,(5/8/7| 01 019عهمماعلزء دعا" هااهلطش .ط 1/1017817111180'" أذانا8 .| *ز*]| 39 .صر (1979) لااالا 
(زأع|انا8 (ةأودع 01 5/5167 05/|17اةا! :11 7ه 5وعأه| ل" «0 ]1:1 .5 .8 :]1 665 .طط ,ااا .اهلا 
.2 - 52.170 (1954) الالا .اهلا ,195أ0ن!5 الوء ااه 810 اهأادرة 0 01 اووناءع5 76 |01 


ع( انظر في ا مصادر وا مراجع التالية التي توضح الثورات السياسية التي ظهرت في 
عهد ا خليفة ا منصور» ث مكيف استطاع ا خليفة القضاء عليها» الطبري» 
تاريخ »جدلاء صء» 455 وما بعدهاء أحمد شلبي» موسوعة التاريسخ 
الإسلامى وا حضارة الإسلامية» ا خلافة العباسية» ط" (القاهرة» مكتبة 
النهضة ا مصرية» /191م) ح ٠"‏ » ص ء ١‏ وما بعدها 

20 .22 (1980 ,واعءرأرط) وأنا9ا 0أ85ططم 1176 أه 70أم 58 76 ,8551161- وامعول 

ره الطبريء تاريخ » ج/اء ص» ”501 . 

032( ابن بكار» جمهرة» جداء» ص » > ١١‏ وما بعدهاء » وقد أشار إلى هذه النقطة 
مصادر ومراجع أخرى » أحمد بن علي البغدادي» تاريخ بغداد ومدينة السلام 
(القاهرة » 1م ج”1 » ص »2 14 العلي «العطاء؟ ص » 5 
وما بعدها :171 2"..و ءاولل" جره 711111 

42 ابن بكارء جمهرة» ج١‏ » ص ٠١9‏ , أبو عبد الله مصعب الزبيري كاب 


7 دل 


117/11/11 ]||| اعيد احليفة اللهدي المباسي اخبرية تاه اس 


ك4 


نسب قريش نحقيق ليفي بروفنسال (القاهرة 111 م) ص !4 ١١‏ أبو عبيد 
عبدالله بن عبد العسزيز البكري » معجم ما استعجم» تحقيق مصطفى السقا 
(القاهرة 114/1174 م)ج ١‏ يءصضص؟؟١.‏ 

الطبري» تاريخ جالء ص » 1٠١‏ 


(4) (4) ومما يؤكد ماذهينا إليه ه و أن ا حسين بسن علي بن ا حسن بن علي بن أي طالب لم 


260 
ك4 
(فررك4ق 
م 
زفق 
ره 


1غ( 


يتورع عن القيام بثورة ضد ا خليفة ا هادي » الذي خلف ا خليفة ا مهدي» وذلك 
لأنه م يجد اهادي على نمط السياسة التي كان عليها ا لهدي» وإنيا وجد ا خليفة 
كان شديدا على العلويين هذا ثار ضده في ا حجاز عام ١١4‏ / 48/ام» وبذا 
نستطيع القول بأن ا خليفة ا هادي كان تقريبا مثل ا خليفة ا منصور حيث كان كل 
واحد منهه] شديدا في سياسته ضد العلويين في حين أن ا خليفة ا مهدي كان 
قريبا في سياسته من ا خليفة السفاح» وذلك بحبهها للمهادنة وشراء قلوب 
الرجال الذين يخافون منهم بامال وإعطاء العطايا والهبات . انظر بععض 
التفصيلات عن سياسة السفاح وما كان يقدمه للعلويين» الطبري» تاريخ » 
جلاء ص » 4”١‏ وما بعدها » أحمد بن يحيى البلاذري » أنساب الأشراف 
تحقيق محمد المحمودي (بيروت» 11*41 ///141م) ج"اء صء 2/17١‏ 
أحمد بن محمد بن عبد ربه» كتاب العقد الفريد» تحقيق أحمد أمين وآخرين 
(القاهرة؛ /11571م)؛ جدهء ص » 4لا 

تاريخ » جداءصضص”7١1.‏ 

ا مطهر بن طاهر ا مقدس » كتاب البدء والتارينخ (باريس » 11م ص»172. 
إساعيل بن علي أبو الفداء ابن كثير» البداية بالهالة يروت » السرياض » 
امم ج١٠١‏ » ص» و ” 

الأعلام » ص 44. 

شمس الدين محمد الذهبي» تارب يخ الإسلام وطبقات المشاهير (القاهرة» 
"اه) 

حا صضء 177 . 

جمال الدين يوسف بن تغرى بردى» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة» تاريخ النشر بدون) » ج!اء ص» ”1 . 

عبد ال رحمن بن خلدونء العبر وديوان امبتدأ وا خبر (بيروت» 171١م)‏ ج"ا 
ص 444 . 
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عبد ا ملك بن ا حسين العصامي : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي 
(القاهرة» لمجا ص 758 . 

الطبري» تاريخ » ج 8 » ص ٠١‏ » مؤلف مجهول العيون وا حدائق في أخبار 
ا حقائق (ليدن » ليك جلاء صء 217717 الذهبي» تاريخ 2 حبج" » ص 
1١‏ » العصامي » سمط ج'اء ص» 7558 . 

الطبري» تاريخ » جدلاء ص» 501 . 

القدس» البدء ٠»ج"ء‏ ص»152غ» عز الدين أبو ا حسن بن الأثير» الكامل في 
التاريخ (بيروت» 6 لا/1اه) جا" » ص » لوه 

عبد الله الزبير بن بكارء أخبار ا موفقيات (بغدادء 41١١ه)‏ صء 4+ ابن 
كثير » البداية » ج ٠١‏ » ص 275١‏ ا جاسر» في شيال» ص » 00 

أبو الفرج قدامة» كتاب ا خراج (ليدن؛ 144 م) صء 747-14١‏ . 
قدامة» المصدر نفسه» والكر هو أكبر أحجام ا مكائيل عند العرب» وقد يعادل 
غراما بالأوزان ا حديثة» انظر محمد بن منظور» لسان العرب (بيروت» 
76ام) جاه » ص » ١١1١‏ » محمد ضياء الدين الريس » ا خراج والنظم ا مالية 
للدولة الإسلامية, ط ١‏ (القاهرة » 64*م)صء وهخ*"ا_ لاه , 

ابن بكار » جمهرة جا » ص .1١١١-1١١١‏ 

ا مصدر نفسه . 

أبسو عبد الله حمد بن مسلم بسن قتيبة» الإمامة والسياسة (بيروت » 
)جل صضء 1617161 . 

أبو الوليد محمد الأزرقىء أخبار مكة» نحقيق رشدي ملحس (مكة» 
407 اه) ج ١‏ . » ص » 274 أبو عبد الله محمد ان إسحاق الفاكهي» كتاب 
أخبار مكة. رسالة دكتوراة من جامعة اكستر ببريطانياء تحقيق فواز الدهاس 
(ظم1ام) ص» ااا 

تقي الدين حمد بن أحمد الفاس » شفاء الغرام بأخبار بيت الله ا حرام (بيروت» 
تاريخ النشر بدون ) جداء صضء 778 . 

الأزرقي » أخبار» جم صء ١-١٠‏ » الفاكهي » أخبار» ص»2 /الااى 
إحراقاة الطبري تاريخ » جلاء صء 1١5١6‏ . 

أخبار » جا ص» 48/ط- +24 

شفاء » جداء صء 718 . 
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]||| اعد ينه لعهدي ليمي اخرية ءام لحجاز 


الفاكهي » أخبارء صء "!لاا" . 

عبد القادر محمد الأنصاري» درر الفرائد ا منظمة في أخبار ا حيج وطرق مكة 
ا معظمة (القاهرة» 1/5١ه)‏ ص 714-1١‏ . 

ا مصدر نفسه . 

الأزرقي» أخبار . ج ١‏ » صء 74» الفاكهي» أخبار ص» "!!- لال . 
حب الله بن حاسن البغدادي بن النجار» كتساب الدرة الثمينة في أخبار ا مدينة 
(مكة تاريخ النشر بدون ص » 4 و3 د م "01 

أبو إسحاق إبراهيم ا حربي» كتاب ا مناسك وأماكن طرق ا حيج ومعالم ا جزيرة 
(الرياض» 11/4 / 1174م) صء 404 

انظر ا مصادر التالية : الطبري» تاريسخ» جالم صء ”1ل 517اء 
أبوالعباس أحد ا مقريزي » الذهب ال مسبوك في ذكر من حج من ا خلفاء وا ملوك 
(القاهرة » 06 م) ص » 45 » ابن كفرى بردى» النجومء ج ١‏ ص 6١‏ . 
هناك العديد مسن الثورات والاضطرابات السياسية التي حدثت في ا حجاز 
خلال عهود بعض خلفاء بني العباس الأوائل أمثال ا منصو ر وا هادي وا مأمون 
رمو ا/ ام 1# لال اط ارم . انظر تفصيلا أكثر . الطبري » تتاريسخ » 
جلا ص » 7ه ومابعدهاء جاالء صء 21٠1-1١91!‏ 7ه وما بعدها 
عبد الله بن سعد اليافعى» كتاب مرآة ا جنان عبرات اليقظات (حيدراباد» 
لالال 1/اا 15م) جداء صء 1044 211741 414 . 


151761, 


7181لا :4111 ,طط "...40171/71511101 أقأعرأبا0 87" ,10/71 :2 3/4 70 ,613 ,وام 53 116 
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لدلة 2 


أعلام من الغر ب الإسلامي: 
القاضى عساد 
سى عياص 


الشخصبة, والدور الثقافي 


(495/ 045 هس 15ل 1١‏ / 1159م ) 


البيشة والعصر 


تلتقي في شخصية القاضي عياض ثلاثة رموز يكفي 
الواحد منها لتخليد ذكره» فكيف بها جتمعة . فهو أولا 
وجه من وجوه الثقافة ا مغربية» وهو ثانيا علم من أعلام 
الثقافة في ا مغرب الإسلامسي في القرنين ا خامس والسادس» 
بب) كان يعنيه الغرب الإسلامي من بلاد الأندلس وإفريقية 
وا مغرب . وهو ثالثا وجه متميز من وجوه الثقافة الإسلامية 
بعامة حتنى باية القسرن السادس ا هجري في مشرق العام 


2 مدل 


1111 


381/31/81[ [نقنزا|[:ةة| ْنِإ لضي عياض. . السخصية. «الدور لعفي 


الإسلامي ومغربه . وبهذه الأبعاد الثلاثسة لشيخصية عياض 
تكونت حول شخصيته ثلاث دوائر متداخلة ذات خور 
واحد نتفاوت في الاتساع والشمول» ولكنها لا تختلف في 
العمق وا جوهر الذي تشير إليه . وهو تمثيلها للثقافة 
الإسلامية ا مغربية ف عصره . 


ولعله الوجه الأول في الثقافة المغربية من حيث البروز والظهور, لأننا لا نعرف 
في تاريخ تلك الثقافة شخصية قبله اشتهرت شهرته» وحققت من التفوق 
والتأثير ما حققه عياض . فقيل بحق : «لولا عياض لما عرف المغرب». وكأنهم 
يعنون بذلك. في جملة ما يعنون أنه أول من لفت نظر علاء المشرق إلى علماء 
المغرب حتى أواسط القرن السادس الهجري . 

وقد يكون هناك من علرماء ا مغرب قبل عياض من ألم بكل معارف وعلوم 
الثقافة الإسلامية على نحو ما ألم به عياض (؛ ولكن أحدا منهم لم يكن متوفرا 
على مواهبه وقدرته على الزعامة الفكرية» وعلى منهج الترتيب والتصنيف 
والتتحصيل . 

ومعنى الزعامة الفكرية يحيلنا إلى الإطار التاريخي الذي يتصل بتكوين عياض 
الثقافي وبالتيارات السائدة في عصرهء ويقفنا على حقيقة أساسية في شخصيته» 
وهي كونه كان قيم| على العقيدة السنية وعلى المذهب المالكي في الغرب الإسلامي 
بها تفرضه هذه القوامة مسن زعامة وجرأة وعلم واطلاع . وسنرى مظاهر هذه 
القوامة أو الزعامة الفكرية فيم| بعد. وأول ما تجب الإشارة إليه في هذا العرض 
هو ضرورة تحديد الدراسة والبحث في شخصية عياض لكونها تعكس بصدق 
بعدين أساسيين في ثقافة العصر المرابطي » وهما البعد الديني والبعد الأدبي . لأن 


بده 


ااا الا ااا ااا 


القاضي عياضا يظل إلى جانب كونه فقيها ومحدثا بالدراجة الأولى» مرجع الحكم 
على عصر المرابطين من حيث التقويم الأدبي . ذلك العصر الذي تعرض لتعنيم 
تاريخي مقصود . وربها تعرض لإتلاف آثاره ونخوها من جانب خصوم 
المرابطين؛ إلى جانب حملات العصبية على المغرب كالذي نجده عند الشقندي 
(119) 0©. فحديث المؤرخين عما عرفه عصر المرابطين أو بلاط المرابطين من 
وفود العلماء والأدباء ”© وما كانوا يجدونه من تشجيع وتقدير وتجاوب مع أمراء 
المرابطين لا يتناسب مع الصورة المزيلة عن الحياة الأدبية لهذا العصر. وقد يكون 
وراء التفاوت الكبير بين الحياة الثقافية في الأندلس» وبين الحياة الثقافية في 
المغرب حتى عهد المرابطين أسباب موضوعية لا سبيل لعرضها الآن هي التي 
مكنت البيئة الأندلسية من التفوق عل البيئة المغربية يومئذ» مما تعكسه 
مصنفات جليلة القدر كقلائد العقيان للفتح بن خاقان (219) والذخيرة في 
محاسن أهل الجزيسرة لابن بسام الشنتريني (047) والمغرب في خُلى المغرب لابن 
سعيد (586). ولكن هذا التفاوت يظل موضوع تساؤل من جانب الباحثين 
الذين لم يقتنعوا بها أشاعه خصوم المرابطين عنهم من تزمت ديني وجمود فكري 
تواطأ فيه الفقهاء مع الأمراء . 

وربما كان المسؤول عن ذلك التعتيم التاريخي هم مصنفي القرنين السادس 
والسابع من أشياع الموحدين» الذين ضخَّموا مواقف الفقهاء المالكيين والأمراء 
المرابطين من حركة التصوف التي كانت سائدة في شرقي الأندلس وشالي 
المغرب» ومقاومة هؤلاء للحركة الغزالية ى| نفهم من عبارة ابن 
القطان(/29)557, 

من أجل ذلك كله تجدر العودة إلى دراسة العصر المرابطي من خخلال أعلامه 
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وفي مقدمتهم القاضي عياض لما تنطوي عليه حياتهم وأعمالهم من دلالات 
وشهادات تضع ذلك العصر في سياقه الطبيعيي من تاريخ الثقافة المغربية . 
حولايه 

أماعن البيئة التي نشأ فيها عياض فهي بالتحديد الجغرافي مدينة سبتة هذه 
المدينة التي كانت بمثابة صلة وصل بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه | 
كانت جسرا ممدودا بين المغرب والأندلس © وكانت من أجل هذه الأهمية 
الجغرافية في التواصل بين الأطراف منطقة تنافس سياسي» فهي تنتقل دوما من 
حكم المغلوب إلى حكم الغالب في صراع كالح لم يتوقف بين القوى السياسية 
في المغرب والأندلس . وهذا الموضع الخاص أتاح للمديئة مناخخا متفتحا قابلا 
لامتصاص المؤثرات الثقافية المختلفة . ولذلك كان علماء سبتة ورجاها يتمثلون 
الثقافة المشرقية والمغربية والأندلسية في مزاج متميز لا يمكن تبي عناصره» ولا 
إناؤه لرافد واحد من تلك الروافد الثقافية القومية المختلفة . 

وهو نفسه المناخ الثقافي الذي كان يتيح لرجال سبتة وعلمائها التميز والظهور 
عندما يتجاوزون التحصيل والتمثيل الثقاني إلى الإبداع والتحقيق والتنظير 
والانتقاء» كما وقع لعياض . ففي حين كان الشرق الإسلامي يعرف التعددية 
المذهبية والمذاهب المتطرفة» في الفقه وعلم الكلام والإمامة والسياسة» وفي حين 
كانت الأندلس نفسها تموج بتيارات التصوف الأفلاطوني والفلسفة المشائية إلى 
جانب المذاهب السنية المعروفة» ظل علماء المغرب» وفي مقدمتهم علماء سبتة » 
في موضع التمثل والانتقاء لا يندفعون وراء التيارات والمقولات بقدر ما يوازنون 
وينتقون» وكأن الوحدة السياسية والعقلية هي الحاجس الأكبر الذي يشغلهم . 
ولذلك اعتمدوا المذهب السني . وكان عياض في تمثله لهذا المذهبء. وني 


لدلة !2 


| 


ا 


لذأ 


تأصيله والدفاع عنه» وتوسيع المعرفة به النموذج الذي احتذى حذوه جل علماء 
المغرب بعده . 

وكتب عياض كلها دالة على الانتقاء والتلخيص والتنظير والتأصيل للمذهب 
السني » معرفة وسلوكا وتطبيقا للأصول . وفي مقدمتها (ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) و(الإعلام بحدود قواعد الإسلام) و(الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) 0©. 

حك مده 

الترجمة والتكوين الثقافي 

هو القاضي عياضء» وكنيته أبو الفضل» ابن موسى اليحصبي السبتي» 
يرقى في نسبه إلى إحسدى قبائل اليمن العربية القحطانية حيث يجتمع مع نسب 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام المدينة المنورة» وصاحب المذهب المشهور. 
وكان أسلاف عياض قد استقروا أولا بمدينة بسطة الأندلسية 8828 من نواحي 
مدينة غرناطة . ومنها انتقلوا إلى مدينة فاس بالمغرب . ثم انتقل جده عمرون منها 
إلى مدينة سبتة حوالي سنة “/اه» فاشتهرت أسرته بسبتة لما عرفت به من 
الصلاح وإسداء المعروف . وبهذه المدينة ولد عياض سنة 41/5ه», ونشأ 
وتعلم» وتتلمذ على شيوخها. وعندما استوفى من المعرفة ما استوفى على أيديهم 
رحل إلى الأندلس بعد أن تجاوز سنه العشرين . 

وتذكر الروايات أنه رحل إلى الأندلس سنة ٠1/‏ 5ه > 11١1م‏ » ليستزيد من 
السماع وتوثيق الأسانيد وتحقيق الرواية» في حين نجد عياضا يذكر في كتاب 
(العُنية) أنه لقي شيخه ابن الأحضر الإشبيلي بإشبيلية سنة /54ه» وأنه تلقى 
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عنه حينئذ شرح الأشعار الستة للأعلم الشنتمري. وشيخه هذا هو الذي تلقى 
شرح تلك الأشعار عن الشنتمري نفسه 9©. 

وقد طوف عياض بحواضر الأندلس التي كانت معروفة بشيوخها ورجالاتها 
أمثال غرناطة ومرسية وقرطبة وإشبيلية . وم يذيت عنه أنه رحل إلى المشرق قطاء 
بل اكتفى بها جصله على يد رجال العدوتين أمثال إبراهيم بن جعفر اللواتي (ابن 
الفاسى) © وأبي العباس أحمد بن قاسم الصنهاجي ٠‏ وأبي علي الحسين 
الصدني» 2 والحسين الكلاعي الصفاقسي» والحسن بن طريف النحوي 
السبتي» والقاضي أبي بكر بن العربي الإشبيل» والقاضي محمد بن علي بن 
حمدين القرطبي» والقاضي أببي الوليد بن رشد» وابن أبي جعفر الُشني وغيرهم 
من الأعلام . 200 

وعاد عياض إلى سبتة غزير العلم» عالي الإسناد والتوثيق» جامعا ما تفرق 
من المعارف في صدور الرجال» فاتجهت إليه الأنظار في الفتوى والمشورة والمناظرة 
والتدريس . وتقلد منصب القاضاء بها سئة ١١‏ 8ه ١7١١م,‏ فبقي في هذا 
المنصب ستة عشر عاما. حيث ولي قضاء غرناطة بعد ذلك سنة ١"01ه.‏ 
ولكنه ما لبث أن عاد إلى مسقط رأسه سبتة ليتقلد منصب القضاء سنة 5014.ه 

ولكي نلم بالعوامل التي مكنت عياضا من احتلال المكانة المرموقة في خدمة 
الثقافة الإسلامية والمذهب السني الأشعري عقيدة» المالكي فقهاء لا بد من 
التذكير بكون القاضي عياض عاصر الدولة المرابطية في المغرب إلى سقوطهاء ى) 
عاصر ثورة مهدي بن تومرت ( 014) عليهها وقيام الدولة الموحدية على 
أنقاضها . 


لله 


111 ااا ااا 


أما الدولة المرابطية (57*0 5١‏ ده -78١1-/11417م‏ التي عاش عياض 
الشطر الأكبر من حياته في عصرها فقد قامت على أساس ديني من دعوة عبدالله 
ابن ياسين للعودة إلى صحيح العقيدة وتحاربة البدع والفساد والانحراف . 

وقد عملت هذه الدولة بعد استتباب الأمر لها على تثبيت المذهب المالكي . 
فلا عجب أن يحتل الفقهاء في ظلها مناصب القيادة والتوجيه» وأن تصبح لهم 
السلطة النافذة على الجماهير وعلى الحكام» وأن يتحول هذا النفوذ إلى سلطة 
(إيديولوجية ) يلقى المخالفون لها عنتا كبيرا. 

وأما الدولة الموحدية (77/8-0141ه-/11737-1147م) فقد قامت هي 
أيضا على أساس دعوة دينية» ولكن من منظور آخرء وهو تحرير الفكر من جمود 
الفقهاء ومن تحجيرهم عقول الناس في إدراك مفاهيم العقيدة» والعودة إلى 
القرآن والسنة بدل الانشغال بالفروع التي أصبحت عاد الدراسة والتلقين. 
ولذلك طعن القائمون بالشورة على المرابطين في عقيدتهم وعقيدة فقهائهم 
باعتبارهم من المشبهة . وحاول الخليفة يعقوب الموحدي إزالة المذهب المالكي 
من المخرب بالمرة . 2017 

هذه المعاصرة للدولتين من جانب عياض طبعت حياته وأثرت في نهاية 
المطاف على موقفه السياسي من السلطة القائمة في فترة الصراع بين المرابطين 
والموحدين . وأبت حياته تلك النهاية المحزنة مغرّبا عن سبتة» وربما كان وراء 
موته في الطريق نحو مراكش ما عجل بوضع حد لحياته . 

المهم أن مدينة سبتة لم تخضع للموحدين إلا بعد جهاد طويل» واستماتة من 
جانب أهلها في الدفاع عنها من ناحية؛ وبلاء شديد من جانب جيش 
الموحدين وأسطوهم من ناحية ثانية . واستسلمت المدينة» ثم عادت للثورة . 
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وبايع القاضي عياض باسم أهل مدينة عبد المؤمن بن علي» ثم غير موقفه في 
البيعة فيا يظهر مع السّبتيين. ولمالم يجد حيصا عن الاستسلام كأهلها 
للموحدين قدم عليهم مرة أخرى بالبيعة . ومن غير شك كان عياض يشهد 
استعلاء سلطة جديدة كانت ستدمر كل شىء في نظره» ولا سيم| المذهب السني 
الذي كان رمزا من رموه البارزة في الغرب الإسلامي . ولذلك كان لا بد من أن 
يناهض تلك السلطة الجديدة ولوعلى مستوى الثقافة والفكر. وأن تلجئه 
الظروف السياسية إلى الدخول في مضايقها. وهذا ما يحتاج إلى بحث مستقل 


ودراسة موثقة . إفنة 


دوت 


شخصية عياض العلمية والأدبيية 

نتصفح حياة القاضي عياض العلمية فنجدها حياة حافلة؛ موزعة بين 
القضاء والإقراء والتأليف . وننظر في مصنفات عياض وترائه فنجده موزعا بين 
الحديث والفقه والتاريخ والأدب . 

أمافي الحديث فقد كان فيه العَلم المتميز بالحفظ والرواية والدراية والتحقيق . 
قالوا عنه إنه كان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء المسندين » عالما بالحديث» 
عارفا بطرقه» حافظا لرجاله؛ حتى جمع من سعة الرواية مالم يجمعه أحد في 
زمانه» حافظا لمصنفات الحديث قائم) عليها ذاكرا لمتونها وأسانيدها ورواتها . 1 

وهذه التحلية من جانب علماء المشرق والمغرب تعني الكثير من الشروط 
الدقيقة التي كان يجب أن تتوافر لعالم الحديث» وتعني كون عياض قد مثلها 
وحققها فهو من ناحية أولى قد رحل في طلب الإسناد» ونجده» من ناحية 


ألدلة 20 


ااا ااا 


ثانية» قد حقق مسن علو الإسناد والسماع من الشيوخ» والضبط والإتقان 
لمروياته في كتابه (الغنية) ما لم يتحقق لغير القليلين من العلماء»؛ حيث ترجم 
لنحو مائة شيخ وحيث نص على أسانيده العالية والمتعددة لكتب الحديث 
الأمهات» وهي صحيح البخاري» وصحيح مسلم والموطأ. وحيث كانت 
الرواية المتصلة بالسماع والتحديث شيخا عن شيخ إلى منتهاها من الصحابي هو 
أثمن ما يطلبه المحدث ويرجو تحقيقه. وكانت المزية التي لا تعدلها مزية في 
الرواية المتصلة السماع والتحديث. أو القراءة والإجازة» هي قلة الوسائط في 
سلسلة السند أو قلة المسندين بحيث يفخر العالم بكونه يسند روايته إلى أقل 
عدد من الرجال الذين سمعوا الحديث وحدثوا به عن رسول الله يك قال 
عياض : «حدثنا شيخنا القاضى الشهيد/ الصدفي «رحمه الله قال: سمعت 
الإمام أبا محمد التميمي يقول بسند لا أذكره إن أبا القاسم البغوي حدث يوما 
فقال: حدثنا طالوت» حدثنا فضال بن جبير عن أبي أمامة» عن النبي وَل ٠‏ 
فقام رجل من خراسان» فقال: «أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ طالوت عن 
فضال عن أبي أمامة. قال القاضى أبو الفضل رضى الله عنه وعن سلفه: «ولا 
يستغرب مثل هذا فقد حصل لنا الموطأ بنحو هذا السند أو قريبا منه في العدد» 
فإن شيخنا أبا عبد الله بن غلبون *'" أخبرنا به عن أبي عمرو عثمان بن سعيد عن 
أبي عيسى عن عبيد الله عن يحيى بن مالك . فبين شيخنا وبين النبي كَل: في 
كثير من حديثه سبعة رجال)2090. 


هذا الخبر يدل على المغزى في طلب الإسناد العالي » والتقليل من حلقات 
الشيوخ في السند. والقيمة العلمية التي ينشدها المحدث في تحقيق مل هذا 
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السند» عندما يروي عن عالم يروي عن عال إلى أن ينتهي الأمر إلى مؤلف 
الكتاب الذي هو موضوع الرواية . 

وخير مشال على ذلك في حياة القاضي عياض حرصه على طلب السماع 
واتتحديث من العالم الحافظ المتقن الحجة في عصره» وهو القاضي أبو علي 
الحسين بن محمد الصدفي المعروف بابن سكرة (008) الذي ألف عياض في 
شيوخه كتاب (المعسجم) في ذكر أبي علي الصدفي وأخباره وشيوخه . وقال عنه في 
(الغنية) إنه وصل إلى المشرق فلقي شيوخ إفريقية ومصر والحجاز والعراق 
والشام . واتسعت روايته فكان بمثابة حلقة واصلة بين سلاسل السند 
والتحديث والإجازات بين علماء المشرق وعلماء الأندلس والمغرب» فلقاء عياض 
به والأتحذ عنه مباشرة» والقراءة عليه؛ والسماع عليه للكتب الأمهات في 
الحديث والرجال وغيرهاء يعد بمثابة جامعة تصل بين الأجيال والعلماء 
والمناهج» أما من لم يلقه عياض من العلاء ولم يسمع منه مشافهة فقد كتب 
إليه» وأخذ الإجازة عنه للرواية بها روى عنه كا فعل مع الشيخ أبي سعيد حيدر 
ابنيحيى الجيلٍ ٠(‏ *07) 79 

وهكذا م يكتف عياض بحفظ كتب الصحاح والسئن » ومعرفة السرجال» 
ونقد الأسانيد» وتحقيق المتون» وإنما طلب تحقيق إسناده الخاص لكتب الحديث 
وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم والموطأ. فكانت له أسانيده الخاصة لكتاب 
الموطأ للإمام مالك بن أنس من رواية أبي محمد يحبى الليثي المصمودي » ذكرها في 
كتاب (الغنية) وكتاب صحيح البخاري . وكانت له طرقه المتعددة في السرواية 
تجتمع كلها حول رواية الفربري (أبي عبد الله حمد بن يوسف الفرسري - 
0" ورواية النسفي (إبراهيم بن معقل النسفي ‏ (90؟)7) لصحيح 


أدلة 0 


الا الات 


١ 


البخاري. بحيث تنتهي طرقه بالسماع شيخا عن شيخ إلى هذين المحدثين 
اللذين تلقيا مباشرة من الإمام البخاري . وكذلك الشأن في روايته لصحيح 
مسلم . 

وكان منهج عياض في الرواية يقوم على التحقيق والتدقيق» والتوثيق للمتن . 
ويعدّ النقل والرواية هما الأصل في إثبات الحديث وتصحيحه. إذ لا تتصور 
دراية بدون رواية » ومن أجل ذلك تشدد في قضية النقد للمتن» والتأويل للّفظ 
والحديث. والرواية بالمعنى» وما يفتح ذلك من أبواب الخلاف . وطالب 
المحدث بأن ينقل ما سمعه ووعاه كما سمعه ووعاه» وأنه حتى مع انتقاده لما 
سمعه يتعين إيراده كما سمعه والتنبيه على ما فيه كي يجمع بين الحسنيين : رواية 
الحديث كما سمع . وبيان ما يعن له من تصويب فيه دون قطع بالرأي يفضي 
إلى الجسارة على الحديث التى قد تحمل صاحبها على التغيير والتصرف فيه 
بالرأي . ْ 

ويعدٌ كتاب عياض (الإماع في ضبط الرواية وتقيبد السماع) من الكتب 
المنهجية التي تعكس صدى حرصه على التوثيق والتحقيق ى| كان كتابه العظيم 
(مشارق الأنوار على صحاح الآثار) من أدل الكتب على سعة ثقافة عياض 
الحديثية وقدرته على الضبط والمقارنة والفهم والتنبيه إلى مواطن الخطأ والوهم 
والزلل والتصحيف . وهو كتاب يكشف لنا عن مدى ما وقع فيه المتقدمون عليه 
من أوهام وأخطاء. فقد ضبط عياض في هذا الكتاب ما التبس أو أشكل» 
وشرح فيه ما غمض أو أبهم» وحرر فيه ما وقع فيه الإختلاف» أو تصرف فيه 
الرواة بالخطأ والتوهم في السند أو في المتن. وذلك بالنسبة لأصول الحديث 
الثلاثة وهي الجامع الصحيح للبخاري» والمسند الصحيح لمسلم. وموطأ مالك 


ا مدل 


ااا 


ااا 


القاضي عياض . . الشخصيةء والدور الثقافي 


بهذا الكتاب عن الرحلة في طلب التحقيق”*'2. وقد قال عنه الشيخ عبد الحي 
الكتاني» إن هذا الكتاب قد اتخذه علماء المشرق والمغرب ف الحديث من الحفاظ 
والعلماء خير دليل للاهتداء في حل مشاكل الصحيحين والموطأء أعجز به من 
بعده» واستدرك به على أكثر من قبله من الأئمة والحفاظ . )١(‏ 

هذان الكتابان في علوم الحديث ومنهجية الرواية والتحقيق والنقد للمتن 
والسند مفخرة وحدهما للمغرب وللغرب الإسلامي» بحيث يقف عياض 
بفضله] إلى جانب الأئمة الكبار أمثال الببخاري» ويقرن بفضله) أيضا بالعلماء 
الأثبات كابن الصلاح والعراقي والزركشي وابن حجر والسيوطي والسخاوي 
وأمثالهم . 


عياض الفقيه 

وأما في الفقه فلمعرفة مكانة القاضي عياض منه» ودوره في تأصيل المذهب 
المالكي بالمغرب واجتهاده فيه أو تقليده؛ يحسن بنا وضعه في سياق تطور الفقه 
الإسلامي : ومنشأ هذا العلم ومنهجية الأخذ منه والتفريع على أصوله وأحكامه . 
قال ابن خلدون في المقدمة: : «الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما 
نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة . فإذا استتخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها 


سل 


ذا 


تيا 


وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بينهم» ولا بد 
من وقوعه ضرورة (يعني الاختلاف) لأن الأدلة غالبها من النصوص» وهي بلغة 
العرب» وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف» و 
أيضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت» وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى 
الترجيح . وهو يختلف أيضاء فالدلالة من غير النصوص مختلف فيهاء وأيضا 
فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص . وما كان منها غير ظاهر في المنصوص 
فيحمل على المنصوص لمشابهة بينهماء وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية 
الوقوع . ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم . 

-ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء ولاكان الدين يؤخذ عن جميعهم 
وإنما كان ذلك مختصا با حاملين للقران العارفين بناسخه ومنسوخه» ومتشابهه 
ومحكمهء وسائر دلالاته با تلقوه عسن رسول الله يي أو من سمعه منهم» 
وكانوا يُسَمِّرْنَ لذلك القراء» أي الذين يقرءون الكتاب» لأن العرب كانت أمة 
أمية فاختص منهم من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم» وبقي الأمر كذلك صدر 
الملق» ثم عظمت أمصار الإسلام» وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب» 
وتمكن الاستنباط وكمل الفقه» وأصبح صناعة وعلماء فبدّلوا باسم الفقهاء 
والعلماء من القراء. وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي 
والقياس وهم أهل العراق . وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. 2 5 

- فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان 
ابن ثابت» ومقامه في الفقه لا يلحق. شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا 
مالكا والشافعي . وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام 
دار الحجرة . . واختص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره 


07 مضل 


١ 


3 
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(يعني القياس والإجماع) 7" وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيا يتفقون 
عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم . . . وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل 
النبي يله التحذين ذلك عنه» وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية» 
وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره (وليس كذلك). لأن دليل الإجماع 
لا يخص أهل المدينة . . بل هو شامل للأمة. واعلم أن الإجماع إن] هو الاتفاق 
على الأمر الديني عن اجتهاد. ومالك رحمه الله لم يعُدٌ عمل أهل المدينة من هذا 
المعنى» وإنما عدّه من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى 
الشارع و9" 

- وبعد أن يتحدث ابن خلدون عن بقية المذاهب وأئمتها يعود إلى مواطن 
انتشار تلك المذاهب ويقول عن المغرب: 

وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس» وإن كان 
يوجد في غيرهم » إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل . . . 

-وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله » وكان تلاميذه قد افترقوا بمصر 


)0 وأث :. إلفة وابن عبد 


والعراق. .6 وكان بمصر منهم ابن القاسم 
الحكم . 27 

-ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب 0480 فأخل عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلئس ودون كتاب (الواضحة) . 

وكان أسد بن الفرات (711) وهو عالم من خراسان» نشأ في تونس وتعلم بها 
بعد أن هاجر إليها أبوه من المشرق . قد رحل إلى المشرق في طلب العلم فسمع 
من مالك موطأه» وذهب إلى العراق فأخذ عن أبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام 


ألدلة 1 


تالفالا ااا 


أبي حنيفة» وكتب في ذلك ما كتبه ولا سيها عن صاحب الإمام مالك عبد 
الرحمن بن القاسمء وجاء إلى القيروان بعلم غزير» ودوّن كتابه الذي اشتهر 
بالنسب إليه (الأسدية). فأخذ طلاب العلم يتلقونه عنه. ومنهم عبد السلام 
ابن سعيد المشهور بسحنون ٠(‏ 22755 إلا أن هذا الأخير ارتحل في طلب المزيد من 
العلم إلى المشرق فلقي ابن القاسم وأخذ عنه» وعارض ما تلقاه عن أسد بن 
الفرات في (الأسدية) بم| تلقاه عن ابن القاسم الذي هو مصدر أسد بن الفرات 
فحقق المسائل وحررهاء ومنها ما كان ابن القاسم نفسه قد رجع عنه وكتب 
لأسد بن الفرات نفسه أن يأخذ عن سحنون باعتباره قد وضع المسائل كلها في 
قالبها المذهبي الصحيح . ودوّن ذلك كله الإمام سحنون في كتاب اشتهر 
(بالمدوّنة)» فعكف علاء إفريقية عليها درسا وتحليلاء ىما عكف أهل الأندلس 
على (الواضحة) لابن حبيب و(العتبية) لمحمد بن أحمد العتبي (700) . 

ويظهر أن عمل سحنون كان عظيم| وأساسيا في صياغة المذهب المالكي لأنه 
بوب مدونته . وعزز كل الأحكام بالأحاديث والآثار التي تعد أصلا حتى بلغت 
تلك الأحاديث 4075 حديثاء رواها سحدون عن ابن وهب في أغلب 
الأحوال» أو غيره من أثئمة العلم كابن مهدي وإبراهيم النخعي . واشتهرت 
(المدونة) فأصبحت مرجع الفقه المالكي غير منازع . وكتبت عليها الشروح 
والاختصرات وال حواشي والطرر والتعاليق . وحفظها العلاء كمتن لا غنى عنه. 
لكنها برغم ذلك كانت تعكس المرحلة الأولى من التصنيف العلمي في الفقه» 
أي مرحلة الجمع والتدوين وحشد المسائل في أكثر من باب وموضوع . ولذلك 
كانت تسمى المدوّنة والمختلطة . وقد جاءها الاختلاط من اضطراب التبويب 
وتداخل المسائل المختلفة في الباب الواحد. ومن عدم إحكام وضع الآثار مع 


لب 
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المسائل الفقهية . والتكرار للموضوع الواحد. 

وعندما درس القاضى عياض كتاب المدونة على شيوخه بسبتة لاحظ هذا 
الاختلاط» والتداخل واختصار المتن إلى كثير من الإضافات المتعلقة بالآثار 
والأعلام . وقد درس عياض المدونة على أكثر من شيخ وتلقى نصها من عدة 
أسانيد . ووقف على مختصراتباء وكان مؤهلا لإنجاز عمله في مجال تحرير 
رواياتباء وتسمية رواتهاء وشرح غامضهاء وضبط ألفاظها. وهو ما صنعه في 
كتابه (التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة 9"©, 

وقد قام عمله فيهاء | قلناء على تصحيح الروايات وضبط الأسانيد لبعض 
الآثار المروية التي لم يحرص مدونها على تسمية رجالها وتدقيق سندها. بل كان 
عمل عياض في شرح ألفاظها الاصطلاحية ‏ وهي الألفاظ الفقيهية التي كان لها 
معنى لغوي فحدده الشرع بمعان خاصة ‏ عملا جد مفيد في هذه المرحلة من 
ازدهار الفقه المالكى . 

ونظهر شخصية عياض الفقهية في كتابه (التنبيهات) في مسائل الخلاف 
والمسائل الأصولية» أما المسائل الخلافية فيقف منها عياض موقف المقلد في 
معظم الأحيان للمذهب المالكي . ولكنه يجتهد في تلخيصها وبيان أصوها. وقد 
حصر بعض الباحثين المسائل التي اجتهد فيها عياض» وخالف فيها الإمام 
مالكاء وهي إحدى وثلاثون مسألة» ولم يخالفه فيها إلا باستدلال وبرهان قام 
عنده مقا لخنية على رأيه . منها أن الجنب يباح له قراءة القليل والكثير من 
القرآن؛ لأن الطهارة إن) ذكرها الله تعالى شرطا في مس القرآن لا في تلاوته . 

وأما المسائل الأصولية فنجدها متفرقة في معارض من تعليقاته المتعلقة 
بتعليل الحكم أو بيان وجه الحجة فيه . 


الدلة 0 


1 


| 


كما تظهر شخصية عياض الفقهية وتأصيله للمذهب المالكي بالمغرب في كتابه 
(ترتيب المدارك) الذي هو أكبر موسوعة عن رجال المذهب وأسانيد الرواية 
للموطأ ورواته وعلمائه» وبيان مناقب الإمام مالك وفضله. ونجاعته في الرأي» 
وتوازنه ومواهبه» وسعة علمه وهيبته» وجلال قدره بين أصحابه ومريديه . 


عياض الأديب: 

وبرغم كون التكوين العلمي في المغرب في عصر عياض كان معنيا بالعلوم 
الدينية بالدرجة الأولى» لأن الغاية التي كان يسعى العالم لتحقيقها هي تحقيق 
رتبة الفقيه المحيط بدقائق المذهب العارف بعلوم الحديث رواية ودراية» المتمكن 
من علوم العربية من أجل التبريز ني العلوم النقلية» برغم هذا التكوين العلمي 
السائد يومئذ فإن القاضي عياض قد مكن لملكته الأدبية ومواهبه المتعددة أن نظل 
حاضرة مشرقة من خلال تصانيفه الدينية نفسها. فملامح الأديب الناقد الكاتب 
البليغ والشاعر تطل علينا مسن خلال اثاره شاهدة على ما كان لعياض من 
مشاركة في حقل الأدب والنقد. 

ولنا أن نقول إن الأدب في المغرب حتى مشارف العصور الحديثة لم يكن يدرس 
لذاته» وإنما كان يدرس كعلم من علوم اللغة التي يتوسل بها إلى فهم الكتاب 
والسنة» والاستنباط للأحكام وتحقيق الدراية لكل النصوص الشرعية التي هي 
مصدر الثقافة الإسلامية . وذلك على حلاف ما كان يتم في المشرق الإسلامي » 
حيث نرى كثيرا من الأعلام قد جعلوا من اللغة والأدب وما يتصل بهما من 
معارف وعلوم مجال تخصصهم . 

وقد كان من الممكن أن يستغني الأديب النباقد اللغوي عن تعمق العلوم 
النقلية» لكنه لم يكن ممكنا أن يستغني الفقيه العالم بالكتاب والسنة عن علوم 


2 دل 


1 
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اللغة ورواية الأذب. وهذا ما نطبقه على كثير من رجالات العلم في المغرب 
والأندلس على حد سواء. فإن صادف التكوين اللغوي الأدبي مواهب ذاتية في 
العالم أتاح له المشاركة في ميدان الأدب بحظ يقل أو يقوى حسب الدواعي 
المحفزة للإبداع والإنشاء . وإن لم يصادف كانت الثقافة الأدبية مجرد ثقافة 
أساسية تمكن صاحبها من تأسيس ثقافته النقلية أو الدينية على أساس لغوي 


متين. 

والقاضى عياض من تلك الشخصيات التي كانت موهوبة» فمكنتها الثقافة 
الأدبية واللغوية من توجيه موهبتها نحو الإبداع والإنشاء والتقد . برغم استغراق 
الفقه والحديث لهذه الشخصية استغراقا طغى على كل ما عداه. فهو من هذه 
الناحية نموذج للعالم المغربي الذي كان يجمع بين التكوين الأذبي والتكوين 
الديني تكوينا يساعد كلا من الإختصاصين على تعميق أصوله ونظرته . وهو 
ير للعالم الفقيه المحدث الذي لم يستطع اختصاصه أن يسكت الصوت 
الأذبي في نفسه وتأليفه» أو يغطي على إشراق الموهبة وسطوع آثارها. ويظهر 
ذلك بقوة في أسلوبه وترسله وشعره» وفي بعض كتبه التي كانت تقوم أساسا على 
المادة الأدبية وتذوق الأساليب وفن النقد الأدبي . 

وقد يقال: لو كان عياض على هذه الحظ من وفرة الموهبة الأدبية لكان له أن 
يبرّز في الأدب ويصنف فيه علينحو ما كان عليه أئمة الأدب والنقد والبلاغة في 
المشرق أو في الأندلسء لكنه لم يكن بحكم نزغته ومؤهلاته ليغالب طبيعته 
كفقيه وحدث حافظ متمكن من علوم الرواية والنقل . وما دام الأدب لم يستأثر 
بنفسه ويوجهها الوجهة الأدبية المبدعة الخالصة فلم يكن الأدذب سوى نزعة 
خافتة» ولون باهت إلى جانب الألوان القوية في تشكيل شخصيته . 


الله 5 


ااا ااا ااا 


والواقع أن تأمل آثار عياض ما كان منها يخص الأسلوب والسبك والصياغة 
وما كان بخص منها المضمون والرواية الأدبية والنظرات النقدية» يفضي لا محالة 
إلى نتيجة ملزمة وهي أن القاضي عياضا كان أديباً كبيراء فلنقف إذن على تكوينه 
الأدبي : 

درس عياض كتب الأذب الأنهات وكتب اللغة الأساسية على يد كبار 
الشيوخ . تلقى عنهم ذلك بالسند الموصول من شيخ إلى شيخ سماعا وإجازة إلى 
مصنفي تلك الكتب أنفسهم . 

فذكر في (الغنية) من تلقى عنهم دراسة (الكامل) للميرد بمختلف أسانيد 
الدارسين إلى المبرد نفسه . وهم الأديب الراوية محمد بن سليان النفزي 0 
درس عليه الكتاب بقرطبة » والأديب محمد بن البراء الجزيري» والحسن بن علي 


ابن طريف النحوي التاهرتي . 77" 

وعلى يد هذا الشيخ درس عياض كتبا أخرى مثل كتاب (الجمل) للأسحاق 
الزنجاجي, و(الكافي) لأبي جعفر النحاس و(أدب الكتاب) لابن قتيبة 
و(الإيضاح) للفارسي» و(فصيح الكلام) لثعلب». وكتاب (الأمالي) لأبي على 
القالي. 

وعلى يد الشيخ الأول (النفزي) درس أيضا كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن 
السكيت بالسند العالي إليه » وكذا كتابه (الألفاظ) . 

ودرس شرح ديوان الحماسة» وشرح شعر حبيت الطائي على النحوي والأديب 
الإشبيلٍ علي بن عبد الرحمن التنوخي المعروف بابن الأحضر )0١4(‏ وهناك كتب 
أخرى » من غير شك؛ كانت من أصول التكوين الأدبي واللغوي انكب عليها 
عياض وحرص عل تلقيها بعد ذلك بالسند المتصل عن شيوخ الأدب واللغة 
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الذين تلمذ لهم في سبتة؛ أو طلب السماع عنهم» والإجازة بحواضر الأندلس 
حين رحل إليها . ونعود إلى مظاهر «الأدبية» عند عياض فنرجعهاء | سلفت 
الإشارة» إلى أسلوبه في كتبه ورسائله؛ وإلى مضمون تلك الكتب والرسائل» 
فضلاع) روي له من شعر. - 

فالقاضي عياض أديب بليغ لا يقل طبقة عن كبار الكتاب الذين عرفهم 
الشرق» أو عرفتهم الأندلس قوة سبك وبراعة صياغة؛ ومحكم أسلوب. 
فأسلوبه جزل» محكم اللفظ» دقيق التعبير» بليغ التصوير» قوي الحجة. خفي 
الصنعة ى) يظهر لنا ذلك في كتابه (ترتيب المدارك) أو كتاب( الشفا) . 


ونبدأ بشعر القاضي عياض: 

في البحث القيم الذي نشره الأستاذ عبد السلام شقور عن القساضي عياض 
سنة ”1447م إلمام مجمل بشاعرية القاضي عياض . 

أما مصادرنا عن شعر القاضي عياض فهي التعريف بالقاضي عياض لولده 
عبد الله محمد بن عياض (حققه محمد بن شريفة)» وقلائد العقيان لابن خاقان» 
الذي أورد شعرا لعياض غير ما أورده ولده في التعريف . وأزهار الرياض 
للمقري» وبع كتب عياض نفسه كترتيب المدارك» والشفا والإلاع» وجاميع 
مخطوطة بخزائن المغرب 77 "أشار إليها الأستاذ شقور في بحثه بأرقامها ومكانها . 

وينقسم شعر القاضي عياض من حيث الفنون الرئيسية إلى شعر الغزل أو 
النسيب. وشعر التشوق إلى قبر الرسول كَل وشعر الإخوانيات» وشعر ا حنين 
والشكوى » و شعر الوصايا والحكم . 


ألدلة 5 


الفا ااا ااا 


ونلاحظ منذ البداية أن شعر النسيب والغزل ربما كان من الفنون التي ضاع 
منها الكثيرء لأن عياضا الفقيه المحدث لم يكن مهتم| بأن تروى عنه أشعار تتناى 
مع شروط الفقيه المحدث كما يحب أن يمثلها العلماء . ىا يالاحظ أن ولده قد 
كان وعد بجمع شعر والده» غير أن المكتبة العياضية لا تحتفظ أو لا تذكر 
مجموعا شعريا ينسب للقاضي عياض . 

ويحوم الشك حول بعض ما أورده المقري في أزهار الرياض» من شعر القاضي 
عياض . 

أما شعر عياض في التشوق إلى زيارة الرسول. كَل » وإلى التحلي بمدحه 
فم لا شك فيه أنه حفظ أكثره لكونه بما كان يروى ويتسق مع اهتمامه الخاص 
بالشخصية النبوية . 

وقد زاد في شوقه ولوعته ومعاناته الوجدانية أنه لم يرحل إلى الشرق » ول يقم 
بأداء فريضة الحج فيها ثبت عنه» فعوض ذلك بالطواف شعرا حول شخصية 
الرسول . وتخيل نفسه أمام الروضة النبوية» واستعراض مشاهد الزيارة» وكأنه 
يروى عن مشاهداته وتجاربه بالفعل» فالشعر بالنسبة لعياض في هذا الموضوع 
هو شعر التعويض عن الحرمان. ومن قصائده في هذا الموضوع أبيات تدل على 
هذه الحقيقة : 
بشراك بشراك قد لاحت قبابهم فانزل فهقدنلت ماتهوىوتختار 
هذا الملحصب, هذا الخيف خيف منى هذي منازنهم » هذي هي الدار 
هذا الذي وخذت ش هوقا له الإبل هذا الحبيب الذي مامش هلي بدل 
هذا الذي ما رأت عين ولاسمعست أذن باك سر من كفسيه إن سألوا 

فاسم الإشارة ينم عن استحضار المشاهد. وعن استغراق الشاعر في تلك 
المشاهد وخطابها وكأنه بين أحضانها . 
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وصدق العاطفة» وحرارتها بادية في هذا التمازج بين الذات وبين مشخصات 
الوجود النبوي . 

وأما شعر عياض في النسيب والغزل والشعر الوجداني فدال كذلك على 
صدق العاطفة ولكنه غزل عفيف» متزن لماح إلى ما في القلب من وجد وتعلق . 
وإن ذهب البعض إلى أنه لا يعدو أن يكون شعرا فنيا يدل به الشاعر على مقدرته 
الفنية . 

ويحسن أن نشير هنا إلى أن للفقهاء من العلماء أشعارا ندية العاطفة صادقة 
اللوعة لم يستطيعوا كتمانها وقد فطرهم الله على الشعر. "ومن هذا القبيل شعر 
الصوفية كأبي بكر الشلبي وابن الفارض وبحيي الدين ابن عربي والششتري 
والنابلسي والبرعي ومحمد الحراق المغربي . 

ومن أروع شعرهم الذي قرأت'مقطوعة القاضي المخربي أبي حفص بن عمر . 


هم لحظوالواحظها فهاموا 2 تشرب عق ل شا ربا الدام 


يخاف الناس مقلتهاسواها أيذعر تلب حامله الحسام 
سما طرفي إليها وهوباك وتحثت الشمسس ينسك سب الغمام 
وأذكر قدمها نفأنوح شوقا على الأفصسان تتاب الحام 
وأعقب بينهافي الصمدر غنا إذاغربت ذكاء أتى القلا 


ونذكر ني هذا السياق شعر العالم الأندلسي الفقيه النظار الإمام ابن حزم وم 
نقول الشعر؟ والإمام قد ألف كتابا في المحبة يعتبر حتى اليوم نسيج وحده في 
الآداب العالمية» وهو كتاب (طوق الحامة في الألفة والألاف). ومن الفقهاء 
الذين جهروا بصبابتهم الفقيه الأندلسي الكبير أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن 


العربي الإشبيلي والقاضي عياض السبتي 8. 
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ومن شعر القاضي عياض في النسيب قوله : 


ياراحلين وبالفؤاد تحملوا 
أما الفؤاد فعندكم أنباؤه 
فيرى لكم علم بمنتزح الكرى 
أودى بعزمةصبره وإبائه 
مساضركم أو ضنكم بتحيسة 


إن البخيل بلحظة أو لفففة 


أيرى لكم قبل المات قفول 
ولواعهج تنتابه وفليل 
عن جفن صب ليله مسوصول 
يحي بها عند السسوداع قتيل 
أو عطافةأو وقفةلبخيم 


ومن شعره في ا حنين والتشوق إلى سبتة وهو بناحية مراكش : 


أقمسرية الأدواح بالله طارحي 
فقد أرقتني منهديلكرنة 
لعلسك مثلي يا مام فإي 
فكسم من فلاة بين دار وسبتة 
يذكرنيٍ سح المياه بأرضها 
ويعجبني في سهلها وحزونها 
لعل الذي كان التفسرق حكمه 


وخسرق بعيسسد الخافقين قسسواء 
كما ضعضعني زف رةالصعداء 
دموعاأريقت يوم بنت ورائي 
خحمائل أشبجار ترف رواء 


أما نثر عياض و أسلوبه الفني وهو المظهر الثاني لأدبه فمجال دراسة أوسع 


المرسل في تصانيفه وكتبه . 


أما اللون الأول فمن الملاحظ أنه لم ينته إلينا جله فضلا عن أن يكون قد انتهى 
إلينا بكامله» فخطبه الكثيرة قد ضاعت. وابنه في التعريف قد أشار إلى كتاب 
خطبه» والمترجمون له قالوا إنه لم يكن يخطب إلا من إنشائه . ومنصبه ومشاركاته 


2 لله 
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وتصدره كانت كلها من دواعي القول والتوجيه والخطابة 9" , 

وأما مراسلاته فكثيرة إلى حد أن ولده في التعريف وعد بجمع ترسيله في ديوان 
يشتمل من كلامه على العجب العجاب الذي اعترف له بالسبق فيه زعماء 
الكنات 205197 

فهل وفى الولد بوعده» وأنجز هذا المجموع الذي يكون حينئل قد ضاع لا 
محالة» أو لم يف بوعده فظلت الإشارة شاهدة على وفرة الإنتاج لاغير. 

وإلى جانب الخطب كانت لعياض مراسلات ورسائل فنية وعلمية وإخوانية 
لأن شخصيته في قدره وعلمه وععلاقاتها المتعددة برجال عصره لا يمكن أن 
تقتصر على ما انتهى إلينا من رسائله . 

وقد تناول الباحشون بالتحليل فسن الترسل عند عياض » وحاولوا استنتاج 
خصائص كتابته . ومجمل الآراء في هذا التقديم أن عياضا كان يكتب كشابة 
مرسلة في تصانيفه ومؤلفاته فيتميز بإحكام العبارة ودقة التعبير» وقوة السبك . 
فبلاغة عياض بلاغة الفكر الذي روض اللغةالمعانيه . أما حين كان عياض 
يكتب الكتابة الفنية المتكلفة على نحو ما شاع في عصره منذ كان يحذو الموالعين 
بالازدواج والسجع والترصيع والتضمين» وإتيان الاستعارات المتداخلة وألوان 
البديع المتراكبة . مما نجده في أمثال هذه الفقرات . 

وأما مضمون كتبه فأهمه بالنسبة لموضوعنا هو ما يتعلق بالنقد الأدبي 
واللخوي . 

والنقد عند عياض ليس نقد متحصص كا يتبادر إلى الذهن» وإنا هو النقد 
الذي لاينفك عن الأديب المتذوق» والكاتب المترسل والعالم المتضلع في اللغة 
وفقه العربية» وتميز فنون القول . 


أده 5 


8 


١ 


ال ل 


| 


والمرجع الذي يرجع إليه الباحثون الذي يريدون تناول المنحى النقدي عند 
عياض هو كتابه (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد) ويمكن 
الاستئناس أيضا ب رواه من شعر في بعض كتبه وبا أورده من آراء في تحليل 
إعجاز القران والبلاغة النبوية في كتاب (الشفا) . 

ويمكن الجزم بكون عياض كان مطلعا على الكتب النقدية وآراء النقاد 
السابقين» وأورد أسماء بعضهم في (البغية) وأسماء بعض كتب الأدب والفقه في 
(الغنية)؛ ىا نجزم بكونه حين أورد تحديد مصطلحات البلاغة في كتتاب 
(البغية) كان يساهم في تعميق ألوان البلاغة وتوسيع مفاهيمهاء وتلخيصها. 

ويعكس لنا كتاب (البغية) صورة ناقد عربي متمكن من أدوات الفهم 
والتذوق والتحليل» لنص (حديثي) لم تكن سوى نموذج لثقافة عياض النقدية» 
كما تعكس لنا صورة ناقد مندمج في نزعة ذلك العصر السائد حول إيشار 
الأسلوب الفني المثقل بألوان البديع كالطباق والجناس والازدواج والموازنة ولزوم ما 
لا يلزم» فلا عجب أن نرى عياضا ينزع نفس النزعة ف نقده» وتقويمه لفنون 
القول ولكنه كان يميز ني ذلك كله بين المتكلف والمطبوع » أي بين ما يبدي إليه 
الطبع وتسوق إليه الموهبة وبين ما يجلبه كد الذهن وإعمال الصناعة لاغير. 50) 

ذكرنا في مقدمة هذا المقال أن القاضي عياضا حقق في شخصيته التقاء ثلاثة 
رموز يعكس كل واحد منها مستوى من مستويات الثقافة في القرن السادس 
الهجري مشرقا ومغرباء فهل كنا نقصد من وراء هذا الحكم أن تلك الرموز هي 
مكونات أبعاد الدور الثقاني الذي :بض به في عصره بالنسبة للمغرب أو للغرب 
الإسلامي؟ 
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لقد كنا نتتصور دائ] بالنسبة لأعلام الثقافة والفكر في أي عصر من العصور أن 
الدور الثقافي الذي ينهض به أحد الأعلام يتمثل في حركة تاريخية معينة» أو في 
فكر يبعث على تلك الحركة التاريخية» فالثقافة التي لا تحرك الواقع أو لا تتحرك 
مع الواقع تعدّ في نظرنا في حكم العدم . وكذلك يقال عن المثقف؛ فهو إما 
متحرك مع مجتمعه؛ و إما منعزل ساكن:لا يؤثر ولا يتأثر - إن أمكن تصور 
ذلك » وهو ما يعرف اليوم بالمتقف العضويء أي المثقف الفاعبل المنفعل 
باعتباره عضوا في بنية اجتراعية . 
والعالم من علماء الثقافة الإسلامية في العصور الغابرة كالقاضي عياض كان 
مثقفا بهذا المعنى الشامل . وهو لكي يحقق هذا الدور كان لا بد من أن يقطع 
ثلاثة أطوار: ففي الطور الأول وبالنسبة للقاضى عياض تحقق التكوين 
العلمى؛ وهو طور تلقيه لحصيلة المعارف التى أخذها من شتى الجهسات 
وَالعقَول والمدارك» أي من خلال الشيوخ والأساتذة والتجارب والاختيارات . 
' وفي الطور الثاني تحقق التمثل لتلك المعارف» فنهض بالتمحيص والتصنيف 
والتحقيق . وني الطور النالث تحول التمثل الثقافي إلى إبداع » وحركة فيض 
وعطاء» أو إلى حركة توجيه والتزام بموقف» وسط التيارات والحركات المتدافعة 
داخل مجتمعه . وفي هذه الأطوار الثلاثة تحققت ثلاث حركات . 
© حركة الاستيعاب والتفتح على المعارف والتجارب من شتى المناحي . 
© حركة التمثل والتأليف للمتفرق والتحقيق للمشتبه. 

© حركة التفريع على الأصول » والتأصيل للفروع بالفكر أو بالممارسة . 
فهل مثل القاضى عياض هذه الحركات الثلاث» فحقق الدور المطلوب من 
المثقف العضويء أم وقف به الأمر عند مرحلة أو طور من تلك الأطوار الأولى 

لايعدوه؟ 
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لقد رأينا أن القاضى عياضا تلقى شتى معارف عصره . وتلمذ لشيوخ عصره 
في المغرب والأندلس. وكان في مقدمة من تلمذ لهم الحسين الصدني الذي كان 
بدوره ملتقى المائتي شيخ من شيوخ العلم في عصره في المشرق والمغرب » كما بين 
ذلك القاضى عياض نفسه في كتاب (الغنية)» وهكذا يكون عياض قد حصل 
على علم غزير وإسناد عال وتوثيق دقيق للمرويات والأسانيد. وتلكم كانت 
شرائط الثقافة الإسلامية القائمة على المنقولات في المعارف اللغوية والأدبية 
والدينية . 

ورأينا أنه بعد الإياب إلى سبتة مسقط رأسه ومقامه تصدر للإقراء والإفتاء 
والتأليف . وبذلك حقق حركة التمثل والاستيعاب, ثم مثل حركة العطاء 
والتوجيه » ونشرالمعرفة » بعد أن كون من مختلف ما تلقاه في الحركة الأولى مزيجا 
خالصا من الثقافة الإسلامية المعمقة . 

ثم تجيء الحركة الثالشة في التفريع والتنظير والتأصيل . وأغلب الظن أن 
القاضي عياضالم يكن على شاكلة علماء أو بعض علماء المشرق الذين تفتحت 
عقولهم على حركة المزج بين المنقول والمعقول» فمضوا بهذه الحركة أو مضت بهم 
الحركة إلى آمادها البعيدة» من تعدد المذاهب والمدارك العقلية» وتشعيب الآراء» 
أو كان هذه الحركة ما كان لها من تفتيت الوحدة الإسلامية المذهبية . نقول إن 
القاضي عياضالم يكن على شاكلة هؤلاء العلماء؛ لأنه كان يحس با يعتمل به 
المناخ السياسي والفكري من تيارات و (إيديولوجيات) مناوئة للوحدة 
الإسلامية» محرفة للحقائق الدينية» فوقف موقفا صلبا تجاه كل هاتيك 
التحركات المناوئة للمذهب السني . 

وهذا قلنا في صدر هذا المقال إن عياضًا كان يعي معنى الوحدة السياسية 
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والمذهبية في بلد ناء عن قلب العالم الإسلامي يومئذ. أي بلد يعد واجهة أمامية 
للعالم الإسلامي تجاه أوروبا . 

وقد جاء كتابه (الشفا) بمثابة موقف تجاه |(المهدوية) الشيعية هذه المهدوية 
التي كانت تسوي تشوية تامة بين الإمام المهدي المنتظر (المعصوم) بالنبي 
المعصوم حقا بشهادة الوحي . 

وجاء كتاب (الشفا) للقاضي عياض بمثابة وضع حد من جانب الفكر 
السني لتلك الآراء الجانحة التي تخوض في مسألة النبوة من حيث تسوية العقل 
بالوحي» أو إنزال الوحي بالمنزلة التي يصبح العقل معيارا متحكما فيه» أو التي 
تسوي معرفيا بين (الولاية) الصوفية و(المهدوية) الشيعية و(التجوهر بالعقل 
الفعال) عند الفلاسفة من ناحية وبين النبوة من ناحية أخرى . 

لقد كان الإمام الغزلي في المشرق بعد عياض قد كافح كل هذه الاتجاهات 
المناوئة والمتحيفة لحقيقة النبوة» والمستطيلة بالكذب والادعاء على مقام النبوة 
المحمدية 0" وكذلك بض بنفس الدور الإمام ابن تيمية . ومعنى ذلك أن 
علماء الإسلام في المشرق والمغرب قد شعروا بها يتهدد الإسلام من داخله . 

فلقد ألف كل من القاضي عياض» والإمام الغزالي» والقاضي عبد الجبار 
الهمذاني ‏ وهم جميعا في عصر واحد ‏ كتبا في نفس الاتجاه» وإن تعددت 
منظوراتهم إلى القضية؛ الواحدة التي كانت مطروحة بإلحاح» واستغلت 
الإستقطاب الجاهير الإسلامية حول مشروع سياسي يمسسك بزمام السلطة 
بحجة أو بأخرى . 

بل إن القاضي عياضا كان يعيش فترة ظهور المهدي بن تومرت بالمغرب باأسم 
المشروع السياسي نفسهء وهو الرجل الذي أقام دولة الموحدين» وترك خلفه عبد 
المؤمن أن يديل دولة المرابطين. 


الدلة(/2] 


ااا ااال 


ومهما تكن قيمة كتاب (الشفا) للقاضي عياض » تلك القيمة التي عكستها 
ما استتبعه من روايات لمتونه وشروح وتلخيصات وحواش في شرق العالم 
الإسلامي ومغربه؛ ساهم فيها علماء أعلام مثل السيوطي وابن جماعة الكناني 
المقدسي» وابن مخلوف» وابن مرزوق» وشهاب الدين الخفاجي. والملا علي 
القاري". فإنه يعكس موقفا مذهبيا صارما وتوجها معرفيا واضحا يجعل من 
النص الشرعي مصدرا أساسيا للمعرفة وأصلا لا يحتمل النزاع متى ثبت بالسند 
الصحيح . وحيث إن مصدر هذه المعرفة الدينية هو ذات النبي يك فإن 
القاضي عياضا كان أول عام تنبه إلى ما يتعين عمله من حياطة الذات النبوية 
بكل ما يليق بها من العصمة والتفرد والتميز عن سائر البشر. 

ونفس الموقف السني الشابت يقفه عياض في كتابه الضخم (ترتيب المدارك) 
وذلك حين يعسرض لتراجم المالكية. ويتحدث عن مواقفهم من خصومهم في 
اسرأي كالمعتزلة والشيعة» وما امتحن به بعضهم مسن جانب بعض الأمراء 
المشايعين لتلك المذاهب . وني هذا السياق يكثشسف عن محنة الفكر الإسلامي في 
ظل بعسض السلطات الجائرة خلال فترات مظلمة من تاريخنا كالذي رواه عن 
محنة الفقهاء المالكية في إفريقية على عهد الشيعة العْبَيْديين 49 , 

وهذا الصمود المذهبي هو الذي جعل من شخصية عياض (الشخصية 
الموقف) أي الشخصية التي أصلت المذهب السني وعمقت أصوله» وجعلت 
منه اختيارا مذهبيا للمغرب, لم يختلف في شأنه الحاكمون والمحكومون على حد 
سواء بعد عياض إلا ما ندر. ونظن أن معيار هذا التقويم لدور عياض في تاريخ 
الفكر المذهبي بالمغرب» يتحقق لو أمكننا أن نتصور تاريخ المغرب المذهبي بغير 
وجود القاضي عياض في نفس الحقبة من ذلك العصر ال بيء بالصراع المذهبي في 
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المغرب الإسلامي فمن المؤكد ني ظننا أن التاريخ المذهبي السني للمغرب كان لا 
بد أن يتأثر وربم| كان قد أخذ اتجاها غير الاتجاه الذي أخذه. وهو مجرد احتمال 
لأننا لا نستطيع تأييده ولا دفعه . 

ويبقى على كل حال أن القاضي عياضا كان خير من عرّف بالمغرب لدى 
عاماء المشرق لاا عن طريق التصنيف والرحلة وتعدد المريدين الوافدين عليه» 
ولكن عن طريق هي أقصر من كل طريق» ولكنها أشق وأبعد منالاء وهي قوة 
الشخصية وقدرتها على جعل الثقافة رسالة اجتماعية ومسؤولية قومية؛ وجعل 
العقيدة قواما للثبات في عالم لا مناص له من التوفيق بين دوافع التغير والثبات . 

فقد ظل المغرب منذ عهد عياض قبما على تراث الإسلام حفيظا على مذهبيته 
المعتدلة . صامدا في موقع يعدّ في اليوم ملتقى الصراع بين الأضداد. ولذلك كان 
عياض بحق رمزا لكل هذه القيم في عصره وبعد عصره . 


)١(‏ ' ننظر هنا إلى الكتب ا مقررة في تكوين العام لعصر عياض » وبرامج درسه حسب ما 
يفيدنا إياه كتابه (الغنية) . ومعظمها يتعلق باللغة العربية وعلوم ا حدييث رواية 
ودراية» والفقه على مذهب الإمام مالكء وعلم الكلام على مذهب الأشعري» 
كبا كانت أهمية التكوين العلمي تتحدد بعدد الشيوخ حييث يعكس العدد علو 
الإسناد وسعة الرواية وتحقيق ا مقابلة وا موازنة بين ا مرويات والنقول . 

 )0(‏ هو الكاتب الأندلسى أبو الوليد إسياعيل بن حمد الشقندي» كتب رسالة في 
الإنتصار للأندلس على ا مغرب ولا سيا في جال تفوق الأندلس عل ا مغرب أدبيا 


أده 


| 


ااا :ةا 


نوف 


فك 


زه( 


(00 


00( 
لك 
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حتى عهده . وانظر عنه (نفح الطيسب» ج 5 / )١11‏ وتاريخ النقد الأدبي للدكتور 
إحسان عباس ٠‏ 0 . وانظر عن تعصب بعض ا مؤرخين والباحثين على ا مرابطين 
في كتاب (النبوغ ا مغرب في الأدب العري) للعلامة ا مرحوم عبد الله كنون . ج -١‏ 
ص ه" وما بعدها . 

انظر ما ذكره ا مراكشي في ا معجب » ص ١54‏ » واجتمع له (السلطان ا مرابطي) 
م نأعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتراعه في عصر من الأعصار» . 
انظر نظم ا جران . تحقيق حمود على مكي » منشورات جامعة محمد ا خامس 
بالرباط . 

انظر عن مدينة سبتة ا مغربية وتاريخها الفكري ا حضاري جلة كلية الآداب 
بتطوان . المجلد ا خاص بندوة سبتة» التاريخ والتراث ١144‏ . 

قام بتحقييق (تتيب ا مدارك) طائفة من علباء ا مغرب بإشراف وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية با مغرب . وظهر منه حتى الآن عشرون ججزءا. أما (الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام) فقد طبعته وزارة الشؤون الإسلامية في سلسلة 
مطبوعاتها . وأما (الشفا) فقد قام بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ على محمد 
البجاوي ط/ دار الكتاب العربي بيروت 4 ١5٠‏ 

الغنية ١١/١‏ بتحقيق ماهر زهير جرار دار الغرب الاسلامى . 

الغنية . ص ١١4‏ / 

انظر الغنيية ص ١١4‏ وا حسين الصدفي بنفسه ملتقى شيوخ في العلوم الإسلامية 
يناهز عددهم ا مائتين . ولذلك ألف عياض عند معجم شيوخه . 


. وما بعدها عن هؤلاء الشيوخ‎ ١4١ انظر الغنية ص:‎ )٠١( 
انظر ما قاله ا مراكشي في ا معجب ص : ///! عن إحراق كتسب ا مدونة لسحنون»‎ )١١( 


ونوادر ابن أبي زيد وختصره» وكتاب التهذيب للبرادعي وواضحة ابن حبيب» 
وما شاكلها من كتب الفقهاء ا مالكية . 


)١1(‏ كتب عن هذا ا موقف الدكتور عبد ا هادي التنازي مقالة في مجلة ا مناهل ا مغربية 
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١٠ 5 /4 انظ رأزهار الرياض 54/1 وتذكرة ا حفاظ‎ )١4( 

. حققه ماهر زهير جرار . ط/ دار الغرب الإسلامي‎ )١( 

. ٠١ الغنية : ص ؟‎ )1١( 

. ١4١٠ انظر الغنية» ص:‎ )١5( 

(0) ا مرجع » ص ١57‏ » 

ك4 هو ا محدث أبو عبد الله حمد بن يوسف بسن مطر بن صالح الفرسري كان أحسن 
من روى عن البخاري . وانظر عنه فهرسة ابن خير» ومرآة ا جنان ج 1/ 1/١‏ 
وشذرات الذهب 185 . 

إنل4 هو أبو إسحاق إبراهيم بن معقل بن ا حجاج النسفي . انظر عنه تذكرة ا حفاظ 
1/1 ومرأة ا جنان /١‏ “الال وشذرات الذهب 314/7 . 

(» انظر ا مقدمسة للمشارق . ص 5/" وانظر مقالة السدكتورة عائثية عبد ال رحمن عن 
مشارق الأنوار في مجلة (ا مناهل) العدد ا خاص بعياض . 

)١١(‏ التنويه والإشادة» ص ١4‏ عن مقالة الدكتور يوسف الكتاني في عياض ندوة الإمام 
مالك (رواة عياض) نشر وزارة الأوقاف "١1/١‏ . 

44" / 4 امقدمة ه4‎ )١١( 

(«() المقدمة/!4 4 . 

.)١11( الإمام الذي يرجع إليه الفضل في نقل مذهب الإمام مالك ونشره‎ )7١4( 

ره ) إمام في الفقه ا مالكي دون (ا مدونة) وهي غير مدونة سحنون توفي سنة (5 )١ ١‏ ه. 

(15) تلقى الفقه عن مالك وروى عن ابن وهب وابن القاسم وتوف سنة (؟ ١‏ ١ه)‏ . 

(110) عام أندلسي أخذ عن كثير من أصحاب مالك » توفي سنة (/'!١ه)‏ . 

(7) فقيه الأندلس وعالمها في عصره ( )١1/‏ له عشرات التصانيف . من أمها كتاب 
ا موضحة في الفقه وتفسير موطأ الإمام مالك وطبقات الفقهاء والتابعين . 

. قدره ابنه في التعريف في نحو عشرة أجزاء » وهو ما يزال مخطوطا‎ )١4( 

. 014 انظ ركتاب (الغنية)» ص‎ )٠( 

(1*) ا مرجع 14 . 


: 
لالعدد الرابع © السئة السادسة عشرة © رجب . شعبان . رمضان ١41!‏ ه انرن 


ااا ااا اااي 


(*) وما لاشك فيه أن شعر عياض أصابه ضياع وخلط » فإن وشده أبا عبد الله حمدا 
كان يقول إن شعر والده في شبابه كان غزيراء وأنه جمع ما جمعه في التعسريف عن 
أصحاب والده لا عن والده الذي كان لا يبتم برواية شعره ولا بجمعسه . شقور 
(ص: .)1١١‏ 

(«<!) انظر ما قاله الأستاذ عبد الله كنون في كتابه (أدب الفقهاء) . 

(1*4) ا مرجع . ص 01/41 . 

(ه") قال ولده في التعريف 1١‏ : وخطبه كثيرة مدونة يشتمل عليها مجلد» قرئت عليه 
وسمعها أكث ر أصحابه وانتسخت . . 

(”*1) التعريف بالقاضي عياضن تحقيق حمد بن شريفة 10 . 

(/*9) البغية: 194/19 . 

(") انظر مقاله (مقدمة معاصرة لكتاب الشنفا) د . محمد الكتاني مجلة (ا مناهل) ا مغربية . 
وزارة الشؤون الثقافية . العدد ا خاص بالقاضي عياض . 

(4) انظر تفصيل ذلك في كتاب (كشف الظنون) ‏ حاجي خليفة 1/8" وما بعدها. 
وانظر بحث الأستاذ محمد ا منوني (كتاب الشفا) من خلال رواتسه وروايائه بمجلة 


ا مناهلا مغربية . 
() انظر (ترتيب ا مدارك) لعياض نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ه/ 57 وما 
بعدها . 


0 لز 


الأديب ا مسلم بين 
الالعزام والإيداع' 


لمعالي الأستاذ عبدالعزيز أحمد الرّفاعي 


هذا العنوان الذي طلب إل أن أحاضر فيه » حمل في طياته موضوعًا 
كبيراً دقيقاً» يثير قضايا متفرعة على جانب كبير من 
الأهية . 

ومنذ البداية أحب أن أقول» إنني حين إعداد هذه 
ا محاضرة ل ألزم نفسي بدراسة الآراء التي كتبت عنه 
ولم أرجع إلى مصدر معن استرفده العون عليه ذلك لأنني أعرف من 
قراءان » عبر سنوات طويلة» طرفا تمادار من تحاورات كثيرة عن الأديب 
ا ملتزم» والأديب غير الملتزم» وهل يكون الفن للحياة» أم الفن للفن؟ ونظرية 
الأدب الإسلامى وصلتها هذه ا موضوعات» على اختلاف وجهات النظر في 
التنظير والتأصيل . . وأعلم أنني إذا دخلت هذه اللجة فقد لا أخرج منهاء ولا 
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أستطيسع أن أعد ا محاضرة في موعد معقول . . بل قد لا أستطييع إعدادها 
مطلقاء وإن استطعست فسأضع السادة ا مستمعين في غبار مقسولات كثيرة» قد 
يكون بينها ا متضارب المختلف . . وسيكون موقف يآنذاك هو موقف 
ا مستعرض لآراء غيري ومقولاتهم» وقد لا أجد منفسحا للتعبير الكاقي عن 
رأبي الشخصي» اللهم إلا على شكل تعليق هنا وتعليق هناك . . وهذا ما أعده 
بعثرة للجهد والرأي . 

وهذا الاتجاه لا يعني بطبيعة الخال أن أقلل من شأن المقولات السابقة» ولا 
من أهمية المراجعة» أو الاستئناس برأي غيري » ولكنه يعني أنني سأقدم رأبي 
المجرد. . وتصوري الذاتي» غير متأثر بآراء مُسبقة» إلا تلك الظلال التى تركثها 
في النفس » مطالعاتي القديمة هنا وهناك. . عي لفاك طر متحوية» 
وليست غزيرة أيضا ولكني أزعم فقط أنها حصيلةٌ عمر» وحصادٌ سنين طويلة . 

وقد يكون فيه| أطرحه من آراء شخصية . . لقاءات كثيرة أو قليلة بآراء 
الآنعرين. . أو قد يمس هذا الطرِحٌ جوانت من بحوث تظهر في الساحة 
الفكرية بين الحين والحين» م ا ا 
المنظرينء ولكن عذري فيها اتتلف وفيه| اختلفتء أنني إنم| أعبر عسن رأيي 
الشخصي » وأن علي بطبيعة ا حال تبعة هذا الرأي 

ومن الواضح . . أنناحينها نصف الأذيب بأنه (مسلم) فإن هذا يعني ضمنا 
شيئا من الالتزام » إن لم يكن الالتزام كلّهء بيد أننا لو استعملنا قيداً آخر فقلنا: 
الأديب المسلم المؤمن بإسلامه؛ لانتهى بنا الأمر إلى أن مثل هذا الأديب لن 
يكون إلا ملتتزما في فنه التزاماً كاملا بدائرته الإسلامية. . أي أنه لن يدور في 
إنتاجه إلا في نطاق الأسس الإسلامية الصحيحة؛ مهم كان الفرع أو الفروع التي 
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يعنى بها في إنتاجه الفكري . . ومن الطبيعي ألا يحول ذلك مطلقا دون إبداع » 
لأن الالتزام الإيوايّ لا يجمّد الفكر ولا يمنعه من الانطلاق إلى أجواء الإبداع » 
ولن يحول بينه وبين ارتياد آفاقة أدبية حُحلّقلله . 

على أن هذه الدائرة المحددة بالإيهان» قد تُضيّق الساحة ولو بعض الشىء. . 
ذلك لأن الأديب المسلم» المؤمنَ بإسلامه على نحو عميق» كان عملةً نادرةً في 
كل العصور التي احتواها التاريخ الأدبي» منذ انبثق الإسلام حتى اليوم» 
ويكفي أن ثُلقيَ نظرة ولو عابرة على التتاريخ العام؛ أقول التاريخٌ العام» أي لا 
أحدده ولا أحصره في الفكر فقط. . لنجد أن عهدّ الالتزام الإسلامي السليم» 
بدأ يتضاءل منذ عهد الراشدين» مصداقا للحديث القائل : «خيرٌ الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم . : ثم الذين يلونهم؟ . 

نحن نعلم أن المجتمعات الإسلامية» أخذت تترخحّص لأسباب كثيرة» في 
الالتزام الإسلامي الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون . 

وهذا بطبيعة الحال لا يدل على تغّر جوهر الإسلام» فهو هو وسيظل هو هو 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولكنه يدل على أن ذلك الوهج الباهر الذي 
صحب ظهور سيد الأنام يك أخحذ يتضاءل بانطواء حياة الرسول كَل ثم 
انطواء عهد الصحابة الذين عَليقّ بهم الكثير من ذلك الوهج النبوي. ثم 
بانقراض عهد التابعين الذين احتكوا بالصحابة وتأروا بهم . 

والسؤال. . الذي قد يتبادر الآن؛ ونحن بعد في أول مرحلة من مراحل هذه 
المحاضرة هو كيف كان مدى الإبداع في ذلك العهد الذي أتحدث عنه . . أعني 
عهدَ الرسول يك وعهدّ الراشدين» وعهدّ التابعين ؟ 

ولا أظنني في حاجة للإجابة عن هذا السؤال؛ وقد تكمّل بالإجابة عنه 
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بإسهاب طويل» أولئك الذين درسوا هذا العهد من ناحيته الأدبية. . وهو أمر 
مستفيض تعلمونه وإن اختلفت بعض النظريات بين دارسية» ولكن مالا 
مشاحة فيه أن هذا العهد تميز بانشغال أصحابه بالبناء» وبإرساء قواعد الدولة 
الإسلامية» ونشر الدعوة» وتسخير الطاقات للأهداف العظيمة التي انشغل بها 
العصر. 

وأنتسم تعلمون تلك المقولة التي تذهب إلى أن مستوى الإبداع في العصر 
الإسلامي انخفض عما كان عليه ني العصر الجاهل . . ومن البديبي أن القائلين 
بها إنما يتحدثون عن الشعر وحده؛ أي أن المقولة لا تشمل الأدب النثري. . 
الذي ظل قويا متسقا مع السليقة العربية» بل لقد دخلته عناصرٌ جديدة 
صقلته. . يأتي في مقدمتها البلاغة القرآنية التي أمدت اللسانّ العريّ بذخائرٌ 
٠‏ بلاغية غنية. . إلا أنه يتبغي ألا يفوتنا أن الكثيرَ من هذا الأدب ذهب به 
النسيان» خاصة قبل عصر التدوين؛ وحتى في بداية هذا العصر كانت العناية 
مركزةٌ على أنواع من التدوين» كانت الإبداعاثٌ النثريةٌ هي الأقلّ حظا فيها . 

ولكننا حينم| نحصر القولّ في الإبداع الشعري» فإننا لا نجد في عهد صدر 
الإسلام ذلك الوهج الذي كان لشعر المعلقات» ولا تلك الكوكبة من الشعراء 
الفحول الذين اجتمعوا في العصر الجاهل . 

هنا ينبغي أن أبادر بالقول بأن الإسلام لم يكن مسؤولا مسؤولية مباشرة عن 
انخفاض مستوى الإبداع في فترة زمنية محددة . :3 هي فترة الجهاد . ٠‏ بل كانتت 2 
الأعباءٌ العظيمة التي أنيطت بالمجتمع المسلم هي السبب ال حقيقيّ في الانصراف 
بعص الشيء عن الفن الشعري ‏ أققول بعضّ الشيء . ٠.‏ لأن هناك ناذج كثيرة 
محلقة في شعر هذه الفترة . 
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أعرف أن هناك من النقاد من حاول أن يقول إن الأحلاقيات التى فرضها 
الإسلام على الفرد المسلم ضيّقت دائرة الإبداع» أو حجرته: فقند حرّم الإسلام 
الخمرة» كما حرم العبث بالمرأة عبثاً يد كرامتها وحصانتهاء ويحوّها إلى سلعة 
مباحة . والقائلون بهذا الرأي كأنم| يذهبون إلى القول بأن الشعر نباثُ شيطاني لا 
ينبت إلا في طينة رطبة لزجة . والقائلون بهذا الرأي يَغْفلون عن حقائق كثيرة رغم 
وضوحها. . يأتي في مقدمتها أن من بين شعراء المعلقات من كانت له 
أخلاقيات رفيعة . . وأن هذه الأخلاقيات لم تَحلُ بينه وبين الإبداع . . تماماً ىا 
317 عستي الإننلاية يزه كار ليب امت لايم ولس اللغية 
المرأة في حياتهم كبيرٌ مكان . ويغفلون عن حقيقة أخرى هي أنه حينم| أخذ اللهو 
والمجون طريقبه إلى المجتمع الإسلامي» في بعض طبقاته 1 شي من 
الترخص في سماع اللغوء مرويا أو مكَنَى . أتاح له ذلك ألواناً من الإبداع . . 
ومن المؤكد أنه يعد مسكولاً عن تحويل بععض المواهب من طرق الجد إلى طرق 
مزل واللهو. . أقول : حينها حدث ذلك» لم يحل دون إبداع الجادّين الملتزمين . 

ولا ينبغي أن ننسى أن المواهب قد تتجمع في فترة زمنية» ثم لا يتاح تَمّعها 
بنفس الحجم في فترات أخرى . . وذلك ما حصل حقا في العهد الجاهلٍ» وهو 
عهدٌ تعددت فيه الأجيال. . كالذي حدث في الفترة التي نسميها الآن عصر 
العالقة» أو عهد العمالقة» التى ضمت فطاحلة الدب والشعرٍ من أضراب 
شوقي» وحافظ ؛ وطه حسين» والعقاد. . إلى آخر السلسلة الطويلة من أفذاذ 
التجال ..: 

والقول بتجمّع المواهب» لا يُلغي القولّ بتأثير الظروف والمناخ الفكري 
والثقافي ولكن هذا التأثير لايَصْنَمٌ المواهب وإنما يبرزها ويصقلها. . 


ألدلة/0 


لعل فيما أسلفت من حديث؛ ما يصلح أن يكون دهليزا للأهداف التي أود 
الوصو ل إليها . 

ولعلي أردت الوصولٌ بطريقة عفُوية» غير منسقة: إلى أن أقول إن هناك فكرةٌ 
خاطفةٌ تريد أن تنفي الإبداع عن الدب الملتزم» أو الأديب الملتزم» أو تريد 
على الأقل أن تقل من قيمة الإبداع الملتزم . . وتجعلّ من الالتزام قيداً ثقيلاً على 
الإبداع . . . 

وهذا ما أريد أن أنفيه. . وسأحاول جهديء ألا أكون متأثراً بعاطفتي. . 
التني ينبغي أن أعترف مندُ البداية أنبا مع الالتزام . . ولكني أود أن أناقش 
النظرية نقاشاً عقلياً مجرداً ما استطعث إلى ذلك سبيلاً . 

ولا أكتمكم أنني أدرت في داخحل نفسي حواراً طويلاً حاولت أن أفترضه بين 
شخصين متناظرين . . فرأيت أن الحوارٌ ربم| يطول جداً إذا لم نتفق على نماذج 
أدبية نتخذ منها محاور للحوار. . فهل أنتم معي في هذا المبدأ؟ . . إذا اتفقنا على 
هذاء كان لنا جميعا أن نتفق أيضا على سلامة النتائج التي نتوصل إليها. . وقد 
يكون من السهل بعد أن نستخلص من تلك النشائج قواعد معيّة تصلح فيها 
بعد أن تكون معايير ثابتة. . قد تقطع الجدّل في هذا الأمر. . أو قد تبعل 
ملامح النقاش فيه أكثر وضوحاً. . 

بين شعراء الجاهلية شاعران مبدعان؛ أحدهما من شعراء المعلقات. . هو 
زهير بن أبي سُلمى . . والآخر شاعر حكيم كان يحلم بالنبوة هو أميئة بن أبي 
الصلت. 
وكان هذان الشاعران ملتزمين . 
أماآية إبداع زهيره فهو أن قصيدته الميمية» ظلت جديدة عبر التاريخ» عبر 


مي عسي ل و 


الأديب ا مسلم بين الالتزام والإبداع 


هذه القرون العديدة» التي تفصل بيننا وبينه . وقد صاغها صياغة محكمة 
مجوّدة» مبتعداً عن الكلمات الغرببة» كأنم) كان يريدها حية على الدهر. . فهل 
حال التزامه بيه وبين أن يكون شاعراً جهيراً ؟ كلا فقد أصبح شاعراً لكل 
العهود. . 

قد يعترض معترض فيقول» إن شعر زهير حكمة وليس شعراً غنائياً. . ولهذا 
المعترض أقول : متى كان الشعرٌ الغنائي وحدّه هو شعرٌ الابداع ؟ إن شعر 
الحكمة هو شعر التجارب الإنسانية . . وهو الشعر الاجتماعي . . وهو الشعر 
الذي تجتمع فيه الفكرة والعاطفة معا. . وليس كشعر الغزل مثلا الذي يُعَدٌ 

ولو فيض لزهير أن يسلمّ» لوجد في المناخ الجديد» آفاقاً واسعة للتعبير عن 
نزعته الإصلاحية » ولانداحت دائرة إبداعه . 

أما آية إبداع الشاعر الآخر» فهو ما روي عن استحسان الرسول َي 
لشعره . . وهو استحسان للمبنى وا معنى » وللنهج الالتزامي . ٠.‏ وهذا دأبه عليه 
الصلاة والسلام» ىم هو معروف في استحسانه لشعر الخنساء . . وهي أيضا من 
شعراء الالتزام . 

ومن حيث المبدأ» لا يتسع المجال للاستشهاد وإيراد النماذج الشعرية أو 
النثرية . . فإني إنم) أتحدث هنا عن مشاهير من الإعلام الذين تعلمون من أمرهم 
الكثيرَ والرجوحٌ إلى آثارهم أمرٌ متاح . . وقُدُرائهم الإبداعية لا مشاحةٌ فيها . 

إذاً. . لاعلاقة بين ظهور الدين الإسلامي؛ وبين التأثير على الإبداع 
الشعري» ما دمنا قد وجدنا في الجاهلية نفسها نإذج من المواهب المبدعة من 
حيث المبدأ ملتزمة بأخلاقيات معينة تشبه من بعض الجوانب المسلكية تلك 


لدلذاتا 


التي جاء بها الإسلام فقد جاء الإسلام ليتمّم مكارم الأخلاق . 

ومن هنا نستطيع أن ننطلق من قاعدة» يصح تعميمّها وتطبيقُها على العصور 
لتالية: بعد عصر صدر الإسلام » هذه القاعدة في نظري» تقول بالبحث عن 
لموهبة» فإذا اقترنت الموهبة بالالتزام الديني والخلقي . . فإنها قادرة على 
لإبداع» ولن يحول التزامها بينها وبين الإبداع» بل لا يقلل منه. . إلا من حيث 
الحجم» لا من حيث القيمةٌ الإبداعيةٌ ذائها. . وأقصد بالحجم سعة المجال 
لأدي. . فإن الشاعر الملتزمَ يتعفف عن الانطلاق إلى ميادينَ لا يراها تليق به» 
أو يخشى أن يتأثر به من لا يردغه من دينه رادعٌ» ولا يعصمّه من الفتنة عاصمٌ 


داق. 

وغني عن القولء أن الحجم أو الكثرة الإنتاجية لا تقدّم أو تؤخّر في القيمة 
الإبداعية نفسهاء وإنما يببحث الناقد الحصيفٌ عن مستوى الجحودة ذاتهاء وعن 
مستوى الإبداع ومعروف في التاريخ الأذبي» أن من شعراء القصيدة الواحدة من 
بزأصحاب الدواوين الضخمة . 

د 

قبل أن نذهب بعيداً. . دعونا نتفق على معنى الإبداع . . نعم ماهو 
الإبداع؟ 

لا أريد أن أدخل في متاهات اختلاف التعريفات» إنما يكفي هنا أن أذكر 
تصوري عنه .'. تصوري الشخصي . : 

إذا استطاع الأديب أن يخرج عن دائرة التقليدء إلى تجديد في الفكرء وفي 
المعنى» وفي الموضوع» فهو مبدع . . لأنه استطاع أن يبتكر شيئا ينفرد به ويتميرٌ 
به . . ويلفش الأنظار إليه . 
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إذاً فهناك فرق دقيق» بين الأديب المنتج» بدون أن يكون لإنتاجه أي وجه من 
وجوه الإبداع . . وبين الأديب المبدع . . 

ويصادف هنا سؤال: ألا ينبغي أن يكون المنتيجُ سواءً كان إنتاجه ‏ مبدّعا أو 
غير مبدّع ‏ ألا ينبغي أن يكون ملتزماً. . ؟ إن الدعوة إلى الالتزام واردة» ولكنها 
قد لا تصل إلى نتدائج حتمية . . ومن المؤكد أننا نحبذ الالتزام في كل الحالات » 
ولكن الحديث هناء مطلوب عن الأديب المبدع . . وليس عن أي أديب. . 

ومهما يكن الرأي في الإبداع» فإنه لا يسعني القولُ بأن الإبداع مستقل عن 
الالتزام ما دام الإبداع يتعلق بالموهبة القادرة على إيجاده. . أما الالتزام فلا علاقة 
له بالموهبة. . لأنه يأ مكتسبا. . أي أنه نتيجة رياضة نفسية» يضع فيها 
الأديب نفسّه طواعية» مختاراً أن يسلك بأدبه نهجاً ينظر من خلاله إلى مجتمعه» 
لا إلى ذاته» ولا إلى لذَّاته. . فهو عملية تضحية ذاتية . أو بتعبي ر آخر هو 
(بوتقة) يضع فيها الأديب إنتاجه كلّه إن استطاع» أو جلَّه . . في أل حالانه 
لتزاما. . وهذه العملية التي يضطلع بها الأديب» إن تُشَكل في حقيقتها نوعاً 
من الرقابة الشخصية؛ التي قد تغدو مع الزمن شيئا كالسليقة. . إن لم تصل إلى 
مرحلة السليقة ذاتها. . وك] تلاحظون فإن هذه الصفةً تتُدخل الالتزام مرحلة 
القيد على الأديب . . ولكنه القيد المحرّك الذي لا يحول دون القدرة الإبداعية» 
بل بهذيها ويوجهها الوجهة الصا حة . إنه القيد الذي يضارع ذلك الذي تضعه 
الشرائع والقوانين على الحرية الشخصية لكيلا تطغى على مصالح المجتممع » 
فتُؤدى إلى الفوضى والإباحية. . وتجتاج الحدود الأخلاقية التي اعتادها البشر منذ 
خلقهم الله جلت قدرته . . وميزهم بها عن ا حيوان. . 

نعم الالتزام قيد ولكنه قيدٌ محبب» مطلوب» ندعو إليه ونطلبه» ونقاوم كلّ 


لدلة 2 


من يقاومه» لأننا ندعو إلى الصراط المستقيم في أدبنا وفكرناء كما ندعو إليه في 
سائر حياتنا. . ولكن. . هنا تبدو مشكلة. . دقيقة. . هي إلى أي مدى 
يتمكن هذا القيد من نفس الأديب المبدع؟ وهل المجتمع هو الذي يصوغ هذا 
القيد» أم أن الأديب ذاتّه يختاره؟ بمحض إرادته ؟ 

للجواب عن السؤال الأخير: أعود بكم إلى ما سلف أن قلته قريباً من أن القيد 
إنما هو رقابة ذاتية تنبع من دانحل الأديب الملتزم . وهذا الجواب يعد في الوقت 
نفسهء جواباً عن السؤال الأول» أي أن المجتمع لا يستطيع أن يفرض القيد 
الالتزامي على الأديب .. مادام هو نفسّه لم يأخذ به. 

وهذا القول ينطبق تماماً على الوازع الديني لدى الأديب المسلم» وهو قد 
يكون أحياناً وازعاً أخلاقياً إذا لم يكن وازعاً دينياً فالمهم هو وجود الوازع . . إذا 
افترضنا أن الأمر لا يرتبط بالمجتمعات المسلمة وحدها. . مع أن الحديث هنا إنا 
نقصره على مجتمعنا المسلم وحدّه . 

وما دمنا نكل الالتزام في مجمله إلى الوازع الذاتي» فإن من الصعب أن 
نضع حدوداً أو رسوماً للالتزام. . لأنه سيختلف في هذه الحالة من مبدع 
لآخر. . ولكن تظل هناك دائرة تضم كل التفاصيل في نطاقهاء هي مراعاة 
مصلحة ا مجتمع . . 

هذه نقطة تحتاج إلى أن أضرب لما مشلا. . فإن الأديب الملتزمَ» يحص أن 
يتحرّك في نطاق التزامه . . فهذا مثلاً الأستاذ أحمد حسن الزيات» من أدباء 
العصرء كان أديبا ملتزماء أوقف قَلَّمّهِ على خدمة الفكر الإسلامي» وأفسح 
مجلته (الرسالة) لهذا الفكرء يأتي من كل صوب. أو صد أبوابها في وجوه الحازلين 
المنحرفين قدرٌ استطاعته. . ومع ذلك كله فقد يكبو الفارس وقد كبا. . 


ل 0 
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فهل يحق لنا أن نمحوّ كل حسناته لسيئة واحدة. . أو لسيئات قلائل» ثم 
نضعه في قائمة غير الملتزمين ؟ 

أظنكم معي أننا إذا ذهبنا نحاسب أدباءنا الملتزمين بهذا الميزان الحساس» 
فستخلو القائمة أو تكاد. . فأ الرجال المهذب ؟ ومن ذا الذي ما ساء قط ؟ 

أقول كما قال شاعرنا: كفى المع نبلا أن تعد معايبه . 

الالتزام إذاً مسألة نسبية» ينبغي أن نأخحذه باعتدال. . فلا نضيّق معاييره. . 
بحيث نخسر أنصاره وأنصارا . . ولا نوسع هذه المغايير بحيث تفقده معنأه 
الذي ندعو إليه يغب فيه» حفاظا على تماسك مجتمعنا المسلم» ولكي نحفظ 
لهذا المجتمع فِكرَه المبدع . . إيياناً منا بأهمية الفكرء وبأهمية الإبداع معا. . 

لقد ضربت مثلا بالزيات في المتأخرين . . ولكن ما يقال عن (الزيات) يصح 
أن يقال عن كثيرين آخرين؛ من السابقين واللاحقين» من أبي محجن الثقفي 
مثلا إلى آخر من شئتم من أساء المحدّئّين. . من الذين يمكنٌ أن نصنفهم في 
دائرة الأدب الملتزم . . 

ومن وجهة نظري . . لو سُّئلت ما هو الشرط الأول والأهم الذي ينبغي أن 
نضعه ونتمسكٌ به لمواجهة التفريق بين الأديب المسلم المبدع الملتزم وبين غيره. . 
لقلت إن هذا الشرط في نظري هو ألا يتخذ من فكره وقلمه معولٌ هدم للأسس 
الإسلامية القويمة» بأي شكل من الأشكال. . 

حينم| كنت أكتب هذه السطور» لم يغب عن ذاكرتي كما قلت من قبل - 
ذلك النقاشٌ الذي دار بحرارة في عهد من عهود الأذب القريبة في مصر» وفي 
النقاش بحذافيرها كانت ماثلة في خاطري. ولكن هناك بقايا من هذا النقاش 


ألدلة(5] 


ولا أزعم أيضا أن هذا النقاش قد كفت عن التتداول. . فهو لا يزال واردا. . 
بدليل اختيار هذا المركز لهذا الموضوع لكي أتحدث فيه. . 

لكن الذين تحاوروا في هذا الأمر من قبل كانوا متأثرين» بأصداء معيئة في 
الأدب الغربي وربا عن الأدب الوجودي بالذات. . ول يُنظر في الفكرة من 
حيث مبدؤها إلى الجانب العقائدي» ولكن لوحظ فيها أثرٌ الفكر على المجتمع 
سَلْباً أو إيجاباً. 

وبرغم ما يبدو من علاقة الفكرة على نحو ماء بم| أتحدث عنه اليوم» إلا أننا 
ينبغي أن نلاحظ الفرق الواضح» وهو نقطة الانطلاق» فنحن إن) ننطلق من 
فكرة ذات ارتباط وثيق بالعقيدة التي يجب أن ندور في محورها . . في كل مجال من 
مجالات حياتنا . . 1 

بطبيعة الحال» ليس من هدف هذا الحديث أن يستكثر من النماذج» بقدر ما 
يهمني أن أعطي أفكاره التي أطرحها اليوم مزيدا من الوضوح . . 

كما ومهمني أن أزيل فكرة قد تسيطر على بعض الناس» هي أن الالتزام يحول 
دون الإبداع. . هذا خطأ مشهورء سبق أن تعرضت لنفيه فيا سبق من 
حديث . . ولكني أعود إليهء بعد هذه الجولة» لأشبعه بقدر الإمكان حديثا 
ولعلي أيضا ‏ أشبع المتشككين إقناعا . . 

لقداتفقث كلمة المسلمين على الأئمة الأربعة» واستمدوا منهم فقه دينهم . . 
وكما نعلم فإن من بين هؤلاء الأئمة الفقهاء؛ إماماً واحداًء له آثار أدبية . او 
الإمام الشافعي . . فكيا نعلم جميعاً أنه كان شاعراً. ٠‏ وله ديوان مطبوع. . 
هذا إلديياة قصائدٌ تتسم بالإبداع . . لا يزال من الناس من يحفظها 0 
ويستسيغها صياغةٌ ومعنئٌ . 


الت 


روي الأديب ا مسلم بين الالتزام والإبداع 


إنغزارة علم الشافعي» وفقهه. وتحقيقاته» ل تَحُلُ بينه وبين الإبداع . . إن 
الحائل الوحيد؛ إنم| نبع من داخل الشافعي نفسه . . لقد ردع نفسه عن الشعر 
لئلا ينصرف إليه همّه» ولئلا يكون شغله الشاغل» فيتغلب الشافعى الشاعر 
على الشافعي الفقيه؛ وم يكن هذا هدقّه . . ولذلك قال قولته الشهيرة : 
ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليسوم أشعسر من لبيند 

ونلاحظ أن الشافعي لم يقل أن الشعر يزري بالناس» وإنما نص على الفقهاء 
أو العلماء» حتى لا يذهب به الشعر إلى فنون من القول» تأتي على حساب 
علمه. . ونحن نعلم أن الشافعي كان حريصا جدا على ألا يشغلّ نفسته 
ببَصّلة» لكي لا تفوته من العلم مسألة . 

ويفتح لنا الشافعي الفقيهُ الحديتٌ عن الفقهاء الأدباء» وهم في الواقع غيرٌ 
قليل. . وفي دنيا الإبداع منهم أمثلة ونماذج . . تعرفونهاء فإن ذكرتها هناء فإنما 
أذكرها من باب التذكير بهاء ومن باب الاستشهاد إن كان لا بد من مزيد من 
الاستشهاد. 

من المعروف أنه في المدينة وفي غيرها شعراء فقهاء؛ وأنه كان من هؤلاء الفقيه 
الشاعر ابن أذينة . . عروة بن يحيى (ت نحو ١*11ه)‏ وقد خاض فيم| يخوض 
فيه الشعراء من غزل وتشبيب ”(2. . فم| أزرى ذلك بمكانته ولا بقبول 
أحاديثه . . 

وتعلمون أن هناك من اعتنى بأدب الفقهاء. . وألّف في أشعارهم» فعل 
ذلك في عصرنا الفقيه الأديب الشاعر الشيخ (عبدالله كنون) من المغرب . . يرحمه 
الله » وفعله أستاذنا الشيخ على الطنطاوي أبقاه الله . أقول ذلك بغض النظر عن 
مدى الإبداع في أشعارهم» ولكن من المؤكد أن هناك إبداعاً» وأن الأديب الفقية 


ألدلة 2 


م يحل التزامه بينه وبين القدرة المبدعة . . وإن الفقهاء مظنةٌ الالتزام الشديد . 

وكان بودي أن أستعرض معكم مواقف عدد من مشاهير أدباء العصرء ممن 
نسميهم عمالقة الأدذب» وهم جديرون حقا بهذه التسمية. . ولكن عملية 
الاستعراض ستكون طويلة» وستّخْرج هذه المحاضرةً من حيزهاء كما أن عملا 
كهذا يجدر أن يتم عن طريق دراسة معمّقة» ترتكز على بحوث ومصادرٌ 
ونماذج . . وهذا أمر يختلف بطبيعة الحال» عن هذا الحديث العفوي. الذي 
كنت كتبته لكم بعيداً عن بلدي» وععن مكتبتي» وإنما أستحضر ما أستحضر 
عنه» من الذاكرة. . وهي كليلة . 

ولكن ذلك لا يمنع من أن أستعرض معكم بعض أساء أولفك العمالقة في 
حدود ضيقة بقدر الإمكان» لثلا أصل بكم إلى درجة الإطالة فالإملال. 

العقاد: يأتي اسمه في مقدمة أسماء أولئفك العمالقة» وإذا كنت قد ألمحت إلى 
اسم الزيات قبله؛ فإن) فعلت ذلك لاستطراد المناسبة» وليس للترتيب. . 
فلست أقصد ترتيبا أولياً لأسمائهم » ولا أقصد حصرهم واستيعابهم . 

العقاد؛ كاتب إسلامي» وهو في مجمله ملتزم . . وشاعر خاض فيه| يخوض 
فيه الشعراء . . وقد أبدع فيما كتب» وله من شعره ما يصطبغ بالإبداع . . أهدى 
إلى المكتبة العربية تراجم إسلامية رائعسة» ودافع عن الإسلام فأحسن الدفاع. . 
فهل يقلل من مكانة التزامه» ما قد يشوب أدبه من شوائب» بل إن أدبه لم يخل 
فعلا من الشوائب» إذا ذهبنا نحاسبه حسابا عسيراً. . ومعاذ الله أن نفعل. . 
مادام التزامه قد حقق لنا مكاسب كبرى . . تخلدٌ في صفحاته . 

وقد يذهب بعضهم إلى أن الرافعي يرحمه الله؛ من أكثر الأدباء الشعراء 
العمالقة التزاماء إن لم يكن أكثرهم على الإطلاق . . وما من شك أن الرافعي كان 


لل سس 
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شديدٌ الحماسة لالتزامه» يصدر فيم| يصدر من أدبه عن منهج إسلامي » حتى في 
غزلياته . . فهو القائل: | 

قلبي يحب وإنما أخلاقه فيه وديت سه 

وقد دخل معاركه تحت راية القرآن. . ولكن أدب الرافعي؛ كان متعدد 
الألوان فهو كاتب غَرَّلء كما هو شاعر غزل . له في النشر (السحاب الأمر) و 
(أوراق الورد) وغيرهماء وله في ديوانه قصائدٌ غزلية. . ولكل ذلك في حياته 
أقاصيص . . فهو لم يتجه بفكرة وأدبه كله إلى منهجه الالتزامي . . وهو لا 
يستطيع أن يكون إلا ىا كان. . فهل يصح أن نحاسبه على كل كلمة قالها. ؟ 
بها في ذلك مقالتّه عن فتاة الملهى (في اللهب ولا تحترق) هل نفعل ذلك متناسين 
ما وهبنا الرافعي من التزامه . .؟ ومن دفاعه المخلص عن منهجه. . . ؟ كلا 
بطبيعة الحال. وإنما يكفينا منه ما أعطى . . فهو لم يحاول النيل من صروحنا 
الإسلامية شيئا . . بل لقد بنى. . فإن نشيده المشهور يصح أن يكون نشيد الأمة 
الإسلامية كلّها . . 

صحيح أن الكلمة المترفة اتألقة؛ لم تسمح لأدب الرافعي أن يكون أدبا 
جماهيريا في مجمله . . ولكن لولا هذه الكلمة المترفة المتأنقة» لما ميّرنا شخصية 
الرافعي » ولا وضعناها حيث هي من عمالقة الفكر والأدب. . 

لقد حاول خصومٌ الرافعي؛ أن يهدموا مجده؛ عن طريق التشكيك في تصرفاته 
الشخصية . . ولكن التاريخ الأدبي م يُصِغ لأقاويلهم. ٠‏ فإنه إنما يحكم على 
أدبه وفكره فحسب . . 

فنا 

أماوقد ذكرت الزيات» والعقاد» والرافعي . . فقد أصبح من الصعب ألا 

أذكر شيئاً عن طه حسين. . وكان بودي لو تغاضيث عنه. . فإني أعلمٌ أن 


ألدلة 20 


الحديثٌ عنه شائك. 0 وأننى حينا أتحدث عنه» لا أرضي خصومّه ولا 
أنصاره . 


فقد تصدى له خصوم ألداء . . حاولوا أن ينالوا حتى من عقيدته . . وتصدى 
أنصاره فبالغوا في الدفاع عنه . . ومن الإنصاف للرجل وتاريخه ألا نتأثرٌ بي قاله 
هؤلاء ولا أوئئك؛ وأن نبحث عن الحق المحض فيه بين ذلك . وأن نحكمٌ على 
آثاره وحدهاء وأن نأخذ في حُسباننا المرحلية الفكرية التي مرّ مها فكره. . فقد 
كان أزهرياً شائراً على ظروفه القاسية . . ثم رأى الفكر الفرنسي بعينين فرنسيتين 
أبصر من خلاهماء وظل كذلك حتى انطوت صفحتله . . وفي غمرة تأثشره 
بالثقافة الفرنسية . . وآراء المستشرقين؛ جاء كتابه (في الشعر الجاهلي)» وكتابه 
(مستقبل الثقافة في مصر)ء ثم فاء طه حسين رحمه الله إلى نفسهء فجاءت 
كتبه. . (الوعد الحق) و (مرآة الإسلام)؛ و(على هامش السيرة) . . وفيها استره 
شيئا من روحه الأزهرية . . وهكذا نرى في آثاره أكثر من جانب . . أما ما أخذ 
عليه؛ فهو محسوب عل تاريخه بلاشك. . لنعود فنقول ما قلناه عن غيره: إن 
الحكم على آثاره» من حيث الالتزام أو عسدمّه» إنما يكون بتلك المعايير التي 
أسلفتهاء في عملية الهدم أو البناء. . أما سريرته فإنما نقول فيها ى) علمنا 
أجدادُناء حينما خاضوا في أمر بصير آخر شهير أعني أبا العلاء المعري. . فقد 
قالوا: (وعند الله علم السرائرء وهو يتولى الضمائر) . 

تكلمت حتى الآن عن الأدباء. . ولم أتكلم عن الأداة أو الوسيلة التي 
يتخذها الأدذيب للوصول إلى القارىء أو المتلقي ليبلغه تأثيره. . اللهم إلا أداةً 
واحدةً هي الكتاب وقد جاء الحديث عن الكتاب» حديثاً عَرَضِيئًا» وليس 
مقصوداً لذاته . . ومهم| يكن الأمرء فالكتاب عندي» وسيلة شخصية» أي أن 
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الكتاب هو الشخص . . كما نقول : الأسلوب هو الكاتب. 

وإذاكان الكتاب» هو الوسيلةَ الوحيدة» التى كانت معروفة قديم) للأدب 
المكتوب » الذي يتاح للعموم . . فقد جاءت الصحافة وسيلةٌ جديلة» وكان 
منها ما تخصص بالأدب, أو الفكر أو الشعرء فجاءت المجلات الأذبية , . 
وسيلةَ متاحة لعدد من الأدباء» وليست خاصة بواحد معين. . فيا مدى الالتزام 
في المجلات الشهيرة التي تركت دويًا وتأثيراً في المجتمع العربي المسلم؟ 

من وجهة نظري» أستطيع أن أقول» وأنا مطمئن» إن المجلات التي أصدرها 
الشيخ (محب الدين الخطيب) كانت ملتزمة إسلامياً إلى أقصى الحدود 
المستطاعة . . وقد ضمت آثاراً كثيرة» محّضها صاحبها في سلسلة (الحديقة) 
التي عكست ألواناً من الأدب الملتزم . وقد افتقدنا بعد احتجاب هذه السلسلة» 
أدبا رصيناء عريّ النهج» سليمٌ المعتقد. 

إن الشيخ (محب الدين) يعدّ مثلا نموذجياً للأديب المسلم الملتزم وها نحن 
نرى أثره الجيد في الشيخ (علي الطنطاوي) » وتعلمون أن الشيخ الخطيب» هو 
خال (الشيخ الطنطاوي) أبقاه اللهء الذي ساهم في تحرير مجلة (الرسالة) 
الزياتية. . بل لقد أشرف على تحريرها في بعض الفترات . 

لقد حَلَمَتِ الرسالةٌ محلات الفتح والزهراء. . وغيتهما من أمثالها وقيزت 
عنها بأنها استطاعت في بعض مراحلها أن تضم شتات أقلام عمالقة الأدب 
والفكر والشعر في مصر وفي العالم العربي . 

ولكن ل تبلغ في التزامها ذلك المبلعٌَ الذي بلغه الشيحٌ الخطيب. . إلا أن 
النهج الإسلامي» كان واضحاً أو غالباً على صفحاتباء خاصةً حينم| ينضم إلى 


لدلة !2 


تحريرها أديب ملتزم بارز النهج » مثل الطنطاوي» أبقاه الله ومشل سيد قطب 


رحمه الله . 


الحديث عن (الرسالة) يبعد عن الحديث عن (الزيات) وهذا سبق أن ألمحت 
إليه ونستطيع أن نقول باعتدالٍ هذه المجلة ؤسلامة طريقها . . 

وكما هو واضح. فإني قَصَرتُ حديثي هناء على المجلات الأدبية» أو التي 
يأخذ الأدب فيها مكاناً مرموقاً. . ولذلك لم أتحدث عن مجلات أخرى شهيرة» 
كانت لما مكانة رفيعة في عالم الفكر الإسلامي» مثلّ (المنار) للشيخ (محمد رشيد 
رضا)» ذلك لغلبة البحوث الدينية على اتجاههاء على الجانب الأدبي» محور 

لقد اخترت (الرسالة) مجلةً لأنها أصبحت مدرسة أدبية» أو مبجا أدبياً بعينه 
لها تأثيرُها في العالم العربي كله . 

حقاً إن هناك مجلاتٍ أخرى» عاشت فترات طويلة» وحازت شهرة 
عريضة . . ى) هو الشأن مثلا في مجلة (الأديب) و(الآداب) البيروتيتين . ولكنني 
هنا إن أقتصر الحديث على المجلات ذات النهج الإسلامي الملتزم . أما مجلة 
الأديب» فكانت مفتوحة الصدر لكل ألوان الأدب . ما جاء جديداً» وما كان 
قدياً. وإن حرص صاحبها على ألا يصدرٌ عن مجلتهء مايغضب جاهير 
قرائه . . 

أما مجلة (الآداب) فقد نشأت من يومها الأول مفتونة بالأدب الفرنسى» 
وخاصة الوجودي منه» وإن كانت قد دارت في أكثر من مدار. 


إذا فأنا أستبعد من حديثي المجلاتٍ التي لا تدخل في دائرة الالتزام . . 
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وإذا كنت قد تحدثت الآن عن المجلات الشاملة» فقد يبدو من المناسب» أن 
أعرج على ذكر بعض المجلات المتخصصة . كمجلات القصة؛ أو يحلات 
الشعر نما يدخل في نطاق الأدب. في الحيز الذي يتبادر مفهومه إلى أذهانناء 
وليس بذلك المعنى العام الذي قد يطلقه بعضهم فير يدون به الفكر المطلق . 

لقد ظهرت في العالم العربي» مجلاثٌ خاصة بالقصة؛ كما فعل (الزياتثُ) 
نفسّهء حينم أصدر مجلة (الرواية) لتكون شقيقة للرسالة» ولكنه لم يستطع أن 
يمضي بها قدما فضمها إلى الرسالة» وم تعش إلا زمناً قصيراً. . 

ولا أستطيع أن أعطيكم فكرة دقيقة؛ عن مدى التزام الزيات في تجلنه 
القصصية» وهل كان يطبق أفكاره الالتزامية عليها بالقدر نفسه الذي كان 
يوارسه على مجلة الرسالة . . ؟ ذلك لأنني لم أكن متابعاً جيداً لمجلة الرواية . . إلا 
أنه قد طال العهد على اطلاعي على ما كان يتيسرٌ لي الاطلاعٌ عليه من 
أعدادها . الل ع ال د بح و 0 
قصصية » يجمع مادتّها من كل مكان إبداعاً أ و ترجمة. . ولكنه يستطيع أن يضع 
بعض السدود والقيود. . إلى مدى محدود. . 

هناك مجلة أخرى متخصصة. . تركت أصداءها على تاريخ الأذب المعاصرء 
وكان ها أنصارهاء ولا يزال منهم بقية . . أو هم بالحرى أنصار صاحبها . . 
أعني مجلة (أبولو) التي تخصصت بالشعر. . وهي التي أصدرها أحمد زكي أبو 
شادي . وبالرغم من أن هذه المجلة . أيضا لم تعش إلا فترة قليلة من الزمن» 
إلا أنها تركت أدبا. . تولى أمرّه كما قلت - أنصازهاء وجلهم شعراء . . وكان 
الشعر وسيلة مؤثرة من وسائل الإعلام . . وكان اهتامٌ الجماهير العربية به أكثر 
وأكبر. 


أده( 


كانت مجلةٌ (أبولو) ملتقى عجيباً للاتجاهات الشعرية» سواء من حيث 
التياراثٌ الفكريةٌ» أو من حيث الأساليبٌ البلاغية» أو وسائل التطوير 
والتحديث» فقد كان أبو شادي متحمساً للتجديد. 6 وبحكم هذا الخليط 
الذي التقى في (أبولو)» لا يمكنني القول إنها كانت ذات هدف ملتزم . . وأنا 
هنا لا أعتد بها قاله خصوم (أبولو) ولا ب قاله الأنصار. . وإنما أعبر عن وجهة 
نظري قارثاً أتبح له فقط أن يطلع على شيء من أعداد هذه المجلة . . وأن يأخذ 
عنها انطباعا معينا . 


د 

ولا أود أن أسترسل في الحديث عن مزيد من المجلات العامة أو 
المتخصصة . . فليس هذا ممن موضوعنا. . ولكني أكتفي ببذه النماذج التي 
قدمت. 

وما دام الحديث عن النماذج» فقد كان بودي أن أقدم أيضا ناذج من 
النصوص للأدب الملتزم» والأدب غير الملتزم . . ولكني وججدت أن إيراد 
النصوصء لا يكفي دليلاً على التزام الأديب المبدع ذاته في إنتاجه الشامل . . 
أي أنني قد أختار لكم نصاما لأديب ماء فأجدٌ في أدبه ما يغايره. أريد أن 
أقول» إن العهدة في نظري على الأديب ذاتِه» وعلى مدى التزامه . . وأحسبني 
قد أسهبت من قبل في الكلام عن الأديب الملتزم. . أما النصوص المقارنة في 
الموضوع الواحد» فلا أظنها من بين أهدافنا في هذا الحديث . . 

وجدير بالذكرء أنه قد يحدث» أن يبدأ الأديب حياته بمنهج ماء ثم نجده 
قد غّر منهججه إلى آخر يَُايرُه . . فقد يبدأ حياته متحرراً من الالتزام » ثم نجده» 
قد عاد إلى الالتزام عن اعتقاد سليم صحيخ » فوجدنا مغايرةً تامة» بين إنتاجه 
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في المرحلتين» بحيث يعد أخذ نموذج ما من أدبه مسألةً دقيقة. ٠‏ ينبغي أن 
يتحرى فيها الباحثٌ المرحلة الأدبية المعينة . . وكذلك الأمر في ذلك الأديب 
الذي يبدأ حياته ملتزماء ثم ينتقل إلى مرحلة مناقضة لا سلف من حياته؛ ولما 
سلف من إنتاجه . . وينطبق عليه ما ينطبق على صاحبه أعني الانقلابٌ إلى 
الضد. 

والفروق في مستوى الإبداع» ارتفاعاً وانخفاضاًء هذه أيضا لا تعطي فرصة 
متكافئة للحكم على الأثر الأذبي . . ولكندا نستطيع . إذا نحن غضضنا الطرفٌ 
عن الجخزئيات وناذجها أن نصب أحكامنا في المقارنات» على تقارب المزايا 
الإبداعية. . مئال ذلك شوقي وحافظ . . فقد درج الكثير على أن يقرنوا 
اسميهم معنا. . وكأهه في مستوى واحد من الإبداع . . مع أن النقاد 
المتخصصين لا يضعونه في درجة واحدة. . فعبقرية شوقي عبقرية مبدعة. . 
لا تصل إليها سليقةٌ حافظ على تدفقها . . ولكن هذه السلقية المطواعة جعلت 
اسمه مرادفاً لاسم شوقي. . وجعلتهم| كفرسي رهان. . ولكن شوقي كان هو 
السابق الأول . 

حلص من هذا أن محاولة تقدين الأدب الملتتزم والحكم على الأديب الملتزم» 
عملية صعبة معقدة. . تضع الباحث في حيرة حقيقية. . للأسباب التي 
ذكرتهاء ولأسباب أخرى لم أذكرهاء لأنني لست بسبيل وضع دراسة مستوعبة 
شاملة» ولكني ‏ وكما أسلفت ‏ إن| أطرح بين أيديكم خواطري وتصوراتي التي 
يعوزُها حتى الترتيب والتنسيق بله الشمول والتوفيق . 

هناك ما يمكن أن اسميه الالتزام التلقائي. . وهو ذلك الالتزام العفوي النابع 
من ذات الأديب . . تصدر عنه أعماله الأدبيه» دون أن يكون هناك قصدٌّ مسبق 
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عند كل عمل أدبي بحيث يرْسم الالتزام عند التتخطيط له. . أو حتى إدارته في 
المخاض الفكري وهذا على تفاوت نسبته هو الذي يشكل المناخ الذي عاش فيه 
أدبنا وأدباؤنا عبر تاريخنا الأدبي كلّه . . ومن الطبيعي أن نستثني الحالات أو 
الأدباءة الذين كان الالتزام منهجاً مدروساً لدم ؛ وخطاً يضعونه في الحسبان 
قبل إنتاج أي أثر أدبي . . وهذا ما يمكن أن أسميه بوادرٌ إخضاع الفكر لنظرية 
أدبية» إن لم تتبلوز من قبل فإنها تحاول أن تتبلورَ الآن . 

ومهما يكن الأمرء أعني سواء أجاء الالتزام عَفُويا. . أم نتيجة تخطيط مسق 
فاننا حتم| نغتبط بالنتائج كلما اقتربت من الهدف السليم الذي نود مخلصين أن 
يستقيم عليه أدبناء ليس فقط في ألوان الأدب التقليدية التي عرفناها عبرٌ 
القرون» بل حتى في المستحدّث من أغراض الأدب كالقصة والرواية 
والمسرحية . . وأنا على يقين أن الالتزام في هذه الألوانٍ المستحدثئة لن ينال من 
مستوى الإبداع» متى توفرت الموهبة الأدبيةٌ العالية» مادامت الموهبةٌ هي الركيزة 
الأو لى» بحسب المقدمات التي أسلفتُها 

د 

أعود بكم إلى ما لمحت إليه عم| يلابس هذا الموضوع من تعقيد» لأصارحكم 
ببعض ما وقر في نفسي وأنا أعد هذا الحديث. . 

عندما ذكرثٌ اسم طه حسين» يم ا 
العربي والإسلامي؛ واجتازت حدوةها إلى الفكر العالمي؛ أعني أبا العلاء 
ا معري . 

لو أردنا أن نصنف هذا المفكر الكبير المبدع » من حيث الالتزام فأين نضعه ؟ 
نحن نعلم المؤاخحذات الكثيرة التي سجلها التاريخ عليه. ٠‏ بل لقد سجلها 


ل 2 
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هو على نفسه. . ونعلم أن الرجلّ كان شاكاً. . وأنه حاول أن يثبت شكوكه 
لع نكيت ملك عل مدن رلك لوال بعد ريب و 
أنه كان يدفع عن نفسه تبمة الإلحاد. . كان يحرص عل أداء صلواته» وهو 


الذي يقول مخاطبا : 
لك أوقاتني فخليني | اذا قمتُ أصلّي 
ودعيني؛ ساعةً فيك لولايّ الأجلٌ 
ويقول: 
خُذوا سبسرى فهن لكم صلاح وصلوا في حياتكم وزكوٍ 
ولانُصغوا إلى أخبار قوم يمدق ميتي المندل الك 


ول يشرب الخمرة قط بل له رسالة في الحث على اجتنامها اسمها (حماسية 


الراح) . 
ورووا عنه لما حضرته الوفاة» كان آخرّ ما سٌمعٌ منه» قوله: اللهم احشرني 
على مذهب أحمد بن حنبل . 


معنى ذلك أن خواتيم الأمور» وخواتيم البشر» بيد الله عز وجل» وأننا في 
المحاكمات الأدبية لا نملك أن نحكم على الآثار ذاتها. . وعندما تتضارب هذه 
الآثار من حيث الالتزام» سلباً وإيجاباً. . لا يسعنا إلا أن نعمل بها جاء في 
الأثر: الحكمة ضالة المؤمن حيث) وجدها التقطها. 
نا 
وإذا تركنا الحديث عن الماضي » سواء ما كان منه بعيدا على عهد أبي العلاء؛ 
ومن قبله ومن بعده» أم قريباً على عهد طه حسين . ٠‏ ركنا على الحاضر» وعلى 
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تطلعاتنا إلى المستقبل» فإن من المهم طبعاً أن نبث الدعوة إلى الأدب الملتزم» وأن 
نبذل في سبيلها كل ما نستطيعٌ من جهد. . وأن تُدخل هذه الدعوة في العملية 
التربوية» وأن تتولاها وسائلٌ إعلامناء ا الدعوة لدراسات موسعة 
تُعقد من أجلها المؤتمراثُ والندوات . . ولكني لا أحب أن تأخذ الدعوةٌ شكل 
مذهبية فكرية» تستثير عليها المذاهبَ المضادة» يكفي أن نوقظ الوعي 
العَقّدي . . أعني وعيّ العقيدة الإسلامية. التتي تعكس الالتزام الأكبر الذي 
ينبغي أن تصدرٌ عنه جميعٌ تضرفاتنا. والأدب جزء من هذه التصرفات» وسنجد 
أننا حققنا الالتزام التلقائي الذي نتمناه. لا الالتزام المتكلف الذي قد يصدر 
عن غير اقتناع تام. . ذلك أننا نجد على الساحة العربية العريضة كثيراً من 
المنتمين إلى بعض التيارات والمذاهب الأدبية» ينتمون إليها إما استهواء» وإما 
من باب ركوب الموجة الرابحة . 

وإذا حققنا تحبيبَ الالتزام التلقائي إلى أرباب الأقلام» وتحقق توفرٌ الأديب 
المسلم الملتزم » سنجد أننا وفرنا القدرة على الإبداع الملتزم في جميع ألوان الأدب» 
القديمة والحديثة على السواء . . أي أننا سنجده في القصة والرواية والمسرحية . . 
وغيرها . 

أمابعد. . 

فقد طرحت بين أيديكم: خواطري وأفكازي» عن هذا الموضوع الحيوئ طرحا 
عَفُوياء فجاءت مبعثرة. . لا يَنْظمُّها سلك» وقد قدمت إليكم عذري» وكررته 
على مسامعكم . . ولكني سأحاول أن أخرج ببعض الكليات» بعص النظر عما 
ورد منها خسلال حديئي أو مالم يرد. . فعسى أن تجدوا في هذا التركيز بعض 
التعويض عن هذه الثرثرة الطويلة التي تطرّق إليها الحديث : 


الا مت ا هات 


4 
14 
١ 


1١ 


ير الأديب ا مسلم بين الالتزام والإبداع 


إن الالتزام مطلب أساسي تفرضه عقيدتناء يجب أن يتوفر في المجتمع 
كله ولدى جميع العاملين به . 

وينبغي أن يكون مطلبًا مؤكداً لدى المفكرين والمنظَرين والأدباء والكتاب 
والإعلاميين لعلاقتهم بالتوجيه الاجتماعي . 

إن الالتزام لا يتعارض مع الإبداع» لأن الإبداع ركيزته الأولى الموهبة . . 
والموهوب قادر على الإبداع الملتزم . 

إن الإلتزام قد يضيّق حدود الإبداع » ولكنه حتم| لا يضيقٌ به. قدرة على 
المجال الرأسي, إن فاته المجال الأفقي . . فهو يحقق شموخا إن فاته 
الشمول. 

أننا إذا حاولنا أن نجعل الالتزام مذهباً فكرياًء فإننا نحجر حيئّره» 
ونحرّض عليه . فالالتزام في نظري دعوةٌ ويس تنظيياً. 

إن المحاكمات الأدبية التاريخية التي تركز على التعرف على مدى الالتزام 
عند أصحابها أمر لاطائل تحتّه . 

إن المعيار الصحيحٌ بنبغي أن يرتكز على قبول الفكر قبولاً عاماً مالم يدع 
إلى ضلال أو انحراف . 

إن الإبداع عمليةٌ فكرية منفصلة عن الالتزام . 

إن الالتزام لا يستغني عن الإبداع . . ليكون مؤثرا وقادراً على الاجتذاب . 

أنه لا يمكن أن يحكم على الأديب من خلال نماذج محدودة من آثاره» لأن 
الفكر يتجدد والخُواطر تتشاقض . والأديب ذاه يمر بمراحل فكرية 
متعددة . 

إن السوق الأدبية تشمل الغث والسمين» وإن الْيلنّى هو الذي يملك 


ألصلة لزنا 


الاختيار وإن اختياره على مقدار الوعي الذي يزوده به المجتمع » أو المناخ » 
أو التربية 8 

١‏ أنه من الصعب وضع معايير معينةٍ للعمليات الإبداعية في ألوان الأدب» 
لأن العملية النقدية ذائها معقدة. ولكن نجاح العمل الأدبي الملتزم ‏ مهما 
كان نوعه ‏ إن نتقبله» مالم يتعارض مع معاييرنا الالتزامية العامة» مع 
اشتراط توفر نسبة نرتضيها من الإبداع . 


000 سبحانك اللهم وبحمدك» وَنْصل ونُسلّم على صّاحب جوامسع 
الكلم سيدنا مَمّد» ١‏ 


000 
محاضرة ألقاها معالي الأستاذ عبد العزيز أحمد الرفاعي ني مركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية ني الرياض» يوم الإثنين 15١/5/١511اهء‏ الموافق 
ام ام. 


011ص 


دولة المماليك السحرية 
نثائها 1 اال فطاله ا في 
القضاء على الصليبيبين 


د . شفيق جاسر أحمد محمود 


كل دارس للتسارييخ الإسلامي عبر عصوره 
ا مختلفة» يعلم أنه ما من زمن توحدت فيه قلوب 
ا مسلمين وبلادهم» واتغذوا الذود عن الإسلام وبلاد 
الإسلام هدفا هم» وا جهاد في سبيل الله وسيلة لتحقيق هذا 
ا هدف» إلا ومن الله عليهم بنصره» مهرا بلغت قوة أعدائهم . 
ومن الأمثلة الرائعة على ذلك ما ابتلي به ا مسلمون في 
النصف الأول من القرن السابع ا حجري (الثا لي عشر ا ميلادي) » 
من تعرضهم ل خطرين داشين» هما: خطر الاجتياح الغو 
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القادم من الشرق » وا خطر القديم ا متجدد» وأقصد به ا خطر 
الصليبي» الذي اننعش تآمال قادته بي] أصاب ا مسلمين مسن 
ضعف وفرقة في نهاية العصر الأيوي» وبظهور ا خطر ا مغولي 
الذكور . هب الصليبيون مهاجة ا مسلمين فيي] اعتقدوا أنه 
مقتلهم» فهاجوا مصرء قلب الإسلام ومنبع ا جيوش الكبيرة 
التي هددتهم دائما . وهذه حقيقة أدركها أسلافهم فحاولوا 
مرارا دحر مص ر أو تحييدها . 

هذا قرر لويس التاسع ملك فرن س١١وقائد‏ ا حملة 
الصليبية السابعة ا متعصب أن يقضي على مصرء وأن يتخذها 
طريقا إلى بيت ا مقدس . ولكن الله خيب ظنه وقيض للمسلمين 
عصبة من الرجال الأشداء هم (الإليك)» الذين تولوا السلطة 
في مص رأولا ثم امتد سلطانهم ‏ إلى الشام وا حجاز وغيرها» 
فأقاموا دولة دامت قرابة ثلاثة قرون» تصدوا خلاها للمغول 
والصليبين» وخلصوا ا مسلمين من شرهم 


من هم ا مماليك؟ 


يطلق اسم (الماليك) اصطلاحا على أولئك الرقيق ‏ الأببيض غالبا 
الذين درج حكام المسلمين على استحضارهم من أقطار مختلفة » وتربيتهم 
تربية خاصة» تجعل منهم محاربين أشداء . 

وكلمة(مماليك) (" : جمع بملوك؛ وهو الرقيق الأنبيض الذي يباع ويشترى» 
وهي اسم مفعول من الفعل (ملك)» والمملوك هو عبد مالكه, ولكنه يختلف 
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عن العبد الذي بمعنى الخادم”"» كم أن كلمة (مماليك) تختلف أيضا عن كلمة 
(موالي)!*» التي مفردها مولى والتي تعني ‏ اصطلاحا ‏ عند المؤرخين : كل من 
أسلم من غير العرث» فالمولاى قد يكون أصل بعضهم من أسرى ا روب الذين 
استرقوا ثم أعتقواء أو من أهل البلاد المفتوحة الذين انضموا إلى العرب فصاروا 
موالي بالحلف والموالاة . 

والرق وأسبابه قديم قدم الإنسان. عرفته الأمم الغابرة من سكان ما بين 
النهرين » ووادي النيل» واليونان» والرومان» والعرب في الجزيرة العربية» واقرته 
معظم الديانات كاليهودية والنصرانية» أما الإسلام فإنه حض على الغائه وعلى 
تحرير الأرقاء وحسن معاملتهم » كما نظم العلاقة بينهم وبين سادتهو”. 


وقد اقتنى كثبر من الحكام المسلمين مشل هؤلاء الماليك» ولكن أعدادهم 
تكاثرت في أواخر عهد الأيُوببين في مصر والشام حيث ضعف شأنهم بعد وفاة 
صلاح الدين رحمه الله عام 2ه (191١١م)»؛‏ وانقسام الدولة بين أبناء الأسرة 
الأيوبية» الذين لقبوا أنفسهم بالملوك في كل من مصرء ودمشق» وحلب» 
والكرك» وبعلبك» وحمص. وحماة. ونشبت بينهم حروب وخلافات متعددة » 
بالإضافة إلى ما نشب بينهم من جهة وبين أهل البلاد التحرين وأبناء البيوتات 
في الشام من نزاعات مستمرة7©. ما اضطر كلا منهم للبحث عن عصبة تحميه 
وقت الشدة؛ وتساعده ف صد أعدائه؛ فكان الإكثار من الماليك (الرقيق 
الأنيض) خير وسيلة لتحقيق ذلك . وكان أشد الأيوبيين اهتماما بهم المللك 
الصالح نجم الدين أيوب /57087 -/7417 ه (:11900175م) الذي بنى لهم 
المعسكرات في جزيرة الروضة سنة 717/8 ه (1751م) وسماهم بالماليك 
البحرية”" الصالحية؛ وسكن معهم في القلعة» ورتب جماعة منهم حول 
دهليزه» واعتمد عليهم في صد غزوة لويس التاسع عن مصر. 


ادها 


ذخ خط 


ميزات ا مماليك: 


امتازهؤلاء الماليك بأنهم قد أعدوا إعدادا ممتازا ليكونوا جنودا وحكاما 
وسياسيين» يتولون الوظائف العليا في الدولة . ولشعورهم بهذا التفوق وشعورهم 
بغربتهم» فقد عاشوا كطائفة شبه منفصلة عمن حوشم من السكان؛ ى) 
احتكروا الجندية وجعلوها أحيانا وقفا عليهم خصوصا على الماليك الصغار 
الذين كانوا يجلبون حديثاء حتى إنهم لم يسمحوا لأبنائهم بالانخراط فيها بل 
قصورهم على الوظائفف الإدارية والكتابية . 


وبرغم اختلاف أصوهم وانقسامهم حسب خشداشياتهم وسادتهم إلى 
أحزاب متطاحنة» فإنهم كانوا يجتمعون ويتاسكون لمواجهة الأخطار المشتركة . 
خاصة أمام العناصر العربية أو المغول أو الصليبيين . 


وكانوا يحرصون على الظهور بالصلاح والتقوى» ويقومون ببناء العمائر الدينية 
من مساجد وتكايا ومدارس0. 


وم يكونوا ليتحرجوا من الانتساب إلى مشتريهم الأول أو أستاذهم مثل 
الصالحي» والمعزي» أو يلحقون بأسمائهم ما يدل على أثمانهم التي بيعوا بها مثل 
الألفى 7 . 

وكان المملوك شديد الوفاء لسيده أو أستاذه أو رابطته مع زملائه الذين تربوا 
لدى سيد واحد (الخشداشية)270, 


57 للم 


2111010101010 3 
011 درلة البليك البحرية شاما وفضلها في القضاء عى الصليبين 


تأسيس دولة اليإليك البحرية 


بوفاة الملك الصالح أيوب» أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصرء التي 
قادها لويس التاسع ملك فرنساء تولى السلطنة من بعده ابنه ثور انشاه» وذلك 
بفضل حنكة زوجة أبيه شجر الدر”'2؛ ولكن ثورا نشاه ل يلبث أن مات مقتولا 
من قبل مماليك أبيه بعد أن شهد هزيمة الصليبيين فخلفته زوجة أبيه المذكورة » 
وذلك في شهر صفر من عام /115ه )١1١90:0(‏ في ذروة احتفال مصر ببزيمة 
لويس التاسع . 

وقد عين الماليك أحدهم وهو عز الدين أيبك الجاشنكير الصا حي المعروف 
بالتركاني اتابكا للجند . ليساعد السلطانة الجديدة التي لم يدم حكمها سوى 
ثمانين يوم0©؛ وذلك أن احتجاج الناس على تولي امرأة للسلطانة؛ اضطر 
المماليك إلى تزويجها من الاتابك عز الدين المذكور» و إلى تنازنها عن السلطنة له. 

بدأ عز الدين أيبك عهده بالتخلص من منافسيه من الماليك» ثم استعان 
بالخليفة العباسي المستعصم بالله» حيث نصب نفسه نائبا له على مصر ”21 
وحاول الاستثثار بالحكم دون زوجته شجر الدر ما دفعها للتآمر عليه وقتله عام 
6ه(1101م). 

وعندما علم تماليك المعزية بها فعلته شجر الدره قاموا بقتلها بالتعاون مع ابن 
سيدهم المقتول علي بن معز الدين أيبك الذي نصبوه سلطاناء ونصبوا الأمير 
قطز اتابكا له» ولكن قطز لم يلبث أن عزل السلطان الطفل وأعلن نفسه سلطانا 
وذلك في عام 01” ه (/1751م) مستغلا في ذلك ظهور الخطر المغولي وشعور 
الناس بحاجتهم إلى سلطان قوي ليتمكن من صد هذا الخطر الداهم . 


0 
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وم يخيب قطز ظن المسلمين به فقد بادر بإعداد الجيوش » وتوجه مسرعا نحو 
الشامء والتقى بالميش المشولي في عين جالوت في رمضان من عام .0/8 هت 
(150م) وهزمهم هزيمة ساحقة وردهم عن الشام بعد أن كانوا قد استولوا 
على بغداد وأزالوا الخلافة العباسية ثم استولوا على معظم بلاد الشام وهددوا 

وني طريق عودته إلى مصرء تآمر عليه خصومه من الماليك» بزعامة القائد 
بيبرس أحد أشهر قادته» فقتلوه وولوا عليهم بيبرس سلطانا©. 

ويعتبر بيبرس من أعظم سلاطين الماليك لما قام به من أعمال وتنظييات 
وعمران» وكان من أهم أعماله أحياؤه الخلافة العباسية في القاهرة سئة 0ه 
(011) بعد أن قضى عليها التتار في بغداد. مما أكسبه سلطة شرعية مدعومة 
بموافقة الخليفة العباسي» كما استن نظام ولاية العهد في أسرته بتعيين ابنه السعيد 
بركه خان والعادل بدر الدين سلامش» الذي اغتصب قلاوون عرشه فيم| بعد 
سنة 051/4“ه»؛ وحفر الترع» وأصلح الخصون, وأسس المعاهد» وبنى 
المساجد» وكان حاكىا مستبدا مستنيراء كما قوى الجيش واستحضر أعدادا كبيرة 
من الماليك» وكرس همته في محاربة الصليبيين. ولذلك يعتبر المؤسس الحقيقي 
للدولة المملوكية في مصرء وذلك قبل أن يتوفى في السابع والعشرين من محرم عام 
1ه (/1071717م) في دمشق وهو عائد من وقعة قيسارية . 

وتتابع سلاطين الماليك البحرية على الحكم حتى عام 1//اه (1187م)!210 
ثم خلفهم على الحكم سلاطين دولة الماليك البرجية 85/اه 9717ه (187 - 
م0 
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جهاد ا مإليك البحرية ضد الصليبيين : 

ليبق من الأراضي الاسلامية تحت حكم الصليبيين سوى شريط ساحلي يمتد 
على محاذاة البحر الأْيض المتوسط من ناحية الشرق» يضيق أو يتسع باختلاف 
الظروف والأزمنة » وذلك لأن الصليبيين حتى في عنفوان قوتهم » لم يتمكنوا من 
التوغل في داخل بلاد الشام» فبقيت حلب وحماة وحمص ودمشق بعيدة عن 
متناوهم 21 . وبفقدهم المبكر لإمارة الرها ظلوا محاطين بالمسلمين من الشمال 
والشرق والجنوب» لا يربطهم بأوروباء» مصدر قوتهم وأمارتي طرابلس 
وأنطاكياء ومدينة عكا التى أضحت مقرا لمملكة بيت المقدس بعد أن استرد 
المسلمون القدس . ١‏ 

لهذا فبعد أن باءت بالفشل حملة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر المسماة 
بالحملة السابعة» خرج هذا الملك مذموما مدحورا خاسراء فاشلا في تحقيق 
أحلامه في استرداد بيت المقدس عن طريق مصرء وغادر دمياط متوجها نحو 
قبرص» بعد أن فك الماليك أسره» مقابل فدية كبيرة وشروط مذلة . 

ثم لم يلبث أن غادر قبيص متوجها نحو عكاء التي كان حاكمها يوحنا» 
شقيق ماري » إمبراطورة القسطنطينية» وزوجة الإمبراطور يلدويك الثاني ومنها 
أخذ يعمل على تحقيق حلمه الذي لم يفارقه رغم كل النكبات» بل عاش معه 
حتى مات في تونس وهو يقود الحملة الصليبية الثامنة . 

استغل هذا الملك فرصة النزاع الذي شب بين امالك البحرية الذين استولوا 
على السلطة في مصرء بعد مقتل تورانشاه بن املك الصالح أيوب وبين بقايا 
الأيوبيين في الشام الذين رأوا في ذلك ضياعا لجزء هام من أملاك الأسرة الأيوبية» 
فعارضوا ذلك بشدة وعلى رأسهم السلطان الناصر يوسف صاحب حلب 


اده 
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ودمشق» فصار الملك لويس يساوم كلا الجانبين الأيوبيين والماليك ‏ ويعدهما 
بالمساعدة حتى اتفق أخيرا مع السلطان معز الدين أيبك على أن يطلق الماليك 
عددا كبيرا من الأسرى الصليبيين» وعلى إعادة رؤوس الفرنجة المعلقة حول 
أسوار القاهرة منذ وقعة غزة» وأن يتنازل الماليك عن النصف الثاني من الفدية 
المفروضة على لويس التاسع» وتعهدوا بإعادة بيت المقدس إلى الصليبيين» 
وذلك كله مقابل أن يقف الملك لويس إلى جانبهم في حربهم ضد الناصر 
يوسف صاحب الشام واتفق على أن تكون هذه الاتفاقية مسة عشر 
عاما)ة" , 

هذا ولم تشر المصادر الإسلامية إلى هذه الاتفاقية غير ما أورده العيني عندما 
قال: «ومال الجيش المصري بالفرنج » ووعدوهم أن يسلموا إليهم بيت المقدس 
- إن نصروهم على الشاميين ‏ وكانت قد اشتدت ا حرب بينهم»”' '“ورغم شعور 
الإنسان بالأسى والأسف لهذه المعاهدة» إلا أن من يعرف الماليك يوقن أنهم لم 
يكونوا معنيين بتنفيذ بعض بنودهاء وخصوصا ما يتعلق منها بإعادة القدس إلى 
الصليبيين» أو تسليمهم ما هو غرب نهر الأردن» وأنهم كانوا يرون فيها خدعة 
تكتيكية لكسب الصليبيين إلى جانبهم أو إبقائهم على الحياد؛ فباشروا أولا في 
تنفيذ بعض البنود كدليل على مصداقيتهم» فأخلوا سبيل باقي أسرى الإفرنج » 
وتنازلوا عن بقية الفدية المتبقية والبالغة حوالي ربع مليون جنيه ذهبي مصري» 
وأعادوا رؤوس قتلى الفرنج التي كانت معلقة على أسوار القاهرة منذ واقعة 
011 


غره 


وعليه توجه لويس التاسع من جانبه بقواته من قيسارية إلى يافاء وانتظر 
وصول الماليك للأنضمام إليه لمحاربة الناصر يوسفء» ولكن الملك الناصر 


7ل 
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يوسف أرسل جيشا رابط في غزة ليحول دون اجتماع جيوش الصليبيين 
والماليك!”"2: ما أفسد عليهم خطتهم » وأخيرا تدخل الخليفة العباسي 
المستعصم بالله فسارع إلى التوسط بين الأيوبيين والماليك فجنب بذلك القدس 
من السقوط مرة أخرى بأيدي الصليبيين '"2؛ كما جنب المسلمين سفك دماء 
بعضهم خصوصا وأن الخطر المغولي قد أصبح على الأبواب . 

ومع ذلك فإن لويس التاسع لم يفقد الأمل» فاستغل فترة خلاف المسلمين 
هذه لإصلاح أحوال الصليبيين» وتحصين مدنهم وحصونبه” "2 فبدأ بتتحصين 
مدينة عكاء باعتبارها عاصمة الصليبيين» ومقر إقامته» ومركز مملكة بيت 
المقدس» وأتم تحصينها عام 144ه (1701م) حتى أصبحت بمنتهى المنعة . 

وبعد ذلك توجه لويس إلى قيسارية *' التى كان يحكمها يوحنا اليهان» 
فأمضى عاما في بناء سورهاء وأقام أبراجا عدة. ى) حصن مدينة حيفا(» 
وبعدها سار إلى يافا”'" وأقام حوها سورا له ثلاثة أبواب وأربعة وعشرون برجا 

كماحصن صيد| 7" “وجدد بناء ما هدمته قوات الناصر يوسف عندما أغارت 
عليها أثناء مهاجمة لويس التاسع لدمياط» وأحاطها بالأسوار والأبراج 
والخنادق*'؟. وذلك في زمن أميرها جوليان دي باليان. 

ومن جهة أخرى حاول الملك لويس التاسع جمع كلمة الصليبيين الذين 
فرقتهم الخلافات والحروب المحلية» سواء كانت أسبايها تجارية كالتي كانت 
تحدث بين البنادقة والبيازنة والجنوية الذين تعرضوا بالمضايقة للويس التاسع 
نفسهء لاعتقادهم بأن حملته على مصر أضرت بعلاقتهم معهاء أو دينية كالتي 
وقعت بين الجماعات الرهبانية العسكرية من داوية واسبتارية» أو عرقية بين 


م 
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أجناس السكان المختلفة لأن سكان الإمارات الصليبية كانوا خليطا متنافرا من 
الأمم والأتحلاق والأهداف والميول . 


كما حاول تسوطيد علاقاته مع نصارى الشرق (السريان المسيحيين)!”"© 
خخصوصا الأرمن والموارنة0» حيث كان للموارنة وضع خاص لدى الصليبيين 
منذ بداية الحروب الصليبية لأنهم لعبوا دور الحلفاء للصليبيين» ماجعل 
الصليبيين يأنسون إليهم» ويدخلونهم تحت حمايتهم ”""'ولم ينسوا أنهم شاركوهم 
مرات عديدة في محاربة المسلمين» أهمها مشاركتهم في حملة لويس التاسع على 
مصر حيث قاتلوا إلى جانبهم في المنصورة7”". 


وني نفس الوقت حاول لويس التاسع اصلاح الفساد المستشري في الإمارات 
الصليبية حيث كانت مرتعا للشرور التي وصفها القاصد الرسولي في حديث له 
إلى جونفيل يبين فيه مقدار الفساد في عكا ١لا‏ يعلم أحد مثلي الآثام والمعاصي 
التي ارتكبت في عكاء ولذا فإن المولى سينتقم من سكاءها حتى تغسل المدينة 
بدمائهم» وحينئذ سوف يأتي شعب آخر للإقامة فيها»(؟" وقد ساعد على هذا 
الفساد الأحلاقي كون الصليبيين خليطا متنافرا من الناس كما سبق وذكرنا . 

وكل هذه الأعمال التي قام بها لويس التاسع أخرت سقوط الإمارات الصليبية 
مدة ليست قليلة» وإن كانت لم تلبث الخلافات أن دبت بعيد مغادرة لويس 
للشام عائدا إلى بلاده التي دبت فيها الفوضى - وليقود بعد فترة طويلة الحملة 
الصليبية الثامنة إلى تونس حيث توفي في بدايتها عام 57769ه (1/1١1م)‏ 
خصوصا بين الجماعات اللاتيئية وذلشسك عام 1104م ودامت مدة سنتين بما 
أضعف هذه الإمارات وسهل سقوطها . 
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دور بيبرس في التصدي للصليبيين : 


لم ينس بيبرس الحظة عداوة الصليبين وخطرهم على الشام ومصرء وهو الذي 
شارك في صدهم عن المنصورة ودمياط» ورأى محاولات لويس التاسع في تأجيج 
الصراع بين دولة الماليك الحديثة النشأة» والملك الناصر ملك دمشق» ثم 
تعاونهم مع الخطر الجديد القادم من الشرق» حيث رأوا فيه حليفا طبيعيا ساقه 
الله لنصرتهم » ألا وهو خطر المغول» فاتصلواهم» وعملوا أدلاء لحيسوشهم 
وجواسيس يطلعونهم على عورات المسلمين» بل إن بعضهم قد سمحوا لبعض 
الحاميات المغولية بالنزول في حصونهم » فوقعوا هم أنفسهم تحت سيطرة ورحمة 
تلك الجماعات”*". وكذلك تمر الصليبيين الدائم مع الحشيشيين الذين كانوا 
خطرا دائم| ببدد كل مجاهد مسلم من زعماء المسلمين . 


لهذا قرر بيبرس كا قلده في ذلك خلفاؤه أمثال قلاوون والأشرف خليل» 
أجتئاث الخطر الصليبي نهائيا من بلاد اشام" . 

وكتمهيد لتحقيق هذا الهدف تحالف بيبرس مع الإمبراطور البيزنطي 
باليولوجس عدو الصليبيين» حيث عقد معه معاهدة دفاعية عام 11١‏ ه 
)20 كما حالف مغول القفجاق (القبيلة الذهبية) وأعداء المسلمين 
مغول فارس الوثنيين"©. 

وبعد كل هذه الترتيبات توجه بيبرس نحو الشام عام '55717ه(11590م) 
قاصدا إعداد قواته وإعادة توزيعهاء تمهيدا لتنفيذ غرضه.» وعند ذلك أحس 
الصليبيون بالخطر الكامن في استعدادات بيبرس ونيته نحوهم؛ فأرسلوا إليه 
وفودهم تعرض عليه المسالمة» وتعبر عن حسن نيتها نحوه» ولكنه كان يردها 
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قائلا: «ردوا ما أخذتموه من البلاد» وفكوا أسرى المسلمين جميعهم. فإني لا 
أقبل غير ذلك' ثم يطردهم من حضرته0". 

وكان من حماس بيبرس في جهاد الصليبيين» أنه لم يخل عام من الأعوام العشرة 
ما بين 769--1794ه(1117/1-1771م) إلا وكان يشن فيه حرباء ويسترد 
أرضا من أرض احدى الإمارات الباقية بأيدييم وهي : أنطاكية» وطرابلس» 

فبادر عام 7571ه177777م) بمهاجمة مديئة الناصرة» ثم هاجم بنفسه 
مدينة عكا الحصينة » ولكنه لم يتمكن من فتحها بسبب ما أقامه فيها لويس 
التاسع من تحصينات!"24. 


وفي عام “7717ه (1770م) حاصر مدينة قياراية وفتحها رغم حصانتهاء ثم 
غادرها جنوبا إلى قلعة أرسوف البحرية”؛ التي كانت تحت سيطرة فرسان 
الاسبتارية المشهورين ببسالتهم» فقاموا بالدفاع المستميت عنهاء ولم يمكنوا 
بيبرس من فتحها فلجأ إلى الحيلة بأن اتفق معهم على أن يستسلموا مقابل تأمين 
حياتهم» ولكنه قام بنقلهم إلى القاهرة بعد أن أمرهم بهدم قلعتهه7؟؟. 

وبعد ذلك قام بفتح يافا وعتليت» ثم استولى في العام التالي على صفد9؟) 
وهونين وتبنين!؛؟)» والرملة*؛ بما جعل الإمارات الصليبية في حالة احتضار 
يائسة دفعتها إلى معاودة استعطاف السلطان بيبرس طالبة مصاحته. أو على 
الأقل عقد هدنة معه» وفي هذه المرة رأى أن من المناسب إجابة طلبهم؛ 
فصا حهم على أساس المناصفة أو المشاركة وذلك بأن يصبح له حصة في غلاهم 
ومنتتجاتهه””؟2. ومن أطرف هذه الاتفاقيات بين بيبرس والإمارات الصليبية تلك 
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الاتفاقية التي عقدتها معه ازابيلا ملكة بيروت عام /771ه (/177م) ومدتها 
عشر سنوات» فقد ذكر القلقشندي9؟) أن هذه الملكة قد وثقت بيبرس إلى درجة 
أنبا كانت عندما ترغب في السفر إلى جهة ماء تذهب بنفسها إلى بيبرس 
وتستودعه بلادهاء وعندما خطفها الملك هيو الثالث ملك جزيرة قبرص» قام 
بيبرس بتخليصها عن طريق توجيه تهديدات لهيوء لهذا اتخذت لنفسها حرساً 
من الماليك حتى مات عام 71/7ه (17174م)» وقلدتها في هذه السياسة 
أختها وخليفتها حتى استولى المسلمون على بيروت 4“ , 

أماعن موقف السلطان الظاهر بيبرس تجاه العدو الآتحر والحليف الدائم لكل 
من الصليبيين والمغول وأعني به تملكة أرمينيا الصغرى9؟) فقد وجه إليها في عام 
6 (115م) قلاوون. بقصد تأديب ملكها على تحالفه مع التدار زمن 
هولاكو و أبقاخان» وتشجيعه لما على مهاجمة الشام ومصرء والمساهمة في 
دعمهم| بفرض حصار اقتصادي على دولة ال ماليك» حيث منع عنها مادتي 
الخشب والحديد””*». وقامت قوات قلاوون ببزيمة الأزمن قرب دراساك» 
ودمرت مدن سيس وأطنه وطمرسوس والمصيصة وألحقت بها دمارا هائلا في 
هجومها الذي استغرق عشرين يوما فقط . وقتل قلاوون أحد أبناء ملك أرمينيا 
وأسر الابن الثاني» في حين كان الملك نفسه هيثوم الأول في زيارة للمغول في 
بلاد فارس . ولم يوافق بيبرس على اطلاق أسيره إلا مقابل تنازل والسده عن عدة 
مواقع استراتيجية ودفع جزية سنوية!!». 

ومنذ ذلك الحين أصبحت أرمينية الصغرى ضعيفة لم تسبب للمسلمين آية 
مشكلة» إلا مرة واحدة في عهد السلطان محمد قلاوون حيث أخضعها 
حبائيا(؟0). 
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سقوط أنطاكية بيد السلطان بيبرس : 

وجه بيبرس همه إلى أنطاكية أقوى الإمارات الصليبية المتبقية والمتحالفة مع 
التتاره فبدأ بمهاجمة البلاد المحيطة بباء حيث استولى على عدة قلاع تقع إلى 
الشمال منها”” ثم وجه همه نحوها بجيشه المؤلف من ثلاث فرق» استولت 
الفرقة الأولى منها على ميناء السويدية» لتقطع اتصال أنطاكيا بالبحر» ورابطت 
الفرقة الثانية في ممرات قيليقية لتمنع وصول الإمدادات من أرمينية الصغرى» ثم 
هاجم المدينة بالفرقة الثالشة» واستمرت الحجمات؛ ودام الحصار ثم جرت 
مفاوضات لتسليمها صلحاء ولكن أهلها رفضوا ذلك؛ فاستطاع أن يفتحها 
عنوة» في رمضان عام 777ه (177/8م) فأحرقها*. وقتل من أهلها خلقا 
كثيرا(**». وأسر أعدادا هائلة منهم » و غنم مالا يحصى من الأموال بلغ من كثرتها 
(أن قسمت الأموال بالطاسات)وبلغ الأسرى من الكثرة حتى أنه (لم يبق غلام 
إلا وله غلام» وبيع الصغير بائني عشر درهم)7”. فكان سقوطها معلما خطيرا 
على طريق نهاية الصليبيين بالشام لأنها كانت بحكم موقعها الجغرافي سندا لهم 
منذْ بداية الحروب الصليبية» وسبب سقوطها ذعرا شديدا في صفوف. 
الصليبيين» حتى أرسل ملك أرمينية الصغرى يعرض على بيبرس أن يسلمه 
بلاده مقابل الاستمرار في مهادنته9©, 

ول يكتف بيبرس بهذا النصر العظيم » فوجه همه نحو جزيرة قبرص ليؤدب 
ملكها هيو الثالث» الذي كان دائم التهديد للسفن الإسلامية في البحر الألبيض 
المتوسط» ودائم المساعدة للصليبيين» فوجه نحوه حملة بحرية عام 7ه 
(1117م680). ولكنها فشلت بسبب العواصف التي حطمت معظم 
سفنه!؟*' فنجا بذلك ملكها من عقاب بيبرس . 
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م يئن هذا الفشل بيبرس عن مواصلة الجهاد ضد الصليبيين» فاستولى في عام 
70١1م‏ )على صافيتا وحصن الأكراد» وحصن عكاره والقرين» ثم 
واصل مهاجمة إمارة طرابلس » فاستولى على ما حولها من حصون وبمرات وكاد أن 
يفتحهاء ولكنه عندما علم بخروج الحملة الصليبية الثامنة من فرنسا خشي أن 
تكون وجهتها مصرء فسارع إليها للاستعداد لمواجهة هذا الخطر'"2» وعندما 
تيقن من وجهة تلك الحملة إلى تونس عاد (171/1م) لمواصلة هجومه على 
طرابلس فطلب أميرها بوهيمند السادس الصلح» ووصلت الأخبار بوصول 
الأمير أدوارد "١‏ الأول إلى عكاء فظن أنها مقدمة لحملة صليبية كبرى فاستجاب 
بيبرس لطلب بوهيمند» وعقد معه صلحا مدته عشر سنوات”"2. وتبعتها 
ملكة بيت المقدس فعقدت صلحا ثماثلا» ما مكن بيبرس من التفرغ لقتال 
المغول والإسماعيلية » فوجه همه نحو الإسماعيلية الذين كانوا يعادون المسلمين 
ويتآمرون مع الصليبيين ضدهمء ويغتالون كبار المجاهدين من قادتهم كا 
تعاونوا مع المغول» ودفعوا لهم الأناوات”"©) فعزل مقدمهم نجم الدين 
الشعراني وهدم حصونهم وقضى عليهم» وكانوا يسمون بالحشاشين9©. 


جهاد السلطان الناص ر قلاوون ضد الصليبيين: 

لم يكد السلطان قلاوون يعتل عرش مصرء حتى تمرد عليه نائب الشام» 
الأمير شمس الدين سنقر الأشقر » فأعلن نفسه ملكا باسم الملك الكامل» 
واستولى على عدة حصون من حصون الشام» منها قلعة صهيون» ثم اتصل 
بأعداء المسلمين من مغول وصليبيين”*" محاولاً الاستعانة بيم ضد قلاوون» مما 
جعل أهل الشام ينفرون منه» وينفضون من حوله» ويتخلون عن نصرته» 
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واستغل المغول هذه الفرصة» فاحتلوا بعض حصون الشام 594/اه (11/85م)» 
واستولوا بقيادة أبغا على مدينة حلبء التي أحرقوا مساجدها ومدارسها وقتلوا 
معظم أهلها9. ولم يضع الصليبيون هذه الفرصة. فقاموا بمحاولة لاسترداد 
حصن الأكراد» ولكنهم فشلو"©. وعندما علم قلاوون بهذا التحالف وهذه 
الجرائم خرج من مصر متوجها نحو الشام للقضاء على هذا الخطرء ولكنه لم يكد 
يغادر أرض مصرء حتى تعرض لمؤامرة داخلية جاءت من قبل بعض الماليك 
الذين يدعون باللماليك الظاهرية "؟. حيث تآمروا عليه بالاتفاق سرا مع 
الصليبيين. فواجه الموقف بسرعة وقبض عليهم فأعدم بعضهم وسجن البعض 
الآحر وأعاد النظام إلى صفوف جيشه2" . 

فر المغول عندما علموا بوصول جيش الناصر قلاوون إلى غزة في طريقه 
لمحاربتهم'”"". فأخلوا مدينة حلب والحصون التي كانت قد احتلوها وأسرعوا 
عائدين نحو العراق ولم يصمد الأمير سنقر بدوره أمام جيش قلاوون وفر هاربا 
إلى المغول تحاولا مرة أخرى حثهم على غزو مصر". 

عندئذ رأى السلطان قلاوون أن أخطر هؤلاء الأطراف الثلاثة المتأمرين هم 
المغول» فعقد صلحا مع الصليبيين من داوية واسبتارية وبوهمند السابع أمير 
طرابلس مصدته عشر سنوات» وذلك عام ٠74ه(١178م)‏ وعفا عن الأمير 
سنقر الأشقر وعينه حاكما على إقليم أنطاكية”7"' واتفق مع الصليبيين من عكا 

أن يكونوا على الحياد . 

وبهذا تفرع لمقارعة المغول الذين عاودوا التوجه نحو الشام بقيادة أبغاء 
يؤازرهم حليفهم ليوم الثالث ملك أرمينيا الصغرى» فالتقى بهم قلاوون عام 
اه (1181م)في حمص وهزمهم بعد أن (هلك منهم خلق كثير) 7" 
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وهنا قرر الناصر أن ينتقم من الصليبيين مستغلا نصره على المغول فهاجم عام 
4ه (17/0م) حصن المرقب؟"» ولما يمض على صلحه معهم سوى أربع 
سنوات» ففتح ذلك الحصن الام الذي كان فتحه خسارة كبرى للصليبيين لأنه 
من أهم حصونبهه ”3 ثم أتبع ذلك بالاستيلاء على اللاذقية عام 7/5هم 
1717 م) والتي كانت آخر أملاك إمارة أنطاكية المتبقية بين الصليبيين . 

بعد ذلك جاء دور طرابلس» وكانت حصينة» وقد مات أميرها بوهيمند 
السابع دون وريث» قرب النزاع بين الطامعين في إمارتهاء حتى استعان بعضهم 
بالسلطان قلاوون© فاستغل هذه الفرصة وهاجمها في جيش لحب يضم 
أربعين ألفا من الفرسان وأكثر من مائة ألف من الرجال» وفتحها سنة //5ه 
(1189م"" . ثم استولى على بيروت وجبله وبهذا لم يبق بيد الصليبيين سوى 
صور وصيدا وعتليت وعكا التي كانت مركز مملكة بيت المقدس بعد سقوط 
القدس . 

ورأى قلاوون أن يؤجل إلى حين الاستيلاء على بقية البلاد من أيدي 
الصليبيين» فوافق على تجديد الهدنة معهم لمدة عشر سنوات”" وتوجه إلى 
دمشق ولكن جموعاً صليبية متحمسة وصلت من إيطاليا 479ه (1790م) 
ونزلت في عكاء وأخذت في الاعتداء على المسلمين المتواجدين خارجهاء مما 
أغضب السلطان قلاوون ودفعه لأن يقسم على الانتقام منهم » وأخذ في 
الاستعداد لهذا الغرض» ولكنه توفي فجأة وهو في الطريق لتحقيقه”" عام 
4-(601150). 

وقد وصف ابن العمري قلاوون رحمه الله بقوله : "كان رجلاً مهيباً شجاعاء 
فتح الفشوحات الجليلة» مشل المرقب وطرابلس» التي لم يجسر أحد من الملوك 
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مشل صلاح الدين وغيره على التعرض لحا لحصانتهاء وكسر جيش التدار في 
مص » وكانوا في ثرانين ألفا0(». 

وقد خلف الأشرف خليل بن قلاوون أباه في السلطنة» لأن أخاه الللك 
الصالح علي بن قلاوون الذي أقامه أبوه ملكا في حياته قد مات في سنة /141.ه 
(178م) بعد أن بقي ثماني سنوات سلطاناً في حياة أبيه . 

وم يكن الأشرف خليل محبوبا من الأمراء» لأنه كان قاسيا وغير متمسك 
بحسن الخلق07»؛ حتى اتهم سدس السم لأحيه علي » وقد استلم الحكم فور 
وفاة أبيه» وقضى على الأمير حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة الذي تآمر 
عليه» ثم استعد للخروج إلى الشام» ورغم محاولة الصليبيين ثنيه على ذلك بأن 
أرسلوا إليه (يسألونه العفو) فإنه (لم يقبل منهم ما اعتذروا به)9”7 

فتوجه نحو عكاء واجتمعت إليه جيوش مصر والشام سنة ٠514ه‏ 
(1191م)»: فقام بمحاصيتها مدة أربعة وأربعين يوماء ورماها با منجنيق» حتى 
فتحها في جمادى الأولى من عام ٠54ه(1791م)»‏ رغم المقاومة العنيدة التي 
أبدتها حاميتهاء ورغم إمدادات قبرص لها'” » حيث إن الصليبيين كانوا يعلمون 
أنها آخر أمل لهم في البقاء في الشام» وقد فر بعض سكانها إلى عرض البحر 
المتوسط وتكدسوا في السفن التي غرق بعضها لكثرة من كانوا على ظهرها؛". 

وبعد ذلك قام الأشرف خليل بالاستيلاء بسهولة على بقية ما تبقى بأيدي 
الصليبيين مثل صور وحيفا اللتين قاومتا مقاومة كبيرة» ثم اضطرتا للتسليم 
فنجتا بذلك من التخريب*» ثم استولى الأشرف خليل على عتليت وصيدا 
وانطرسوس”2)» ويبذا تم القضاء خبائيا على الوجود الصليبي في الشام» وإن 


7 ملم 


اذ 711110 1111111 . 
اد اليك لبحررة نداما ضهان القضاء عل لصلين 


كان الصليبيون في جزيرة اروا د المقابلة للساحل الشرقي قد ظلوا يغيرون على 
السواحل بين الفينة والأخصرى ويقطعون الطرق» ما أزعج نائب السلطنة 
المملوكية على الشام» وجعله يطلب معونة السلطان الناصر محمد قلاوون» 
فجهز أسطولا ووجهه نحو هذه الجزيرة بعد أن ضم إليه جيش طرابلس ففتيحها 
وملكها وقتل من أهلها خمسائة" وذلك عام ٠”‏ /اه (17/:037م) . 

وهكذا بالقضاء على الصليبيين في عام ٠ه ١511(‏ وبزوال الخطر المغولي 
عن الشام ومصر » في عهد أبي سعيد ايلخان المغول عام /10/اه (/1711م)» 
أصبح لدولة ال ماليك شأن عظيم في السياسة الدولية في ذلك الزمن» وذلك في 
عهد سلطانها الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة . 

فقد أدرك الصليبيون في أوروبا فشل محاولاتهم المدلاحقة للعدوان على بلاد 
الإسلام في الشام ومصرء ورأوا زوال آخر إماراتهم بعد قرنين من تأسيسهاء رغم 
ما بذل في سبيل إقامتها من جهود مادية ومعنوية» وما سفك في سبيلها من 
دماء؛ | لمسوا فتور الحماس الصليبي» بعد فشل حملتي لويس التاسع السابعة 
والثامنة على مصر وتونس» لذلك اضطروا إلى تقبيل اليد التي حاولوا قطعهاء 
فلجؤوا إلى الدبلوماسية والمراسلات والسفراء والهداياء علهم يحققون عن 
طريقها ما فشلوا في تحقيقه بالتعصب والسيف . 

اغبال سفراء الدول الأوروبية على بلاط الملك الناصر محمد بن قلاوون في 
القاهرة» محملين بالهدايا والرسائل التي تلح في طلب الصداقة والموادعة » 
وتوثيق عرى الصداقة» في حين كان غرضها الأساسي هو استدرار عطف الناصر 
على النصارى في دولته» سواء من كان منهم من الأقباط في مصر أو من أهل 
الشام» فأرسل البابا يوحنا الثاني والعشرون في عام /اا/اه (1777م) رسالة إلى 
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الناصر طالبا منه أن يعامل نصارى الشرق معاملة عادلة» مقابل معاملة مماثلة 
للمسلمين» فرد عليه الناصر محيبا طلبه 9 , 
وفي نفس السنة أرسل شارل الرابع ملك فرنسا رسالة ممائلة لنفس الغرض» 
فرد عليه الناصر أيضا مجيبا طلبه”©)؛ كما أرسل إليه إمبراطور بيزنطة سفراء 
محملين بالحدايا راجيا إياه معاملة النصارى الملكانيين لديه بالرعاية والعدل0, 
فقبل الناصر طلبه» وعقد معه حلفا لصد الأتراك العثانيين9" , 
وبلغت العلاقات بين الناصر ويعقوب ملك ارغونة شأوا كبيرا بسبب 
المراسلات بينهم| ما بين سنتي 8-1٠7‏ لاه (1017-/173717م)» التي كان 
هدفها إيجاد علاقة صداقة بينهماء والحصول على ميزات تجارية لأرغونة في 
مصرء وتسهيل ا حج للأراضي المقدسة؛ وإطلاق سراح النصارى المسجونين في 
مصرء وضيان حسن معاملة الأقباط والنصارى عامة في الشرق 9" , 
وقد رأى الناصر محمد الذي كان ملكا مستنيرا محنكاء يميل إلى المسالمة» رأى 
في ذلك فرصة لتوثيق العلاقات بين دولته والآحرين في الشرق والغرب47؟2, تحقق 
بها مصالح مشتركة وخاصة حماية المسلمين في أسبانيا التي كانت خاضعة لحاكم 
أرغونة » بالإضافة إلى المصالح التجارية والعسكرية في الوقوف أمام المخطر التركي 
العثماني . 
ولا أدل على أهمية دولة ا مأليك الإسلامية في 
هذا العصر من أن يصبح سلاطينها حط أنظار السفراء 
والرسل من مغول ويمنيين وأرمن ونوييين» حتتى 
وصفهم ا مقريزي بقوله*؟؟: وفيه ( ١‏ حرم ه الاه) 
إجتمع بمصر من رسل ا ملوك ما م يجتمع منهم في الدولة 


للم 
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ز ز 2 زا :رن الاليك البحرية نشأب وفضلها في القضاء عى الصلييين 
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التركية» وهم رسل اليمن ورسل صاحب اسطنبول 
ورسل الأشكري ٠»ورسل‏ متملك سيس» ورسل أي 
سعيد (ملك التتار)» ورسل ماردين » ورسل ابن 
قرمان» ورسل متملك النوبة» وكلهم يبذلون الطاعة» . 

إلا أن هذه ا مكانة قد ضعفت بموت السلطان الناصر 
محمد فسبحان مغير الأحوال 3" 


ا مصادر وا مراجع 


ابن إياس » ١٠47ه‏ (١!61١م)‏ حمد بن أحد ا حنفي: بدائع الزهور في وقائع 
الدهور (كتاب تاريخ مصر) ١‏ أجزاء» بولاق ٠لا"1اه.‏ 


بيبرس الدوادار» © ١‏ لاه (5 ١7١‏ م)» الأمير ركن الدين بيبرس امنصوري: زبدة 
الفكرة في تساريخ ا هجرة» ا جزء العاشر» مكتبة جامعة القاهرة» رقم ١ 4١7/‏ 
تاريخ ؛ تصوير شمسي . 

جوزيف نسيم جوزيف : 

العدوان الصليبي على مصر» دار النهضة» بيروت» ١9/8١م.‏ 

العدوان الصليبي على الشام » دار النهضة» بيروت ١1٠١‏ م. 

ا خزرجي» علي بسن حسن (القرن الثامن ا هجري)» العقود اللؤلؤية في اريخ 
الدولة الرسولية» (جزءان) . 

ابن خلدون » 1١‏ ه (5 ٠‏ 4 ١م)‏ عبد الرحمن بن أحمد : 

مقدمة ابن خلدون: بيروت» 19٠١‏ م. 

العبر وديوان ا مبتدأ وا خير» / أجزاء, القاهرة؛ 944١م‏ . 
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1 رشيد الدين» فضل الله ا همداني» جامع التوارييع» تاريخ ا مغول» نقله إلى العربية 
حمد صادق نشأت وفؤاد عبد ا معطي الصياد» القاهرة» ١15١‏ م. 

44 ان شاكرء "لاله (1471م)» فخرس الدين محمد : فوات الوفيات» بولاق» 
4م 

)2 أبو الفداء » '“الاهف ١!11(‏ م)ء إاسياعيل بسن علي عباد الدين صاحسب حماة . 
ا مختصر فيأاخبار البشر» 4 أجزاء» 5/؟1١ه.‏ 

04 ابن الفرات ا مصري 1ه (0٠4١م)»‏ ناص رالدين محمد بن عبد الرحيم: 
تاريخ ابسن الفرات» ا معروف باسم : الطريق الواضح ا مسلوك إلى معرفة تراجم 
ا خلفاء وا ملوك . تحقيق قسطنطين زريق وا مستشرق ليفي دلافيدا . 

٠‏ ) ابن أي الفضائل» 7 1ه (*111//1م)» مفضل: النهج السديد والدر ا مفيد فيي] 
بعد تاريخ ابن العميد» جزءان . حققه بلوشيه؛ باريس 111١م‏ . 

)١‏ القلقشندي» ١‏ 1ه (14/1م)» أب و العباس أحمد: صبح الأعشسى في صناعة 
الانشاءء 4 ١‏ جزءاء القاهرة » !1914-1941 م٠‏ 

: عاشور» سعيد عبد الفتاح‎ )١١ 

)2 ال حركة الصليبية» جزءان» مكتبة الإنجلو ا مصرية » 19517 م. 

ب) فيرص وا حروب الصليبية» القاهرة» مكتبة النهضة. ١1601!‏ م. 

)1١*‏ العبادي» أحمد ختارء دكتور: قيام دولة ا مإلييك الأولى في مصر والفسام » دار 
النهضة العربية» بيروت» 1154 م. 

4) عبد ال منعم ماجد : دولة سلاطين ا مباليك ورسومهم في مصر» مكتبة الأنجلو 
ا لصرية (بدون تاريخ) . 

علي إبراهيسم حسن: تاريخ ا مإليك البحرية؛ مكتبة النهضة ا مصرية» الطبعة 
الثانية» ١451/‏ م . 


(11) العيني » © 1ه (1451١م)‏ » بدر الدين أبو حمد بن أحد : عقد ا جيان في تاريخ 


1000000-00 طشه2151 


١ 710101100‏ 
دولةلليليك البحرية شاب وفضلهافيلقضاء عل لصلييين 


أهل السزمان, ١٠"‏ جزءا في 14 مجلداء ا لجزء ا خاص بحوادث 5057 71/1 هب 
(خطوطة بمكتبة دار الكتب ا مصرية برقم 15/6) . 

)١١‏ أبو ا محاسن» 4 1ه (4411 ١‏ م)» جمال الدين بن يوسف بن تغرى بردى: 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 4 أجزاء دار الكتب» 1474 م. 

ب ا منهل الصائي وا مستوفي بعد الوافي» '' أجزاء؛ خطوطة بدار الكتب برقم ١١ ١"‏ . 

ليك القسربزي» © 4 /ه (١44١م)‏ تقسي الديسن أحمد بسن علي: السلوك معرفة دول 
املوك, نحقيق حمد مصطفى زيادة» القاهرة» م 

4) يوسف دريان: 

أ لباب البراهين ا جلية عن حقيقة أمر الطائفة ا مارونية مسذ أوائل القرن ا خامس إلى 

. أوائل القرن الثالث عشر من القرون ا مسيحية . (تاريخ الطبع غير معلوم) . 

ب( نبذة تاريغية في أصل الطائفة ا مارونية واستقلا ها بجبل لبنان من قديم الدهر حتى 

الآن . القاهرة» مطبعة الأخبارء 11١5‏ م. 
.5 :قزأ4 ( 1 


ا مراجع الا 
300 امبرو (ه 


.(1983 07007]) 49065 1717/00/6 )اها ا | و08ووبار© 7176 (ط 

1 أو وألأمرماءبءمع (2 

.76/0107 آ0 وأ0أجرواء يزع (3 

.626 06 5ع8نا050/! 5ه : أوأبلا [ناهومعع أنا18! (4 

.(1940 00000ط) ,رقطه:ق 1176 أ0 /[:0أوأذا 11 :با.م , ألا ز5 

.15 ١1ههل‏ ,7أ وأناها .51 01 '[07 1151| و0 :8أد مهو[ رعا/أياصأول (6 

(1931 ,1-0170071) 0ه| نزأ هذا 15 أ 8:5 ||18أمه 10 01 |7١15‏ 1116 : هلكا (7 
.(1957 1-01700/7) ,85 هشر 110018/| 16 (١‏ أترلزوعا 1ه /[01او11] :1 .]5 ,ع|00م ١876‏ (8 
.(1957 ,©62178:1090) .52065نا© ©16) أ /[(0أوأل] 5.4 ,1718/1/عنا8 (9 

.(1968 ,أنارأع8) ,أووع ©[ أ 58065نا © 7176 :,لالا .75011 علاء51 (10 
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الهوامش 


0 انظر حول سيرة لمويس التساسع «العدوان الصليبي على مصرا للدكتور جوزيف نسيم؛ دار 
النهضة العربية» ص "1" وما بعدها. 

«؟) د. علي إبراهيم حسنء «تاريخ الماليك البحرية 'ص "277 4 7مكتبة. النهضة المصرية» 
الطبعة الثانية» 19717 م» ابن منظور السان العرب» كلمة (ملك) . 

() 430 م ,13 كانااصصوا/ا عط : 1صذقاذا أه 5أل0أمماعبرممع 

وتعني كلمة «مملوك» ما يملك بقصد تربيته والاستعانة به كجندي أو قائد» على عكس لفظ 
(العبد) الذي يعني (الخادم) أو العبد الأسود) فالعبد يولد من الرقيق» بينما المملوك يولد من 
أبوين حرين ويباع . كما أن العبد قد يعني الأسود بينم| قد يكون المملوك أبيض . انظر عبد المنعم 
ماجد «سلاطين دولة الماليك ورسومهم في مصر) /١‏ ١1ء‏ مكتبة الاننجلو. 

(؟) المولى والولي بمعنى واحد في كلام العرب» حيث تدل كلمة مولى على عدة معان» فالمول هو 
الرب؛ والمالك» والسيدء والمنعم» والمعتق» والناصره والمحب» والتابع» والجار» وابن العم» 
والحليف. والعقيد» والصهرء والعبد» والمعتق. ان منظور: لسان العسرب 4٠4/0‏ » القاموس 
المحيط 4/ 2794 ابن خلدون» عبد الرحمن بن أحمد ٠ه‏ (0٠5١م)‏ مقدمة ابن خلدون ص 
بيروت 190م. 

(5) حض الإسلام على تحرير الأزقاء. وجعل ذلك من أعظم الصدقاتء وكفارة للظهار» والأيمان» 
والقتل الخطأء وغير ذلك من الذنوب الكبيرة . قال تعالى «وما لإادراك ما العقبة» فك رقبة» سورة 
البلد» أية .1١7-11١‏ 

(7) عاشورء سعيد عبد الفتاح؛ العصر المملوكي في مصر والشام؛ ص 7١7‏ . 

(ف4 نسبة إلى بحر النيل الذي أحاط بثكناتهم في جزيرة الروضة» ولكن الدكتور أحمد مختار العبادي» 
في كتابه «قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام »ص 41 يرى أن هذه النسبة غير صحيحة» 
وأن أول من شك في صحتها الأستاذ محمد مصطفيزيادة في بحثه المنشور بمجلة كلية آداب 
القاهرة» المجلد الرابع سنة 7 ام بعنوان ابعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك» 
وإن ما يؤيد عدم صحة هذه النسبة إلى بمحر النيل» أن المؤرخين المعاصرين للصالح أيوب أمثال 
ابن واصل. وأبي شامة» لم يشيروا إلى بحر النيل كأصل لكلمة (بحرية)؛ وأن المتأخرين كالمقريزي 
وأبي المحاسن هم الذين أوردوا هذه التسمية . هذا بالإضافة إلى أن الفاطميين قد استعملوا هذه 
التسمية قبل الملك الصالح فكانوا يطلقون على قسم من جنسهم اسم (الغز البحرية). أبو 


الل 5310م( 


ذخأ وز الات افر ا ف لذ 
اع اليليك لبحرة ندا ونضلهاالقضاءع ل لصلبين 


محف 
سلف 
لقلة 
قلف 
6050 
زفلف 


المحاسن :لاه (11470م) جمال الدين يوسف بن تغرى بردى «النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

والقاهرة». ١7‏ جزءاء القاهرة 1951 : 4/ 4١‏ . كما أن جد الملك الصالح وهو السلطان العادل 

الأول كانت له فرقة تماليك سماها (البحرية العادلية)د. محمد زيادة» المرجع السابق . وذكر 

الخزرجي 3 علي بن الحسن (القرن الثامن الحجري) في «العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» 

جزءان : /١‏ 287 أن سلطان اليمن نور الدين عمر بن رسول 7417ه (1149م) كان له مماليك 

بحرية رغم بعد اليمن عن نهر النيل . 

والأغلب أن هذه التسمية جاءت من أمهم جلبوا من وراء البحار» حيث ذكر جونفيل ‏ الذي 

حارب جند الماليك في حملة لويس التاسع وأسر ‏ أنهم سموا بحرية أو رجال ما وراء البحر) . 
(/ا2.8 ,ؤتئةلاع 30هل .آل .5أنام ا .أ5 01 رماوا ع0 ,اأة مقعل ,ع !| ا/امامل). 

7 - 46 .مم . 16أ6 08 110500665 85 ا :161لا )8 اناعمعةآل ولا 

ابن شاكر الكتبي» فخر الدين محمد بن أحمد 1/7/ه (579١م)‏ افوات الوفيات» بولاق 

2.11/74 

ابن الفرات المصري» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم 8١1/‏ ه (100١م)»‏ تراجم الخلفاء 

والملوك؛ 4 أجزاء» من 2179494-5٠ ١‏ تحقيق قسطنطين زريق والمستشرق ليفي دلافيرا . 

شجر الدر » أو شجرة الدرء أول سلطانة لمصر من غير الأوبيين» وأول ملكة مسلمةإذا 

استثئينا رضية الدين سلطانة دهمي (1740-17705م)_كانت شجر الدر مملوكة أرمينية 

الأصل» ذكية جميلة» أهداها الخليفة العباسي المستعصم إلى نجم الدين أيوب» فأنجبت منه ابنا 

إسمه خليل» توفي صغيراء وأصبحت أم ولده» فأحبها ورافقته في رحلته إلى المشرق » وفي سجنه 

عندما بسه الملك الناصر داود في الكرك سنة /ا571ه. أبو لالحاسسن» النجوم الزاهرة: 41/7» 

وقد عتقها الملك الصالح وتزوجها عندما أصبح سلطانا 

المقريزي » السلوك» ا 4" 

أو الفداء» المختصرء 7/ 193. 

أبو الفداءء المختصر .75١08/7‏ المقريزي» الخطط ؟/ 7١1-1٠١‏ 

أبو المحاسن» النجوم الزاهرة: /1/ 5517 . 

انظر قائمة سلاطين دولة الماليك البحرية» الملحقة بهذا البحث . 

سموا بالبرجية لأن غالبية سلاطينهم من المالييك الذين كانوا يقيمون في برج القلعة على جبل 

المقطم . وأبنرزهم من بلاد الشركس (القوقاز بجوار بحر قزوين) وهم من الترك أيضا . وقد 

سقطت دولتهم على يد العثمانيين» وظلت بقاياهم تشارك في حكم مصر مع العثوانيين حتى قضى 

عليهم محمد علي ياشا. (عبد المنعم ماجد» دولة سلاطين الماليك ورسومهم في مصر: 19/١‏ 

مكتبة الأنجلو) . 
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لقف 
انكف 
فرق 


إنفرة 


إففرف 


7 لالم 


حتي » فيليب» تاريخ العرب: ص 189 

انظر جوزيف نسيم» العدوان الصليبي بلاد الشام » ص : /197١-/1817ء‏ دار النهضة» بيروت» 
ملام 

العيني : عقد الجمان: 14 قسم ١‏ لوحة 4 .٠"4‏ وكذلك عقد الجمان (مجموعة الحروب الصليبية 
ح ١‏ قسم ١‏ ص 271١6‏ انظر كذلك : ابن كثي البداية والنهاية : 177/ 184 . 

انظر د. جوزيف نسيم» العدوان الصليبي على بلاد الشامء ص : 147 

المقريزي» السلوك: ح ١‏ قسم ؟ ص 278١‏ ابن خلدون: العبر : ه/ هلا" 

د. أحمد العبادي» قيام دولة المالييك الأولى في مصر والشام» ص »57١‏ دار النهضة, بيروت» 
م 

د. جوزيف نسيمء العدوان الصليبي على بلاد الشام»؛ ص: 19١‏ . 

مدينة بساحل الشام بينها وبين الرملة ٠"!‏ م يلاء كانت شديدة المناعة لها قلعة حصينة» وسور 
وباب حديد. (أبو الفداء» تقويم البلدان ص : 778). 

لم يبق منها اليوم سوى آثار قليلة؛ ومنها بعض المدافن بسفح جبل الكرمل» وحيفاء الموجودة 
حاليا القرن ٠18‏ وتقع في شمال حيفا القديمة لكيلو مترين (الكرمل : حيفا ص )7١-5”9‏ . 
(10؟) تقع يافا على مسافة ١‏ أميال شمال عرب مدينة الرملة» وهي ميناء ترسو فيه السفن الواردة 
إلى فلسطين والمنطلقة منها . (أبو الفداء» تقويم البلدان ص 719) (القلقشددي: صبح 
الأعشى : 5/ ٠٠١‏ قال عنها البشاري المقدسي : 

ااخزانة فلسطين » وفرضة الرملة؛ عليها حصن منيع بأبواب محددة» وباب البحر كله حديد 
«(أحسن التقاسيم ص: 1174 . 

امديئة بساحل البحر الرومي ذات حصن حصين «(القلقشندي» صبح الأعشى )1١١١/4‏ 
جوزيف نسيم» العدوان الصليبي على الشام؛ ص : 799 . 

كان الصليبيون يطلقون هذا الاسم على الجماعات الشامية النصرانية» من إغريق» ونساطرة» 
وأرمن » وموازنة» وغيرهم . (جوزيف نسيم» العدوان الصليبي على الشام ص 07١75‏ . وانظر: 
ينسبون إلى القديس مارون الذي ظهر في جهات أفامية في أواخر القرن الرابع الميلادي» وأقيم يعد 
موته دير في أوائل الخامس على ضفاف العاصي قرب أفامية . وقد تواجد أكثر الموارنة في بلاد مص 
وجبل لبنان» وكانوا متمسكين بمذهب الطبيعتين المقر في مجمع خلقدونية عام ١0م‏ مما جعلهم 
مقربين إلى اللاتين بعكس الأقباط والأرشوذكس . (يوسف دربان: نبذة تاريخية أصل الطائفة 
المارونية» القاهرة» 21915 ص: 47., 47 40), 

يوسف دربان» لباب البراهين الجلية عن حقيقة الطائفة المارونية» القاهرة» ١915‏ ص: 54 
2 
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(ضنرف 
إحارق 
إدار4 


زففرف 
زفخف 


يوسف دربان» أصل الطائفة الماروئية» ص: 55 . 

.36 - 334.م (لإااتدبن لع) عا امامل 

أحمد العباد» قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشامء دار النهضة العربية» بيروت؛ 19794م؛ 
ص:777. 

مفضل بن أب الفضائل» النهج السديدء ص : 2197 المقريزي؛ السلوك: .556١-5814 /١‏ 
بيبرس الدوادار» زبدة الفكر: 9/ 7017 . 


.6 .م . (1945 دمل0مما) دعوم 0019لا ع5 مز أملزوع أه مهولا له بعواممم- عمها - 


نارف 
الخرف 
2 
)251 
:2 


2:5 


فق 


210) 


لحف 
إفد4 
240 


المقريزي» السلوك : /١‏ 1564 . 
المقريزي : السلوك : /١‏ 185-480. 
المقريزي: السلوك» حوادث سنة : 2551 755717. 
ارسون مدينة ساحلية عليبحر الروم؛ بها قلعة وعليها سور؛ كانت في زمن أبي الفداء خرابا (أبو 
الفداء : تقويم البلدان» ص: 7517"9). 
المقريزي : السلوك : /١‏ 014«ولا يعتبر هذا غدراً منه لأن هؤلاء الفرسان جبلوا على الخيانة والغدر 
طالما غدروا بالمسلمين». 
قبل إنها تحت صلحاء ثم قتل بيبرس من أهلها وخرب قلعها عبارة تدل على زهوة النصر جاء 
فيها: اعماد الدين الذي حول الكنائس إلى مساجد » ورنين النواقي أصوات المؤذنين» وقراءة 
لإنجيل إلى ترتيل القرآن». (على إبراهيم حسن : ص .)18٠‏ 
حصون تحيط بمدينة بانياس التي كان بها قلعة الصبيبة» ومن هذه المدن والحصون شقيف ارنون 
وشقيف تيرون» والجليل وصفد والناصرة وصفورية . (أبو الفداء: تقويم البلدان: 2710 . 
لرملة مدينة بفلسطين بناها سليمان بن عبد الملك» بينها وبين القدس يوم واحد. الفلقشندي: 
صبح الأعشى : 49/4 . 
العيني » يبدر الدين أبو محمد بن أحمد 0ه (1501م): عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» 
الجزء الخامس بحوادث سنة 71/177-7607 . مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم: 1984 . 
اللقسريزيء السلوك: »56٠ /١‏ وذكر ص : 41-514 إن الاستيلاء على يافا كان سنة 
اه 
القلقشندي : صبح الأعشى : 4/ 01-44. أبو المحاسن : النجوم: 199/1 . 
القلقشندي» نفسه: ٠94/5‏ 
يذكر رنسيمان 

3 - 344.م (1957 عول7طاصةء .60530985 عط أه لالمأكاط له رمق تطأعمناكا 
أن بيروت سقطت بيد الأشرف خليل عام ١174م‏ (140ه) ء بينم| يذكر المقريزي أنها سقطت 


للها 


11111111111111 1 1[|[ظ2[*111 


بيد الناصر قلاوون سنة /7/8ه(1/5١م)‏ (المقريزي : السلوك : 1517-747١‏ 

(44) سميت أرمينية الصغرى تمييزا عن أرمينية القديمة الممتدة جنوب القوقاز والبحر الأسود» أي ما 
بين بلاد فارس والعراق شرقا وبلاد الروم غرباء وتقع أرمينيا الصغرى في جنوب الأناضول وقيليقية 
من السرها شرقا إلى أطنه غربا وعاصمتها سيس . (أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية 
ص : 774) وهي اليوم مقسمة إلى منطقتين» إاحداهما مع روسيا باسم جمهورية أرمينيا الاشتراكية 
والأتخرى تسركية مكونة من عدة ولاييات أهمها ولاية أرضروم . (سعيد عاشور: الحركة الصليبيةة: 
/1). 

(0) سعيد عاشور قبرص والحروب الصليبية: 7/ 21١41‏ القاهرة» مكتبة النهضة؛ 1981م . 

(01) أبوالمحاسنء النجوم: /7/ »١5‏ المقريزي» السلوك: 0017/١‏ . 

(0) المقريزي: السلوك : لا/ هه 

زف 9 .م .053085!© ©7116 :516160507 

(6) المقريزي : السلوك: /١‏ 551-055. 

(00) قيل إنه قتل من أهلها ماثة ألف. ومن جنود قلعتها ثانية آلاف 

.7 .م 8965 710016 هط مأ أملزوع ,عاممم-ومها - 

0) المقريزي» السلوك: .058/١‏ 

5 - 344 م .01 .م0 ,لمق لمأمصيظ - 

.497 .م 85و83 1016م 156 مذ أملاوع أه لممئولاط 18 ,عاممم-هومها - 

اه ونتبين اسنهانة بيبرس بالصليبيين من الرسالة التي كتبها لأمير أنطاكيا بوهيمند السادس الذي كان 
لدى سقوط مدينته يقيم في إمارته الثانية طرابلس (أبو المحاسن» النجوم: 18417//19) . 

(08) سعيد عاشور: قبرص والحروب الصليبية» ص : 44-47 . 

)29 العيني: عقد الجمان» حوادث سنة 5169"ه. 

00 السيد عبد العزيز سالم: طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص: 719 . 

(51) أصبح ملك إنجلترا فيا بعد كان معه حوالي ٠‏ محارب» جاء البلاد بناء على اتفاق مع 
أبغاخان المغولي على غزو مصر والشام» ولكن انشغال أبغا بمحاربة مغول التركستان حال دون 
ذلك» فعاد إدوارد بعد أن طعنه أحدهم بسكين» وبعد أن عقد هدنة مع بيبرس مدتها عشر 
سنوات (سعيد عاشور, الحروب الصليبية : ص .)١1١89‏ 

(7) أثناء المفاوضات اندس بيبرس بين أعضاء وفده إلى بوهيمند كخادم ليتمكن من الاطلاع على 
حصون طرابلس (المقريزي : السلوك : /١‏ 894). 

(5) السيد عبد العزيز سال : طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص: 759 . 

(54) الحشاشون والحشيشية» يقصد بهم الفداوية لاشتهارهم بتناول المخدرات المعروفة بالحشيش ٠»‏ وقيل 


ملم 
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إليلف 
زلف 


0 
للف 


انفد 
انلقف 
إففف 
إلرف 

2037 


لقف 
إلف4 
زففف 
ع0 
لكف 
00 
الك 
فنك 
فتك 
افك 
)6 
إندنث 


إنه ربا أطلق عليهم هذا الاسم لكشرة اغتيالهم الأغراء من الحش بمعنى القطع وبذلك تكون 
التسمية بعيدة عن موضوع الحشيش المخدر. . 

5م ألم ,رنوأوأاع8 أه وأ0أمماملاممع - 
وبروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية: 17/8/57 . 


أبو الفداء » المختصرء حوادث سنة : 51/4 . 
أبو المحاسن» النجوم الزاهرة: /8/ 549 . 
.4 .م (1931 وهلمما) .لصها تراماط عط مأ تعلو ]تمده عأطوأمكا ه16 :ودلكا - 
نسبه إلى الظاهر بيبرس ٠‏ 
مفضل بن أبي الفضائل» النهج السديد: : 717/7. وذكر ابن إياس ٠”917ه‏ (15718م)؛ أبو 
البركات محمد بن أحمد» بدائع الزهور في وقائع الدهورء ثلاثة أجزاء؛ بولاق» 1117هء أن هذه 
الحادثة من قبل الماليك الظاهرية كانت سببا لاقدام الناصر قلاوون على إنشاء الماليك البرجية . 
أبو المحاسن» النجوم : /19// 599 . 
المقريزي» السلوك : 7377/١‏ 
لنويري» نهاية الأرب : ج9١‏ ورقة 31/١‏ . 
رشيد الدين الهمداني (/111١ه)»‏ جامع التواريخ: ”/ 47 . 
المرقب بالفتح ثم السكون وقاف وباء بلد وقلعة حصينة على ساحل بحر الشام . معجم البلدان ٠‏ 
قيل أنشيء الحصن على يد المسلمين سنة 06 5ه (71١1م)‏ . 
المقريزي» السلوك: .7378/١‏ 
بو المحاسن» النجوم: /9/ 3771-137٠‏ 
المقريزي» السلوك : 5 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية : ؟/ /ا/1١1.‏ 
المقريزي » السلوك : /١‏ 64/. .482 - 481 .م .01 .م0 : واومم -ومها - 
علي إبراهيم » ص : 1١‏ 
المقريزي» السلوك: /١‏ 1/97- "1/97 
المقريزي السلوك : اكاكلا 
9 + .م .61 .م0 : عادمم - همها - 
أبو المحاسن» النجوم: 1-54 
المقريزي» السلوك: 1 دكلا. 
سعيد عاشور: الحركة الصليبية . ؟/ '11817؛ ٠.1185‏ 


ألدلة 50 
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(41) جزيرة على ساحل بلاد الشام» فتحها المسلمون سنة 4 0ه (انظر لفظ ارواد في معجم البلدان) . 
(48) أبوالفداءء المختصر: "47/7 . 
() .55 -54 .مم . لمودكظة 300 أملاوع :ونئم 
(90) .للطا 
)9١(‏ .374 .م .(1938 ,رقملمما) .ذعوظ عاللتم عقتدا مقطا مأ 5205© ه15 نه نزام 
(؟9) .801 .م فعوخ 0016م عط مأ أملاوع ,عاممم-06ه ا 
(9) انظر إبراهيم حسن: 1806. 
(15) علي إبرهيم : 186-184 . 
(40) المقريزي» السلوك: 3154-1537/7و3164. 
(47) هو نفسه صاحب اسطنبول إمبراطور الدولة البيزنطية . 
(99) أبو المحاسنء المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ٠"‏ أجزاء» مخطوطة 
بدار الكتب المصرية » رقم ١111"‏ 010 


7 للم 


والدارسين له 


د. دفع الله عبداله سليمان 


3 


مقد 


00 


مساك 


_ 


اختلفت الآراء في النتحو العري من حيث الأهمية 
وعدمها ومن حيث الصعوبة والسهولة» فهناك من يرى أنه علم 
جامد لا يتلاءم بوضعه القديم مع ا حياة ا معاصرة ؛ لذا يرى هؤلاء 


صياغة نحو جديد يتمثْسَّى مع العصر ويواكب التَطور الذي شمل جوانب 
ا حياة ا مختلفة . 


ألدلة 20 


وهناك من يرى أن ا منطق قد أفسد التحوالعري» وجعله عليا جافاً معمّداً؛ 
الأمر الذي جعل الطلآب يجأرون بالشكوى من هذا العلم . 
وبالطبع هناك التيار القديم الذي يسرى أن التحو العربي ليس في حاجة ‏ إى 
تغيب رأو تجديد» وأنه علم مكتمل من جميع الوجوه» وأنْ كتبه يجب أنْ تبقي ك] 
هي تدرّس للصّغار والكبار على حد سواء . 


وما كان الباحث يرى رأيا مغايراً فقد أراد أن يوضح رأيه فيرا أثير حول 
صعوبة النّحو من جهة وعلاقته با منطق من جهة ثانية» والأسباب التي أدّت 
إلى ضعف الطلآب من جهة ثالثة» وتطوير الحو العربي وتيسيره من جهة 


رابعة . 


أ/ صعوبة النّحو العربي: 

شعر العلماء منذ قديم الرّمان بصعوبة النّحو العربي» وأظهروا ما يجدون فيه 
من مشقّة وعنت . فها هو أبو غسّان 2١‏ دماذ صاحب أب عبيدة ‏ عندما سمع 
رأي البصريّين بأن واو المعيّة وفاء السببيئة يُنْصَبُ الفعل بعدهما بأن مضمرة 
وجوبا كتب إلى المازني ‏ إمام البصرة في النحو آنذاك ‏ يشكو إليه ما لقيه من 
مشقّة في درس التّحو قائلا هذه الأِيات :20, 


وَأنْعَْتُ بكرا وأضْحَاَ ُ بول الَتَافِلٍ في 1 قن 
خَلأنَبَاباًعَلَيِهلمَقَا ُلِلْمَاءٍ يَالَيْكَه لم يَكْنْ 
ولواب إل تنبو مِنَ الفتٍ أخسِبٍه قذ لَُعِنَّ 


7 مله 


إلى أن يقول : 
تَقَدْكَِدْت ْيَابَكْ دين ضُولِمًا كك في أثر (أن) أن أجلن 


ولم يكن أبو غسسّان وحده الذي أتعبه النْحوه وإنها نجد آخرين جأروا 
بالشكوى من التّحو وآخرين سخروا منه وَمينْ أمثلته المكرّرة الممجوجة في 
نظرهم» من هؤلاء الأعرابي الذي وقف على حلقة أبي زيد فظنّ أبو زيد أنّه جاء 
ليسأل مسألة في التّحوء فقال أبو زيد: سل يا أعرابي عما بدا لك» فقال على 


البدية' 0 

نا نر 3لانئلريء أنه الدكبيئز تفتسبك 
خَلَّرَيْداً أَلِمَلو خسنا قحا يقس 
واستغ غ فَؤوْلَ عاشِقٍ قَدْسَجَهاتَسَآ يِب 
له ةرطف ححة كَهُوَفِيهَايدَ : 


ولا ننسى في هذا المقام الشّعراء» فقد كانت لهم مواقف مع التّحاة أظهروا 
فيها تعنّتهم من النحاة وسخريتهم منهم 2 من هؤلاء الشعراء الفرزدق الذي 
كانت له صولات وجولات مع نحاة عصره» فم يحكى من ذلك أنه عندما 


أنشد بيته : (4) 
د - مين و “عي مر 1 اه 5 503 5 0 
وَعَض رْمَانٍ يا ابْنّ مَرْوَانَ مَدَمْ مِنَاكَالٍ إل مُشحماً أؤ جلف 


ا اينات بن اق الحضرمي : 00 : © ابم رفعت أو مُجَلَثْ؟) فقال له 
هب) يَشوءلة ويُو بك عَكَي أن تقول وعليكُمْ أن ووه . 


وعندما أنشد يَبْتيْه : 60 


داه 


مُسْتَفيليِنَ شِمَالَ النّام تَطْرٍبْتَا بحاصب كَنَدِيفٍ القُطْنِ مور 


و 


ع عَمَائِمِنَا يني وأيكُأتا عَلَ رَوَاجِفَ تزحي ها ربر 


قال له ابن إسحاق الحخضربي : إِنَ)ا هو (رِيرٌ) بالرّفع فوجد عليه الفرزدق 
وقال : (أَمَا وَجَدَ هَذَا متخ الخِضِيَنٍ لِبَيْتِيَ حرجا في العربية) . 


وهذا هو عار الكلبي لما عيب عليه بيت من شعره قال : , 
مَاذًا لقت مِنَ المسْتَعرِبِينَّ وَمِنْ قاين تَحْوِهِمٍ هذا الذي اْتَدَعْوا 

فربّما كانت الطريقة الصّعبة التي كان يتبعها بعض النّحويين في تأليف 
كتبهم قد نَفَرتْ الآخرين من النّحوء ومن هؤلاء النحويّين الأحفش الذي كان 
يتعمّد أَنْ تكون كتبه صعبة لكي تكون رائجة وتحتاج إلى شرح يتكسّب به انظر 
إلى ما رواه الجاحظ في كتاب الحيوان حين قال : «قُلْتُ لأبي الحسن الأأحفش : 
أنت أعلحٌ النَّين بالتّحوء فَلمَ لا َعَلٌ كتبتك مفهومةً كلها؟ وما بالنا نفهم 
بعضّها ولا نفهم أكثرها؟ ومالك تقدّم بعض العويص؟». وتؤخر بض 
المفهوم؟ . قال : أن رجل لم أضع كتبي هذه لله وليست هي من كتب الدّين» ولو 
وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلّتْ حاجتهم إل فيها وإنَّا كانت غايتي 
المنالة» فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى 
التماس قَهُم ما لم يفهمواء وإنما قد كيبْتُ في هذا التدبّر؛ إذ كنتٌ إلى التكسّب 
دهيخاء 4و 

ويروي لنا أبوحيّان التوحيدي محادثة جرت بين الأخفش هذا وأعرابي حين 
قال7١:‏ «وقف أعرابي على مجلس الأخفش» فسمع كلام أهله في النّحو وما 
يدخل معه؛ فَحَارَ وَعَجَبَ وأطَرَقٌ ووَسسْوّسٌ» فقال له الأخحفش : ما تسمع يا 


7 مدل 


أخا العرب» قال : أراكمٌ تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بها ليس من كلامنا" . 
والنحاة أنفسهم يجدون صعوبة في كتب زملائهم الذين خلطوا التّحو 
بالفلسفة والمنطق» ولهذا كلّه هاجم بعض الأقدمين النحاة وكتبهم » ومنهم ابن 
مضاء الأندلسي صاحب كتاب الرّد على البّحاة 8 قال في مقدّمته:(١1)‏ 
«قَصْدِي في هذاً الكتاب أنْ أحذف من النّحو ما يس يستغني التحوي عنه وأنبّه على 
ما أجمعوا على الخطأ فيه. .» : 


وقال أيضا : 2١7‏ «وإني رأيثُ التُحويين ‏ رحمة الله عليهم ‏ قد وضعوا صناعة 
النحو لحفظ كلام العرب من اللّحن وصيانته عن التّغير فبلغوا من ذلك الغاية 
الي أمّوا وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتغواء إلا أنهم التزموا ما لا يلزمهمء 
وتجاوزوا فيها القدر الكاني فيا أرادوه منهاء فتوعّرت مسالكهاء ووهنت 
مبانيهاء وانحطت عن رتبة الإقناع حججها حتى قال شاعر فيها : 


4 30 1ه 4س وم .م د 5 


على أنّه إذا أخذت المأخذ المبرأ من الفضول المجرّد عن المحاكاة والشّخيل» 
كانت من أوضح العلوم برهانا وأرجح المعارف عند الامتحان ميزانا وم تشمتل 
إلا على يقين أو ما قاربه من الظّنون : 

وقد شعر بعض العلماء المحدثين بصعوبة النْحو هذه على الناشئين فدعوا إلى 
تجديده وتيسيره وإحيائه . 

وربّما تكون الصّعوبة التي أشاروا إليها نائتجة من الآني: 

١‏ لغة الكتب القديمة التي ألّف بها النّحو وما في بعضها من حشو. 


لدلة7 


” كثرة ما ني علم النّحو من مصطلحات وتقسيمات وتعريفات وما اتّبعه 
بعض التّحويين في كتبهم من ذكر للموضوع الواحد في أكثر من موضع . 

كثرة الخلاف والجدال بين التحويين في كثبر من المسائل التحوية» ولذا 
بقول فيهم على سبيل التتّدر يزيد بن الحكم التقفي :217. 
إوَاجْتَمَعُوا عَلَى لف وَوَاوٍ وَيَاءِتَارَبَِيْتَهُمْ جذدَلُ 

؟ ‏ اهتمام التحؤيين بنظرية العامل التي تؤدي إلى تقديسرات وتأويلات يرى 
بعضهم أنه لا مبرر لها؛ لمالا من أثر كبير في تعقيد الإعراب والقواعد المنطقية . 

ه ‏ تعليل الأحكام النحوية بالعلل الفلسفية والمنطقية . 

 ”‏ اهتمام بعض التحويّين بالثّارين غير العمليّة» فقد كان بعض التحويين 
يبدأون بها كتبهم النحوية فقد قيل إن المبرد صدر كتابه «المقتضب» ببعضص 
المسائل الصّعبة؛ وهذا ما دعا سعيد الفارقي أنْ يلف كتابا فيه هذه المسائل 
سمه (تفسير المسائل المشكلة في وَل المقتضب) . 

1 علم النّحو ني نظر بعض النّاس علم جاف. وأنّ كتبه أو الطريقة التي 
كانت تتّبع في تدريسه معقّدة ليست ملائمة لطرق التّربية الحديثة . 

ومع ما قيل من أسباب صعوبة التحو فإِن أرى أنْ هذه الصعوبة مبالغ فيها . 
كا أنني أنساءل اذا ندّعي صعوبة النّحو فقط. فهناك علوم صعبة ييدرسها 
الطالب ولا يشكو من صعوبتها كالعلوم والرّياضيات مثلا؟؟ . ذلك لأن هناك 
دافعا قويا يجعله يدرس تلك العلوم» ولذا نجده يبتمٌ بدراستها وتحصيلهاء وإذا 
قسنا النحو بالرّياضيات والفيزياء والكيمياء نجده أشدٌ سهولة وأكثر هضم . 

فالتّحو في نظري ‏ كالرّياضيات والعلوم يحتاج إلى ذهن متفتّح ورغبة 
أكيدة لتعلّمه ولهذا نجده سهلا بالنسبة لطلآب الطبٌ والعلوم الهندسة 


57 مدل 


يه 
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نُ للخو والدارسينَلهُ 


والرّياضيات» ربما يدل على ذلك ما يحرزونه من تقديرات عالية في امتحانات 
مقرّرات النحو. 

إذاً فالأمر في نظري يكمن في الطّالب أو الدّارس نفسهء إذا أراد أَنْ يكون 
الحو سهلا بالنسبة إليه فسيكون سهلاء وإذا أراد أن يكون صعبا فسيكون 
صعباًء فالأمر يتوققف على الحدّ والاهتمام والرّغبة والمثابرة . 


ب / بين النحو والمنطق: 

هناك من يقول إِنَّ المنطق أفسد النحو عندما دخل عليه . وقبل أنْ أعلّق على 
قول هؤلاء لا بد لي أنْ أشير أنّ الحياة العلميئة قد ازدهرت في العصر العباسي 
وتطوّرث تطوراً كبيراً شمل جيع ألوان المعرفة . ففي ذلك العصر نضجت ثار 
الثقافة العربيئة وانفتح العرب على الحضارات المختلفة وامتنجت الثقافة بغيرها 
من الثّقافات ونشطت حركة التّرجمة» ومن العلوم التي ترجمت المنطق والفلسفة 
وكان لها أثر كبير في العلوم العربيّة حتّى عَدّ ابن سينا المنطق نخادم العلوم . 19 
إذ طغت النّرعة المنطقيّة ودخلت في كل علم فخاف بعض من أصحاب الذّوق 
السّلِيم من سيطرة هذه التّزعة . قال البحتري : 100 


31 لوكا دود مطقهؤم َالَّعْرٌ ينِي عَنْ صِدْقه كَِئْه 
كَل يَكُنْ ذو الفُرُوح يَلْهَج بال مَنْطِقٍ مَا َوُه وَمَا سد 
افرع تبي إفارنة ‏ بس باقر يدث محطة 


ولم يستطع النّحو التَخلصٍ من هذه السٌّيطرة. انظر إلى الدكتور مازن المبارك 
حين قال "21 «وقد صبغ النظر الفلسفي والجدل الكلامي و الأسلوب الفقهي 
لدله 2 


سس العدد الرابع © السنة السادسة عشرة © رجب . شعبان . رمضان |4!١‏ هل ٠ه‏ 


البحث التحوي بصبغته وغلب على الكثير من علله وطبع تعبيرات التّحاة 
بطابعه) . 
لذلك نجد بعضا من التّحاة من أعلن رفضه لهذا الاتّجاه الفلسفي» منهم أبو 
علي الفارسي الذي كان يقول عن نحو الرّمانِ الذي خلط النّحو بالفلسفة: 7180 
«(إِنْ كان النّحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء» و إِنْ كان التّحو ما نقوله 
فليس معه منه شبىء) . 
وفي نظري أن المنطق أفسد النّحو من جهة وأفاد من جهة أخرى . 
أما إفساده للتّحو فينحصر في الآتي : 
(١)ما‏ نجده ني بعض الكتب النحويّة من جدل عقيم و (مماحاكات) لا تخدم 
اللّغة. 
(؟)تعليل بعض الأحكام التّحوية بالعلل الفلسفيئة مثل قولهم : (إِنْ الفاعل 
يجب أن يتأخر عن الفعل لأنّ الفعل عامل فيه والمؤلّر يجب أن يتقدم على 
المتأخر به) . 
()اهتمام بعض التّحويين بالتٌعريفات والحدود إلى درجة المبالغة» ففي تعريف 
الاسم وحده أشار ابن الأنباري إلى أنه "١7‏ «ذكر فيه النحويّون حدوداً كثيرة 
تنيف على السّبعين)» أما فائدة المنطق للنحو فيتلخّص ‏ في نظري ‏ في 
الآتي : 1 
١‏ ب النحو بطبعه قام على الاستقراء والتحليل وضمّ الشّبيه إلى شبيهه 
بالقياس» وقد تطوّر هذا عندما اختلط النحو بالمنطق» فاكتسب النّحو أسلوب 
الحوار واجدل المثمرء وأصبح القياس هو العمود الفقري للنّحوء قال ابن 


7 للدلة 


بن انحو والدَارسينَلَهُ 


جني : 1" رإذا بطل أن يكون التحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياساً وعقّلا) . 


وقال ابن الأنباري "١7:‏ (إِنَّ إنكار القياس في التّحو لا يتحمّق لأنَّ النّحو 
قياس كله فمن أنكره فقد أنكر النّحوا . 

وقال الكسائي :90©. 
إِنْمَاالئَمْوُ تياس بُتَبَعْ وبِوفِيكُلٌ ألربُنْقَقَغ 
َإِدَامَا أَنِصَرٌ النََحْوَالفَكَى مَرِّ فِي النِْقٍ مَرافئّعمْ 

١‏ كان للمنطق الفضل في نحو أسلوب التعليل المقبول الذي يخدم اللّغة 
ويتمشى مع الفطرة والذّوق السَلِيم؛ لأنّ بعض العلل مقبول كما قال ابن 
جني :217 «إِنَّ علل التحويّين على ضربين» أحدهما واجب لا بدّ منه لأن 
النتس لا تطيق في معناه غيره» والأآحر ما يمكن تحمله إلا أنه على تجشم 
واستكراه له) . 

وقال أيضا : 7 "2 ولست تجد شيئا مما علّل به القوم وجوه الإعراب إلا والتّفس 
تقبله والحس منطو على الاعتراف به) . 

“كما كان للمنطق أثر في المناظرات التي قامت بين النُحويّين والتي 
أكسبت النْحو العربي خصوبة وأدّت في النهاية إلى تكوين المدارس النحوية . 

5 نشاط حركة التأليف وبالدّات في الكتب الخاصة بالخلاف بين البصريّين 
والكوفيّين» والكتب الخاصّة بعلل النحوء والكتتب الخاصّة بأصول النحو 
والكتب الخاصّة بالردٌ على النحاة . 


4 _قامت من بعض النّحويين حركة مناهضة تدعو إلى تخليص التحو مما 


اده 


علق به وتشير إلى أهميّته في المعنى وتركيب الكلام كعبد القاهر الجرجاني الذي 
يرى في كتابه دلائل الإعجاز أن علم التّحو لا ينحصر في الإعراب وضبط أواخر 
الكلمة» وإن يتوّقف عليه المعنى ونظم الكلام . وذلك حين قال : (*21 «واعلم 
أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم الحو وتعمل على 
قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي بجت فلا تزيغ عنها» . وقال أيضا: 57" 
«فلا ترى كلاما قد وصف بصِحّة نظم أو فساد أو وصف بمزيّة وفضل فيه إلا 
أنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل إلى معاني 
النّحو وأحكامه ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتّصل بباب من أبوابه» . 

فالمنطق وإن ضر بالنّحو من نواح فقد أفاده من نواح أخرى . 

(ج) أسباب ضعف الدّارسين للنحو العربي: 

كثرت الشّكوى من مستوى طلاب الجامعة . فهناك من الأساتذة من يلقون 
المسثوليتة على المراحل الدّراسية السسّابقة للجامعة» ومنهم من يرى أن (هذا 
الضعف اللّخوي قد أصبح ظاهرة جامعيّة) ("" 2 وفي نظري ينبغي ألآ نحكم 
على الدّارسين كلهم بأنْهم ضعفاء في الحو العربي و إِنّْا ينبغي أن نقول: إِنَّ 
بعضهم لم يستطع الوصول إلى المستوى المطلوب من حيث الأداء اللّْوي 
السّليم. ويجدر بنا أن نشير إلى أنَّ هذا الضعف ليس قاصراً على النّحو العربي 
فحسبء وإنَّا نجده يشمل علوما أخرى كالرّياضيات واللّغة الإنجليزيّة 


مثلا. 
على أية حال يمكننا أن نبجع ضعف بعض الدّارسين للنّحو العربي إلى 
الأسباب الآآتية : 


/١‏ الشّعور بأنٌّ النّحو صعب ومعقّد» فقد ولد هذا الشعور عقدة من 


دل 


بن نحو وَالدَارِسنَكهُ 


دراسة الحو وفهمه لدى بعض من الدّارسين. 

؟ / عدم اليّغبة الأكيدة من بعض الطلاب في دراسة التّحوء ويعزى ذلك 
إلى القول بأنَّ دراسته لا فائدة منها ؟ لأنه لا حاجة لنا به كم يدّعي بعضهم» أو 
أن علماء النّحو لا يجدون المكانة المرموقة في المجتمع مثل التي يجدها غيرهم من 
دارسي العلوم الأخرى . 

"/ عدم اهتمام بعض الطلاب بالتتدريب والقراءة والاطّلاع ؛ لأنّ قراءة 
القواعد النُحويّة وحدها في نظري ‏ لا تكفي لصقل الطّالب بل لا بدٌ له من 
القراءة في القرآن الكريم والأحاديث النبويّة والاطلاع في دواوين الشّعراء وكتب 
الأدب حتى يستطيع الدّارس بالدّربة والمران أن يقرأ قراءة سليمة ويفهم ما يقرأ. 
ولا بن له حين القراءة يلاحظ ضبط الكلمات باحثا عن الأسباب لهذا الضبط . 

؛ / الأساس غير متين: بالإضافة إلى ما سبق فإنّني أعزو ضعف بعض 
الطّلاب في الجامعة إلى أنّ أساسهم غير متين. فإذا كان أساس الطالب طيّبا في 
المراحل الدّراسية السّابقة للجامعة» فإنّه لن يجد صعوبة في دراسة التّحو 
بالجامعة؛ ذلك لأنّ التّحو مرتبط بعضه ببعض» كا أن الأبواب النحوية 
متشابهة» فم| يدرسه الطالب في المتوسط والشانوي هو نفس ما يدرسه في 
الجامعة» اللّهِمٌ إلا زيادات وإضافات جديدة تقتضيها الدّراسة الجامعيّة» 
ولهذا نجد الطلاب المتفوّقين في الشهادة الثتانوية كطلاب الطب والهندسة 
والعلوم يفهمون النحو بسهولة ويحرزون فيه كما قلت آنفاً درجات عالية» 
ذلك لأنَّ أساسهم قبل الجامعة متين. 

ه/ ربها يبجع ضعف بعض الدارسين إلى الطتريقة التتي درسوا بها» فقد 


لاحظت أنَّ الطّلاب يتفاوتون في فهمهم للتحو العربي» مع أنّْم درسوا مقرّرات 


ألدلة 2 


واحدة في المراحل الدّراسية قبل الجامعة . فهذا التفاوت ‏ ربّ) ‏ يرجع إلى 
التّفاوت في الطريقة أو المنهج الذي سلكه أساتذة هذه المادّة في المراحل الدراسيّة 
السّابقة» فمن المؤكّد أنّ الأستاذ يلعب دوراً كبيراً في ذلك . فهناك من الأساتذة 
من يحبّب هذه المادّة إلى طلابه» ومنهم من يكون سبباً في تنفيرهم منهاء وبالتَالٍ 
يؤدّي ذلك إلى عدم اهتمامهم وعنايتهم بباء وهذا يقود بعضهم إلى الضعف 
الذي نلاحظه عليهم في المرحلة الجامعيّة . 


(د) تطوير النّحو وتيسيره: 

لعن بذل العلماء السّابقون في الدّراسات النحوية جهودا مضنية مشكورة» 
فإِنَ الباحثين اليوم لاحظوا صعوبة في دراسة النْحو على الناشئة» ولهذا قامت 
محاولات متعدّدة تدعو لإصلاح النحو أو تيسيره أو إحيائه . 

من أهمٌ تلك المحاولات ما قامت به وزارة المعارف المصرية سئة 1918١م»‏ إذ 
كوّنت ‏ لهذا الغرض ‏ لجنة من الدكتور طه حسين وآخرين .214 ومنها محاولة 
الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه «إحياء النحوا الذي قدّم له الدكتور طه 
حسين» ومنها محاولة الدكتور شوقي ضيف في مقدّمتة لكتاب «الرد على 
النحاة»» لابن مضاء الأندلسي» ومنها محاولة الأستاذ عبد المتعال الصٌعيدي في 
كتابه «التّحو الجديد»؛ ومنها محاولة الأستاذ أمين الخولي في البحث الذي كتبه 
بعنوان «الاجتهاد في النّحو العربي» . وكانت هذه المحاولات وغيرها تشير إلى أن 
الحاجة أصبحت ماسّة إلى صياغة نحو جديد خال مما علق به في تاريخه من 
شوائب . ومع ما جاء في هذه المحاولات من آراء جديدة فقد أعجبتني في هذا 
الصّدد عبارة قالها الدكتور مازن المبارك إذ قال :97 «لا يجوز أنْ نبدأ وضع نحو 


77 خضل 


بَينْالنّحو وَالدارسينَكهُ 


جديد قبل أن نعرف النحو القديم والأسس التي قام عليهاء والعوامل التي تأئّر 
بهاء إن كل دراسة للتّحو تبدأ من قمة الهرم دراسة ناقصة». 
وني نظري أن الذين يدرسون التّحو مستويات مختلفة» ويمكن تقسيمهم 
حسب المراحل الدّراسية الآنية : 
١‏ / المرحلة الابتدائيّة والمتوسّطة . 
” / المرحلة الثّانوية . 
1 / المرحلة الجامعية لغير المتخصّصين في الّغة العربية . 
؟ / المرحلة الجامعيّة للمتخصّصين في اللّغة العربيّة . 
وإذا كان هناك تطوير فينبغي ألا يمسٌ القواعد الأساسيّة وجوهرهاء فالنحو 
في نظري ‏ ينبغي أن يكون | هو بمصطلحاته القديمة؛ لكن ينبغي أن 
يكون هناك تدّرج في دراسته» بأن يكون مبسّطا للمرحلة الابتدائيّة» وأن تدررتس 
لهم القواعد التّحوية من خلال عرض حكايات قصيرة يسألون عن مغزاها 
ومحتواهاء ثم يطلب منهم تكوين الجمل وترتيبهاء أما في المرحلتين المتوسشطة 
والشانويّة فيجب أن ينقل بالطلاب خطوة إلى الأمام فتدرس لحم الأبواب 
الأساسيئة في النحو والصّرف من خلال النصوص الأدبيّة الرّاقية» ومن خلال 
الآيات القرآنية والأحاديث النْبويّة مع العناية بالتتدريبات والتطبيقات» ولا بّد 
أن تكون النُصوص التي تجرى عليها هذه التدريبات منتقاة ذات معان راقية 
وأسلوب رائع جذَّاب . 
وإذا ألقينا نظرة على مناهج ومقررات القواعد النّحويّة في المراحل الدراسية 
السّابقة للجامعة نجدها مكتملة» فقد روعي فيها جميع الأسس التربوية 


ألدلة 2 


اللي ا ا 


أما في المرحلة الجامعيّة لغير المتخصّصين في اللّغة العربيّة فينبغي أن يكون 
هناك تطوير بأن يدرس هم التحو الوظيفي ؛ لأنَّ الوظيفة الأساسية لدراسة 
التّحو تكمن في التّعبير السليم والنطق والضبط السّليم» لذلك ينبغي أن تحذف 
لهم بعض الأبُواب في الحو وتدرّس هم القواعد الأساسية في ظل القرآن 
الكريم والأدب» وأن تختار لهم الآييات ذات الحكمة والتي فيها توجيه وإرشاد 
كما يختار لهم النصوص الجيدة من الشّعر والنثر» وبذلك ثُثَار فيهم الرغبة 
لدراسة القواعد التحوية التي سيجدون في دراستها فائدة ومتعة . 

بالكلاب اللمسسمير ن لالغة لعزي تينب أن يدرس لهم النّحو من 

مراجعه الأصليّة . وينبغي ألا يتبادر إلى الذّهن أنَّ قراءة هذه الكتب لا فائدة 
فيهاء ففي قراءتها توسيع ع للمدارك والأفق وترويض للذّهن» كا أن الطالب 
سيقف على أجود الشّعر؛ لأنَّ كثيراً من الشّواهد التي يهتم بها التّحاة تعتبر من 
أرقى الشّعر وقالها كبار الشعراء الذين يحتج بشعرهم . 

أضف إلى ذلك أثْم يقفون في هذه الكتب على كثير من آيات القرآن الكريم 
وأوجه إعرابها والرّوايات التي وردت بشأها. والنحو في هذه الكتب هو الذي 
عناه ا مستشرق دي بور بقوله : : (0 «اعلم أن الحو أثرٌ ررائعٌ من آثارٍ العقلٍ 
العربي» كا فيه دقنةٌ ني الملاحظة ونشاط في جمع ما تقرق وهو لهذا حمل المتأمل 
فيه على تقديره ويحقٌ للعرب أَنْ يفخروا به . 

ربا يقال إن قراءة هذه الكتب صعبة!! فنجيب بأنّ هؤلاء الطاب 
متخصّصون في اللّغة العربية فلا بدٌ من قراءة هذه الكتب . نعم إِنّم سيجدون 
في قراءتها بعض الصعوبة ولكنّ هذه الصٌعوبة ستزول إذا كانت هناك رغبة أكيدة 


7 لمبله 


بين الحو وَالدَارسنَكهٌ 


لدراسة التّحو. فليس هناك أمر صعب إذا كان هناك شغف بالادّة وحبّ لما 
وإصرار على تعلّمهاء وإذا كان هناك أستاذ متمكن من مادّته يستطيع أن 
يعرض هذه المادّة بطريقة سليمة ومؤرة . 
هناك من يرى استبعاد بعض أبواب التّحو العربي بحجّة أمْها نادرة الاستعمال 
في حياتناء هؤلاء يمكن أَنْ أقول: إِنّ الدارسين ‏ في نظري ‏ قسمان : 
(1) قسم متخصّص في اللّغة العربيّة . 
(1) قسم غير متخصّص في اللّغة العربيّة . 
أما المتخصّصون في اللّغة العربيّة فإنّي أرى أنهم لا بدٌ أن يطّلعوا على كل 
صغيرة وكل كبيرة في كتب الثّراث التّحوي» ولذا فإنهم ملزمون بدراسة جميع 
الأبواب التحوية مهما صعبت ومهما قيل من عدم جدوى دراستها . 
وأما غير المتخصّصين فقد أشرت فيها سبق إلى تسهيل النّحو وتيسيره لهم وأن 
تدرس هم القواعد الأساسيّة التي يحتاجون إليها في حياتهم اليوميّة» ويختار لحم 
ما يوافق حاجة الأمّة ويساير رقيّها الاجتماعي» وأن يربط لهم النّحو بالأساليب 
الأدبيّة الراقية ؛ لتكون دراسة النّحو لهم محببة» ولذا أرى أن يستبعد لهم ما بلي : 
)١(‏ كل ما فيه حشو وزيادة . 


(؟) حذف الخلافات و (المماحكات) والعلل . 


(") باب الاشتغال. 
() باب التنازع . 
(5) التمرينات غير العلمية . 
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ااا0ا0ا0ا0ا0يا0ا0ي0ي0ا0ا كك 1ةكت20يي00ةآك 


أما باب المثّنى الذي يرى بعض المثقّفين حذفه» لأنّه نادر الاستعال فإني 
أرى لا بدّ من دراستهء أله أل باب سهل لا تعقيد فيه» وثانياً لاستعراله في 
القرآن والشّعره أضف إلى ذلك أن المثنى وما يتّصل به موضوع شائق وفي دراسته 
متعة لأنّنا لو بحثنا في نصوص اللّغة العربيّة من قرآن وشعر لوجدنا تبادلا بينه 
وبين المفرد من جهة؛ وبينه وبين الجمع من جهة أخرى . (' "كوعليه يمكننا أن 
نفيع ضمير المفرد موضع ضممير المثدى . قال القُعالبي (" "امن سئّة العرب أَنْ 
تقول رأيت عسراً وزيداً وسلّمت عليه أي عليه|) . وقال تعالى : 7" لوَألّهُ 
وَرَسولض أحقٌأن يرصوة إِنْكاوَمُوْمنِيت 4 والمراد أ نْ يرضوهماء ويمكننا أن نضع 
ضمير المثنى موضع ضمير المفرد (تقول العرب :افعلا ذلك والمخاطب واحد) 27147 
وقال تعالى : «إ مَييَاحوتَهُمَا 004 "2: وإنما نشيه واحد. 


كا يمكننا أنّ نضع ضمير المنّى موضع ضمير الجمع كقوله تعالى : انَل 
بعس لسوت والارْض أنتزول» "كما يمكننا أنْ نضع الجمع موضع الثنّى 
ومن ذلك قول العرب : (امرأة ذات أوراك ومآكم) ولا يكون لها إلا وركان . 

وقال تعلل : « إت كول كد صَحت نونك © 270 فقد جع الله 
القلوب مع أن المخاطب اثنان . 

لكن ذلك يتوقف على وضوح المعنى وَاسْيِقَامَته . 

كل ذلك يوضح لنا ما تتمتّع به قواعد اللّغة العربية من مرونة واتساع ومن 
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7 نانحو وَالدَارسنَكهُ 


خلاصةالقول: 

وخلاصة القول إِنّْ هناك صعوبة في فهم التحو العربي» ولكن هذه الصّعوبة 
في نظري بولغ فيها وزيد في حجمها وإذا كانت هناك دعوات إلى تجديد النحو 
وصيافته صياغة جديدة وحذف بعض الأبواب منه» فيجب أن يكون هذا 
للطلاب ف ا مراحل الدراسية السسابقة للجامعة» أو لطلآب ا جامعة غير 
ا متخصّصين في اللغة العربيّة بشرط أَنْ تكون أصول الحو ومصطلحاته 
القديمة كبا هي لا تغيير ولا تبديل فيها؛ لأن' ا مقترحات التسي نادت بتغيير 
بعض ا مصطلحات القديمة كبا قال الدكتور عبد ا مجيد عابدين ١لا‏ تعاليج 
ا مشاكل الأساسيّة في صعوبة النُحو وتعقيده» بل ربا تزيده تعقيداً إذ أحَلوا 
مصطلحات جديدة غريبة على اناس محل مصطلحات قديمة مألوفة لديهم) . 

وقد وقف النْحو العربي صامداً لم يتأثر بلك الدّعوات التي نادت بتغيير 
أصوله» ولا بالتيارات ا جديدة الني أرادت أن تعصف به وبمصطلحاته . 

أما الطلب ا متخصّصون ف اللّغة العربيّة ‏ إضافة إلى دراستهم للنحو 
دراسة مقارنة ‏ فلا بد هم من دراسة النّحو القديم في كتبه ا معروفة التي تعتير 
من كتنب الترّاث التي يجب ا محافظة عليها على مر العصور والأزمان» وهذا 
تجدني مؤيداً الدكتور شوقي ضيف في قوله في مقدّمة الإيضاح «ومع أثنا نؤمن 
في عصرنا بأنَ النّحو ينبغي أنْيُيّسرَّ على النّاشئة» وأنْ تخرج منه هذه العلكل 
الْعَقَّدة» نرى من الواجب أنْ يعتني ا متخصّصون فيه بدراسته في صورته 
القديمة وكلّ ما داخلها من فلسفة العلّة» حتى يتبينوا نطوره وما شفع به هذا 
التطور من جهود عقليّة خصبة» جعلت بعض ال مستشرقين يشيد بم تم هذا 
العلم على أبدي أسلافنا من نّضج وإكبال وبحقّ للعرب أنْ يفخروا به' . 
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أده 9 


فالس تو سيق 
[لكعلومات ودورور 


فى خدمة السبحت العلميى 


للأستاذ عبدالله بن حمد الحقيل 
إن العلم هو ثمرة البحث كما أن البحث هو شعار المعرفة ف مختلف العصو 


7 والوثائق تراث جليل خالد خدمت العلم وا معرفة وا حضارة 
/0 الإنسانية . 

ولقسد بسرز في الآونة الأخيرة اهتيام البساحثين وا مختصين 
بالوثائق وا حرص على حفظها وترميمها وتنظيمها واعتبارها مصادر 
للمعلومات وجذور ا معرفة ودور ذلك في البحوث والدراسات والتعليم 
وشتى أنواع ا معرفة الإنسانية ولقد أطلق عليها عدة مصطلحات وتسميات 
«كمخطوطات وسجلات وأرشيف ووثائق وتوئيق إلخ». . ولا شك أن 


5 لله 


|23 ||| لنتنا|/[2[|21[|21[|7|إ]ْ نماي نين الملومات ردررها نخدم البح الملمي 


لأهية التوثيق دوراً باررًا في 
أغراض التنمية . . 
ولقدبذلت جهود 
#جادة من قبل 
المنظمات العالمية كالاتحاد 
العالمي للتوثيق ومنظمة اليونسكو 
وغيرها من الهيئات العلمية للعمل على 
تأسيس دور الوثائق ومراكزه التتخصصة في 
عدد من البلدان وتقديم المشورة في مجال 
الوثائق وميدان التوثيق وإعداد الدراسبات اللازمة لذلك . . 
ومع العمل على حفظ وتصنيف الوثائق والمخطوطات بأسلوب منظم وتوفيرها 
للمستفيدين . . وتهتم اليوم جامعاتنا ومراكز البحث بذلك . 
وإن الاهتمام من الجامعات ومراكز البحوث في خدمة العلم والبحث 
والباحثين لدليل على التطور والوعي والرقي فتلك هي الركائز والدعَامات الأولى 
للتطور والتنمية» ومن مراكز البحوث دارة الملك عبد العزيز» فهي مركز بحث 
متخصص تستهدف دعم حركة البحث العلمي وأصالته وسلامة منهجه 
العلمي» تبذل كل ما في وسعها لخدمة الباحثين على مختلف المستويات العلمية 
والأكاديمية وتوفر لهم المصادر والمراجع والوثائق وامخرائط وكل ما من شأنه أن 
يعين على إجراء البحوث في كافة الميادين التي تدخل في نطاق الأغراض التي 
تخدمها الدارة» وتمارس الدارة العديد من النشاطات التي تخدم أهدافها وتحقق 
الغرض الذي أنشئت من أجله» ومن ذلك الاهتمام بالوثائق إذ إن الوثائق تكوّن 


لم5 


ااتتااس ات اساة111ة151ة11ة1111اك اداه 


جانباً مهياً من تراث الأمم يستحق الحفاظ عليه في سجل حضارتها ومصدر 
معلوماتها والأساس الأول لتدوين تاريخها وسير رجالهاء ولما كان التاريخ ذاكرة 
البشرية» فقد حفظت الوثائق تلك الذاكرة حيّة وكانت الصلة بين الماضيى 
اطامي ‏ كتدن الواتعنت ]ن عنم بالطرطات واثرات لايمكله من اناج 
فكري وحضاري وتاريخي يبرز حضارة الأمة ويدل على تقدمها ومعطياتها 
الفكرية وليس معنى الاهتمام بذلك عودة إلى الوراء» وبُعدًا عن مواكبة التطور؛ 
فأي أمة من الأمم لا بد أن ترتبط بعاضيها وترائها الحضاري وإلا كانت أمة 
جهولة. . 


ولاشك أن مجال التراث والتوثيق مجال من الاهتمام ومن الموضوعية بحيث برز 
الاهتمام به رسمياً واهتم به المفكرون والباحثون ني هذه البلاد وني غيرها لدعم 
أسس التخطيط التنموي ني مختلف المجالات لأنها تحمل الخصائص العربية 
الإسلامية والاهتمام بذلك يُعطي الأمة حصانة في مواجهة الغزو الفكري ضدها . 

وجدير بنا أن نحفظه من الفناء ونغار عليه من الأرزاء ولقد ركزت الحركات 
الشعوبية التي تشوه التراث العربي والإسلامي ووضعت الكتب في تشويه آثار 
الأمة العربية والإسلامية قديياً وحديشاً . . وبنوا على مروياتهم أحكاماً جائرة ضد 
الإسلام والمسلمين والتي استهدفت العقائد والقيم الروحية ومحاربة الشرعية 
الإسلامية وتراثها الخالد . 


ولا نريد أن نستطرد في الحديث بأكثر من ذلك مكتفين بقول الشاعر العري: 
وأجمع أقوال الرجال أسدها معان كبار في حروف قاكئل 


مدل 


وني العصر الحديث أصبحت الوثائق ترتبط ارتباطاً حيوياً بجميع مناشط 
الدولة وحقوطا المتنوعة. فهى ناحية حيوية مهمة وتحتل مكانة رفيعة ولقد قيل لا 
تاريخ بدون وثائق إذ هي تجسد التاريخ الفعلي للأمم وحضاراتها . . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم وني إطار هذه الغاية يتبين دور الوثائق وأهمية التوثيق 
للبيانات والمعلسومات الأساسية والوشائق كما هو معروف أنواع فهناك الوثائق 
الرسميية والخاصة والأدبية والإدارية والعامة والأرشيفية والسياسية والتنظيمية 


والعسكرية» لدعم أسس التخطيط والبناء وللدراسات العلمية والتقنية . 
ولقد شاهدنا في السنوات الأعيرة قيام بععض المؤسسات في بلادنا بإصدار 
بيانات موثّقة منظمة يستفيد منها الباحثون والمخططون وتبقى سندا للمؤرخين 


له 


11/1/1311 :1ه اكات 


والدارسين لما تقدمه لحم وتمدهم به من المعلومات 
المفيدة . . ولعل الأجهزة التعليمية والصحية وغيرها تتم | 
بهذا الجانب . . فذلك مفيد في إثراء حياتنا العلمية 
والفكرية وسوف تكون تلك الكتب الموثقة معيناً 
لا ينضب للباحثين والدارسين والمؤرخين 
والمهتمين بهذا الجانب. . ومن البديبي القول إن 
الأمم تحافظ على وثائقها بكل عناية واهتمام وتعتبر 18 |8 
تلك الوثائق كنوزاً ثمينة؛ وذلك لأن الوثيقة هي الشاهد الأكبر على التاريخ 
وهي الدليل القوي على الشخصية الحضارية لأي شعب من الشعوب» 
والحفاظ على الوثائق حفاظ على التاريخ فإذا كانت هذه أهميتها فجدير بنا أن 
متم بها ونحرص عليها ونضعها في متناول الباحثين والمؤرخين. ولقد تفوق 
أسلافنا في الاهتمام بتوثيق النصوص والروايات بدأه رواة الحديث النبوي فحددوا 
ضوابطه ودققوا في طلب البيانات التي تثبت صحة النص أو الخبر المروي وكذا 
اهتم علماء اللغة والتاريخ والأذب فرددوا أشعار: هم وأخبارهم بأسانيدها . . 


إن مهمة الموّق والباحث ليست بالأمر اليسير ولكي ينهض بهذا العبء 
التساريخي فلا بد من إعداد كوادر قادرة على الإحاطة بعلم الوثائق وطرائقه 
وأشكال الخطوط وأنواعها وطريقة استخدام الفهارس للسرجوع إلى المصادر 
والمراجع وتنظيم وتحليل الوثائق وفقاً لأحدث الأساليب والنظم المطبقة عامياً. . 


إنا لتتطلع إلى الاهتمام بهذا الموضوع وتوثيق البيانات والمعلومات الأمساسية 
والدراسات وأوعية المعلومات الأخرى . . 


5 مدل 


وني إطار تحقيق ذلك ينبغي تحقيق المعلومات وإتاحة ذلك للمستفيدين وفق 
اهت,|ماتهم وطلباتهم من مراجع وكتب ودوريات ووثائق وبيانات. . وبذلك 
نكون حفظنا الكثير من ترائنا وجعلناه في صورة موثّقة منظّمة ومفهرسة وفق 
أسلوب التوثيق العلمي المتعارف عليه وإعداد قواعد للبيانات الببليوغرافية 
والإحصائية والأدلة والكشافات وتيسيرها وإتاحة ذلك للمستفيدين وفق 
اهتماماتهم وطلباتهم . . وهكذا تصبح أداة نافعة فعالة لدعم عمليات التخطيط 
والبحث والدراسات التي تقتضيها ظروف العصر ومصلحة العمل. . 

إن الوعي الوثائقي لأمر حيوي لقطاعات المجتمع حيث تقاس درجة حضارة 
الأمم ووعيها بأهمية حرصها واهتامها بالوثائق ومن يتابع الحركة الوثائقية في 
بلادنا يُسرٌ كثيراً وخاصة في هذه الفترة التي بدأ الاهتمام بهذ الجانب يبرز ويواكب 
النشاطات الأخرى التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات والميادين وتطورت 
فيها الأساليب والنظم الإدارية بشكل كبير وجرى استخدام التقنيات الحديثة 
تحقيقاً لأهداف خطط التنمية الطموح ومواكبة للتقدم الكبير للمعلومات والذي 
أصبح من خخصائص هذا العصر وأصبحت الراك الوثائقية في أغلب دول العالم 
تقدم خدماتها بشكل متميّر للباحثين والمخططين والمؤرخين ودور الثقافة والعلم 
والإعلام والتربية والإدارة وبذلك تطور مفهوم الوثائق وما تقدمه من دور فعال 
في خدمة تلك القطاعات . . وفي نطاق ذلك المفهوم نجد أنه قد تحقق الكثير 
من الأساسيات في هذا المجال. 

ومن هنا يتبين أهضية إعداد الكوادر البشرية ا متخصصة في جال الوثائق 
والتوثيق للقيام بدورها ورسالتها وذلك عن طريق التدريب وافتتاح أقسام أو 
معاهد متخصصة في علم الوثائق وتشجيع العاملين في هذا ا مجال والتركيز عى 


لدلة 2 


111111111111111 هقاس 


دور هذا العلم والاهتيام به والتدريب ا مهني ا مستمر للعاملين في حقل الوثائق 
وكذلك ا مخطوطات» فقد أصبحت الوثائق وحفظها وإدارتها وتصنيفها 
ودراستها واستخدامها عداً قائاً بذاته كمصدر من مصادر ا معلومات . . ك] 
أن ها دوراً بارزاً في عملية التطور والتنمية والتقنية ا حديثة وتاريخ الأمم 
وحضاراتها وعطائها ونشاطها الفكري والثقافي والاقتصادي . 

والله ا موفق وا هادي إلى أقوم طريق . . . 
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